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رئيس هيدي اللحرير 
أ.د. محمد بن عبد الرحمن الشايع. 
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


١‏ -أ.د. إبراهيم بن سليمان الهويمل. 
اللسهاة هايح اللبارعسه ب سعوة الأسلافية سايةا ‏ 


؟ - أد. سليمان بن صالح القرعاوي. 
الأستاذ بجامعة املك فيصل بالأحساء . 
؟ - أ.د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي. 
الأستاذ بجامعة ا ملك سعود بالرياض. 
؛ - أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. 
الأستاذ بكلية المعلمين بالرياض. 
0- أ.د. محمد بن سيدي الأمين. 
الأستاذ بالجامعة الإسلامية باطدينة اطنورة. 


إدارة التحرير 
د. ناصر بن محمد آل عشوان. 
أ. عبد الله بن حمود العماج 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


قواعد وشروط النشر 


مجلة الدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعية العلمية السعودية 
للقرآن الكريم وعلومه. وتعنى بالبحوث العلمية» وفق الأمور الآتية: 
1ت أنبكون العدث معن] بالأصالة وبناضية الاتجاءم, 
١‏ - أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج. 
* - أن تتحقق له السلامة اللغوية. 
5 - مراعاة علامات الترقيم. 
ه - ألا يكون قد سبق نشره. 
5ت الأوكوة مقاذ دن بحف أو وسالة قال يا النانؤق عرهة علمية. 
٠‏ - توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حدة ويكون ترقيم حواشي كل 
4 - تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث. 
4 - توضع ناذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب. 
٠‏ - ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية. 
١‏ -ألاتزيد صفحات البحث عن ثانين صفحة (44) ولاتقل عن 


١‏ . أن يكون خط الأصل )١18(‏ وخط الحامش »)١5(‏ ونوع الخط ( ءغطههم 
112011021 ). 

١‏ - يرفق الباحث ثلاث نسخ مطبوعة» مع ملخص لا يزيد على صفحة 
واحدة. 
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4 كم البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين على 
الأقل. 

5- تعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي. 

7 لا تعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 

٠‏ . للمجلة الحق في نشر البحث عل الموقع الإلكتروني للجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه بعد إجازته للنشر. 

- يعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه. 


جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
رئيس هيئي التحرير على النحو التالي: 
المملكنٌ العربين السعوديي - الرياض 
ص. ب: 17439 الرياض: ١١555‏ 
هاتف وناسوخ 001717١0‏ 
البريد الإلكتروني: 22ام».8121211 © 11:22:28 0 


عنوان الجوعيةّ 


ص - ب: 17/9599 - الرياض - ١١555‏ هاتف: 085590؟ - 0/177/07؟ 


موقع الجمعيمق 
10110518 اللشنفلف 


عع عله لع 


7 7 7 
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المقدمة 


الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه - سبحانه - وعظيم سلطانه » والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه » أما بعد: 

فهذا هو العدد الرابع من " مجلة الدراسات القرآنية " المحكمة » الصادرة 
عن الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه يحل بين أيديكم ٠‏ تالياً 
سابقه العدد الثالث قريباً منه ومزاحماً له ودليلاً على ثقتكم الكريمة بمجلتكم 
الجديدة » وعلى النشاط المضاعف طيئة التحرير . 

والمجلة منكم ولكم تعكس نشاط كتابها وباحثيها ب يدفعونه لها من 
بحوث ودراسات وما يتناولونه من موضوعات نريدها أن تكون جديدة مفيدة 
ترقى بالمجلة وتنفع القارئ وهذا التميز المنشود لا يتحقق إلا بحرص الباحثين 
على العناية الفائقة باختيار الموضوعات الجديرة بالبحث والدرس . وإعطائها 
حظها وحقها من التحقيق والتدقيق » وجودة التحرير » والتزام المنهجية 
العلمية البحثية وهو ما تحرص عليه المجلة . وتدعو إليه » وتشكر كتابها 
الملتزمين بذلك . 

والأساتذة الفاحصون هم عين المجلة العلمية التي تراقب بها جودة 
البحوث وجدتها ومنهجيتها نشكر هم ما يبذلونه » ونعرف ما يعانونه في تقويم 
البحوث وتوجيهها وسد خللها لتستقيم على سوقها . 

والدعوة موجهة ومؤكدة للآخوة الباحثين الكرام في النظر لشروط المجلة 
الفنية والالتزام بهاء والحرص عليها تسهيلاً للعمل » وتوفيراً للجهد. وتسريعا 
لصدور المجلة » | نأمل مراعاة حجم البحوث حتى لا تضطر المجلة للاعتذار 
عن قبول الحرتة الكبيرة عدا منتقباة . 
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وفي الختام أشكر الله جل وعلا على نعمه وعونه أولاً وآخراً» ظاهراً 
وباطناً ثم أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي 
عهده الآمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز » ولصاحب 
السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس شرف 
أعضاء الجمعية أن أرفع لهم من الدعاء أخلصه وأصدقه » ومن الشكر أجزله 
على الدعم الكريم » والتشجيع الكبير للمجلة والجمعية . 

كما يطيب لي أن أشكر معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الأستاذ الدكتور / سليان بن عبد الله أبا الكيل عل تشجيعه وذغمه للميجلة 
والجمعية وشد أزرها لتقوم بواجبها . 

والشكر موصول لمجلس إدارة الجمعية على جهدهم و دعمهم الكبير 
للمجلة وتشجيعهم لا . 

والله الموفق للحق . والمعين على الخير . 


رئيس تحرير المجلم 
أ. د/ محمد بن عبد الرحمن الشايع 


وؤات 
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المحتويات 


الموضوع الصفحن 

التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم . ١‏ 
© د. محمد بن عبد الله الخضيري ‏ 

حفص بن سليمان الكوفي المقرئ - بين الجرح والتعديل . و 
© د. يحيى بن عبد الله الشهري البكري . 

القول بالصَّرْفَة في إعجاز القرآن - عرض ونقد . »5 
© د. عبد الرحمن بن معاضتٌّ الشهري . 

أشد آية على العلماء - تفسير وفوائد . رض 


© د .أحمد بن محمد البريدي . 
دروس وعبر من سورة السجلة . ا 

© د . محمد بن حمد المحيميد . 
الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكريم أحكامها وأخلاقها -| 64105 
دراسة موضوعية . 

© د . عصام بِنْ عبد المحسن الحميدان . 
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التفسبر بالاثر 
بين ابن جرير وابن أبي حاتم 


د . محمد بن عبد الله الخضيرى 


عضو هيتت التد ريس بكلينّ أصول الدين بالرياض جامعت الإمام 
محمد بن سعود الاسلاميي . 

حصل على درجت الماجستير من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعنّ الامام محمد بن سعود الإسلامينّ بأطروحته (المروي عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- في التمسير من 
أول القرآن إلى آخر سورة النساء دراست وتحقيقاً ) - 

حصل على درج الددكتوراه من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعت الامام محمد بن سعود الاسلاميتق بأطروحته (تفسير 
التابعين عرض ود راسي ). 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لذ إله ]لذ الله ونحدة لاشريك له وآشيد أن غسدا عبده ورسولة: 
ا بر عونا وم مسَلِمُونَ م )1 
( يَتأيجا آنا آَنْقُوا رُم آأذى حَلَفَكُر ين نفس واحِدَة وَحلَقَ با 
رَوجَهَا وََءٌ ا واثقوا آله اد نا الوذ يعد ولا ا 
07 رفيا )"". 
( يجا آلَّذِينَ ءَامَعُوأ توأ الله وَفُولُوا قَوَلاَ سَدِيدًا © يُصَلح لَكُمَ أَعَمَدُورَ 


سق كوم 7 ف مر اه إشرة 
وَيََفِرَكُمَ بكم وم يْطِع اله وسو فَفَدَ فار را عَطِيمًا > : 
أما بعل : 


فلاشك أن علم التفسير هو من أشرف العلوم» إذ شرف العلم بشرف 
المعلوم به» وقد هيا الله تعالى لحذه الآمة العلماء الأصفياء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة 
هذا الكتاب العزيزء تفسيرا ودراسة» وإقراء ومدارسة» وكان هذا النتاج العلمي 
الرائع الذي بين أيدينا هو من ثار هذه الجهود المباركة على مر القرون الفاضلة. 

وكذلك يزين هذا العلم أن حملته هم نجوم العلم على مر الأيام» فهم 
مصابيح الدجى» هم نطق الكتاب. وبه نطقواء وبهم قام العلم وبه قاموا. 


.٠١57 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية .١‏ 

(") سورة الأحزاب. الآية *لاء ١ل.‏ 
وهذه يقال لها خطبة الحاجة انظر في تخريجها: سنن أبي داود» كناب النكاح باب ما جاء في خطبة 
التكاح: ”778/7, ح: 18١1؛‏ النسائي » كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة: 2019/١‏ ح: 
4 ؛ سنن ابن ماجة» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح: »509/١‏ ح: 2)1847؛ وانظر في 
تخريجها كتيب خطبة الحاجة للشيخ محمد ناصر الدين الألبان» وقد جمع رحمه الله طرقها 
ورواياتهاء فأفاد وأجاد. 
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أهميينّ الموضوع وأسباب اختياره: 


5 


كان اختيار الموضوع لحملة أسباب منها: 
ما هو مقرر من أن الأساس المتين» والصراط المستقيم»- بل أسلم وأحسن 
طرق التفسير- أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالأثر. وقد يكون الأثر حديثاً 
أو قولا لصاحب أو تابعي» وهذا المفهوم الواسع الرائق الرائع للتفسير 
بالمأثور» حمل مشعله هداة اشتهروا بالذكاء والزكاءء والحفظ والفقه 
والاستنباط الحسنء وعلى رأس هؤلاء شيوخ المفسرين ابن جرير الطبري» 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ » وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه. 
أنه لا يخفى على المطالع والمشتغل بعلم التفسير ما للإمامين ابن جرير وابن 
أبي حاتم من منزلة عند العلماء» وما لكتابيهما من مكانة» بل لم يقارمه) فيا 
وصل إلينا من التفسير أحد"''. 
ان الدراسة المقارنة تظهر العديد من الميزات وما برز فيه كل إمام» من 
خلال الكلام على منهجه فيا يورده» وما يذكره؛ واهتاماته التفسيرية وغير 
ذلك. مما يبرز مكانته العلمية بين المصنفين. 
ما هو معلوم من أن الكثير من كتب التفسير شابها الكدر في جانب 
الاعتقاد» نما سلم منه الكتابان محل المقارنة» ما يعد تميزاً واضحاً لتفسيريهم). 
ما هو مشهور من أن تفسيري ابن جرير وابن أبي حاتم اعتمد عليهها كل 
من جاء بعدهماء فا من تفسير بالمأثور أو الرأي إلا وفيه النقولات الكثيرة 
عنهماء وما ذلك إلا لما اشتملا عليه من الآثار والأخبار في الفقه 
والقراءات» وأسباب النزول» وغير ذلك من علوم القرآنء ولذا وقع 


الدراسات السابقت: 


اهتم الكثير من الباحثين بتفسير ابن جرير بدراسات مفردة غير مقارنة» 


بل لبيان منهجه» وتناوله للقراءات واللغة. وفقهه» وغير ذلك» ثم جاء دور 


)١(‏ لأن تفسير ابن حميد وابن المنذر وابن مردويه وأبي الشيخ قد فقدت» ولم يوجد إلا قطع يسيرة 


من بعضها. 
١" -‏ - 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


العلم الثاني في البحث والدراسة كنظيره الأول» وإن كان دون ما كتب عن شيخ 
المفسرين ابن جرير. 

وبقي للباحثين عقد المقارنات بين العلمين» والسفرين الأثريين 
الموسوعيينء فبالمقارنات تظهر الميزات» ويقترب الباحث من معرفة مأخذ كل 
إمام» ومنهجه؛ وميزاته» ولا سيهم| والعَلّان بمنزلة متقاربة في الرواية بالأثر. 
أهم الصعوبات التي واجهتني: 

لقد استخرت الله تعالى» ووضعت هذا نصب عيني» فقمت بجمع مادة 
متفرقة» وفرائد متنوعة» وفوائد متثورة» ومن ثم النظر في الكتابيين» فاستقرأته| أثراً أثراً 
استقراء أحسبه تامأء أقرأ كل اثر وأصنفه» وعشت معههم| مدة تزيد عن ثلاث سنوات» 
فاستخرجت مادة علمية واسعة» فاقت ما كنت أصبو إليه» ورغم وجود المكتبات 
الالكترونية المتوافرة؛ إلا أنها لم تفد شيئاً في هذاء لأن الأثر الواحد لا بد من تصنيفه هل 
هو من باب تفسير القرآن بالقرآن» أو من باب التفسير بالسنة» أو من باب تعبين المراد. 
أو في أسباب النزول وغير ذلك من التصانيف التي تربو على الثلاثين نوعاء وبعضها مما 
ابتكرته استقراء من صنيعهم وهذا محال فعله آلا ولأجل هذا كله لم يكن بد من جمع 
كل الآثار وتصنيفهاء وهذا الذي استغرق مني ثلاث سنين متتالية» ثم بدأت في عمل 
الإحصائيات التي أعانت على فهم مناهج كل» ثم في ترتيبها والنظر في نتائج تلك 
الإحصاءات» وعصف الذهن لمعرفة تلك المفارقات وتعليلهاء والتشابه وسيبه. 

ثم جاء وقت تفريغ المعلومات على مطالب الخطة» فوجدت أن الآمر 
مباحث البحث» فأضفت وقدمت وأخرت, حتى بلغ هذه الصورة التي آمل أن 
تكون مقبولة» سائلاً الله قبل ذلك وبعده القبول والسداد والنفع. 
خط البحث: 

المقدمة : وتشتمل على : 

؟ الدراسات السابقة. 


-/اؤة - 
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أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث. 
5 خطة البحث . 
الباب الأول : ابن جرير وابن أبي حاتم بين منظومة المفسيرين بالأثر 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعريف بالتغسير بالمأثورفيه مبحثان: 
المبحث الأول: معنى التفسير بالمأثور» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: المراد من المأثور لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: حد اعتبار التفسير من المأثور. 
الملبحث الثاني: تطور التفسير بالمأثور» وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: الرواية التفسيرية كجزء من علم الحديث رواية. 
المطلب الثاني: النسخ التفسيرية. 
المطلب الثالث: تدوين التفسير يكامل الآيات بالأسانيد. 
المطلب الرابع: حذف الأسانيد وظهور الدخيل. 
المطلب الخامس: العناية بالتفسير المأثور في العصر ا حالي. 
الفصل الثاني: ترجمنٌ الامامين ابن جرير وابن أبي حاتم 
المبحث الأول: ترجمة الإمام ابن جرير» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني: آثاره وتلاميذه ومكانته العلمية ووفاته. 
المطلب الثالث: المميزات العامة لتفسيره وعوامل السبق لديه. 
المبحث الثاني: ترجمة الإمام ابن أبي حاتم وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني: آثاره وتلاميذه ومكانته العلمية ووفاته. 
المطلب الثالث: المميزات العامة لتفسيره وعوامل السبق لديه. 
الباب الثاني : بين الإمامين في التفسير 
١ ١ 05 0‏ 
المْصل الأول: مرويات التطسيرين» وفيه أريعتّ مياحث: 
المبحث الأول: التفسير المرفوع» وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: أشهر من روى المرفوع من التفسير عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم التفسير المرفوع عندهما. 
المبحث الثاني: التفسير الموقوف على الصحابيء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أشهر من روى الموقوف من التفسير عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم التفسير الموقوف عندهما. 
المبحث الثالث: تفسير التابعين» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أشهر رواة التفسير من التابعين عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم تفسير التابعين عندهما. 
المبحث الرابع: تفسير تابع التابعين» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أشهر رواة التفسير من تابع التابعين عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم تفسير تابع التابعين عندهما. 
الفْصل الثاني: موضوع الروايت» والرواة» وفيه أربعتّ مباحث: 
المبحث الآول: طرق التفسير بينههماء و فيه ثانية مطالب: 
المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: التفسير بالسنة. 
المطلب الثالث: التفسير باللغة. 
المطلب الرابع: التفسير بتعيين المراد. 
المطلب الخامس: التفسير بشرح المفردات. 
المطلب السادس : تفسير آيات الأحكام. 
المطلب السابع: التفسير بالرواية عن أهل الكتاب. 
المطلب الثامن: العناية بإيراد القراءات. 
الملبحث الثاني : علوم القرآن عند الإمامين» وفيه حمسة مطالب: 
المطلب الأول: أسباب النزول ‏ نزول القرآن ‏ المكي والمدني. 
المطلب الثاني: القصص - الأمثال ‏ القسم. ْ 
المطلب الثالث: أسماء السور ‏ جمع القرآن ‏ كتابة المصحف. 
المطلب الخامس: الخاص والعام ‏ الناسخ والمنسوخ. 
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المطلب السادس: علوم أخرى (الاشتقاق ترابط الآيات ‏ الكليات). 
المبحث الثالث: مكملات وملح التفسير» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اللطائف التفسيرية. 
المطلب الثاني: الوعظ. 
المطلب الثالث: الفضائل. 
المطلب الرابع: أسرار الكلمات. 
المطلب الخامس: إظهار دقة البيان القرآني. 
المطلية الينادس : الدصهوة. 
المبحث الرابع: الرواة عند الإمامين عموماً. 
المصل الثالث: ما انمرد به كل منهماء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ما انفرد به ابن جرير» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التصحيح والتضعيف. 
المطلب الثاني: المناقشة والتوجيه والاستنباط. 
المطلب الثالث: الاختيار والترجيح بين الروايات. 
المبحث الثاني: ما انفرد به ابن أبي حاتم» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: سعة الرواية. 
المطلب الثاني: الاهتمام بعلو الأسانيد. 
المطلب الثالث: التميز في الرواية عن جماعة. 
الخاتمة: و تشتمل على: أهم نتائج البحث 
الفهارس: 
فهرس المصادر و المراجع 
:* فهرس الموضوعات و المحتويات. 
تركت بقية الفهارس نظراً لضخامة البحث واكتفيت بأهمها. 
وأسأل الله تعالى أن يوفقني لما رمت الكتابة فيه وصلي الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الباب الأول 
ابن جرير وابن أبي حاتم بين منظومة المفسرين بالأثر 


الفصل الأول: التعريف بالتغسير بالمأثور. 
الفصل الثاني: ترجمث الإمامين ابن جرير وابن أبي حاتم. 


- 5١ 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (4) 147٠١‏ اه 


الفصل الأول 
التعريف بالتفسيرالماثور 


المبحث الأول: معنى التفسير بالمأثور. 
المطلب الأول: المراد من المأثورلغيّ واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: حد اعتبار التغسير من المأثور. 


المبحث الثاني: تطورالتفسير بالمأثور. 
المطلب الأول: الروايخ التفسيرييٌ كجزء من علم الحديث روايضن. 
المطلب الثاني: النسخ التمسيريي. 
المطلب الثالث: تدوين التفسير بكامل الآيات بالأسانيد. 
المطلب الرابع: حذف الأسانيد وظهورالد خيل. 
المطلب الخامس: العنايي بالتمسير الماثورفي العصر الحالي. 
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الفصل الأول 
التعريف بالتفسبر با ماثور 


المبحث الأول: معنى التطسير بالمأثور. 1 
المطلب الأول: المراد من المأثورلغيٌ واصطلاحاً. 
المأثور لغين: 

الأَثّر بقية الشيء» وا جمع آثار والسل خرجت في إثره وفي أثره أي 
بعده. وأتّثرته وتَأثْرنُه تبعت أثْرّه. 

وأثّرَ الحديث عن القوم يأيْره ويأثره أثراً.... وحديث مأثور؛ أي يخبر الناس به 
ل ا قال ابن منظور: شيء مأثور من كتب 
الأولين""'» وفي التنزيل قال سبحانه: م« أمتوِ يكبب من يَلٍ هذا أوأتكرَوَيَ نَعِلَوِ # '". 

0 
أثره» وأثارة من علم» وقرئ أَنّرة وهو ما يروى أو يكتب فيبقى له أ5”. 

وعليه فالمأثور يدور حول معنى الخبر المروي» وما ينقل من آثار من سلف. 


والمأثور اصطلاحاً: 

لا يبعد عن المعنى اللغوي؛ فهو ما نقله الخلف عن السلفيء وقد يكون 
اصطلاحًا عند بعضهم على ما أَيْرَ عن الرسول #» أو عن أصحابه أو عن 
التابينٌ. 

وقصره الزرقاني في المناهل على ما جاء في القرآن. أو السنة» أو كلام 
القصابة ونان لراة الله تعال من كتاي”*. 


.)١7/١1١( لسان العربء ابن منظور: (25/5؛ تاج العروسء الزبيدي:‎ )١( 
.)١7/١1١( لسان العربء ابن منظور: (7/5)؛ تاج العروسء الزبيدي:‎ )١( 
.)0 /١( سورة الأحقافء آية: ؛؛ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون:‎ )9( 
.)4 ()المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم بن محمد: (ص‎ 
.)٠١ مناهل العرفان» للزرقاني: (؟/‎ )5( 
ب لاع‎ 
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قال الدكتور الذهبي: يشمل التفسير المأثور ما جاء في القرآن نفسه من 
البيان والتفصيل لبعض آياته» وما ثُقل عن الرسول 46. وما نُقِل عن الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ وما ثُقِل عن التابعين» من كل ما هو بيان وتوضيح راد الله 
تعالى من نصوص كتابه الكريم''". 
المطلب الثاني: حد اعتبار التكسير من المأثور. 

اختلفت أنظار الباحثين في تحديد معنى التفسير بالمأثورء هل يكون هو 
ما أثر عن النبي يق فقط, أو يزيد فيه ما جاء عن الصحابة والتابعين وتابعيهم؟. 

ويتبين هذا الاختلاف مما قاله ابن عاشور في مقدمة تفسيره» حيث انتقد 
على من لم يضبطوا مرادهم من المأثور عمن يؤثرء قال: ((فإن أرادوا به ما روى 
عن النبي 6 من تفسير بعض آيات إن كان مرويا بسند مقبول من صحيح أو 
حسن. فإذا التزموا هذا الظن مهم فقد ضيقوا سعة معاني القرآن وينابيع ما 
يستنبط من علومه؛ وناقضوا أنفسهم فيا دونوه من التفاسير» وغلطوا سلفهم 
فيها تأولوه» إذ لا ملجأ لهم من الاعتراف بأن أئمة المسلمين من الصحابة فمن 
بعدهم لم يقصروا أنفسهم على أن يرووا ما بلغهم من تفسير عن النبي 46» وقد 
سأل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معاني آيات كثيرة ولم يشترط عليهم أن 
يرووا له ما بلغهم في تفسيرها عن النبي 26. 

وإن أرادوا بالمأثور ما روى عن النبي يخ وعن الصحابة خاصة؛ وهو ما 
يظهر من صنيع السيوطي في تفسيره الدر المنثور» لم يتسع ذلك المضيق إلا قليلاء 
ولم يغن عن أهل التفسير فتيلاء لأن أكثر الصحابة لا يؤثر عنهم في التفسير إلا 
شيء قليل سوى ما يروى عن علي بن أبي طالب على ما فيه من صحيح وضعيف 
وموضوع.ء وقد ثبت عنه أنه قال: ما عندي ما ليس في كتاب الله شيء إلا فهم| 


سلام: (09/5). 
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يؤتيه الله. وما يروى عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس وأبي هريرة. وأما 
ابن عباس فكان أكثر ما يروى عنه قولا برأيه على تفاوت بين رواته. 

قلت: وهذا الذي ذكره في شأن كتاب السيوطي غير متابع عليه فإن 
المرويات في الدر المنثور عن الصحابة كثيرة» ويصح منها الشيء الكثير» ولم 
يكتفي السيوطي بالوارد عن الصحابة» بل روى عن التابعين وأتباعهم, أما كونه 
استثنى علياً فيشعر أن علياً ‏ أكثرهم رواية» وليس بصحيح في الثابت منه. كه 
سيأتي بيانه» ولعله أراد ما كذبته الشيعة في ذلك وهو كثير» وعلى كل؛ فإنم| أردت 
بإيراد كلامه هنا أن أبرز الإشكال الوارد في تحديد معنى التفسير بالمأثور. 

قال: وإن أرادوا بالمأثور ما كان مرويا قبل تدوين التفاسير الأول مثل ما 
الباب من شقه» ويقربون ما بعد من الشقة» إذ لا مخيص لهم من الاعتراف بأن 
التابعين قالوا أقوالا في معاني القرآن لم يسندوها ولا ادعوا أنها محذوفة الأسانيد 
وقد اختلفت أقوالهم في معاني آيات كثيرة اختلافا ينبئ إنباء واضحا بأنهم تأولوا 
تلك الآيات من أفهامهم | يعلمه من له علم بأقوالهم. وهي ثابتة في تفسير 
الطبري ونظرائه» وقد التزم الطبري في تفسيره أن يقتصر على ما هو مروي عن 
الصحابة والتابعين» لكنه لا يلبث في كل آية ان يتخطى ذلك إلى اختياره منها 
وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب. وحسبه بذلك تجاوزا لما 
حدده من الاقتصار على التفسير بالمأثور وذلك طريق ليس بنهج» وقد سبقه إليه 
بقي بن مخلد ولم نقف على تفسيره» وشاكل الطبري فيه معاصروه. مثل ابن أبي 
حاتم وابن مردويه والحاكم» فلله در الذين لم يحبسوا أنفسهم في تفسير القرآن 
على ما هو مأثور مثل الفراء وأبي عبيدة من الأولين» والزجاج والرماني تمن 

3 1 5 5 0 .م /(1) 
بعدهم, ثم الذين سلكوا طريقهم مثل الزمخشري وابن عطية)) ' |.ه. 
حاتم وغيرهما من أنهم ليسوا على (نبج)»؛ كما أن مقارنتها بأمثال كتب الفراء 
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والزمخشري فيه خلل واضح. فليس الفراء والزخشري وأمثالهما إلا من أضاف 
للتفسير ما ليس منهء ولا سيم الزمخشري الذي حشاه ببدعة الاعتزال. 

وكلام ابن عاشور أردت من نقله أن أبين الإشكال الذي ظهر في آراء 
الباحثين حول معنى التفسير بالمأثور, والخلاف واقع في مسالة هل يدخل فيه 
المروي عن الصحابة فمن بعدهم أو لا؟. 

ويؤكده ما قاله الزرقاني: (وأمّا ما ينقل عن التابعين ففيه خلافٌ بين 
العلماء: منهم من اعتبره من المأثورء لأنهم تلقوه من الصحابة غالبا ومنهم من 
قال: إنه من التفسير بالرأي)”"". 

والظاهر عندي -والله أعلم- أن التفسير بالمأثور يشمل كل ما أخذ 
الضيغة الروائية أي ها كان يندا باقال .. حدكنا) سواء كان مرقوعا أو 
موقوفاً أو مقطوعاً من كلام التابعي أو تابع التابعي. 

فإن قيل فماذا لو كان منقولا عن الطبقات التى تلى ذلك بالإسناد. فهل يدخل في 
ممطلخ (الشمير بالأثور)» يقال هذا ضيح لو كان وافمك لأنابالاسراء وجددا أن 
جل المنقول بالإسناد' '' إنم| يقف عند طبقة أتباع التابعين» ونادراً ما نجد رواية فيا يل 
ذلك من الطبقاتء ولذالم يدخل فيه| اشتمل عليه التعريف. والله أعلم. 

فإذا أضفنا إلى ذلك كون التفسير إلى تابعى التابعين هو الذي يدخل في 
القروق االتقياه ترحدما فاكرنه من أذ لشسير با الور ما كاذ معطدا لهم تحن 
قبلهم» ولاسيما وثمة نزاع وارد في تحديد حدود (القرن) فقد ذكر ابن حجر أن: 
(مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان. والله أعلم)» قال: (واتفقوا أن 
آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 
ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشياء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء 
ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القران» وتغيرت 
الأحوال تغيرا شديداً» ولم يزل الأمر في نقص) ا.ه'". 


و 


3 


.)11 /7( مناهل العرفان, الزرقاني:‎ )١( 
من التفسير» يقف عند طبقتهم.‎ ٠.917 (؟) وجدت أن‎ 
.) فتح الباري» ابن حجر:( ا‎ )( 
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المبحث الثاني: تطورالتغسير بالمأثور 
المطلب الاول: الروايي التعسيرين كجزء من علم الحديث روايي. 

المراد بالرواية التفسيرية: ما كان من رواية مسندة في يتعلق بتفسير آية 
أو بعض آية من كتاب الله تعالى. 

والرواية التفسيرية هذه ما أفردت في كتب التفسير بادئ الأمرء ولا كان 
من يرويها مفسرين لا يروون الحديث, بل العكس كان يرويها محدثون, ثم لما بدأ 
التدوين؛ كانت تدرج ضمن كتب الحديث؛» وصارت تفرد أبواب التفسير في 
المصئفات الحديثية. 

قال الدكتور الذهبي: وكان التفسير قبل ذلك يتناقل بطريق الرواية» 
فالصحابة يروون عن رسول الله يِ ىا يروى بعضهم عن بعض. والتابعون يروون 
عن الصحابة كم| يروى بعضهم عن بعضء وهذه هى الخطوة الأولى للتفسير. 

ثم بعد عصر الصحابة والتابعين خطا التفسير خطوة ثانية» وذلك حيث 
ابتدأ التدوين لحديث رسول الله فكانت أبوابه متنوعة» وكان التفسير باباً من 
هذه الأبواب التى اشتمل عليها الحديث, فلم يفرد له تأليف خاص يفْسّر القرآن 


يي ١‏ 
سووة سواوةة وآبة متمق ميناظه إل نضياء' 1 


المطلب الثاني: النسخ التمسيريي. 

المراد بالنسخ التفسيرية: ما جمعه المحدثون الأوائل من آثار في التفسير 
مفردة عن كتب الحديث. 
7 ها" » وشعبه بن الحجاج المتوق سنة ١7١‏ ها "» ووكيع بن الجراح المتوق 


(١)التفسير‏ والمفسرونء الذهبي: ١51١/١‏ 
(1) له في تفسير ابن جرير أكثر من تسعين رواية رواها ابن جرير عن شيوخه عنه وابن أبي حاتم عنه 
فيا يقارب )١١١(‏ أثار. 
() جاء عند ابن جرير عن طريق شعبة بن الحجاج أكثر من ستائة رواية» وعند ابن أبي حاتم في 
(1) رواية. 
/ ا 
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سنة /191١ه"'»‏ وروح بن عبادة البصري المتوفى سنة 05”ها"» وعبد الرزاق 
بن همام المتوى سنة ١١‏ 1ه" "» وآدم بن أبي إياس المتوى سنة ٠١‏ ٠ه‏ أوغيرهم. 

ويرى الذهبي أن: (هؤلاء جميعاً كانوا من أئمة الحديث؛ فكان جمعهم 
للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديثء ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال 
وانفراد» وجميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير نقلوه 
مسنداً إليهم؛ غير أن هذه التفاسير لم يصل إلينا شيء منهاء ولذا لا نستطيع أن 
نحكم عليها) |. ه”". 

قلت: بل وصل بعضها إليناء ولاسيهما ما كان بواسطة الأئمة الكبار كابن 
جرير وابن أبي حاتم ثم إنه رحمه الله قد جعل هذه النسخ من المرحلة الحديثية في 
جمع التفسير» وأحسب أنها لاحقة» فليس كون الجامع لما من المحدثين يجعلها من 
هذه المرحلة الحديثية» وإلا لزم أن تكون مرحلة الجمع المفردة اللاحقة من 
المرحلة الحديثية أيضاً لأن ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المحدثين أيضاً. 

ولذا فالأقرب والله أعلم أنها كانت مرحلة متوسطة بين إدخال التفسير 
في أبواب المصنفات الحديثية» وبين التصنيف المفرد في التفسير» ونعني بذلك قبل 
ظهور التفاسير المستوعبة لكامل الآيات. 


)١(‏ وكيع عند الطبري فيها يقارب الثلاثاثة أثر ‏ وروى عنه ابن أبي حاتم في تفسيره بعدد مقارب 
لابن جرير (591) رواية. 

(؟) عند ابن جرير (7”0) رواية » وعند ابن أبي حاتم (7) روايات. 

(؟) عبد الرزاق الصنعاني وهو من أهم من جمع التفسير » وقد اعتنى بنقل تفسيره عناية فائقة ابن 
جرير » وروى عنه أكثر )١١٠١١(‏ رواية جلها في تفسير قتادة» وأما ابن أبي حاتم فقد روى عنه 
ما يقارب الثلاثائة رواية أكثر من تفسير قتادة أيضا. 

(5) آدم بن إياس العسقلاني روى عنه ابن أبي حاتم فأكثر » جاءت فيم| يقارب (00””) رواية جلها 
من تفسير أب العالية» وأما ابن جرير فساق بسنده عنه فيا يقارب )١١١(‏ رواية » وكثيرا ما 
يطلق آدم العسقلاني. 

(6) التفسير والمفسرونء الذهبي:١/ ١57‏ 

د لات 
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وبذا يمكن أن ندرك أن مميزات هذه النسخ تتجلى في تقدم زمان 
مصنفيها إلى زمان عصر الرواية؛ وأنها كلها من المسند الذي يرويه المصنف 
بأسانيده» ويتناقلها المحدثون بإسناد واحد للنسخة كلهاء كا أنها لم تستوعب 
الآيات كلهاء بل ما وقف عليه المصنف من آثار عمن يروي نسخته. ولم يشترط 
جامعوها صحة الأسانيد» فظهرت نسخ لا يصح كثير من أسانيدهاء كتفسير ابن 
عباس المسمى "تنوير المقباس". 

وتبرز أهمية هذه النسخ التفسيرية من خلال أنها كانت من أوائل 
المصنفات في التفسير خاصة. ومن المهم أن نعرف أن هذه النسخ كانت نواة 
المصنفات التفسيرية بالمأثور في| بعد» فقد أدرجها شيوخ التفسير بالمأثور كابن 
جرير وابن أبي حاتم وغيرهما في كتبهم» فأوردوا تلك الآثار في مواضعها حسب 
ترتيب آيات الكتاب العزيز. 

كما أنبا سهلت على العلماء حفظ الروايات المتعلقة بالتفسير بأسانيدهاء 
لكون أسانيدها محدودة مقارنة بغيرهاء فهي أشبه بصحيفة همام في المسند. التي 
عوك ما بويد قن ماله :وصشر ند تحديكا بالبتاد و الحف: 

وأيضاً سهلت أيضاً التعرف عل الدخخيل: فمثلاً نسخة "تنوير المقباس " 
من تفسير ابن عباسء مدار أسانيدها على الكلبي والسدي الصغير» ولا تصح 
رواياته| ألبتة. 

ويضاف إلى ذلك أن وجود هذه النسخ كان دافعاً لتطور التفسير بالمأثور 
في العصر الحاضرء فقد برزت فكرة تحقيق مرويات بعض المفسرين في 
الدراسات العليا بالجامعات مما يأتي تفصيله في المطلب الخامس إن شاء الله تعالى. 

ومن أهم هذه النسخ التفسيرية: تفسير ابن عباس» وتفسير قتادة, 
وتفسير مجاهد» وتفسير الحسن البصريء وتفسير عبد الرزاق» وتفسير الثوري. 


5 ان 5 
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وأما ما قاله الدكتور الذهبي عن هذه النسخ مما سبق نقله- أنها لم 
تصل إليناء؛ فهو صحيح بالنسبة لبعضها فقد وجدت مخطوطات لبعضها كتفسير 
مجاهد وقتادة وعبد الرزاق والثوري. 

والمطالع لهذه التفاسير المطبوعة» وما صنعه محققوها فيهاء نجد أن جملتها 
في بطون تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهماء وبالتالي فيمكن الحكم عليها 
من خلال جمعها من هذه الكتبء» وهو ما بدأته الجامعات مذ مدة» كما تقدمت 
الإشارة إليه. 


المطاب الثالث: تد وين التسير بكامل الآيات بالأسانيد. 

وهذه المرحلة هي أزهى مراحل التصنيف في التفسير بالمأثورء فقد 
انتدب لها كبار العلماء» ورتبوا التفسير على آي الكتاب. 

يقول الذهبي رحمه الله عن هذه المرحلة: (ثم بعد هذه الخطوة الثانية» 
خطا التفسير خطوة ثالثة» انفصل بها عن الحديث؛ فأصبح علا قائاً بنفسه. 
ووضع التفسير لكل آية من القرآن ورُنَّبِ ذلك على حسب ترتب المصحف""". 

وتم ذلك على أيدي طائفة من العلماء منهم: ابن ماجه المتوفى سنة 
“لاه وابن جرير الطبري المتوفى سنة ٠١‏ “هه وأبو بكر بن المنذر النيسابوري 
المتوفى سنة ١4‏ "'ه» وابن أبي حاتم المتوفى سنة 7 7لاه» وأبو الشيخ بن حبان 
المتوفى سنة 9ه والحاكم المتوفى سنة 5٠5ه»,‏ وأبو بكر بن مردويه المتوفى 
سنة ١٠4ه»ء‏ وغيرهم من أئمة هذا الشأن. 

وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله يخ وإلى الصحابة 
والتابعين وتابع التابعين» وليس فيها شيء من التفسير أكثر من التفسير المأثور, 
اللّهم إلا ابن جرير الطبري فإنه ذكر الأقوال ثم وجهّهاء ورجّح بعضها على 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى أن مرحلة النسخ التفسيرية متوسطة بين إدخال التفسير في المصنفات 
الحديثية وبين إفراده باستقلال. 


د بواللالعت 
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بعضء وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاجة» واستنبط الأحكام التي 
يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية...) ا ه”". 

ويمكن أن ندرك أن هذه المرحلة تميزت بميزات إضافة إلى أنها تفاسير 
مسندة ب: 

أولا: أنبا استوعبت تفسير كامل الآيات. 

ثانياً: أنها اشعملت على كثير من التسخ التفسيرية. 

ثالثاً: أن مروياتبا حوت التفسير الروائي والاجتهادي على حد سواء. 

رابعاً: أن هذه المرحلة منعت من اختلاط الدخخيل بالتفسير لمحافظتها 
على الجانب الروائيء ولتميز أصحابها بكونهم من المحدثين البارعين ممن ينتقي 
الأسانيد» ويمحص الآثار. 

خامساً: أن هذه الكتب أظهرت التفسير كعلم مستقل. 
المطلب الرابع: حذف الأسانيد وظهور الد خيل. 

بعد أن عاشت الأمة حسنات التفسير في صورة التفاسير الموسوعية التي 
شملت تفسير الآيات جميعها؛ اتجهت الأنظار إلى محاولة اختصار هذه التفاسير» 
وإضافة فوائد علمية لهاء فظهرت مرحلة حذف الأسانيد في التفسير الروائي» 
وهو أمر جديد على الأمة» إذ كان من خصائصها الاحتفاظ بالأسانيد» والتشدد 
في الروايات» وكان هذا معروفاً من بدايات عهد الصحابة» كما روى مسلم أن 
عمر يه قال لأبي موسى لما أخبره بأن الاستئذان ثلاثاً فإن أذن لك وإلا فارجع. 
قال: (والله لتأتيني على هذا ببرهان أو ببينة أو لأوجعنك)» ثم كيف أن أبا 
موسي اذ ابا معي يقهد ل . 


(١)التفسير‏ والمفسرونء الذهبي:١/ ١5١‏ فصل الخلاف بين السلف في التفسير. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الآداب, باب الاستئذان» (2325957/7 ح: 5154). 


- ”" 
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وعن علي ه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله يل حديثا نفعني الله به 
بها شاء أن ينفعني» وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته''". 

ولما جاء عصر التابعين؛ نجدهم قد تلقوا هذا عن الصحابة» ووعوه. 
وجعلوه ديانة» وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه آثاراً في ذلك: 

فمنها ما أخرجه عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دينكه”". 

ومنها عن ابن سيرين أيضاً قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد؛ فلم) وقعت 
الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم, وينظر إلى أهل 
البدع فلا يؤخذ حديثهم. ومنها عن سليان بن موسى قال: لقيت طاوساء فقلت: 
حدثني فلان كيت وكيتء قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. ولهذا قال ابن 
الماك الأسخاة من الفية» ولول الاستاد لقال من شاء ماشاء””, 

ثم بعد ذلك جاء بعض الآئمة من المفسرين إلى تلك التفاسير المسندة» 
فنقلوا الأقوال بدون إسناد وعزوء فدخلت الإسرائيليات الغريبة والقصص 
المخترعة» فالتبس الصحيح بالعليل. 

إلا أنه ينبغي أن نفهم هذا من خلال عدة أمور. حتى نصيب الحكم الصحيح: 

أولا: ليس حذف الإسناد في حد ذاته مذموماء فنحن نثني الآن على كثير من 
الكتب محذوفة الأسائيد كرياض الصاحين مثلا لكنها معزوة إلى أصوها المسندة» فأما 
حذف الأسانيد ولا يعلم لها الأصولء فهو المذموم لأنه يدخل منه الكذب. 

ثانيا: عرف عن كثير من التابعين حبهم للإرسال» وقد يحتج بذلك من 
يرى حذف الأسانيد, إلا أننا نحب أن نشير إلى أن الجمهور على عدم قبول 
المرسل» هذا من جهة, ثم إن الذي يرسل إن كان من العلماء فعهدة ما يرويه 


)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار» /١(‏ 410» ح: ١0؛‏ والترمذي وحسنه في الصلاة» 
باب الصلاة عند التوبة» (؟/ 51 ؟, ح: ٠5‏ 5)؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في أن الصلاة 
كفارة» (57/1 44 ح:1740) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 1785). 

(؟) مسلم في مقدمة صحيحه : .)١5 /١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: (17/1). 

"1 - 
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عليه» ومن هنا كان يفضل بعضهم المراسيلء إلا أن هذا لا يرد على ما نحن فيه 
لأن الذي كان يحذف أسانيد التفسير لم يكن ممن يميز الصحيح والضعيف. لذا 
صار الحذف مذموما. 

ثالثاً: وامتداداً لما سبق فإنه يقبل الحذف إذا نص العالم على صحة أو 
ضعف الآثر الذي حذف إسناده» ويكون اطمئناننا له بقدر اطمئناننا لعلمه 
بالتصحيح والتضعيفء لكن الواقع هو أن الذي قام بالحذف من لم يكن له أهلية 
التصحيح والتضعيفء وإن كان قد يكون مشاركاً في علوم أخر. 

رابعاً: امتد الحذف إلى الروايات التي كان الأئمة يوردونها للتحذير 
منها؛ لكون رواتها من الكذابين أو المتهمين بالكذب,. ثما لا يستحل إمام روايته 
من غير تنصيص على ضعفه إذا حذف إسناده» وهذا أخطر من سابقة» ولذا فقد 
جلب علينا الحذف عدة مفاسد من أهمها: 

لصق تبمة الضعف بالتفسير المأثور بناء على الروايات غير الصحيحة 
والإسرائيليات والموضوعات التي لا توافق الشريعة» فضلاً عن مخالفتها للعقل. 

- وترتب على ما سبق عدم الوثوق بالتفسير المأثور» مما أضاع فرصة 
الاستفادة من اجتهادات كبار مفسري السلف في التفسير تما أضاع علمأ جما على 
كثير من المشتغلين بالتفسير. 

- نبغ في المقابل تفاسير اعتمدت على مجرد اللغة في التفسير» وهو منحى 
خطر؛ لأنه يفضي إلى دخول البدعة وال هوىء تما سلم عنه تفسير السلف. ولهذا 
كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما يتكره ويقول: كنت أحسب الفراء 
رجلا صا حا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن. كما ذكره عنه شيخ الإسلام'"". 
المطلب الخامس: العنايتّ بالتفسير المأثورفي العصر الحالي. 

في عصرنا الحاضر عني بالمأثور عناية جمع ودراسة وتحقيق» فقد أفردت 
الجامعات ومراكز البحث العلمي الرسائل العلمية في تحقيق وجمع الكثير من 
هذا التراث العظيم» وكذا أفردت رسائل في التعرف على مناهج المفسرين» 


.)١95 /١5( مجموع الفتاوىء ابن تيمية:‎ )١( 
ال‎ 
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وذرانة شحدياي الاتبيرية ولعور 3 للف ك) أفردك يحرث ل التارياكية 
المفسرين» وهذا كله مما أثرى هذا العلم» وجلى مقاصده. وقرب البعيد منه'". 

وهذه المؤلفات كلها تصب في خدمة (التفسير بالمأثور)» وتنفي عنه نسبة 
الضعف التي ألصقت به لما حذفت أسانيده ى) تقدم. 

وهي في الوقت ذاته تبرز قدر علمائنا من كبار المفسرينء وبيان ما كانوا 
عليه من قوة الاجتهاد. وسلامة التوجه؛. والحرص على الأمة. 

كما انبا جهود مباركة في خدمة كتاب الله تعالى» فمعرفة مراد الله تعالى 
هو غاية كل متبع للكتاب» وأمل كل من ينشد الثواب. 

وآمل من مراكز البحوث والجامعات وطلاب الدراساتء أن يعنوا 
بجمع ما تفرق من هذه الجهود في موسوعات خاصة. 


)١(‏ ما يتعلق بدراسة وجمع مرويات الصحابة: تفسير عمر 5 : جمع إبراهيم بن حسن. تفسير ابن 
عباس #5: رسالة دكتوراه بجامعة أم القرىء لعبد العزيز الحميدي» عام /501١هه‏ المروي في 
التفسير عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب: رسالتا ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» عام 5٠5‏ ١هه‏ محمد الخضيريء وفهد الفاضل. 
وما يتعلق بمرويات التابعين: مجاهد بن جبر ومنهجه في التفسير للباحثة جميلة الغزاني» وعطاء 
بن أبي رباح وجهوده في التفسير للباحث عبد الواحد بكر إبراهيم عابد» وكعب الأحبار 
مروياته وأقواله في التفسير للباحث يوسف العامريء وإبراهيم النخعي وآثاره الواردة في تفسير 
سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران للباحثة نوال اللهيبي؛ وآراء إبراهيم النخعي التفسيريه من 
سورة النساء إلى آخر القرآن للباحث عبد الرحمن بن أحمد الخريصي» وتفسير محمد بن كعب 
القرظن هم :سورة الذاقة سنى نعاية سورة الياه ادف عمد يرب مه + برزسالة ققادة 
السلاوبي والتويو سن امير الفاتحة إلى نباية سورة النحل للباحث عمر يوسف محمد 
ركم سيديه حر !ل بانعاق عدن أرب عمل بريلاته ومرويات اتن البضيرع فى القراة 
من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الناس» للباحث شير علي شاة» وتفسير عكرمة جمعاً ودراسة» من 
أول سورة الروم إلى آخر القرآن الكريم؛ للباحث سليهان الصغير» وتفسير عكرمة من أول القرآن إلى آخر 
سورة الأنفال» لعبد اللطيف هائل؛ وتفسير الربيع بن أنس جمعاً وتحقيقا للباحث عبد الرحمن العبادي؛ 
ومرويات زيد بن أسلم في التفسيرء للباحث صلاح الدين زيطرة» وغير ذلك. 
ومن مرويات تابعي التابعين فمن بعدهم: ‏ تفسير ابن عيينة: جمع وتحقيق أحمد محايري» وتفسير 
سفيان الثوري: رواية أبي جعفر الحندي. وتفسير عبد الرزاق» تحقيق د. مصطفى مسلمء 
ومرويات الإمام أحمد في التفسير: جمع وتخريج د. حكمت بشير ياسين. 

عد 
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الفصل الثاني 
ترحجمة الإمامين ابن جرير وابن أبي حاتم 


المبحث الأول: ترجممٌ الإمام ابن جرير. 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني: آثاره وتلاميذه ومكانته العلمييّ ووفاته. 
المطلب الثالث: المميزات العاميّ لتمُسيره وعوامل السبق لديه. 
المبحث الثاني: ترجممْ الامام ابن أبي حاتم. 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني: آثاره وتلاميذه ومكانته العلمييّ ووفاته. 
المظلب اثالث المميزات العامة لتشميره وغوامل السشق لدية: 
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المبحث الأول: ترجمن الامام ابن جرير. 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 
اسمه ونسيك: 


آهل طبرستان”, 


2 3 ع 1 10 
مولده سنة أربع وعشرين ومائتين بامل طبرستان 


حياته وطليه للعاممر: 


رحل من آمل لما ترعرع وحفظ القرآن» وقد قرأه ببيروت على العباس 


بن الوليد؛ وسمح له أبوه في أسفاره؛ وكان طول حياته يمده بالشيء بعد الشيء 


إلى البلدان» فيقتات به. ويقول في| سمعته: أبطأت عني نفقة والدي. 


واضطررت إلى أن فتقت كمي قميصي فبعتهم|. 


وحداث بأكثر مصتفا 


حرف 


ورحل و ص اكتوك رع بالعراق والشام ومصر من خلق كثيرء 
نا 


)١(‏ انظر ترجمته في: فهرست ابن النديم: (ص777)؛ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: (177/17)؛ 


طبقات الفقهاء» الشيرازي: (ص 23١”‏ الأنساب» السمعاني: (2)55/5؛ المنتظمء ابن 
الجوزي: (5/ 17١‏ 4)17/7؛ معجم الأدباء» ياقرت: (0/ 42557 إنباه الرواة» القفطي: ("/ 
40)؛ تبذيب الأسماءء, النووي: 1/8/١‏ 74)؛ وفيات الأعيانء ابن خلكان: (5 / 1١91١‏ 
5؛ تذكرة الحفاظء. الذهبى: (” / إ العبر في خبر من غبر» الذهبى: (؟/ 07)؛ 
ميزان الاعتدال» الذهبى: (/ 4948 544)؛ طبقات القراء» الذهبى: (١/554)؛‏ دول 
الإسلام» الذهبي: (187/1)؛ الوافي بالوفيات» الصفدي: (؟/ 2385 7817)؛ مرآة الجنان» 
اليافعى: (؟/ 70)؛ طبقات الشافعية» السبكى: (*/ ١7١21378-1)؛‏ البداية والنهاية» ابن كثير: 
١47 146/1١(‏ )؛ طبقات القراء؛ الجزري: (8/7١٠)؛‏ لسان الميزان» ابن حجر: (0/ ١٠١‏ 
؛ النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي: (7/ 5١5)؛‏ طبقات المفسرين» السيوطي: (ص 
6 طبقات الحفاظ» الذهبي: (7017 708)؛ طبقات المفسرين» الداودي: (ص 58)؛ 
شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي: (7/ 70)؛ الرسالة المستطرفة؛ الكتاني: (ص 87). 

معرفة القراء الكبار» الذهبي: (1/ 7١7)؛‏ النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي: (8/ 506)؛ 
طبقات المفسرينء الداودي: (ص 48)» وطبرستان هي ولاية تشتمل على بلاد أكبرها آمل. 
وتسمى أموية» وهي آمل الشطء من بلاد خراسانء انظر معجم ما استعجم من أساء البلاد» 
جم ىما مراصد الاطلاع؛ ))١1١8/١(‏ اللباب: (؟/ 7725). 


(") سير أعلام النبلاء» الذهبي: (7570/15)؛ وتاريخ دمشقء ابن عساكر: (057/ 197). 
(:) طبقات المفسرينء الداودي: (ص /5)؛ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: (؟/ .)١537‏ 
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أما زهده وورعه. رغم حاجته وفقره» فكان في الغاية في ذلك كله فقد 
ذكر الذهبي في السير: إن المكتفي أراد أن يحبس وقفا تجتمع عليه أقاويل العلماء. 
فأحضر له ابن جرير» فأمل عليهم كتابا لذلك» فأخرجت له جائزة» فامتنع من 
قبوهاء فقيل له: لا بد من قضاء حاجة» قال: أسأل أمير المؤمنين أن يمنع السؤال 
يوم الجمعة» ففعل ذلك. 

وكذا التمس منه الوزير أن يعمل له كتابا في الفقه. فألف له كتاب: 
"المخفيف”» فوجه إليه بألف دينار» فردها. 


أديه وشعرهد: 

للإمام ابن جرير علم باللغة واسع» يدركه من اشتغل بتفسيره. وله نظم 
رائق» أورده الذهبي منه جملة في سير أعلام النبلاع» وقبله الخطيب في تاريخ 
بقدات وآفرذه القفطى نترسة من الدرادمى «(الحدديه)"". كا مزع 
الشحبي بأن فق تيقد عبارة ويالاقة 0. 
شيوخه في التعسير: 

أكثر من الرواية عن جملة من الشيوخ في تفسيره» وقد وجدت أن ما يزيد على 
شإلدة» 1 .2 020 3 3 7 0 3 ٠.‏ 
ثلاثة أرباع تفسيره +اسهن ح ريق ارين متهبر واكم حسها كار اوري ام 

3 5 7 0 3 5 ٠ 1 

بشر بن معاذ العقدي » ثم حمل بن حميك ؛ فيونس بن عبد الأعلي 2 
ل 5 09 اراد 00 ء )0 
ثم المثنى بن إبراهيم الآملٍ » فالقاسم بن الحسن » ثم محمد بن عمرو »ء 


4150 7076)؛ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي: ؟/‎ / ١5 سير أعلام النبلاء» الذهبي:(‎ )١( 
.)05/١( المحمدون من الشعراء؛ القفطى:‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي: ١:0‏ / 7007)؛ معجم الأدباءء ياقوت الحموي: (0/ 57 ؟). 

(*) مجموع المروي عنه في التفسير (781791) , ومجموع المروي عن هؤلاء مجتمعين هو (117757) 
أي ما يقارب )01/١(‏ من تفسيره. 

(4) في (5551) رواية. 

(5) في (7140) رواية. 

(5) ف 181١2‏ ) رواية. 

(0) في )5١70(‏ رواية. 

(6) في )3١81(‏ رواية. 

(9) في )3١3175(‏ رواية. 
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506 متك ل سقاناين 0 تجددتين النالقه أو يك 5 
بيك برد ا 0-6 بن عبد الأعلى الصنعاني”” 0 لين 75 0 
ترب اراقي تسيل الحسين””» فعلي بن داود”"» فالحارث بن 
أب أن أسانة - 7 0006 اد وشو و ا ؛ فسلم ب جنادة 
8 ""ا فينافيق الى 7" ثم أحمد بن إسحاق””. 


شبوخة دهامة: 

سمع محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» وإسماعيل بن موسى 
السدي» وإسحاق ؛ بن أبي إسرائيل» ومحمد بن أبي معشرء حدثه بالمغازي عن 
أبيه» وأحمد بن منيع» وأبا همام السكوني» والفضل , بن الصباح» وعبدة بن عبد الله 
الصفارء ويعقوب الدورقيء وأحمد بن المقدام العجلي» وسوار بن عبد الله 
العنبري» وعمرو بن علي الفلاسء ومجاهد بن موسىء وتميم بن المنتتصرء ومهنا 
بن يحيى» وعلي بن سهل الرملٍ» وهارون بن إسحاق المحمداني» والعباس بن 


)١(‏ في )١1787(‏ رواية. 
(0) في (17259) رواية. 
(”) في )١515(‏ رواية. 
(4) في )١505(‏ رواية. 
(0) في )١١١١(‏ رواية. 
(5) في )١١159(‏ رواية. 
(0) في )١١5(‏ رواية. 
(6) في (977) رواية. 
(9) في (475) رواية. 
)١(‏ في (419) رواية. 
٠0 )1(‏ رواية. 
)1١(‏ في (197) رواية. 
(19) ني (551) رواية. 
)١15(‏ في (511) رواية. 
(15) في )1١١1(‏ رواية. 
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الوليد العذري» وسعيد بن عمرو السكونيء وأحمد بن أخي ابن وهب, ومحمد 
بن معمر القسى ...وها سوافه”". 
المطلب الثاني: آثاره وتلاميذه ومكانته العلميث ووفاته. 
آثاره: 7 

يعد ابن جرير من المكثرين جدا في التصنيف. فقد ذكر السبكي عن على 
بن عبد الله عبد الغفار اللغوي المعروف بالسمسانى يحكى أن محمد بن جرير 
مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة. 

وذكر أبو محمد الفرغانى في ”صلة التاريخ” أن قوماً من تلامذة محمد بن 
جرير حسبوا لأبي جعفر منذ بلغ الحلم إلى أن مات» ثم قسموا على تلك المدة 
أوراق مصنفاته فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة. 

قلت -أي ابن السبكي- : وهذا لا ينافى كلام السمسمانىء لأنه منذ بلغ 
لابد أن يكون مضت له سنون ني الطلب لا يصنف فيها. 

وروى أن أبا جعفر قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن, قالوا: كم 
يكون قدره. فقال: ثلاثون ألف ورقة» فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه 
فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة» ثم ذكر في التاريخ نحو ذلك”'". 

قال أبو محمد الفرغاني: تم من كتب محمد بن جرير كتاب: "التفسير” 
الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب» كل كتاب منها يحتوي على علم 
مفرد مستقصى لفعل.وتم من كتبه كتاب: "التاريخ” إلى عصرهء وتم أيضا 
كتاب: ” تاريخ الرجال” من الصحابة والتابعين» وإلى شيوخه الذين لقيهم» وتم 
له كتاب: “لطيف الأقول في أحكام شرائع الإسلام”» وهو مذهبه الذي اختاره 
وجوده واحتج له. وهو ثلاثة وثانون كتاباء وتم له كتاب: "القراءات والتنزيل 
والعدد”» وتم له كتاب: "اختلاف علماء الأمصار”» وتم له كتاب: "المخفيف في 


.)7518 /١5( سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ )١( 
تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي:‎ 421771٠١ /( طبقات الشافعية الكبرىء ابن السبكي:‎ )0( 
.)5515 /١( (/1377))؛ معرفة القراء الكبار» الذهبى:‎ 
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أحكام شرائع الإسلام”» وهو مختصر لطيفء وتم له كتاب: "التبصير”» وهو 
رسالة إلى أهل طبرستان» يشرح فيها ما تقلده من أصول الدين. 

وابتداً بتصنيف كتاب: ”تبذيب الآثار” وهو من عجائب كتبه ابتداء بم| 
أسنده الصديق تما صح عنده سنده» وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقه؛ ثم 
فقهه. واختلاف العلماء وحججهم. وما فيه من المعاني والغريب» والرد على 
الملحدين» فتم منه مسند العشرة وأهل البيت والموالي» وبعض مسند ابن عباس» 
فهات قبل قامه. 

قال الذهبي:قلت: هذا لو تم لكان يجئ في مئة مجلد. 

قال الفرغاني: وابتدأ بكتابه "السيط” فخرج منه كتاب الطهارة» فجاء في 


٠‏ و 


نحو من ألف وخمس متة ورقة» لأنه ذكر في كل باب منه اختلاف الصحابة 
والتابعين» وحجة كل قولء وخرج منه أيضا أكثر كتاب الصلاة» وخرج منه 
آداب الحكام؛ وكتاب: ”المحاضر والسجلات”» وكتاب: "ترتيب العلماء” وهو 
من كتبه النفيسة» ابتدأه بآداب النفوس وأقوال الصوفية» ولم يتمه. وكتاب 
"المناسك”» وكتاب: "شرح السنة”" وهو لطيف,. بين فيه مذهبه واعتقاده. 
وكتابه: "المسند” المخرجء يأتي فيه على جميع ما رواه الصحابي من صحيح 
وسقيمء ول يتمه. 

ولما بلغه أن أبا بكر بن أبي داود تكلم في حديث غدير خمء عمل كتاب: 
"الفضائل” فبدأً بفضل أب بكرء ثم عمر» وتكلم على تصحيح حدث غدير خمء 
واحتج لتصحيحه؛. وليك الكداي"'. 
عقيدته: 

محمد بن جرير إمام سلفي المعتقد. على مذهب السلف رحمهم الله تعالى» 
وكتبه خالية من البدعء تملوءة بالاتتصار لأقوال المحدثين» ومذهب علماء الأمة 
والدين» قال الذهبي: قال ابن جرير في كتاب “التبصير في معالم الدين": الأقوال في| 


)١(‏ سبر أعلام النبلاء» الذهبي: /١5(‏ 42717 النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي: (7/ .)7١0‏ قلت: 
ومن خلال التأمل والنظر في مصنفاته نجد أنه أكثر من كتب الفقه والفروع والقراءات ونجد 
ذلك واضحاً في تفسيره بل جما ميزه عن ابن أبي حاتم كم| سيأتي. 
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أدرك علمه من الصفات خبراء وذلك نحو إخباره تعالى أن سميع بصير» وأن له 
5 2001 200 . 95 ع سد ساح ف سا م زرف 
يدين بقوله : بل يداه مبَسُوطتَانِ 7 » وأن له وجها بقوله : وبق وَجَه ريك 174 2 
وأنه يضحك بقوله في الحديث: ((لقي الله وهو يضحك إليه))» و أنه ينزل إلى سماء 
الدنياء لخبر رسوله بذلكء وقال عليه السلام: ((ما من قلب إلا وهو بين 
أصبعين من أصابع ال رحمن»»» إلى أن قال: فإن هذه المعاني التي وصفت 
لا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه. 
ربه هو الذي على العرش استوىء فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. 
وعلق الذهبي بقوله: تفسير هذا الإمام مشحون في آيات الصفات بأقوال 
على الإثبات لهاء لا على النفي والتأويل» وأنها لا تشبه صفات المخلوقين أبدا" '". 
سهل قال: سمعت محمد بن جرير وهو يكلم ابن صالح الأعلم» وجرى ذكر 
علي #» ثم قال محمد بن جرير: من قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى. 
أيش هو؟» قال: مبتدع» فقال ابن جرير إنكارا عليه: مبتدع مبتدع ! هذا يقتل. 
وقد وقع عداوة بين ابن جرير وبين ابن أب داود وكان كل منهم) لا 
ابن جرير» وناله أذى منهم,» فلزم بيته» و شنع عليه بيسير تشيع» نعوذ بالله من 
الموى» قال الذهبي: وما رأينا إلا الخير منه وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح 
10 00 40 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 55. 
(؟) سورة الرحمن. الآية: /71. 
(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي: )7174/١5(‏ ويؤكد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
تفسيره أنه خال من البدعة» وسيأتي نقله؛ وميزان الاعتدال للذهبي: (591//7)؛ معجم 
الأدباء: /1١(‏ 87). 
(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي: /١5(‏ 7176). 
١ 5‏ 5 
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تلاميد ه: 

حدث عنه: أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني وهو أكبر منه» وأبو 
القاسم الطبراني» وأحمد بن كامل القاضيء وأبو بكر الشافعي» وأبو أحمد بن 
عديء ومخلد بن جعفر الباقرحيء والقاضي أبو محمد بن زبر» وأحمد بن القاسم 
الخشاب, وأبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان. وأبو جعفر أحمد بن علي الكاتب» 
وعبد الغفار بن عبيد الله الحضينيء وأبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني» 
والعل بخ سعيد» ولق كفيو" . 
بكائته العلمية: 

قال الخطيب البغدادي: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب؛ كان 
أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله» وكان قد جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره؛ فكان حافظاً لكتاب الله عارفاً 
بالقراءات» بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآنء عالاً بالسنن وطرقهاء 
صحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين» 
عارفاً بأيام الناس وأخبارهمء وله الكتاب المشهور في"أخبار الأمم وتاريخهم". 
وله كتاب: "التفسير” لم يصنف مثله» وكتاب سماه: ”تبذيب الآثار” لم أر سواه 
في معناه» لكن لم يتمه» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من 
أقاويل الفقيب وتفره يسائل حفظات عي . 

يقول ياقوت: ومن كتبه #بذيب الآثار» وهو كتاب يتعذر على العلماء 


عمل مثله ويصعب عليهم تتمته”". 
قال الذهبى: (وكان من أفراد الدهر علماء وذكاء» وكثرة تصانيف». قل 


تقرف الغيوة فل )0 , 


.)559/1:( سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد: (57/5١)؛‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: (5١/2)5597؛‏ النجوم الزاهرة: 
(9/ره١5).‏ 

(؟) معجم الأدباء: (1/ 176). 

(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي: .)7717/1١5(‏ 
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وقال عنه: كان ثقة» صادقاًء حافظاًء رأساً في التفسيرء إماماً في الفقه 
والإجماع والاختلافء علامة في التاريخ وأيام الناسء عارفاً بالقراءات وباللغة» 
قرف" 

وقال: وكان تمن لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من 
الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. فأما أهل الدين والعلم فغير 
منكرين علمه. وزهده في الدنياء ورفضه لهاء وقناعته رحمه الله بها كان يرد عليه 
من خط من ضبيعة خافها له ابوط سان و 

وفي السير أيضاً عن الحاكم» قال: سمعت حسينك بن علي يقول: أول ما 
سألني ابن خزيمة فقال لي: كتبت عن محمد بن جرير الطبري؟» قلت: لاء قال: 
ول؟: قلت: لانه كان لا يظهرء وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه قال: بئس ما 
فعلت, ليتك لم تكتب عن كل من كتبت عنهم؛ وسمعت من أبي جعفر' ". 

وهذا من إمام الأئمة ابن خزيمة شهادة عالية القدر جداً في شأن ابن 
جرير رحمه الله تعالى. 

وقال التاج السبكي:إن أبا العباس ابن سريج كان يقول محمد بن جرير 
الطبري فقيه العام”*". 

وقال التروي عن الإماء االشهورء عند صاحب مدهب مستفل””. 

وقال عنه الوزير القفطي: العالم جامع العلوم, لم ير في فنونه مثله» صنف 
التصانيف الكبار منها: تفسير القرآن الذي لم ير أكبر منه ولا أكثر فوائد”'". 

وقال السيوطي عنه: هو رأس المفسرين على الإطلاق”". 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: 070/1 ؟). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: (:١7/1؟).‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي: /١(‏ /7017). 
(5) طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة: (١/١١١)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى» ابن السبكي: 
م7817 1). 
(5) ت#بذيب الأسماءء النووي: .)78/١1(‏ 
(5) ابناه الرواة» القفطى: (/ 89). 
() طبقات المفسرين» السيوطي: (48). 
الل 
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وقال ابن حجر: ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضرء أقذع أحمد 
بن علي السليماني الحافظ فقال كان يضع للروافض كذا قال السليماني» وهذا رجم 
بالظن الكاذب بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين وما ندعي 
عصمته من الخطأ ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والحوى؛ فان كلام العلماء 
بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه ولا سيما في مثل إمام كبير؛ فلعل السليهاني 
أراد الآي .ولو حلفت أن السلياي ما أراد إلا الآي (أي مد بن جرير بن 
رستم الشيعي) لبررت والسليماني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه. فلا 
أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل والله أعلم» وإنا نبز بالتشيع؛ لأنه 
معد حيت تايرح 1 

وفاته: قال الذهبي: وفي سنة عشر وثلاثائة مات عالم العصر في شوال 
وله ست وثانون سنة""» ثم قال: ولم يخلف مثله' '"» قال ابن خلكان: توفي يوم 
السبت آخر النهار» ودفن يوم الأحد في داره في السادس والعشرين من شوالء 
ثم قال: ورأيت بمصر في القرافة الصغرى عند سفح المقطم قبرأ يزار» وعند 
رأسه حجر عليه مكتوب: هذا قبر ابن جرير الطبري صاحب التاريخ» ثم قال: 
وليس بصحيح؛ بل الصحيح أنه ببغداد””". 

قال القفطي: مات -رحمه الله- يوم السبت بالعشيٌ» ودفن يوم الأحد 
بالغداة في داره لأربع بقين من شوال سنة عشر وثلاثائة» وذكره أحمد ابن كامل 
القاضي قال: توفي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في وقت المغرب من عشية 
الألحد ليؤمين بقيا من شرّال سنة عشر وثلاتائة ودفن وقد أضحى النهار من 
يوم الاثنين غد ذلك اليوم» في داره برحبة يعقوبء ول يغير شيبه وكان السواد في 


)١(‏ لسان الميزان» ابن حجر: ) ه/ لمك )١‏ ؛ ميزان الاعتدال» المذهب: (6/ 494:), وانظر تفصيل 
هذه المسألة في معجم الأدباء: /١1/(‏ 85)» ومما يجدر التنبيه عليه أن الجزء الذي كتبه في تصحيح 
حديث الغدير بدأه بفضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

2( دول الإسلا 3 الذهبى: 36058 وينظر طبقات الفقهاء» الشيرازي: ) ؟, 56 وينظر 

َ ٍِ ي: (ص 
طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة: /١(‏ 2575؛ اللباب» الجزري: (7/ 77/5). 
(؟) معرفة القراء الكبار» الذهبي: /١(‏ 27511 المعين في طبقات المحدثين» الذهبي: (ص 77). 
(5) وفيات الأعيان» ابن خلكان: (5/ 197١2؛‏ تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي: .)١157/1(‏ 
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شعر رأسه وحيته كثيرأء وأخبرني أن مولده في أخر سنة أربع أو أَوّل سنة حمس 
وعشرين ومائتين. وكان أسمر اللون إلى الأدمة» أعين نحيف الجسم مديد 
القامة» فصيح اللسانء لم يُوذْن به أحد واجتمع عليه من لا يحصيهم عدداً إلا 
الله» وصلى على قبره عدة شهور ليلا ونهاراء ورثاه خلق كثير من أهل الدين 
والايي , 
قال أحمد بن كامل: توفي ابن جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال 
سنة عدر وثلاث طلةه ودفن فق دازم يرحية يعقوب يع يعداو" . 

قال القفطي عنه بعد ذكر وفاته: ما منعني من استيفاء خبره إلا ما صنفته في 


. .اع‎ 7 5 ٠ 
1 ذلك مفرداً وسميته: كتاب التحرير في أخبار محمد بن جرير» وهو كتاب تمتع'‎ 


المطلب الثالث : المميزات العامي لتعسيره وعوامل السبق لديه. 

سبق أن كناب الفسير ادل مدولة بين كنب امن عرب وذلك ليززاث 
عديدة فيه» وأهلية لمؤلفه» وديانة جعلته يستخير مدة قبل وضعه. 

فقدذكر الذهبي عن هارون بن عبد العزيز قال: قال أبو جعفر: 
استخرت الله وسألته العون على ما نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله 
ثلاث سنين» فأعانني”'» (وروى أن أبا جعفر قال لأصحابه أتدشطون لتفسير 
القرآن قالوا كم يكون قدره فقال ثلاثون ألف ورقة فقالوا هذا نما تفنى الأعمار 
قبل تمامه فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة)”. 

ويمكن معرفة ذلك أيضاً من خلال نقل ثناء العلماء على هذا الكتاب المبارك: 

فقد قال الخطيب عنه: له كتاب: "التفسير" لم يصنف مثله. 


)١(‏ المحمدون من الشعراءء» القفطي: (١/01)؛‏ تبذيب الأسماء» النووي: /١(‏ 74)؛ مسجم الأدباء 
لياقوت: (0/ 57؟7). 

(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي: /١5(‏ 787). 

(") إنباه الرواه» القفطى: (7/ 59). 

(4) سير أعلام النبلاء الذهبي: (1/ 11/4). 

(0) تاريخ بغداد الخطيب البغدادي: (77/7١)؛‏ تهذيب الأسماء» النووي: /١1(‏ 074 المنتظمء ابن 
الجوزي: .)1١71١/5(‏ 
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وقال الخطيب: وبلغني عن أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني 
الفقيه أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير م 
ا 

وقال الحاكم: وسمعت أبا بكر بن بالويه يقول: قال لي أبو بكر بن 
خزيمة: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟» قلت: بلى» كتبته عنه 
إملاء» قال: كله؟» قلت: نعم» قال: في أي سنة؟. قلت: من سنة ثلاث وثانين 
إلى سنة تسعين وماثتين. 

قال: فاستعاره مني أبو بكرء ثم رده بعد ثلاث سنينء ثم قال: لقد 
نظرت فيه من أوله إلى آخره. وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن 
جريرة ولق د ظلمته الحتايلة. 

قال أبو محمد الفرغاني: تم من كتب محمد بن جرير كتاب: "التفسير” 
الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب» كل كتاب منها يحتوي على علم 
رةس اد 7 

وق تجموع فتارى شيخ 0 (”تفسير محمد بن جرير الطبري". 
وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراً) ". 

وذكر جملة من التفاسير» ثم قال: (وأما التفاسير التي في أيدي الناس 
فأصحها ”تفسير محمد بن جرير الطبري” فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد 
الثابتة» وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي)””". 

ومن خلال ما تقدم؛ يمكن أن نوجز بعض ميزات تفسير ابن جرير فيا يلي: 

كونه استخار الله تعالى سنين يدل على تبلور الفكرة عنده مدة» فيكون 
قد خرج في صورة مثالية يرضى عنها مؤلفها في الجملة» لأن التصنيف يبدأ 
بالفكرة» ثم يزداد تصور وضع الكتاب والمنهج شيئا فشيئاء ناهيك عن بركة 
الاستخارة. 


.)71١١( تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي: (7/ 177)؛ طبقات الحفاظ» السيوطي:‎ )١( 
.0179/١( تهذيب الأسماء» النووي:‎ 427777 /١5( (؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ 
.)0705 /11( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )*( 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية: (11/ 070). 
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آنه اختصار خلاصة ذهنه» فقد رام أن يضعه في ثلاثين ألف ورقة. ثم 
اختصره في ثلاثة آلاف. 

ومعلوم أن المختصر يكون عادة مشتملاً على زبدة أصله. وخلاصة فكره. 

وأيضاً كونه أملاه في ثلاث سنين» يستفاد مئه أمران: 

الأول: أن الإملاء عرضة للمباحثة» والمدارسة» من قبل المتميزين من 
الطلاب, فهو أشبه بتحرير للكتاب» وتنكيت عليه. 

والثاني: أن وقت الإملاء (ثلاث سنين)» وقت كاف للمراجعة 
والتدقيق» وغير ذلك, فهو كتاب محرر مدقق رائق منمق. 

. والكتاب في نفس الأمر حوى علوماًء ويدل عليه ما تقدم من كلام 
الفرغاني» مما لا يحتاج معه إلى كتاب آخر لطالب علمء مادام فيه هذه العلوم» وإذا 
أردنا أن نسمى بعضها فيمكن أن نقول إن منها: القراءات» والتوحيد» والفقه؛ 
واللغة وإغرات القرآن» وعلم الرجالء والكلام على الأسانيد» والمصطلح, 
والتاريخ» وعلوم القرآن» والتي بعضها يمكن أن يكون علاً برأسه كالناسخ 
والمنسوخ, والغريب» والمشكلء والآمثال» والكليات» أضف إلى ذلك الكلام على 
الإسرائيليات» والفضائل» وغير ذلك» وكل هذا قد لا يجتمع في كتاب غيره. 

وما يميزة جداً أنه خخال من البدعة؛ مما يجعل الطالب يثق با فيه من جهة 
الاعتقاد» ولاسيم| والذي شهد له بذلك الحبر البحر شيخ الإسلام ابن تيمية. 

- وأيضاً فقوة أسانيده في الجملة وتنكبه الأسانيد التي تشتمل على 
الكذابين والمتهمين بالكذب أثرت في كتابه جداً. ْ 

- ويضاف إلى ذلك اجتماع عوامل السبق في مؤلفه. فمنها سعة علومه. 
وتمكنه في أبواب العلوم المختلفة. 
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المبحث الثاني: ترجمت الامام ابن أبي حاتم""'. 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 


اسمه وتسبه وحياته: 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي أبو محمد الإمام ابن الإمام الحافظ 
أبو حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران. أبو محمد 
ابن أبي حاتم التميمي الحنظلي» الإمام ابن الإمام؛ الحافظ ابن الحافظ' '". 

ذكر ابن السمعاني في الأنساب عن ابن طاهر قال: (أبو حاتم الرازي 
الحنظل منسوب إلى درب حنظلة بالري» وداره ومسجده في هذا الدرب رأيته 
ودخلته): ثم ساق ابن طاهر بسئد له إلى ابن أبي حاتم قال: (قال أبي: نحن من 
موالى بنى تيم بن حنظلة من غطفان)» قال ابن طاهر: والاعتماد على هذا أولى 
والله أعلم). تعقبه ياقوت في معجم البلدان (حنظلة) فقال (هذا وهم؛ لأن 
حنظلة هو حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وليس في ولده من اسمه تميم» 
ولا في ولد غطفان بن سعد بن قيس عيلان من اسمه تميم بن حنظلة على ما 
أجمع عليه النسابون...)» فان صح السند إلى ابن أبي حاتم فهم من موالى بني 
حنظلة من تميم» والتخليط من بعده ". 

ولد ابن أبي حاتم سنة مائتين وأربعين” '» ثم حج به أبوه سنة مائتين 
وخمسة وخمسين ذكر ذلك في ترجمة أبيه من التقدمة. 


)١(‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» الذهبي: ( 757/1)., طبقات الحنابلة» أبو يعلى: 
(؟/ 06)؛ تذكرة الحفاظ» الذهبى: (/ 4 7م - 877)؛ ميزان الاعتدال» الذهبى: (؟/ /041 - 
4 العبر» الذهبي: (8/7١7)؛‏ الأنساب» السمعاني: (5/ 47)؛ فوات الوفيات» الكتبي: 
(؟/ 74107 -588)؛ طبقات الشافعية الكبرى السبكى: (6/ 4 9078-89 البداية والنهاية» 
ابح كثيرة 133 7 4)141 لسان الميزات» ابن حمر (6/ «م4 ب 48#) التجوم الزاهرة: 
930/6 طبقات القفاظ: اليوط + لاص +74 طبقات المقمرية؛ 13 ةيالات )؛ 
شذرات الذهبء ابن العراد الحنبل: (9/ 4-١8‏ :"0). 

(؟) طبقات الحنابلة» أبو يعلى: (مرم ا الوافي بالوفيات» الصفدي: (8/ 42551١‏ الدر المنضدء 
العليمي +00 13). 

9 مقدمة الحريح والتعديل: 4/19): 

(4) الشييد لعرفة رواة الستن والمسانيذ ابن تقطة: 6893), 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


وفى التذكرة عنه: (كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة» بارنا ندور 
على الشيوخء وبالليل ننسخ ونقابل: فأتينا يوما آنا ورفيق لي شيخاء فقالوا هو 
عليل» فرأيت سمكة أعجبتناء فاشتريناهاء فلما صرنا إلى البيت حضر وقت 
مجلس بعض الشيوخ فمضيناء فلم تزل السمكة ثلاثة أيام» وكاد أن ينضى فأكلناه 
نيئا لم نتفرغ نشويهء ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد)”'". 
طلبه للعلم: 

قال عن نفسه في مبداً الطلب: (ولم يدعني أبي أطلب الحديث حتى قرأت 
القرآن على الفضل بن شاذان). والفضل بن شاذان هذا من العلماء المقرتين. 

ثم شرع في الطلب على أبيه الإمام أبي حاتم الرازي» والإمام أبي زرعة 
عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي» وغيرهما من محدثي بلده الري"" 


وجاء في طبقات الحنابلة: أنه رحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه وبعده "ا 


شيوخه: 

شيوخه في التفسير: أكثر من الرواية عن جملة من الشيوخ في تفسيره. 
وقد وجدت أن ما يزيد على ثلاثة أرباع تفسيره من المسند”*' جاء عن طريق 
عشرين من شيوخه كان من أبرزهم: 

أبوه أبو حاتم » فقد جاء من طريقه أكثر من حمس تفسيره'”"» ويليه في 
ذلك خاله أبو زرعة الرازي الإمام» فقد روى عنه أكثر من عشر تفسيره من 


5000 07 لء كع (6) د )1( 
طريقه » ثم علي بن الحسين ؛ فأبو سعيد بن الاشج » ثم محمد بن يحيى 0 


(1) تذكرة الحفاظ» الذهبي: (7/ ٠‏ 87). 

.)75١ /١5( 5)؛ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور:‎ /١( مقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 

(") طبقات الحنابلة» أبو يعلى: /١(‏ 57). 

(5) المسند من تفسيره المطبوع هو )١11051(‏ رواية » ومجموع الروايات الواردة عن المكثرين من 
شيوخه (480) أي (01/0) من طريقهم. 

(6) في (35157) رواية. 

(5) في )١504(‏ رواية. 

(0) في (651) رواية. 

(8) في (647) رواية. 

(9) في (757) رواية. 
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لكا كك ةم ء 0010 
الصباح » فمحمد بن حماد الطهراني 
ها متا )١1(‏ ى . ١‏ )2 ف . ١‏ 
بن هارون الطوسيى ». ثم يونس بن حبيب” » فابو سعيد بن يحيى ابن 


)1١1/( 3‏ ع 1 ليلق ” [فحلفق 
أصرم» وأ مد بن منصور الرمادي» وغيرهم2 . 
ذكر الذهبي جماعة من قدماء شيوخ ابن أبي حاتم الذين ماتوا سئة 57؟ 


)١(‏ ني (161) رواية. 

(5) في (80”) رواية. 

(") في )73١0(‏ رواية. 

(5) في (750/4) رواية. 

(5) في (7310/5) رواية. 

(5) في )5١7(‏ رواية. 

(0) في )3١0(‏ رواية. 

(8) في (187) رواية. 

(9) في (177) رواية. 

)3١(‏ في )١118(‏ رواية. 

)1١(‏ في (40) رواية. 

)ني( 0) رواية. 

(1) ني (64) رواية. 

(15) ني (64) رواية. 

(15) في )71١(‏ رواية. 

(17) م أجد له في التفسير إلا رواية واحدة عند قوله: (أو دماً مسفوحا). 
10 أجد له في التفسير إلا رواية واحدة عند قوله: (ألا له الخلق والأمر). 
)١1(‏ روى عنه في التفسير في (01) رواية. 

.)07 /١( طبقات الحنابلة» أبو يعلى:‎ )١9( 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


الو ا ديه جيان الأزرق 2 كمد ين كيال 
الملك بن زنجويه”''» وحجاج بن الشاعر””'» ومن أئمة شيوخه أيضاً مسلم بن 
الحجاج صاحب الصحيح وجماعة كثيرة''". 
ثناء أهل العلم عليه: 

قال على بن أحمد الفرضى: (ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرحمن ذكر 
عن لبنيالة قط ويروع أن أباء كا نحي ع داعي الرسيي وقول هد 
يقوئ عل عبادة غبد الرحن ؟ لا أعرف له ذثيا)» وقال أبو عبد الله القزويني: 
(إذا صليت مع ابن أبي حاتم فسلم نفسك إليه يعمل بها ما شاء)» وقال أبو يعلى 
الخيلٍ الحافظ: (أخذ علم أبيه وأبي زرعة» وكان بحرا في العلوم» ومعرفة 
الرجال» صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار..وكان 
ذاهدا بعد .مع الأردال): وقال الخليلٍ في ترجمة أبي بكر بن أبي داود: (كان يقال: 
أئمة ثلاثة في زمن واحدء ابن أب داود» وابن خزيمة» وابن أبي حاتم)» أقول: 
قدم ذكر ابن أبي داود لأنه في ترجمته وإلا فابن أبي حاتم اجل» مع أنه عاش مدة 
طويلة بعد ابن أبي داود وابن خزيمة؛ تفرد فيها بالإمامة!"". 


عفيد تك: 
في أمر المحنة بخلق القرآن. 


جاء في طبقات الحنابلة: قرأت في كتاب الرد على الجهمية حدثنا صالح بن 
أحمد ابن حنبل: قال مسمعت أب كله يقول: قال الله تعالى: :لاله كلَلَنُوا لكت بي ”ا 
فأخبرنا بامخلق ثم قال: والأمر فأخبر أن الآمر غير الخلق. 


)١(‏ روى عنه في التفسير في (5) روايات. 

(؟) روى عنه في التفسير في (5) رواية. 

(؟) روى عنه في التفسير في (1) روايات فقط. 

(5) روى عنه في التفسير في (0) روايات. 

(5) لم أجد عنه في التفسير رواية. 

(1) مقدمة الجرح والتعديل: /١(‏ 0). 

(0) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (75777/11)؛ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: .)7١ /١15(‏ 
(8) سورة الأعراف.الآية: 06. 
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وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أحمد بن سنان الواسطي يقول: 
قد سيق الدبين تلق والأمر+ فس هذا أمرا وسيي هذاعاقاءوفرق يها 
فقال: و ألا لَه ْكَاقَ وَالَاتمٌ * . وكل مخلوق داخل في الخلق. وبقي الأمرء والأمر 
ليس بمخلوق» قال الله تعالى: :( وَِكَ رمه رليم # '''. فأنزل كلامه غير 


09 

مخلوق . 
المطاب الثاني: آثاره» وتلاميذه» ومكانته العلميت:» ووفاته. 

آثاره: 


صنف الإمام ابن أبي حاتم التصانيف من جملتها المسند في ألف جزء. 
وكتاب الزهد. وكتاب الكنىء والفوائد الكبير» وفوائد الرازيين» وتقدمة التعرفة 
اجرح والتعديل. وصنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء 
الأمصار» كتاب علل الحديث » وثواب الأعمالء والمراسيل» وله الجرح 
والتعديل في عدة مجلدات تدل على سعة حفظه وإمامته» وكتاب الرد على 
الجهمية في مجلد كبير» وله تفسير كبير سائره آثار مسندة في أربع مجلدات” ". 

وفي طبقات الشافعية: صنف الكتب المهمة كالتفسير الجليل المقدار في 
أربع مجلدات عامته آثار مسندة» وكتاب الجرح والتعديل» وكتاب العللء المبوب 
على أبواب الفقه» ومناقب الشافعي» ومناقب أحمد. وغير ذلك”*. 
تلاميد ه: 

ومن الرواة عنه الحسين بن على حسينك التميمي الحافظ» وأبو الشيخ 
عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهاني الحافظ» وعلى بن عبد العزيز ابن مدرك» 


6 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة» أبو يعلى: /١(‏ 57)؛ ميزان الاعتدال: (0/81//7)؛ لسان الميزان» ابن حجر: 
26000000 المنهج الأحمد. العليمي: (؟/ 77). 

() طبقات الحنابلة» أبو يعلى: (١/2)277؛‏ الوافي بالوفيات» الصفدي: (75/148١)؛‏ فوات 
الوفيات» الكتبي: (؟/ 7584)؛ مقدمة الجرح والتعديل: (١/8)؛‏ طبقات الحفاظ» السيوطي: 
(755)؛ فوات الوفيات» الكتبي: (57/ 788)؛ طبقات المفسرين» الداودي: (ص 16). 

(:) طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة: .)١١١ /1١(‏ 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


وأبو احمد الحاكم الكبير» وأحمد بن محمد البصير و عبد الله ابن محمد بن أسدء 
وحمد الأصبهاني» وإبراهيم بن محمد النصراباذى» واحمد بن محمد بن يزداذ 
وعلى بن محمد القصارء وأبو حاتم بن حبان الستى صاحب الثقات» ذكر ذلك 
في ترجمة أبي حاتم الرازي من الثقات""". 


فضله ومكانته العلميي: 
قال أبو يعلى الخليل: كان يعد من الأبدال» وقد أثنى عليه جماعة بالزهد 
افة 
والورع التام» والعلم والعمل 8 
وقال في الطبقات عنه: أحد الآئمة في الحديث والتفسير والعبادة والزهد 
والصلاح؛ حافظ ابن حافظ ". 
وكال ابن الشجعاق اق الأساب» لبن كاز الأقدة عيتقه التعاليتت 
الكثيرة» منها كتاب: الجرح والتعديل» وثواب الأعمال» وغيرهماء سمع جماعة 
من شيوخ البخاري ومسلم). وقال الذهبي 5 التذكرة: (الإمام الحافظ الناقد 
شيخ الإسلام...كتابه في الجرح والتعديل يقضى له بالرتبة المتقنة في الحفظء 
وكتابه في التفسير عدة مجلدات» وله مصنف كبير في الرد على الجهمية يدل على 


اي 


قال أبو الحسين 'الرازي: (سمعت عل بن اين المضرى وتحن فى 

جنازة ابن أبي حاتم يقول: قلنسوة عبد الرحمن من السماء» وما هو بعجب. رجل 
ل 40 
من ثانين سنة لم ينحرف عن الطريق) . 


.)5/١( مقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفيات» الصفدي: (5/ 41)؛ شذرات الذهبء ابن العماد الحنبلي: (308/5)؟ المنهج 
الأحمد. العليمي: ؟/ 77). ومرادهم من الأبدال من يخلف الله غيرهم إذا ماتوا إبدالاً لهذه 
الأمة» وهو من مصطلحات التصوفء وقد يراد به التميز في العلوم. 

(؟) طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة: .)١١١/1١(‏ 

(4) تذكرة الحفاظ» الذهبى: (/ ١87)؛‏ الدر المنضد: .)١77/1(‏ 

(5) طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة: (١/١١١)؛‏ الجرح والتعديل: (١/8)؛‏ تاريخ دمشقء ابن 
عساكر: (796/ 09). 
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وقال أبو الحسن علي بن أحمد الفرضي: ما رأيت أحدا تمن عرف عبد 
الرسرد ذكر عه جيالة قط ركدت ناةؤنه مدة طريلة ف تزابعه الال زتره 
واحدة لم أر منه ما أنكرته من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة؛ بل رأيته صائنا 
لنفسه ودينه ومروعءته. 

وقال علي بن عبد الرحمن: كان عبد الرحمن بن أبي حاتم مقبلا على 
العبادة من صغره. والسهر بالليل» والذكر ولزوم الطهارة» فكساه الله بها نوراء 
فكان يسر به من نظر إليه. 

قلت: وقد وجدت مصداق ذلك واضحاً في تفسيره حيث أكثر من إيراد 
الوعظ والفضائل في الترغيب والترهيب؛ بل فاق ابن جرير في نسبة ما يروى في هذا. 

وقال محمد بن عبد الله البغدادي: وكان من منة الله على عبد الرحمن أنه 
ولد بين قماطر العلم والروايات» وتربى بالمذاكرات مع أبيه وأبي زرعة» فكانا 
يزقانه كما يزق الفرخ الصغير ويعنيان به؛ فاجتمع له مع جوهر نفسه كثرة 
عنايتهماء ثم تمت النعمة برحلته مع أبيه فأدرك الإسناد وثقات الشيوخ بالحجاز 
والعراق والشام والثغورء» وسمع بانتخابه حتى عرف الصحيح من السقيم 
فترعرع في ذلكء ثم كانت رحلته الثانية بنفسه بعد تمكن معرفته يعرف له ذلك 
وتقدم بحسن فهمه. وديانته» وقديم سلفه'"". 
وفاتك: 

مات أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم سنة سبع وعشرين وثلائماثة”'". 

وزاد فق طبقنات الشافعية أنه قارب السعين””. 

وقال علي بن إبراهيم: سمعت أحمد بن محمد بن عمر الرازي بعد وفاة 
عبد الرحمن بن أبي حاتم والناس مجتمعون للتعزية والمسجد غاص بأهله قام 
فقرأ: معد لح المؤمئو (5) الهم في صَكَاموم حَشِهن 4 ”'' إلى قوله:<! لهك 


.)75١/1١5( مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور:‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة» أبو يعلى: (؟/ 05)؛ مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور: .)5١ /1١١6(‏ 

(") طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة: /١(‏ ١١١)؛‏ العبر في خبر من غبر» الذهبي: (؟//717). 
(4) سورة المؤمنون» الآية: 2١‏ ؟. 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


هم رون 4 ١‏ الآية فضج المسجد بالبكاء والنحيبء وقالوا: نرجو أن يكون 
عبد ال رحمن من أهل هذه الآيات؛ فإن هذه الخصال كانت كلها فيه. 

قال الذهبي: ملس ومترين درن بج نكا ول ابرخيمد 
عبد ال رحمن بن أبي حاتم . 
المطلب الثالث: المميزات العام لتمْسيره وعوامل السبق لديه. 

تقدم في كلام العلاء في خصيصة تفسيره بأنه من المسند. 

إلا أننا لم نجد فيم| بين أيدينا كلاماً يمكن أن نتعرف على ميزاته من خلال ما 
ذكره العلماء عن تفسيره» وحتى ندرك الميزات العامة لكتابه يحسن أن أسوق هنا ما 
جاء في مقدمته من تعريفه بكتابه التفسيرء قال: (سألني جماعة من إخواني إخراج 
تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد» وحذف الطرق والشواهد والحروف 
والروايات» وتنزيل السورء وأن نقصد لإخراج التفسير مجردا دون غيره » متقصين 
تفسير الآي حتى لا نترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك . 

فأجبتهم إلى ملتمسهم » وبالله التوفيق وإياه نستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا » وأشبهها متنا. 

فإذا وجدت التفسير عن رسول الله ب لم أذكر معه أحدا من الصحابة 
من أتى ينكل ذلك: 

وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة 
بأصح الأسانيد» وسميت موافقيهم بحذف الإسناد» وإن كانوا مختلفين ذكرت 
اختلافهم وذكرت لكل واحد منهم إسنادا » وسميت موافقيهم بحذف الإسناد. 

فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت في أجد عنهم ما 
ذكرته من المثال في الصحابة. وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين وا يم 

جعل الله ذلك لوجهه خالصاء ونفع به). ثم ساق أسانيده . 


.٠١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 

(؟) دول الإسلام: /١(‏ ١6٠2؛‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: (2757/16؛ المعين في طبقات 
المحدثين» الذهبي: (١١١)؛‏ شذرات الذهب: (7087/7)؛ المختصر في أخبار البشرء ابن العماد 
الحنبلي: (87/7). 


(*') مقدمة تفسير ابن أبي حاتم ١(‏ / ”7). 
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وند رك من هذه المقدميّ عدة ميزات : 

أولا: أنه وضع كتابه تلبية لوصية إخوانه وتما ترتب على ذلك هما لمسته في 
دراستي أنه تميز بإيراد الفضائل والتفسير الوعظي.وأكثر منها جدا مقارنة بابن جرير. 

ثانياً: أنه استوعب كل ما جاء في تفسير الآيات من التفاسير المأثورة» 
وهي نقلة نوعية في مراحل التفسير كعلم مستقل كما تقدم. 

ثالثا: ترتيبه للوارد ترتيب محدث مسندء فهو ينظر للمسند إليه» 
وللإسناده وللمتن» فيقدم المرفوع على الموقوف والمقطوع» ويقدم الأصح 
إسناداً والأشبه متنآء وهذه طريقة المحدثين» وخصيصتهم التي انفردوا بهاء 
وميزتهم التي فاقوا غيرهم بهاء ما جعل تفسيره محل إجلال بين أهل العلم. 

ك] إنه بوره الشواهد والطرق ياشارة لطيفة غير مسهدة إذا ثبت عتده المببتد منها. 

زأحا: وطريقته في ذكر المخالف والموافق متميزة كذلك» بتخيره أعلى 
الأسانيدك ف كل وذكر الوافق بجرداً عن الإسناد.» وهذه طريقة الترجيح 
الصحيح, ويستقيد منها مب مبتغي الصواب من الأقوال غالباً. 

وقد وجدت ذلك واضحاً في تقديم تفسير زيد على عبد الرحمن بن 
زيد. وتفسير أبي العالية على الربيع» مراعاة للطبقة والجلالة» وهذا من أبرز أمثلة 
ذلك مما وقفت عليه إحصاءًا مقارنة بابن جرير. 

خامسا: اجتمع لابن أبي حاتم صفات وعوامل للسيق» اثريت فى 
تفسيره. منها ورعه الشديد؛ فقد أثر في مروياته المرفوع الذي اشترط صحة 
إسناده» فلم يبلغ شأو ابن جرير في ذلك» بل كان على النصف 7 تقريباً» ثم إن جله 
كان في النفسير الوعظي. 

ومنها: طول العمر مع حضور العقل واتساع رحلته» فقد أكسبه هذا 
علواً في الأسانيد» تظهر في مروياته كثيراًء مقارنة بابن جرير. 

ومنها: فوته قي علم الرجال من ججهة قييزه مرؤيات الثقة من الضعيفت؛ 
والقبول هن المردودة مما أكسب كتابه قبولا لدى المحدتين: 

ومنها: ما حواه من علوم عن أبيه؛ وعن خاله أبي زرعة'" » وهو ما كان 

ظاهراً جداً في كتبه ولاسي) التفسير» وإذا علمنا أنهما كانا من كبار العلماء في 
الرواية والرجال» وأعى) كانا بيغ ان بتعليمة ضغير ا غرفنا جاذلة ما يرويه عثهرا. 


)١(‏ ذكرت فيها سبق أن ثلث تفسيره تقريباً جاء عن هذين الإمامين الأب والخال. 
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الباب الثاني 
بين الإمامين في التفسير 


المّصل الأول: مرويات التفسيرين. 
المْصل الثاني: موضوع الروايت» والرواة. 
المصل الثالث: ما انطرد به كل منهما. 
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الفصل الأول 
مرويات التفسيرين 


المبحث الأول: التمْسير المرفوع. 
المطلب الأول: أشهر من روى المرفوع من التمسير عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم التمسير المرفوع عندهما. 
المبحث الثاني: التمسير الموقوف على الصحابي. 
المطلب الأول: أشهر من روى الموقوف من التفمسير عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم التمسير الموقوف عندهما. 
المبحث الثالث: تمسير التابعين. 
المطلب الأول: أشهر رواة التمسير من التابعين عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم تمسير التابعين عندهما. 


المبحث الرابع: تفسير تابع التابعين. 


المطلب الأول: أشهر رواة التمْسير من تابع التابعين عندهما. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم تفسير تابع التابعين عندهما. 
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الفصل الأول 
مرويات التفسيرين 


المبحث الأول: التعسير المرفوع. 

التفسير المرفوع: هو الرواية التفسيرية التي ترد عن النبي 4 في تفسير آية 

وإنما عبرت ب(قصداً)» أي بصورة مباشرة» وإلا فكل السنة تعد تفسيراً للقرآن. 

ولاشك أن من أهم أنواع التفسير هو التفسير المرفوع للنبي ي. فإنه إذا 
صح إسناده؛ فلا يعدل عنه» وعلى هذا درج علماء الأمة» وما هذا إلا لأن النبي 
أعلم بكتاب الله ومراد الله وهو أحرص وأنصح للأمة بها يكون خيراً لاء 
موقوفة أو مقطوعة يقدمها إمام من علماء التفسير على المرفوع الصحيح قطء 
وبرز هذا بالضرورة في كتابي الإمامين ابن جرير» وابن أبي حاتم» بل صرح ابن 
أبي حاتم بهذا الشرط في مقدمة تفسيره | مر. 

ويمكننا قبول أسانيد كل في الجملة» اعتماداً على ما شهد به شيخ 
الإسلام ابن تيمية لتفسير ابن جرير من إيراده أقوال السلف بالأسانيد الثابتة» 
واعتماداً على ما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمته من اعتماده على الصحيح الثابت. 

ويترتب على ذلك أننا نعقد المقارنة بين المرويات» من غير جهة النظر في 
قوت الأسانيدة وقد اققيت أن يكون ذلك من خعلال: 

- وأنواع وتقاسيم التفسير المرفوع عندهما. وفيما يل بيان ذلك: 
المطلب الأول: أشهر من روى المرفوع من التفسير عندهما 

بعمل إحصاء واسع. واستقصاء للمرويات الواردة في التفسير» نما ورد 
من التفسير المرفوع؛ في تفسيري ابن جرير وابن أب حاتم؛ تبين لي جملة من أوجه 
التشابه والافتراق تنبئ عن مزايا كل تفسير تميز به عن الآخرء في جانب أشهر 
من روى المرفوع» فمن ذلك: 
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أولاً: وردت الرواية المرفوعة في تفسير ابن جرير عن (775) راوء رووا 
)١10000(‏ رواية تفسيرية» ووردت في تفسير ابن أبي حاتم عن )١11(‏ راوٍ؛ رووا 
(6177) رواية تفسيرية» ونلحظ من عدد المرويات في الجملة قلة الرواية المرفوعة 
مقارنة بها ورد من مرويات عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في التفسيرين» 
بحيث لم تبلغ نصف عشر مروياتهم"''. 

وهذا يؤكد ما نبه له العلماء قدي قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لما 
إسناد: التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس للا أصل أي إسناد؛ قال شيخ 
الإسلام: (لأن الغالب عليها المراسيل) 7" . 

ونلحظ في هذا أيضاً تبايناً في عدد الرواة» في الجملة» إلا أن المكثرين من هؤلاء 
عند الإمامين نحو ثلاثين راو فقط» وقد رووا ما يقدر بنحو ثلاثة أرباع المرويات» 
وسوى ذلك هو ممن أثر عنه رواية أو روايتان أو مادون الثانية» مما لا يشكل فارقا كبيرا 
عند المقارنات بين هؤلاء المكثرين فقطء. ولا يؤثر إهماله في نتيجة الدراسة. 

بل إننا لا نبعد كثيراً عن الواقع إذا قررنا أن المقارنة لا تتعدى خمسة عشر من 
الأفراد وليس كلهم من الصحابة» لوجود من يعنى بالمراسيل من التابعين في ذلك. 

ثانيا: جاء ترتيب الرواة عند ابن جرير فيمن روى المرفوع حسب عدد 
المروي وكثرته: (أبوهريرة(509)., وعائشة(40).: وأنس(87).: وابن 
عياض (71) وأو سعيد الخدرى(75)ه وابين عت (51)وو اسن 
البصري(27)» وقتادة(١‏ 0)» عبد الله بن مسعود(٠‏ 2)» وأبي بن كعب(75)) 
وعبد الله بن عمرو(7”5)» وجابر بن عبد الله(6 7)» وأبو الدرداء(8/؟7): وعلى بن 
أبي طالب(/717). وأبو أمامة(4 7)» وعبادة بن الصامت(١5):‏ واس 1 
وأبو ذر(168)» وأم سلمة(11)» وعدي بن حاتم(0١)»‏ وعقبة بن عامر(5١))‏ 
والراء بن غنازي(1١)‏ وعمربة الخطاب(؟١1)‏ وسعيد اب خبي نز 1 
وعمران بن زيد بن اسلو(1١١).؛‏ وعمران بن حصين(١١)»‏ وسمرة بن 


رواية» وعند ابن أبي حاتم: )3١6057(‏ رواية. 
(؟) الإتقان: (؟/ ١/51)؛‏ مناهل العرفان: (؟/ .)١9/7( 20١7‏ 
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جندب(4)» وزيد بن أسلم(9)» ومعاوية بن حيده(4)» وأبو موسى الأشعري(8)) 
والنعان بن بشير(8)» وحذيفة بن البهان(/)» وصفوان بن عسال(6). 

وما سوى هؤلاء وعددهم يناهز المائتين بقليل» لم ترد عنهم إلا الرواية 
والروايتان إلى السبع فحسب. 

وجاء ترتيب الرواة عند ابن أبي حاتم فيمن روى المرفوع بالنظر إلى كثرة 
المروي: أبو هريرة :)١77(‏ وابن عباس(77)» وأنس(١0)»‏ وأبو سعيد 
الخدري(55)» وابن مسعود (50). وأبو أمامة (55). وعلى بن أبي 
طالب 40951 واين عبر )م وجا بن عيد اله 14543 برضف اللاديد 
عمرو(١75).‏ وقتادة(9١)»‏ وأبي بن كعب(9١).»‏ وعائشة »)١8(‏ والحسن 
البصري(8١2).‏ وأبو ذر الغفاري(7١).‏ وأبو الدرداء(0١)»‏ وعقبة بن عامر(5 »)١‏ 
وأبو موسى الأشعري(١١)»‏ وواثلة بن الاسقع(١١)»‏ وعمران بن الحصين(١٠)»‏ 
وسمرة بن حندب(4)» ومعاذ بن جبل(2)4» وعبادة بن الصامت(/)» وعمر بن 
الخطاب(7)» وزيد بن أسلم(7)» وسعيد ابن جبير(25)» والنواس بن سمعان(5)» 
وسلان الفارسي(27)» والربيع بن أنس(2)2» والشعبي(2)» ومجاهد(2)0» وأبو أيوب 
الأنصاري(20). وما سوى هؤلاء وعددهم نحو المائة والستينء لم ترد عنهم إلا 
الرواية والروايتان إلى الأربع فحسب. 

تاناخ كنايت السب فى الخملة ييخ عا وواة كل فنة أ عر 


ع (5) 3 ضرف ع 2 1 الى 
وائس » وأبي سعيد الخدري » وابي بن كعب » وعبد الله بن عمرو 6 


الي وأبى الدرداء عند الأماميه” 


.)20.١ 5( كانت نسبة المروي له عند ابن جرير (0.17) من تفسيره عنه» وكانت عند ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1؟) كانت نسبة مروياته عندهما متطابقة» بنسبة .)١.50(‏ 

(”) كانت نسبة المروي له عند ابن جرير )٠.١0 5 ٠(‏ من تفسيره عنه وكانت عند ابن أبي حاتم .)20.١5(‏ 
(5) كانت نسبة المروي له عند ابن جرير )٠.077(‏ من تفسيره عنه» وكانت عند ابن أبي حاتم .)0.07١(‏ 
(5) كانت نسبة المروي له عند ابن جرير )٠.0775(‏ من تفسيره عنه» وكانت عند ابن أبي حاتم (0.075). 
() كانت نسبة المروي له عند ابن جرير )٠.077(‏ من تفسيره عنه» وكانت عند ابن أبي حاتم (0.070). 
(0) كانت نسبة المروي له عند ابن جرير )٠.01/(‏ من تفسيره عنه» وكانت عند ابن أبي حاتم (0.015). 
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إلا آنه ظهرت المفارقة فيا روته عائشة» ففى حين احتلت المرتبة الثانية في 
الروانة ال خوعةاضند ليق بجرير: لجلتها و الرتة الرايعة عدر عد أبن أ سنا 117 

وأما كون أكثر الروايات جاءت عن أب هريرة وأنس وأبي سعيد ..إلخ» 
فهو يتوافق مع كون هؤلاء من المكثرين في الرواية أصلاً لحديثه 2. 

ونجد ابن أبي حاتم قد أكثر من الرواية عن ابن عباس حيث احتل المرتبة 
الثانية في الرواية لتفسيره يخ”. في حين كان عند ابن جرير في المرتبة الرابعة” ". 
كما أن ابن جرير عني بنقل المروي عن ابن عمر أكثر من ابن أبي حاتم”*. 


5 5 5 ع 5 5 ع 5 )0( 
في حين عني ابن أبي حاتم بالرواية عن علي بن أبي طالب اكثر من ابن جرير . 


كما أكثر ابن جرير من الرواية عن عبادة بن الصامت؛ وعن أبي بكر 
الصديق» وعن أم ل 

وما ينبغي الإشارة إليه ما كان من إكثار ابن جرير من إيراد مرسل 
الحنين وثقادة فى تششييرة وذ أكقو هاابعاء عن ابن أن بماك "4 وثعل لالضتاعة 
الحديثية الأثر في إقلال ابن أبي حاتم من هذا وإكثار ابن جرير منه. 


)١(‏ كانت نسبة المروي لها عند ابن جرير (20.070 من تفسيره عنهاء وكانت عند ابن أب حاتم 
(0.01) أي بفارق واضح بين» وقد يعزى ذلك أيضا إلى شرط كل منهما في قبول الأسانيده 
حيث وردت الرواية عنها من طرق يقبلها ابن جريرء ولم ترد بنفس القوة عند ابن أبي حاتم.. 

)١(‏ بعد أبي هريرة» بنسبة بلغت )٠.١0(‏ من تفسيره. 

(") بعد أبي هريرة» وعائشة» وأنسء بنسبة بلغت )٠.١0(‏ من تفسيره. 

(4) عند ابن جرير بلغت نسبة المروي (50 20.0» وعند ابن أبي حاتم بلغت (/20.071). 

(5) عند ابن أبي حاتم بلغت نسبة المروي (20.071» وعند ابن جرير بلغت (/20.011. 

(5) بلغ ما جاء عن عبادة عند ابن جرير (20.5017) من جملة عدد مرويات تفسيره» وكانت النسبة 
»٠.01(‏ وعند ابن أبي حاتم. 

ومثله ما جاء عن أم سلمة. 

(1) احتل الحسن المرتبة السادسة بين الصحابة في رواية تفسيره يل بنسبة بلغت »2٠.07(‏ كا احتل قتادة المرتبة 
السابعة بنفس النسبة» وبفارق رواية رواية عن شيخه الحسن, في حين كان ترتيب قتادة عند ابن أبي حاتم 
في المرتبة الحادية عش بنسبة )2٠0.070(‏ والحسن في المرتبة الثالثة عشرة بنسبة بلغت (0.019) . 
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وبما يسجل ملحوظة في ذلك أن الحسن وقتادة هما أكثر التابعين إرسالاً 
لحديث النبي 5» ولم يقاربهم أحدٌّ من التابعين في عدد ذلك”» فبدا هذا واضحاً 
عند الإمامين» ولكن بنفس الفارق السابق. 
المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم التمسير المرفوع عندهما 

السنة النبوية تشمل الكثير من الروايات التي يحتاجها المفسر في تفسيره. 
منها ما كان تفسيراً مباشراء وهو قليل كما سبق» ومنها ما يستخدمه المفسر في 
تفسيره» با يلحظه من علاقة بين الرواية وبين الآية التى يفسرهاء وقد تكون 
هذه الغلانة اق متك شرع أو فى بيالة تقزيلة: أو الاير اد موعقلة أر عير ذلاك. 

وتختلف أنظار كل مفسر عن الآخر فيا يورده من الآثار في ذلك» وهذا 
في شيوخ التفسير الأول» إذ أن المتأخرين ينقل غالبهم من الآخرء فتتشابه 
تفاسيرهم في ذلك ما لا تكون الدراسة منبئة عن اهتمامات حقيقية في الجملة. 

وشيخا التفسير: ابن جرير وابن أبي حاتم من رواد مرحلة الجمع 
والترتيب للتفسير كعلم مستقلء وما مع فضل السبق؛ قوة نظر في| يوردونه 
ابتداءً » وهذا سمح لما بأن يؤسسا به عملا يتبعهم فيه غيرهم, ما استدعى النظر 
في عقد المقارنة بينهها في ذلك. ومحاولة الوصول لنتائج تميز عمل كل منهما. 

ولذا قمت بدراسة شاملة للروايات المرفوعة فى تفسير الأمامين» طلبا 
للتعرف على اهتمامات كل إمام فيهم| يورده في هذاء ومما توصلت له: 

أولاً: وجدت من حيث الجملة أن جل ما يرويه ابن أبي حاتم في تفسيره 
إنما هو ما ليس له صلة مباشرة في التفسيرء وأكثره في الجانب الوعظي والفضائل 
واللطائف. ْ 

في حين أن ابن جرير تنوع ما يورده من روايات مما يخدم الجانب 


التفسيري أكثر. 


)لم يقارمهم من التابعين أحد» وقد جاء سعيد بن جبير في المرتبة الرابعة والعشرين عند ابن جرير» 
وعند ابن أبي حاتم في السابعة والعشرينء بنسبة 20.001 عند الإمامين. 
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وقد يعزى السبب في ذلك لأمور: 

١‏ أن ابن جرير عالم متنوع الاهتمامات» فكم| سبق في ترجمته نجده 
صنف في شتى العلومء من الفقه. وفقه الحديث» والأصولء واللغة» والتاريخ» 
وغيرهاء وهذا الاتساع العلمي أعطاه اتساعاً في معرفة ما يحتاج إليه في أنواع 
التفسير من المرفوع الذي يرويه. 

؟- أن ابن أبي حاتم لغلبة الجانب الروائي عليه مهتم بالرواية فيا يتصل 
بعلم التفسير» أكثر من اهتمامه بغير ذلك» وتشدده في ذلك أوضح من ابن جرير» 
ما جعله يتوخى نقل عدد من الآثار فيم| يورده في كتابه. 

أن ابن جرير لم يقتصر تفسيره على الرواية» بل كان يعلل» ويستدل 
على جملة من الأنواع» فقد يحتاج أكثر إلى الاستشهاد بحديثه # » فيورده أكثر من 
ابن أبي حاتم. 

4 أن ابن جرير صنف كتابه إملاء في ثلاث سنين» وطبيعة الإملاء 
تقتضي أن يورد الطلاب أسئلة تتعلق ب| يعرفونه في شتى العلوم,» ما يقتضي 
إيراده في محله. 

ثانياً: بالمقارنة بين الإمامين في أنواع وتقاسيم المرفوع عندهما'' ؛ تبين لي 
قبواسن جرير فيا بورده من روايات ف : القتراءات'""؛ وشرح المفتردات'"؛ 
وتفدسير القرآة بالف أن" رأببباب المتول""'اوتكيرا نشكا “ا ازسرة 


)١(‏ سأفرد لتعريفات هذه الأنواع وأمثلتها التي تبين المراد منها من التفسيرين مباحث مستقلة لاحقاً 
إن شاء الله. 

(؟) وقد بلغت عدد مروياته المرفوعة في القراءة عند ابن جرير (7) رواية» وقد بلغت عدد 
مرويات ابن أبي حاتم المرفوعة في القراءة (0) روايات فقطء ولم يورد ابن أبي حاتم حديث 
الأحرف السبعة على شهرته ‏ في تفسيره مطلقاً. 

(") بلغ المروي عند ابن جرير )7١(‏ رواية» فيم| بلغ المروي عند ابن أبي حاتم )٠١(‏ روايات. 

(5) بلغ المروي عدداً عند ابن جرير (1) رواية» وعند ابن أبي حاتم روايتان فقطء فالفرق ههنا واضح. 

(5) بلغ المروي عند ابن جرير )١9(‏ رواية» فيها بلغ المروي عند ابن أبي حاتم (9) روايات. 

(5) بلغ المروي عند ابن جرير )١١(‏ رواية» فيه بلغ المروي عند ابن أبي حاتم (5) روايات فقط. 
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القصصء''"؛ وكتابة لمق" ؛ كنا بذا الفرق واضحاً بها أبشاً فق آبات 
الأحكام "'"» كما تميز ابن أبي حاتم بسوقه للفضائل””'' » والعناية بالوعظ””, 
وذك اللطاك" و الدعية”. 


المبحث الثاني: التؤسير الموقوف على الصحابي. 

التفسير الموقوف: هو الرواية التفسيرية التي ترد في تفسير الصحابي آية 
من الآيات قصداً. 

ولاشك أن هذا من أهم أنواع التفسير بعد النوع السابق حال الصحابة» لأنهم 
اجتمعت فيهم صفات عديدة تقتضي التقديم» من شرف الصحبة أولاء ومشاهدتهم 
التنزيل» ومعرفتهم اللغة» وما وهبهم الله من ورع وحرص على الآمة ورعايتهاء وغير 
ذلك من الصفات التي تؤهل كل واحدة لتقديم أقوالهم» فكيف لو اجتمعت. 

ولهذا اتفق العلماء على تقديم أقوالهم في التفسير على من جاء بعدهم. 

وذكر الحاكم أبو عبد الله في المستدرك: أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحي, له حكم المرفوع» حيث قال: (ليعلم طالب هذا العلم» أن تفسير 


الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل - عند الشيخين - حديث ين 


)١(‏ بلغت عدد مرويات ابن جرير المرفوعة في ذلك: )١17(‏ رواية في حين لم يرو عن ابن أبي حاتم 
في ذلك شىء. 

)يلغت عده نرويانة ابى سرير الزقوحة يولك (6)اززاياك فين ل يرو عق ابن أي حاتم 
في ذلك شىء. 

9) بلعت عدد مرويات ابن جرير الرقرعة في ذلك (/810) ووانة في حين كانت عند ابن أي حاتب» 
)٠8١(‏ روايات فقط . 

() بلغ المروي عند ابن أبي حاتم )7١15(‏ رواية فيم| بلغ عند ابن جرير .)١85(‏ 

(5) بلغ المروي عند ابن أبي حاتم )١47(‏ رواية فيم| بلغ عند ابن جرير (65) بفارق بين. 

(5) بلغ المروي عند ابن أبي حاتم )٠١١(‏ رواية فيهما بلغ عند ابن جرير )١7(‏ رواية بفارق واضح. 

(0) بلغ المروي عند ابن أبي حاتم )١7(‏ رواية فيا بلغ عند ابن جرير (3) روايات فقط. 

(6) ذكره في تفسير سورة الفاتحة من كتاب التفسير بالمستدرك» عقب أثر ابن عباس رضى الله عنهما » 
ف قوله عر .وجل :امد لله .رب العاين) كاله (اللن والانس)» السعدرك» اللناكية 
58/0 ح: 9100 1). 
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وفي كتابه معرفة علوم الحديث وغيره حيث قال: ومن الموقوفات ما 
حدثناه أحمد بن كامل بسنده عن أبى هريرة في قوله: مهبتر # ..."١'‏ قال: 
تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحا على عظم. 

قال: فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفاتء فأما ما نقول: 
إن تفسير الصحابة مسند, فإن| نقوله في غير هذا النوع. 

ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود. 

وقال: 

(فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوفء فإن الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند)". ْ 

وأما ما حُكِمَ عليه بالوقف» فقيل: لا يجب الأخذ به لأنه الم يرفعه» عُلِم 
أنه اجتهد فيه» والمجتهد يخطئ ويصيب. والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين. 

والأصح أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه» لظن سماعهم له من رسول الله 
ولأنهم إن فسّروا برأمهم فرأهم أصوب. لأنهم أدرى الناس بكتاب الله إذ هم 
أهل اللسان» ولبركة الصحابة والتخلق بأخلاق النبوة» ويا شاهدوه من القرائن 
والأحوال التي اختتصوا بهاء ويا لحم من الفهم التام والعلم الصحيح؛ لاسيم| علماؤهم 
وكبراؤهم كالآئمة الأربعة» وعبد الله بن مسعود. وابن عباس وغيرهم. 

قال الزركثي في البرهان: اعلم أن القرآن قسان: قسم ورد تفسيره 
بالنقل» وقسم لم يرد. والآول: إما أن يرد عن النبي يخ أو الصحابة أو رؤوس 
التابعين» فالأول يَبحث فيه عن صحة السند, والثاني ينظر في تفسير الصحابي» 
فإن فسَّره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده» أو بها شاهدوه 
من الأسباب والقرائن فلا شك فيه» وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من 
الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك وإن تعذر قدم ابن عباس لأن النبي 6 بشره 
بذلك حيث قال اللهم علمه التأويل ”". 


.79 سورة المدثر» الآية:‎ )١( 
.)١191 /١( 54)؛ تدريب الراوي: السيوطي:‎ /١( (؟) معرفة علوم الحديث؛ الحاكم:‎ 
.)5 55/1( : البرهان» الزركشى: (؟/ 077١)؛ الإتقان‎ )"( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير: (وحينئذ إذا لم نجد 
التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإغهم أدرى 
بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها؛ ولما لم من الفهم التام 
والعلم الصحيح والعمل الصالح, لاسيهما علماؤهم وكبراؤهم كالآئمة الأربعة 
الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين: مثل عبد الله بن مسعود. 

ثم أورد ما رواه ابن جرير عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن 
مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت 
وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته وقال 
الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل ببن. 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله 4 وترجمان القرآن 
ببركة دعاء رسول الله 6 له حيث قال: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)). 

وساق عن ابن جرير ما أورده عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن 
مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس . وعن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: 
نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. 

وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده 
ابن عباس ستا وثلاثين سنة فم| ظنك بم| كسبه من العلوم بعد ابن مسعود ؟. 

وقال الأعمش عن أب وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على 
الموسم فخطب الناس فقراً في خطبته سورة البقرة - وفي رواية سورة النور - 
ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره 
غو هديق الرمشلع :ارق مسعره وانن خباس) ا 


قن اه 3 ابن ايه 1 
وقد ثقله ابن كثين في مقدمة تفسيره” 1 


.)©10 /1١5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» في مقدمة التفسير‎ )١( 
.)8 /١( تفسير ابن كثير» في مقدمة تفسيره‎ )1( 
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فهذا حال تفسير الصحابي. 

وأما ما يتعلق بالأسانيد؛ فقد تقدم أن التفسيرين ممن اعتنى بالأسانيد 
ما أغنى عن إعادته هنا. 

ولذا ققد رايت أن يكرة. الف أضا هد خاذل: أشي هخ روف 
الموقوف من التفسير عندهماء وأنواع وتقاسيم التفسير الموقوف عندهما. 

وفيما يل ته تفصيا ذلك: 
المطلب الأول: أشهر من روى الموقوف من التغفسير عند هما 

لم تكن الآثار الموقوفة أكثر المروي في التفسيرين» بل زادت الآثار المروية 
عن التابعين عليهاء إلا أن الموقوف أقوى من جهة نسبته إلى الصحابي كما تقدم؛ 
ولذا جاء في المرتبة الثانية من الأهمية. 

وبعمل الإحصاء لأشهر رواة (التفسير الموقوف) في تفسيري ابن جرير 
وابن أبي حاتم تبين لي جملة من أوجه التشابه والافتراق بينه|: 

أولذ: اعد تنسين الصحابة المرقة القائية بع قبي التاس مد خيف 
كثرة المروي عنهم عند الإمامين» وقد بلغ ذلك ما يقارب ربع تفسيريى). 

قد وردت الرواية الموقوفة عن )١74(‏ صحابياً عند ابن جرير» و(9١)‏ 
صحابيا عند ابن أبي حاتم إلا أن المكثرين من هؤلاء عند الإمامين اثنا عشر من 
الضحابة روواتسعة أعشار التفسير ا موقو ف عند كل متها" ".ومن عداع وله كانت 
مروياتها قليلة جداً مقارنة بجملة مرويات التفسير الموقوف” ". 

ثم من يؤثر عنه عدد من الروايات فوق عشر روايات (5؟) صحابياً 
دون العشرة» مما لا يشكل فارقاً كبيراً عند المقارنات بين هؤلاء المكثرين فقطء 
ولا يؤثر تركه في نتيجة الدراسة. 

ثانياً: جاء ترتيب الاثني عشر عند ابن جرير بحسب كثرة المروي كالآتي: 


)١(‏ وقد رووا (0.87) من التفسير ا موقوف عند ابن جرير» و(0.89) من التفسير الموقوف عند ابن 
أبي حاتم. 
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للق فق ع )باع دق 
ابن عباس » وابن مسعود » وعلى بن أبي طالب » وابو هريرة 
)2 س(65) اع (7) ل الك )5( 
وابن عمر 2( وعائشة » وائس » وعمر »2 وجابر » وعبك الله بن 
6 ع س 22_39 ع 2 000 ٠‏ 5 ّ 5 
: » وأبو سعيد الخدري 2 رضي الله عنهم أجمعين. 
في حين كان رتب الاثي عشي عند ابن أي جات 
ع [ه ع 
(ابن عباس )2 0 دابن 1 وابو 1 ؛ دعل 0 ابي ص 
4 5 4 م 1 , 
وابن عمر » وائس » وعائشة » وأبو سعيد الخدري » وابي بن كعب 


سُِ الفسرف 2 57 1 
» وعبد الله بن عمرو )رضي الله عنهم أجمعين. 


(1) بلغت نسية مروياته عندة (/31:») من إجماق مروياته عرع الصحابة بعلدة روايات يلغت 53250): 
(1 يلكت قبية مرويانه غيل 310>)من إخال مروياتد ضع المتحابة بعنة روايالك العف 250 ) 
() بلغت نسبة مروياته عنده (55 )٠.٠١‏ من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت 5172١(‏ ). 
(1) بلعث قسية مروياته غيده 443 5<)نمن إجمال مروياتة عن الصضحابة بعدة روايات يلخت 4100): 
(6) يلقت نسنة مرويانعنده اه 08 »)من ال مروياته غن الصبحاية بعده روايات يلقت (1/0). 
(9) بلغت سبة مروياته عيده (8؟ :)هن إجمال مروياته عن الصحابة بعده روايات يلغت (11). 
(/ا)أبلغت نية مرويال عدي (4499) هن ال مروياقة غن الضخارة يعبد رواياك يلغت 8/0؟). 
(6) بلغت نسبة مروياته عنده )٠.577(‏ من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت (/7371). 
() بلغت نسبة مروياته عنده )٠.١0١7(‏ من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت ( .)17١‏ 
)بلعث سية مروياف غنده 0:41173) من إجال مرويافه عن الصحاة بعناه روايات يلعف 43 17): 
(190) بلغت نبية مروياض علد 40103 )امن هال مروياتة عن الصضانتيعدة رواياك بلعث (019:0: 
(19) بلغت نسب ة مرويانه غنده (9.11) من إنجال مروياته عن الضغابة بعدد ووايات بلغت (/11). 
)بلق ني روب لعضه 0053 )تمن هال هرويافة عن الصحانة بعده ورايات بيضق 25900043 ). 
)١5(‏ بلغت نسبة مروياته عنده )٠.557(‏ من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت (/7541). 
(18) بلك سية مرويائهغةه (4 ٠:2‏ )امن إجال مرويائه غن الصحاية بعده روايات لفك (40). 
(65) يلع فالس ة عرويان عنده 41089 )من إنعال مرويات عن الضكابة يعدد روايات بلقت [ 0951 
(10) بلغت نسبة مروياته عنده )٠.075(‏ من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت ( .)١78‏ 
0 بلة انس مررياة عند (4 0ه )نان إجال مرويالة عن |الضحانة بعنه رر اياك جلف ( 10199 
(19) بلغت نسية مروياتة غندة 17+ )من إجمالي مروياته عن الصحابة بعد روايات يلغت ( 151), 
(80) يلقت لنية مروياته قله 1143 )مو إغال مروياته خن المتتحابة بعدة رواياتك يلكت ( 180 
() بلغت نسبة مروياته عنده (0.017) من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت ( 79). 
(9) بلقت شي ةمرويائه عند (1411) من امال مرويائه غن الصيكانة بعد رواياك يلقت 0/63 
(') بلغت نسبة مروياته عنده ١١(‏ 20.50 من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت ( 178). 
() بلغت نسبة مروياته عنده ٠/(‏ 20.6 من إجمالي مروياته عن الصحابة بعدد روايات بلغت (0). 
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وما سوى ذلك فمراتبه متقاربة. 

ثالثاً: انفرد حبر الأمة ابن عباس بأكثر المرويات عندهماء في حين 
تقاربت النسب في الجملة بين سائر مرويات باقي الصحابة باستثناء من 
سنذكرهمء بحيث لا يكاد يزيد فارق النسبة في التفسيرين لأي صحابي عن 
(1 0.0 بل تكاد تتطابق أو تتشابه في أكثر الصحابة. 

رابعاً: ظهرت اللمفارقة فيه| رواه ابن مسعود. ففي حين بلغت نسبة 
مرويانة المركيف 355 )عفد ابو مدرو تعيدها يلنت الا 1) عوك ان 
أبي حاتم» وقد يعزى ذلك إلى اهتمام ابن أبي حاتم بما روي عن ابن عباس أكثر, 
فإن جل التفسير الموقوف إنم| جاء عن هذين الحبرين. 

وفي المقابل؛ فقد يقال: إن اهتتمام ابن جرير بآيات الأحكام جعله مهتم 
بالروايات عن ابن مسعود أكثر» فإن جل مروياته كانت في آيات الأحكامء وهذا 
قد يفسر به أيضاً كثرة مروياته عن على بن أبي طالب». وعمر بن الخطابء مقارنة 
بابن أبي حاتم. ْ 

خامساً: ما وقع فيه اختلاف أيضاً في عدد المروي عن بقيتهم'''» وإن 
كان واضحاً فيه الاختلاف في النسبة؛ إلا أن عدد المرويات قليل مقارنة بمن 
تقدم» لكن يمكن استنباط بعض الأسباب في ذلك ». كزيادة عدد مرويات زيد 
بن ثايث عند ابن جرير”''؛ لكون جلها في القراءات؛ وهو أشد اهتاماً بها من 


فبقية المفسرين عند ابن جرير بترتيب كثرة الوارد عنهم: البراء بن 
عازب (/91)» حذيفة (/72)» أبو موسى الأشعري (51)» زيد بن ثابت» (05)) 
(54)» أم سلمة »)5١(‏ سعد بن أبِي وقاص (250» عثمان بن عفان (250» أبو 
ذر (51)» عبادة بن الصامت (751)» كعب بن عجرة (50)., الحسن بن على 


)١(‏ بقية الاثنى عشر المشاهير. 
() عند ابن أبي حاتم بلغ عدد المرويات )١5(‏ رواية فقط. 


د واققات 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم د . محمد عبد الله الخضيري 


(5 7): عقبة بن عامر ١(‏ 7)؛ معاذ بن جبل »)7١(‏ بريدة الأسلمي »)١١/(‏ عدي 
000008 ا ش53 
جندب (217)» عمران بن حصين 2)١17(‏ زيد بن أرقم (2211))» المسور بن مخرمة 
(1)» صفوان بن حسان »)١١(‏ عبد الله بن سلام »)١١1(‏ معاوية بن أبي سفيان 
1 2» أبو رافع »223١(‏ الزبير بن العوام »2٠١(‏ النعمان بن بشير »)٠١(‏ وثوبان 
مولى النبي كل » عمار بن ياسر »)٠١(‏ كعب بن مالك ))٠١(‏ ومرويات غيرهم 
أقل من عشر روايات. 

وبقية المفسرين عند ابن أبي حاتم بترتيب كثرة الوارد الوارد عنهم: أبو 
أمامة (؟5)» البراء ١(‏ 6625 أبو الدرداء (4 07 أبو موسى الأشعري (77)؛ عبد 
الله بن الزبير 0759 أبو ذر (70)» سلمان (59)» حذيفة »)7١5(‏ سعد بن أبي 
وقاص (77). معاذ بن جبل »)١9(‏ عقبة بن عامر (5١)»؛‏ عمران بن حصين 
»)١5(‏ زيد بن ثابت »)١5(‏ وعبادة بن الصامت :)١5(‏ أبو أيوب .)١7(‏ واثلة 
بن الأسقع »)١1(‏ أبو بكر الصديق »)١١(‏ الحسين بن علي (2217)» النعمان بن 
بشير »2١1(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن .)١١(‏ أم سلمة ».)١١(‏ عثمان بن عفان 
»)١١(‏ الزبير بن العوام »)١١(‏ سمرة بن جندب :.)٠١(‏ عمار بن ياسر (4): 
كعب بن مالك (4)» وروايات غيرهم دون ذلك. 


المطلب الثاني: أنواع وتقاسيم التمسير الموقوف عندهما 

المروي عن الصحابي في التفسير» قد يكون له الطابع الروائي البحت» 
كا يرويه الصحابي في أسباب النزول والقراءات وما لا يقال بالرأي» وقد يكون 
مما للرأي فيه مجال» والاجتهاد فيه ملحوظء وتختلف أنظار كل مفسر عن الآخر 
فيها يورده من الآثار في ذلك. 

وعطفاً على ما سبق في التفسير المرفوع» فكون شيخي التفسير ابن جرير 
وابن أبي حاتم من رواد مرحلة الجمع والترتيب للتفسير كعلم مستقلء لذا فقد 
وضعا هذه الاثار بعناية» تتوافق مع منهجيهه. 

وفي دراستي وجدت جملة من التشابه والافتراق في ذلك, ومنه ما يلٍ: 
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- في تعيين المراد؛ فقد اتفق الإمامان على أن أكثر من عنى به من الصحابة هو 
البحر ا حبر ابن عباس حيث جاء ما يقارب الثلثين من تفسيره في ذلك 7" . 

وتقاربا في أن علياً هو الذي يليه في ذلك”"". 

- وفي شرح المفردات؛ توافق الإمامان في أن المقدم في روايات هذا النوع 
هو ابن عباس ديك أكان تحر مندسس السيره ل ذلك" ويلك فى هنا ابن 

2) (0 


5 


مسعود ؛ ومن سواهم فدون ذلك بكثير 58 

وفي تفسير آيات الأحكام؛ اتفقا على أن أكثر الصحابة تعرضاً لتفسير 
آيات الأحكام هو عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله بن عمر» ويليههما في ذلك علي 

5 ك4 1 1 

ويلاحظ أن نسبة مرويات عمر في هذا الباب تزيد عن الثلث» وهيى 
أضعاف عما هي في تفسير ابن أبي حاتم» ويعزى ذلك لكون ابن جرير أكثر عناية 
المقدم عنده في التعرض لآيات الأحكام هو عمر وابنه. 

انفق د على أن أقلهم في التعرض لآيات الأحكام هو: ابن 
عباس وأبو هريرة 


.20.50( بلغت نسبة المروي عنه في ذلك عند ابن جرير: (20.59» وكانت عند أبي حاتم‎ )١( 

(7) بلغت نسبة المروي عنه في ذلك عند ابن جرير: (20.50» وكانت عند أبي حاتم (20.55) ومن 
سواهما تباعدت نسبته عن ذلك. 

() بلغت نسبة المروي عنه في ذلك عند ابن جرير: (20.15» وكانت عند أبي حاتم (/0.11). 

(5) بلغت نسبة المروي عنه في ذلك عند ابن جرير: (20.157» وكانت عند أبي حاتم (20.01). 

(5) وكان أقرمها مرويات علي بن أبي طالب عند ابن أبي حاتم» ومع ذلك بلغت نسبة المروي عنه في 
ذلك عنده (20.07575). 

(0) بلغت نسبة المروي عن عمر في ذلك عند ابن جرير: (737. 2٠‏ وعن ابن عمر »)2١.75(‏ وعن 
علي (0.7) أي الخمسء وكانت عند أبي حاتم عن عمر (20.09) ونحوها عن عبد الله بن 
عمرء في حين كانت عنده عن على )٠.5/(‏ من تفسيره. 

(0) بلغت نسبة المروي في ذلك عن ابن عباس (5 20.0» وعن أبي هريرة (20.5057» عند ابن جرير» 
وكانت عند أبي حاتم عن ابن عباس (20.0171» وعن أبي هريرة (20.017. 

عاد 
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- وأما في أسباب النزول؛ فقد تقدم في هذا أنسء وعائشة» ثم عمر 
وكان ذلك باتفاق الإمامين”''» ومن سواهم فدون ذلك”". 

وفي نقل تفسيره ي؛ فقد حاز قصب السبق في ذلك عندهما أبو هريرة» 
ثم اتفقا على أن الذي يليه أنس فعائشة”". 

كا أتفقا على أن الأقل حظا في ذلك هو ابن عباس”*"؛ ولعل السب فى 
ذلك يرجع إلى اهتمام ابن عباس ب| ورد عنه كك مما له صلة قوية بالتفسيرء وعناية 
غيره من الأصحاب برواية ما جاء من فضائل ووعظء بل إن غالب ما نقلوه في 
هد الباب ها لبن ل#مسالان باللسين, 

وأما في اللطائف التفسيرية» اتفقا على أن أكثر الصحابة نقلاً لها , 
وعناية بها هو عمر بن الخطاب 5ه'”". 

وفي تفسير القرآن بالقرآن تشاءها في أن أكثر الصحابة اعتاداً عليه هو ابن 
عباس رضي الله عنهم|”' '» كما توافقا على أن أنساً لم يروَ عنه في هذا الباب شيء. 

وأما ما يبعد عن التفسير فقد تقاربا في بيان الأصحاب الذين كانت 
عنايتهم في تلك الروايات بعلوم فيها كثير من البعد عن التفسير» فهي أقرب 
لأحاديث الفضائل والترغيب» حيث كان المقدم في هذا عند ابن جرير هو: أبو 


)١(‏ بلغت نسبة المروي عن أنس في ذلك عند ابن جرير: (0.17)» وعن عائشة (20.17)» وعن عمر 
(0.0 2 من مجموع روايات كل؛ وكانت عند ابن أبي حاتم عن أنس (0.17)) وعن عائشة 
»0.١0/(‏ وعن عمر(20.59). 

() إذ كانت النسبة لا تتجاوز عند البقية .)٠.05(‏ 

() بلغ المروي عن أبي هريرة عند ابن جرير (.077)» وعن أنس (20.70» وعن عائشة (20.79) فيا 
بلغ ذلك عند ابن أبي حاتم عن أبي هريرة »)٠.57(‏ وعن أنس »2٠.5٠(‏ وعن عائشة (20.10). 

(5) لم تنجاوز نسبة المروي عن ابن عباس عند ابن جرير »2٠0.075(‏ وعند ابن أبي حاتم (20.511. 

(0) بلغ المروي عنه في ذلك عند ابن جرير (20.17» فيم| بلغ المروي عند ابن أبي حاتم (0.55)» 
وكان الذي يليه من الصحابة عند ابن جرير عائشة» بنسبة: »20.٠١(‏ وعند ابن أبي حاتم كان 
يلي عمر: ابن مسعود وأبو هريرة بنسبة (20.14. 

(5) بلغ المروي عند ابن جرير )١51‏ رواية» ثما شكل نسبة (20.076» فيما بلغ المروي عند ابن أبي 
حاتم (16) رواية» ما شكل نسبة .)0.١0١6(‏ 
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هريرة» ثم أنس» فعمرء فعائشة رضي الله عنهم أجمعين '''؛ وقريباً من هذا كانت 
الرواية عند ابن أبي حاتمء حيث كان الترتيب مقارباء فالمقدم: أنس» ثم 
أبو هريرة» فعائشة» ثم عمر رضي الله عنهه' '". 

وفي الناسخ والمنسوخ” "2 اتفق الإمامان على تقدم ابن عباس في معرفة 
هذا النوع» وكذا في بيان المشكل”* »و الاعتماد على اللغة في التفسير””'» وإيراد 
كلياك ال 3 

كما نجد التقارب أيضاً في بيان أكثر الصحابة عناية بتوجيه آيات الوعظء 
حيث سبق ابن مسعود و بقية الصحابة» وأكثر في ذلك”". 

وتطابق الإمامان في أن أكثر الصحابة رواية وعناية بالقراءات هو ابن 


20 


)١(‏ أبو هريرة كانت نسبة مروياته عنده (20.17» ثم أنس ))20.1١(‏ فعمر (20.09) ثم عائشة 
(20.0 رضوان الله عليهم. 

(؟) أنس كانت نسبة مروياته (؟20.7» ثم أبو هريرة (20.70)» فعائشة »)20.١5(‏ ثم عمر (0.17). 

(؟) بلغ المروي عند ابن جرير (55) رواية» ثما شكل نسبة »20.01١(‏ فيا بلغ المروي عند ابن أبي 
حاتم (51) رواية» ثما شكل نسبة .)0.501١(‏ 

(5) بلغ المروي عند ابن جرير )٠٠١(‏ رواية» تما شكل نسبة (/20.011» فيما بلغ المروي عند ابن أبي 
حاتم (15) رواية» ما شكل نسبة (20.015» وغيرهم قليل الرواية عنه» بل لم يرد عن علي 
وأنس في هذا شيئا عندهما. 

(5) بلغ المروي عند ابن جرير (55) رواية» فيما بلغ المروي عند ابن أبي حاتم (19) رواية» ولم نجد 
لبقية الصحب في هذا شىء يذكر. 

(5) بلغ المروي عند ابن جرير (/19) رواية» فيما بلغ المروي عند ابن أبي حاتم (/1؟) رواية. 
وفي الأمثال واللغة والكليات؛ ندر المروي عن غيره من الصحابة» بل لم نجد عن عمر وعلي 
وأنس وأبي هريرة وابن عمر وعائشة شيء من هذا . 

(0) كانت نسبة ذلك مرتفعة في تفسيره مقارنة مع بقية الصحب. فعند ابن جرير كانت )٠.01/(‏ من 
تفسيره؛ وعند ابن أبي حاتم )٠.١١1(‏ من تفسيره. 

(8) بلغ المروي عند ابن جرير نسبة (20.575» فيما بلغ المروي عند ابن أبي حاتم نسبة (20.05) في 
حين كان بقية الصحب الكرام دون ذلك بكثير. 
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وظهر الفرق بينهما في بيان أكثر الصحب في باب الاعتماد على السنةء 
فكان المقدم عند ابن جرير هو أنسء وجاء ثلاثة عند ابن أبي حاتم في مراتب 
متقاربة جدأء وهم ابن مسعوده وأبو هريرة» وابن عمر"". 


المبحث الثالث: تطسير التابعين. 

تفسير التابعين من جملة التفسير بالمأثورء ىا تقدم, إلا أن الخلاف واقع 
في حجيته» وإن كان الأظهر عند أكثر العلاء أنه في المرتبة الثالثة بعد التفسير 
المرفوع والموقوف» فهو مقدم على غيره في الجملة. 

وقد وقع النزاع بين الآئمة في قبول قول التابعي» فمنهم من لم يجعلها 
حجة في التفسيرء قال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست 
حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم من 
خالفهه''". 

وقد ثقِل عن أبى حنيفة أنه قال: (ما جاء عن رسول الله 2 فعلى الرأس 
والعين» وما جاء عن الصحابة تخيرناء وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن 


7) 


ولم يصرح الإمام مالك بعدم اعتبار قول التابعين حجة أو غير حجة, 
وإن تابع جمعاً منهم في الموطأ في بعض المسائل ”*. 
وعن الشافعي أيضاً عدم الأخذ بأقواههم» وإن كان أحياناً يذكر تقليده 


عطاء في بعض المسائل”” . 


)١(‏ بلغ المروي عن أنس عند الطبري (0.19) من تفسيره» وبلغ المروي عن كل واحد منهم عند 
ابن أبي حاتم )٠.509(‏ من تفسيرهم. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية: (17/ 077١‏ ونقله ابن كثير في مقدمة تفسيره» (1١/5)؟‏ الإرشاد في 
معرفة علماء الحديث» .)39477/١(‏ 

(؟) تاريخ المذاهب الفقهية» (ص 87). 

(4) تاريخ المذاهب الفقهية» (ص 85)؛ مالك حياته وعصره. أبو زهرة: (ص7585). 

(5) أعلام الموقعين» ابن القيم: /١(‏ 0006 

- 0١6 - 
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ونُقِل عن الإمام أحمد روايتان في ذلك: رواية بالقبول» ورواية بعدم 
البو لعو إغعارها ارصق ”3 

وأدلة من رأى عدم الحجية: أن التابعين ليس لهم سماع من الرسول ك. 
فلا يمكن الحمل عليه كما قيل في تفسير الصحابي: إنه محمول على سماعه من 
الفى يق" . 

وبأنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن» فيجوز 
عليهم الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلاً. 

وعدالة التابعين غير منصوص عليها ىا نْصَّ على عدالة الصحابة. 

إلا أن أكثر المفسَّرين على قبول قول التابعي في التفسيرء لأن التابعين 
تلقوا غالب تفسيراتهم عن الصحابة» ولذا حكى أكثر المفسّرين أقوال التابعين في 
كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لحاء قال شيخ الإسلام: (إذا لم تجد التفسير في 
القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الآئمة في ذلك 
إل فوا النارسية )”7 

وذكر الزركشي طرق التفسير الأربعة وذكر الأخذ عن التابعين» وذكر 
قول المنع ثم قال: لكن عمل المفسرين على خلافه. وقد حكوا في كتبهم أقوالههم 
عانن معد عام وا 

وقد ذهب الذهبي في التفسير والمفسرون إلى أن قول التابعي لا يجب 
الأخذ به في التفسير إلا إذا كان مما لا محال للرأي فيه فإنه يؤخذ به عند عدم 


الرميةدقاة اذتها قم ةلدا قر لك وله ولا تعمد علي 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه. آل تيمية: (ص1372)؛ البرهان» الزركشى: (58/5١)؛‏ الإتقان» 
السيوطي: (775/5) التفسير والمفسرون: الذهبي : 0178/50 
(5) إلا إن كان ثما لا يقال بالرأي فيحمل على الأخذ من الصحابة» إن لم تكن شبهة أنه من 
الإسرائيليات. 
() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (17/ 77/8). 
() البرهان» الزركشي: (198/7١)؛‏ الإتقان» السيوطي: (7/ 27١9‏ تفسير القاسمي» .)8/١1(‏ 
(5) التفسير والمفسرون.(787/7١)‏ 
- ”7 - 
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كما أن الخلاف يتحرر في حالة النزاع؛ أما إذا أجمعوا على الثيء فلا 

يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا 
000 

على من بعدهم . 

فالخلاصة في قول التابعي في التفسير ما يل: 

إذا كان مما لا مجال للرأي فيه» فهو حجة يؤخذ به لأنه مما تلقاه عن 
الصحابة» إلا إن احتمل أنه أخذه من أهل الكتاب. 

وكذا إذا أجمع التابعون على رأى فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه 
إلى غيره. 

أما عند اختلافهم» فليس قول بعضهم بدافع للقول الآخرء والله أعلم. 
المطلب الأول: أشهر رواة التعسير من التابعين عندهماء 1 

تفسير التابعي: هو الرواية التفسيرية التي ترد في تفسير التابعي آية من 
الآيات قصدا. 
الموقوفء إلا أن أهميته في كتابي ابن جرير وابن أبي حاتم» تكمن في كونه قد 
تصدر باعتبار عدد آثاره التفسيرية» فقد قارب الغلغين7". 

نيو عدداعها أيضاً بقوة أسائيدة» وتعددها. 

وقد أرفيا كرف اسسرق أكر اباك القراتةه قرام آنه إلا ولتابعى 
قول فيها. 

-كما تميز أيضاً بقبول العلماء لهذا التفسير في الجملة» ى| تقدم ذكر طرف 
منه» وذلك لكونه خاليا في الجملة من شواذ التفسيرء ومخالفة المرفوع والموقوف. 

- كما تميز باستغراقه نحو ثلاثين نوعا من أنواع علوم القرآن» وملح 
التفسر. 
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.)71/8//17( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
بلغ المروي عن التابعين عند ابن جرير (55515) رواية» مما شكل نسبة (20.59) فيا بلغ‎ )( 
.20.0/( رواية» ثما شكل نسبة‎ )١١970( المروي عند ابن أبي حاتم‎ 
- /ا/ا‎ 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


وكان ترتيبهم عند ابن جرير حسب كثرة الوارد عنهم: جاهد 
ككل فتادة *ه/) السدي 360 الحسن (9١ه6١),‏ ابن جبير 
(20» عكرمة (45.» النخعي (2555» عطاء بن أبي رباح (22117» الشعبي 
(55» أبو العالية (؟2505» الزهري »235١7(‏ ابن المسيب ».)١87(‏ أبو صالح 
عروة بن الزبير »)١77(‏ طاوس »)١١7(‏ زيد بن أسلم( 2٠١١‏ كعب الأحبار 
(47)» عبيدة السلماني(87)» عطية العوفي (60)» مسروق »)6١(‏ شريح(0177) 
عبد بن حميد زفرة 6 أبو رزين ه36 ابن سيرين (5))» علقمة بن وقاص 
(06)» أبو جعفر (01)) الحكم بن عتبة (01)» محمد بن جعفر (207» أبو مجلز 
»)051١(‏ عمرو بن ميمون (51)» أبو قلابة(٠‏ 5)» الربيع بن خثيم(3717)» الكلبي 
(390). عبد الله بن الحاد 36068 يزيد بن رومان )عبد الرحق ين أي ليل 
(7)» الأعمش (775)» أبو وائل (78)» ابن الحنفية (/7)» عمرو بن دينار (/7) » 
القاسم بن محمد (/51)) حماد بن أبي سليان (751)» شهر بن حوشب (55))» محمد 
القرظي (225. أبو الشعثاء(77)» عمر بن عبد العزيز(١7).‏ مكحول ))5١(‏ 
ميمون بن مهران »)25١6(‏ نوف البكالي »25١(‏ أبو عبد الرحمن السلمي ))١9(‏ 
سليمان بن أبي المعتمر (14)» مرة الهمداني (214» أبو الضحى (17)» نافع بن عبد 
الله »)١1/(‏ الأسود ابن يزيد »)١57(‏ مطرف بن عبد الله .)١5(‏ 

وكان ترتيبهم عند ابن أبي حاتم حسب كثرة الوارد عنهم: قتادة 
(ه19ه؟) مجاهد (11/9؟), السدي (لتككمال ابن جبير ٠١‏ ها الحسن 
»)١7545(‏ عكرمة (0700) الربيع (2577» أبو العالية (2605» عطاء بن أبي 
زباح (775)» الشعبي )5١١(‏ » النخعي :))١99(‏ زيد بن أسلم (/41١)؛‏ 
القرظي(2387). الزهري (؟57١).,‏ عطاء الخرساني .2١79(‏ أبو صالح ذكوان 
(9؟١).:‏ عطية العوفي (؟١2235).‏ أبو مالك الغفاري »)١١4(‏ وهب بن منبه 
»)١110(‏ سعيد بن المسيب ))٠٠١(‏ كعب الأحبار (84): عطاء بن أبي مسلم 
(9/), طاوس (لالا). عروة بن الزبير(؟/17), فق جعفر محمد بن علي (ككل 
مكحول (65)» ابن سيرين (/51)»: أبو الشعثاء »)5٠(‏ عمر بن عبد العزيز 
,)5٠(‏ الحكم بن عتيبة ”7 الأعيش 3668 ميمون بن مهران 6ه 
مسروق (5")» عبيد بن عمير (57), أبو رزين (5), عمرو بن دينار (9؟) , 
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أبو مجلز (/؟)00. عباد بن الزبير (/ا؟), القاسم بن محمد (5 5)) عبيدة السلاني 
(5)» إسماعيل ب بن أبي خالد (77), خصيف ابن عبد الرحمن (71)» عبد الله بن 
اشاد (19؟) ين بن أي كفن (717): يزيد بن رومان (91)+ربيغة الرأئ ( 0 
سالم بن عبد الله »)7١(‏ علقمة بن أبي وقاص »)١9(‏ عمرو بن ميمون »)١9(‏ أبو 
روق (238)» أبو وائل »)١8(‏ أبو قلابة »)١5(‏ الفضيل بن عياض »)١05(‏ حبيب 
بن أبي ثابت »)١6(‏ عبد الرحمن بن أبي ليل »)١0(‏ عبد الله بن عبيد بن عمير 
»)١5(‏ مالك بن دينار »)١0(‏ يزيد , بن أن حييين (4)18 شهر نن شر ثنين 
»)١5(‏ نوف البكالي (5 »)١‏ أبو الضحى ,)1١8(‏ شريح (»). محمد بن الحنفية 
(0)») نحيى بن يعمر (11). ثابت البناني .)١57(‏ 
وتبعاً لدراستي لمروياتهاء فقد وجدت مايلٍ: 
أولاً: جاء ما يزيد عن ثلاثة أرباع تفسير التابعين من رواية ستة من 
التابعين» هم جاهده وقتادة» والسدي» والحسن» وسعيد بن جبير» مكو م 
ثانا :جا تكب المفسريق من التايعين منتارياً حددقها فى أحد عقر مسرا 
من المكثرين» وكان ترتييهم حست الكثرة عن ابن جرير على ايحو الناني: 
(عاهن أ" ل تيه" #السلف””: ثم المحسن ,. فارن عير" اكه 
اك بالنعدي "أرق الريي ”1 ]| اا “ثم لعي 0 
لبو ل 
)١(‏ بلغت نسبة مروياتهم عند ابن جرير (2017/0)» وزادت النسبة عند ابن أبي حاتم؛ فبلغت (0187). 
(؟) بلغ عدد مروياته عنده )51١55(‏ رواية. 
() بلغ عدد مروياته عنده (2705) رواية. 
(5) بلغ عدد مروياته عنده )١1172757(‏ رواية. 
(6) بلغ عدد مروياته عنده )١51١94(‏ رواية. 
(5) بلغ عدد مروياته عنده )٠١٠١7(‏ رواية. 
() بلغ عدد مروياته عنده (4754) رواية. 
() بلغ عدد مروياته عنده (155) رواية. 
(4) بلغ عدد مروياته عنده )6١19(‏ رواية. 
)٠١(‏ بلغ عدد مروياته عنده )0١7(‏ رواية. 
0 بلغ عدد مروياته عنده (517) رواية. 
0 بلغ عدد مروياته عنده (؟3505) رواية. 
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أما ابن أبي حاتم» فكان ترتيبهم عنده كالتالي: (قتادة'' »ثم مجاهد' "أ 
5 0 42 ” (0) 4 +(5) ال [©64 5 2 
د | 2( ثم ابن جبير اعد 00 مه فالربيع »لم ابو 
العالية ؛ فعطاء بن أبي رباح » ثم الشعبي » فالنخعى . 
ثالقاً: تقاربا في نسب المروئ عن ثلث التابعين من اكد ا 


011 ع زافق 5 )206 زفدلة 
كقتادة » وعطاء بن أبي رباح » والشعبى ؛ وابن المسيب » وعروة 


رابعاً: حيث سبق تقاربهما في الثلث. فقد كان هناك اختلاف فيها يقارب 
الثلثين» إلا أن الخلاف في الثلث الثاني كان يسيراً في الجملة» وفي الثلث الثالث 
كان ينا وأضيها, 


)١(‏ بلغ عدد مروياته عنده (5515) رواية. 

(5) بلغ عدد مروياته عنده (711/9) رواية. 

() بلغ عدد مروياته عنده )١15٠1(‏ رواية. 

(4) بلغ عدد مروياته عنده )١15٠1(‏ رواية. 

(5) بلغ عدد مروياته عنده (55 ؟7١)‏ رواية. 

(5) بلغ عدد مروياته عنده )2١0(‏ رواية. 

(00) بلغ عدد مروياته عنده (175) رواية. 

() بلغ عدد مروياته عنده (5 ٠‏ 0) رواية. 

(9) بلغ عدد مروياته عنده (77”) رواية. 

() بلغ عدد مروياته عنده )73١(‏ رواية. 

)١١(‏ بلغ عدد مروياته عنده )١19(‏ رواية. 

)١١(‏ كان الإحصاء في العشرين الأوائل عند كل إمام. 

(1) عند ابن جرير كانت النسبة: (5 7.٠2)؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (20.77). 
)١15(‏ عند ابن جرير كانت النسبة: (20.577)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.079). 
(15) عند ابن جرير كانت النسبة: (١20.07؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.014). 
(15) عند ابن جرير كانت النسبة: (20.508؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.059). 


(217 عند ابن جرير كانت النسبة: (057 0.٠٠‏ 2)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.0551). 
(1) عند ابن جرير كانت النسبة: (١5601٠.20)؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.05054). 
(19) عند ابن جرير كانت النسبة: (4 420.٠٠‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.011). 
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فنجد أنه في الثلث الثاني» كان ا 3 المروي عن مجاهد” ا 


اشرق اضرف (60) اع 
والحسن » وعكرمة » ومحمد بن كعب القرظي” ؛ ووعنيه بن مقيه » وابو 
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نالك الخقارى”" )يشير 
وأما الخلاف البين والواضح فقد كان بينهما في الثلث الأخير من الرواة 
ونذا واضخاق المروى عن السدى'"" حييت كانت تسبة مروياته أكر عند ابن 
باتو وكا سيمل لمعيه أبن حوره ولد برييةة يريع إلى اهتمام 
المي بالأسرائيليات'". وابن أي حاتم أكثر من رواينها مقارثة بابن جرير. 
ومن الخلاف الواضح وا ار ا 
ارجات تحر لاذه اعماف ما عله بن وروا يرن ل مني اكات كينا. 


وأما الاختلاف بينهما في الرواية عن النخعي”' ''» فقد ظهر واضحاً 
حيث كانت نسبة مروياته عند ابن جرير تزيد عن الضعف عم رواه عنه ابن أبي 
حاتمء والسر في ذلك والله أعلم هو غلبة الجانب الفقهي على تفسير 
النخعي""', وعناية ابن جرير بذلك. 

كما ظهر الخلاف واضحاً بينهم| ني عناية ابن أبي حاتم بالمروي عن 
البضريين كأ الجاليد”1 0 والربيع”''أ. سد ابد سيان 0 
الجملة يُقدم أتباع المدارس الأثرية كالبصرية والمدنية على الكوفية والمكية. 


.)0.19( عند ابن جرير كانت النسبة: (71.٠2)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )١( 
.)0.11( (؟) عند ابن جرير كانت النسبة: (51.٠2)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ 
.)0.05757( وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ 42٠.5 5 5( (؟) عند ابن جرير كانت النسبة:‎ 
.)0.015( عند ابن جرير كانت النسبة: (20.501/6)؟ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )5( 
.)0.01١( عند ابن جرير كانت النسبة: (01/7٠.20)؟ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )5( 
.)0.01١( عند ابن جرير كانت النسبة: (/00261٠.٠2)؟ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )5( 
.)0.15( عند ابن جرير كانت النسبة: (0.٠2)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )0( 
.0700 /١( انظر في اهتمام السدي برواية الإسرائيليات: تفسير التابعين»‎ )87( 

(9) عند ابن جرير كانت النسبة: (55 42٠.50‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.1175). 
)٠١(‏ عند ابن جرير كانت النسبة: (20.079)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (/0.511). 
)١١(‏ انظر في اهتمام النخعي بالجانب الفقهي: تفسير التابعين» /١1(‏ /377010). 

(؟1) عند ابن جرير كانت النسبة: (١20.01؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.5045). 
(1) عند ابن جرير كانت النسبة: (/20.07)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (20.057. 
)١4(‏ عند ابن جرير كانت النسبة: (57 42٠.٠٠‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (/0.5119). 
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المطاب الثاني: أنواع وتقاسيم تمسير التابعين عندهما ‏ 

نظرأً لاتساع مرويات التابعين وشموها أكثر تفسيريهاء فإنه كان من 
المتوقع أن يكون ثمة اختلاف في ما يورده كل منهماء ولاسيم) إذا أضفنا إلى ذلك 
اختلاف منهج كل في الحكم على الآثر وقبوله. 

إلا أننا بعد الدراسة تبين لنا وجود تشابه كبير في الكثير من الآثار 
والعديد من الأنواع» وقد يرجع ذلك إلى العديد من العوامل منها: 

صحة أسانيد تفسير التابعين في الجملة بحيث صحت على شرط كل 
منهماء فاتفقت الكثير من الروايات التى أورداها في هذا الباب. 

نشعاب نجل المرويات الواردة غى النابعين عا يمال الاشاق لبين فق تزعية نما 
يوردانه» بل في تطابق هذه الآثار أيضا بخلاف ما يوردانه من المرفوع والموقوف. 

- تكلم التابعين في التفسير في كل أنواعه ولطائفه». بحيث كان ذلك 
عامل جذب يجذب المفسر لرواية هذه الروايات. 

يضاف إلى ذلك استغراق تفسير التابعين لحل آيات الكتاب» حتى أن 
الكثير من الآيات لا يوجد في المأثور إلا ما هو من تفسيرهم. 

* وتبعا لدراستي لمروياتهم» فقد وجدت ما يلي: 

أولأقانتفية أوجه كثرة اقلق فبها الانامان وتعايا: فمنيا؛ 

اتفق الإمامان على أن الأقل تعرضاً لشرح مفردات كلمات القرآن هو: 
النخعي"'» وقد يعزى سبب ذلك لغلبة الجانب الفقهي على تفسيره؛ وعنايته به 
أكثر من عدايته بالتفسين | اتقق الإمامان عل أن أقثر التابعين إرسالاً ديف 
النبي 4 هو زيد بن أسلمء وإن ظهر خلاف في النسبة عندهما"''» وفي الوقت 
نفسه تشابه الإمامان في أن مجاهداً من أقل التابعين إرسالآًء بل لم يرد له في ذلك 


03 0 37 ِ ١ 
إلا روايتان عند ابن أبي حاتم" ووو ا‎ 


(١)لم‏ تتجاوز نسبة مروياته عند ابن جرير (0.077) من تفسيره؛ وكذا نفس النسبة عند ابن أبي حاتم. 

(؟) بلغت نسبة مروياته عند ابن جرير (4 20.0 أي ما يقارب العشر من تفسيره» وقلت النسبة عند ابن أبي 
حاتم فبلغت (20.07”7). هذا في النسبة اما العدد فقد كان المقدم الحسن وقتادة | سبق بيانه ص 0٠‏ 

(9) ا 11/10 0. 

.)١775/5()5( 
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كا اتفق الإمامان في باب العناية بتفسير القرآن بالقرآنء أن المقدم في 
لهو أب الا 

كا اتفقا على أن وهب بن منبه» والسدي من أكثر التابعين رواية 
لاسر افيليات"" ".و أن النخعى أقل البابعون رؤاية لا , 

كي انتقا سا امد أقلهم اهتاماً بالقراءات السدي”*'» وأن أقلهم 
عناية بآيات الوعد والوعيد والوعظ هو عطاء بن أبي رباد" 

توافق الإمامان على أن أكثر المهتمين بتوجيه تفسير القرآن الوجهة 
الوعظية هما الحسن وتلميذه قتادة» فقد تميزا في هذا كا وكيف""' . 

كا توافقا في بيان أن المقدم في إعمال اللغة في التفسير هو عكرمة مولى 
7 ل 

كا تقاربا في بيان أن المتقدم من التابعين في رواية اللطائف التفسيرية 
والداءة بوااهو القعي لم الترظي عن ابن اي حاتي رعكسد عه ابن بجرير اي 
القرظي ثم الشعبي ". 


(1) عند ابن جرير كانت النسبة: (5 4 )٠.٠‏ من تفسيره؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (57 )٠.١‏ من تفسيره. 

(؟) عند ابن جرير كانت النسبة: )05٠(‏ من تفسيره أي قريب من النصف؛؟ وعند ابن أبي حاتم 
زادت عل الثلثين نسبة 

وهب من تفسيره بنسبة بلغت (20.517» أما السدي فكانت النسبة عند ابن جرير (20101)» وعند 
ابن أبي حاتم بلغت (0.08). 

(9) عند ابن جرير كانت النسبة: )0.٠57(‏ بروايتين فقط من تفسيره» تفسير الطبري: (١١/.ث‏ 

075 (لثرث 007137 
وعند ابن أبي حاتم كانت: (4 ١.00‏ ) برواية واحدة (1/ 7775 ث .)17701١‏ 

(4) عند ابن جرير كانت النسبة: )0.٠6٠057(‏ من تفسيره؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.05057). 

(0) عند ابن أبي حاتم كانت النسبة: (20.007؛ ولم يرد له عند ابن جرير شيء. 

(5) عند ابن جرير كانت النسبة عن الحسن (20.077» وعن قتادة (20.077؛ وعند ابن أبي حاتم 
كانت عن الحسن (20.077», وعن قتادة (20.071» وقد شاركهم عند ابن أبي حاتم في ذلك 
سعيد بن المسيب بنسبة مقاربة. 

(0) عند ابن جرير كانت النسبة: (07.٠2)؟‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (20.014» ول يقاربه في هذا أحد. 

(8) بلغت عند ابن أبي حاتم عن الشعبي »20.1١(‏ وعن القرظي (20.08؛ وعند ابن جرير عن 
الشعبي ))2٠0.01/(‏ وعن القرظي .20.1١(‏ 
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كا اتفقا في قلة بل ندرة المروي عن جملة من التابعين في أنواع من علوم 
القرآن ككليات القرآن وأمثاله» ومن أبرز هؤلاء: الربيع بن أنس» والشعبي؛ 
والنخعي» وأبو مالك الغفاري» ومحمد بن كعب القرظيء وابن المسيب» وأبو 
صالح, وعطاء الخرساني» وعطية العوفي. 

كما تشابها في أن المقدم في معرفة الناسخ والمنسوخ هو عند ابن جرير محمد بن 
كعب القرظيء ثم سعيد بن المسيب» وعند ابن أبي حاتم عكسه سعيد ثم القرظي"!". 

ثانياً: ظهرت بعض أوجه الخلاف من خلال نتائج الإحصاء بين 
الإمامين في بعض الأنواع من تفسير التابعين» وأهم ذلك: 

كان المكثر في تعبين المراد عند ابن جرير هو أبو صالح”'"» ويليه في ذلك 
مجاهد ابن جبر""» أما عند ابن أبي حاتم؛ فكان المقدم في ذلك هو عطية 
سر لي م 

وفي شرح المفردات: كان المقدم عند ابن جرير هو السدي”"''» في حين 
كان عند ابن أبي حاتم هو أبو مالك الغفاري”". 

وفي مقام الاعتماد على أسباب النزول: كان المقدم عند ابن أبي حاتم هو 


4 5 5 .(4) ال ا 0 0 


)١(‏ عند ابن جرير كانت النسبة عن القرظي (20.09» وعن ابن المسيب (20.08؛ وعند ابن أبي 
حاتم كانت عن ابن / 
المسيب (20.58» وعن القرظي (20.077. 
(؟) حيث بلغت نسبة )١0.81(‏ من تفسيره. 
(") حيث بلغت نسبة )١.1/(‏ من تفسيره. 
(5) حيث بلغت نسبة )١.85(‏ من تفسيره. 
(5) حيث بلغت نسبة )٠.17//(‏ من تفسيره. 
(5) حيث بلغت نسبة )٠.1(‏ من تفسيره. 
(10) حيث بلغت نسبة )٠0.71(‏ من تفسيره» بفارق كبير عن جل التابعين عند ابن أبي حاتم. 
(4) بلغت عند ابن أبي حاتم عن سعيد »20.٠١(‏ وعن الشعبي »)٠.01/(‏ وعن عكرمة (0.075). 
(9) بلغت عند ابن جرير عن القرظي (20.15» وعن أبي مالك (20.17) وعن عكرمة .)0.٠١(‏ 
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: فك ءِِ 5500 ءِِ 5 5 2 قف 


ثالثاً: تقارب الإمامان في جملة من الأنواع في مروياتهم عن التابعين 
عموما في علوم القرآن وغيرها؛ فكانت النسب فيها متماثلة» ا في بيان عنايتهم 
بالمشكل وحل ألفاظه"'» كما تطابقا في إيراد ما جاء من أقسام في القرآن» وعني 
الإمامان على حد سواء في تتبع ذلك”*'؛ كما تشابها في تعرضهم لأمثال 
الغراق"”* )و اسان الكدات ٠"‏ والعنانة باللعة"" ومع لاما تيل "امو اتديت 


خم كليات القركن'"". .والتعرض لأساء السوز ف القركن 7 


رابعاً: وأما ما ظهر فيه الاختلاف بينههاء فهو في الجملة يسير» حيث 

1١١ 5 8 : 7‏ 
سبق ابن حير اب ا سحام في .يران عناية التابعين بتعيون المرادا" ".ورم 
مقردات الآيات'"'» وتقل التفسير النبوي للآيات- وإن كان في إسناده شىء- 


تساهلا” '''» وكذا في الاعتماد على أسباب النزول في توضيح الآية”*!. 


.)0.077( وعن النخعي‎ »2٠.0177( بلغت عند ابن جرير عن ابن جبير‎ )١( 

(1) بلغت عند ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم »)٠.017(‏ وعن الشعبي (10 2٠.0‏ وعن الحسن .)0.01١(‏ 

(") عند ابن جرير كانت النسبة: (20.0057؛ وعند ابن أبي حاتم كانت مثلها. 

(5) عند ابن جرير كانت النسبة: (20.00؛ وعند ابن أبي حاتم كانت مثلها. 

(5) عند ابن جرير كانت النسبة: (5٠6٠.20)؟‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.055). 

(5) عند ابن جرير كانت النسبة: (5 5 ٠6.٠2)؟‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.005). 

(0) عند ابن جرير كانت النسبة: (00778٠.٠2)؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (20.0070. 

(8) عند ابن جرير كانت النسبة: (20.0075)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت: (20.00757. 

(9) عند ابن جرير كانت النسبة: (770٠0٠.٠2)؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (/0.00371). 

.20.501١( عند ابن جرير كانت النسبة: (١١20.00)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )9١( 

.)0.00( عند ابن جرير كانت النسبة: (20.59؛ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )١١( 

(؟1) عند ابن جرير كانت النسبة (11.٠2)؟‏ وعند ابن أبي حاتم كانت النسبة (20.54). 

(1) عند ابن جرير كانت النسبة: (١٠0.0٠2)؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت: (20.07). وكم| سبق الإشارة إليه 
أن من الأسباب الرئيسة في ذلك وشبهه تشدد ابن أبي حاتم في قبوله مرسل التابعي في الحديث النبوي. 

)١5(‏ عند ابن جرير كانت (91//8) رواية بنسبة (577 420.0 وعند ابن أبي حاتم كانت (7”17/4) رواية 


بشلسة (52536), 
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كما أن ابن أبي حاتم تميز بالسبق في إيراد لطائف الآيات” '» والنقل عن 
أهل الكتاب (الإسرائيليات) ” 
كي بدا الخلاف الظاهر بينها في كثرة امروي عند ابن جرير في آيات 
الأحكام ' '» وفي بيان اعتماد التابعين على السنة في تفسيرهم , أ» وني تنبع آثارهم 
في القراءات'"» وفي اعتمادهم على تفسير القرآن بالقرآن”” » ومعرفة الناسخ 
والنبييت' "'. والمخاص والعاه'” أعويياةتراظ الآبات” » والمكي والمدني ا 


بل إن هناك أنواعاً من علوم القرآن لم أجد لابن أبي حاتم فيها شيئاء 
وكتابة وجمع ا 5 00 


.)0.05457( عند ابن جرير كانت النسبة: (20.077)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت:‎ )١( 

(؟) عند ابن جرير كانت النسبة: (20.570)؟ وعند ابن أبي حاتم كانت: (0.0540). 

() عند ابن جرير كانت )١1117/(‏ رواية بنسبة (20.007؛ وعند ابن أبي حاتم كانت (777) رواية 
بنسبة (20.017» فقد زادت النسبة عند ابن جرير على ثلاثة أمثال ما عند ابن أبي حاتم» وقد 
سبق الإشارة إلى سبب ذلك. 

(4) عند ابن جرير كانت (2070) رواية بنسبة (20.0705؛ وعند ابن أبي حاتم كانت )١150(‏ رواية 
بنسبة .20.01١(‏ 

(6) عند ابن جرير كانت (577) رواية بنسبة (20.070؛ وعند ابن أبي حاتم كانت (88) رواية 
بنسبة (20.0057 فقد زادت النسبة عند ابن جرير على ثلاثة أمثال ما عند ابن أبي حاتم. 

(5) عند ابن جرير كانت (779) رواية بنسبة (20.015؛ وعند ابن أبي حاتم كانت (717) رواية 
فقط بنسبة (0.0060). 

(0) عند ابن جرير كانت (7171) رواية بنسبة (20.017؛ وعند ابن أبي حاتم كانت (77) رواية 
فقط بنسبة »20.٠005(‏ ويمكن أن يعزى سبب ذلك إلى ما سبق الإشارة إليه في آيات الأحكام. 

(8) عند ابن جرير كانت (77) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم كانت (8) روايات» ينظر تفسير ابن أبي 
حاتم (4/ ١61/1 /5( .)١51١‏ (د/ الاتا)ء (ا 465١‏ 5 زر لاده ل زر تك 
.)01١ 13/1١١ 3175 /9(‏ 

(9) عند ابن جرير كانت (355) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم كانت في روايتين » ينظر تفسير ابن أبي 
حاتم (1/ 1(:)91//ا17). 

)0١(‏ عند ابن جرير كانت )١4(‏ رواية؛ وعند ابن أبي حاتم كانت في روايتين فقط» ينظر تفسير ابن 
أبي حاتم (4/ 005907 .)301/7/1١(‏ 

)/( رواية» وفي النظائر‎ )١14( أجد لابن أبي حاتم فيها ثيء وعند ابن جرير في نزول القرآن‎ )1١( 
.)١ اك رك ااهل‎ /١( روايات» وفي جمع المصحف روايتان‎ 
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55 1 8 00 : 1 0 (0) اه 
نقل أقواههم في إيضاح قوة البيان القرآني”". 


المبحث الرابع: تمسير تابع التابعين 

وعصر تابع التابعين كانت له ميزات كثيرة تؤهله للاستمرار في مسيرة 
الاجتهاد في التفسير التي أطلقها المجتهدون من الصحابة ثم تلاميذهم من 
التابعين» ولاسيهما وقد بدأ عصر التدوين» واتسعت قواعد العلوم» وتأسس علم 
اللغة» وبرز عدد من اللغويين أبدى إعمالاً للغة في التفسير» كقطرب 
(ت:307)» والفراء (ت: »)273١1/‏ وأبي عبيدة (ت: ))5١١‏ وغيرهم. 

كما ظهرت أسس الفرق. وبداً الكلام في التفسير من جهتهم يزيد. 
كالمعتزليين: أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمٌ (ت: )3١١‏ » ويوسف بن 
عبد الله الشحّام (ت: 20777 وغيرهم. 

وهذه عوامل دافعة للاجتهاد في التفسير عند أثمة التفسير من أتباع التابعين. 

إلا أنه بدراسة تفسير الأتباع عند الإمامين» وجدنا أنه طغى عليه 

حرص الأتباع على رواية تفسير سلفهم. ورؤيتهم أنه كاف في باب 
الاجتهاد نما لا يحتاج معه لاجتهاد آخرء ولا سيما وقد شمل اجتهادهم جل ما 
يحتاجه المفسرء ويؤكده أن الآيات التي لا نجد فيها اجتهاداً واضحاً ممن سبقهم 
نجد الروايات عنهم تسد هذا الباب. 

الورع من ولوج هذا الباب» ولا سي) وقد كفاهم غيرهم فيه فلم 
يشعروا بالحاجة التى كان يشعر بها الصحابة والتابعون في هذا الباب. 


)١(‏ بلغ عدد المروي عند ابن أبي حاتم )58١(‏ رواية بنسبة (20.570؛ وعند ابن جرير كانت 
)١55(‏ رواية بنسبة (0.:005)., 


الهو 0 
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المحافظة على الموروث الروائتي» بالخوف من القول بفتح باب الاجتهاد 
في التفسير فيتذرع بها أهل البدع والذين أطلوا برؤوسهم. حجة للولوج ببدعهم 
فن خلال ذلك» فيتجرا عن كتاب الله من لبس أهلا للتفسين: 

ولأجل سد هذا الباب» لم ينقل عن الأتباع في أبواب الاجتهاد في 
المطلب الأول: أشهر رواة التمسير من تابع التابعين عندهما 

تعد طبقة الأتباع أقل الطبقات الثلاث من حيث عدد المروي في كتابي 

20 

ابن جرير وابن ابي حاتم : 

وبالنظر في نتائج الإحصاء الذي قمت به تبين لي عدة نتائج أهمها: 

أولا: أن الوارد من هذه الروايات ورد عن نحو ثلاثين من مشاهير 
مفسري الأتباع» فكانوا عند ابن جرير على الترتيب التالي حسب كثرة المروي 
عنهم: عبد الرحمن بن زيد بن أ سلم (750176)» الضحاك »)2١579(‏ ابن جريج 
(645)» محمد ابن إسحاق (588)» ابن عيينة »273١(‏ ابن أبي نجيح (575), 
مخمر بخ راش 150)فيف ١‏ لدين كلين (5 #)وعالك ين انس :010 أب معسرة 
(55) التوري :)١8(‏ الآوزافي (9؟1): سعيد ين عبد العزير(؟١)+غمرو‏ بن 
قيس :)١1(‏ خبيك :)١1(‏ أبوبكر بن غيائن )١5(‏ الليك بخ سعد 2)١5(‏ أبو 
عمران الجوني (9).» عبد الله بن أبي بكر (8)» عبد الله بن وهب (8) مطر الوراق 
(563 مغيرة ()» بحيى بن سعيد (2/)» أبو موق (/1)) ابو معاذ (/2)1 أبو سفيان 
(5) ميف بن عبف الرعمن (5): سل ان بن موسى (8)» فسلم البطين (0): أبو 
بكر بن مريم (5) » وغيرهم. 

وكان عند ابن أبي حاتم على الترتيب حسب كثرة المروي : الضحاك 
( 2», مقاتل بن حبان (1/75)» محمد بن إسحاق (575)) عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم »)2)6١7(‏ ابن عيينة »)١5/(‏ ابن جريح (85)» الثوري (2)55.» مالك بن 


60.1 5( بلغت مجموع الروايات عن أتباع التابعين عند ابن جرير (2777) رواية» أي ما نسبته‎ )١( 
من تفسيره.‎ )١.11( من تفسيره» وعند ابن أبي حاتم (750) رواية» أي ما نسبته‎ 
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أنس (707), زهير بن محمد (270)» أبو عمران الجوني (717)»: أبو سنان (55)) 
مطر الوراق (255. ابن أبي نجيح »)١5(‏ شمر بن عطية .2١15(‏ الأوزاعي 
(0») النضر بن عربي »)١١(‏ سفيان بن حسين »)١١(‏ عبد الله بن كثير ))١١(‏ 
الحسن بن صالح (4)» عبد الكريم الجزري (4)) الأعرج (8)» عبد الله بن لهيعة 
(8)» مسلم البطين (8)» أبو بكر بن أبي مريم (/1)» جعفر بن محمد (/1)» عمرو 
بن قيس (/7)» محمد بن جعفر بن الزبير (9)» يحيى بن سعيد الأنصاري (72)» أبو 
بكر بن عياش (1)) عمرو بن شرحبيل (1). 

ثانياً: أن جله لم يتعد المفسرون فيه أربعة أنفس» فقد ورد جله عند ابن 
جرير عن ابن زيد» وابن إسحقء والضحاك؛ وابن جريج"''. 

وود أكثن تتسيرهم حلل ابن أن ساكم عن مقائل ابن نيان "واي 
إسحاق وابن زيد» وابن عبينة » ولم يرو عن ابن جريج شيئاً!!. 

فيحتمل عندي أن ابن جرير اطلع على مروياته في التفسير» فإن ابن 
جريج المتوفى سنة ١6١‏ هجرية له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير رواها عنه محمد 
بن ثور» فلعل ابن جرير اطلع عليها ولم يطلع عليها ابن أبي حاتم. 

أو لعلة تشدد ابن أبي حاتم فيها فلم يقبلهاء فإنه ذكر في تفسير ابن 
جريج كلاما معناه» أنه كان يقول: عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس» فطال 
على الوراق أن يكتب الخراساني في كل حديث فتركه» فرواه من روى على أنه 
عطاء ابن أبي رباح” ". 

وقد نبه الحافظ على هذا في مقدمة الفتح حيث قال: (وابن جريج لم 
يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإن| أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه .. 
ثم أورد عن هشام بن يوسف يقول قال لي بن جريج سألت عطاء يعني ابن أبي 
رباح عن التفسير من البقرة وآل عمرانء ثم قال: أعفني من هذاء قال هشام: 


)١(‏ ورد عن هؤلاء ما يقارب (0.40) من تفسير الأتباع. 

(؟) ورد عنده عن هؤلاء (0.85) من تفسير الأتباع. 

(”) ولعله الصواب لأن ابن أبي حاتم أكثر عن عطاء الخراساني )١79(‏ رواية» وأما ابن جرير فلم 
يرد عنه فيه إلا أربع روايات فقط. 
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فكان بعد إذا قال عطاء عن ابن عباس قال الخراساني» قال هشام: فكتبنا ما كتبنا 
ثم مللناء يعني كتبنا أنه عطاء الخراساني» قال علي بن المديني كتبت أنا هذه 
القصة؛ لآن محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس» فظن الذين حملوها 
عنه أنه عطاء بن أبي رباح)"". 

وما يجدر التنويه به أن ابن أبي حاتم عني بابن جريج كراوٍ عن مجاهد 
وعطاء» ولبس مفسراء فقد أحصيت له أكثر من )١*5(‏ رواية كلها يرويبا عن 
مجاهد. وليس من تفسيره» وعن عطاء في| يقارب )0٠(‏ رواية. 

كما يحتمل أن إعراضه عن تفسير مقاتل ابن حيان لاختلاط شىء منه 
سن مقاقل بو سلبان لاض غناءوابج لباه ضعيف ْ 

ثانياً: جاء ترتيب الرواة عند ابن جرير كالآتي: (ابن زيد» والضحاكء وابن 
جريج» وابن إسحق» وابن عبينة» واد بن أبي نجبح؛ ومعمر بن راشدء وابن كثيرء ومالك 

بن أنس» وأبو ميسرة» والثوري» والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز وعمرو بن قيس 

الملائي» وخبيك» وأبو بكر بن عياش والليث بن سعدء وأبوعمران الجوني)"") 

في حين جاءت ترتيب القائمة عند ابن أبي حاتم كا لي: (الضحاك ومقاتل 
بن حيان» وابن إسحقء وابن زيد» وابن عبينة» والثوري» ومالك بن أنس» وزهير بن 
محمد» وأبو عمران الجوني» وأبو سنان» ومطرء وابن أبي نجيح» وشمر بن عطية» 
والأوزاعي» والنضر بن عربي» وسفيان بن حسينء وعبد الله بن ا 


.)07 /١5( ص 1/7 7)؛ وينظر الفتح: 5537//08)؛‎ /١ مقدمة الفتح: (ج‎ )١( 

(؟) وبلغت عدد الروايات عنده عن هؤلاء كما يلي: ابن زيد »)7١15(‏ والضحاك »)١5794(‏ وابن 
جريج (244). وابن إسحق (588))» وابن عيينة »)273١/(‏ وابن أبي نجيح (07)» ومعمر بن 
راشد (51)» وابن كثير (55)» ومالك ب بن أنس (31*), وأبو ميسرة (55)» والثوري ,)١9(‏ 
والأوزاعي (؟١))‏ وسعيد بن عبد العزيز »)١7(‏ وعمرو بن قيس الملائي ))١7(‏ ونبيك »)١١(‏ 
وأبو بكر بن عياش »)٠١(‏ والليث بن سعد »)2٠١(‏ وأبو عمران الجوني (9). 

(*) وبلغت عدد الروايات عنده عن هؤلاء كما يلي: الضحاك ))8٠0(‏ ومقاتل بن حيان (755)) 
وابن إسحق (5725)» وابن زيد »)5١77(‏ وابن عيينة »)١5/(‏ والثوري (255» ومالك بن أنس 
(700)» وزهير بن محمد (7320)» وأبو عمران الجوني (/71)» وأبو سنان (75)» ومطر (755)» وابن 
أبي نجيح »)١5(‏ وشمر بن عطية »)١15(‏ والأوزاعي »2١5(‏ والنضر بن عربي »)١١(‏ وسفيان 
بن حسين »)١٠١(‏ وعبد الله بن كثير .)١٠١(‏ 
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ثالثاً: من خلال القائمة يتضح انفراد كل منهما بالرواية عن بعض 
الجملة رواياتهم معدودة ما لا يشكل كبير اختلاف بينه)!!) 
لمعب ل ا لي ري ال قا 1 

عل الرغم من * يي 2 الح 0 الصحابة 
ا ا 

أو افق الإمامان يسبق الضبحاك 3 ابن زيد في شرح مفردات 
الآيات» وم يقاريهم أحد من أصحابهم في ذلك" ''. وكذا تطابقا في أن ابن عبينة 
هو من أقلهم عناية بأسباب النزول”" أ كما اتفقا في بيان تقدم وإمامة عبد الرحمن 
بن زيد في الاعتاد على تفسير القرآن بالقرآن» وسبقه في ذلك . 

وتطابقا في تقدم ابن جريج في اعتماد أسباب النزولء ولم يقاربه في ذلك 
أحد””» كما اتفقا في أن ابن عبينة من أقل أصحابه اعتماداً على السنة في تفسيره'". 

ولام قبياة أن ابن إسحق وابن ستريج نع أكثر الاباج رواب من 
أهل الكتاب”"» كما اتفقا في أن ابن عبينة هو من أكثر الأتباع إيراداً للطائف 
لسري , 


)١(‏ وكذا بقية المفسرين دون هذه القائمة تمن له دون هذا العدد من الروايات لا يستدعى نصب 
المقارنة فيه» وبالله التوفيق. / 

(0) عند ابن جرير كانت النسبة عن الضحاك: »)2٠0.1١9(‏ وعن ابن زيد (20.017؛ وعند ابن أبي 
حاتم كانت عن الضحاك »20.05١(‏ وعن ابن زيد (0.19). 

() عند ابن جرير كانت النسبة: (5 ٠.٠٠‏ ) برواية واحدة يتيمة؛ وأما عند ابن أبي حاتم فلم يرد عنه فيه شبيء. 

(5) عند ابن جرير كانت النسبة (20117): وعند أبن أبي حاتم (20108: بل إن ابن زيد سبق في هذا 
جنيع مفسري الأثر من الصحابة والتابعين وأتباعهم, ول يقارنه بل ولم يقاربه أحد في هذا. 

(0) بلغت نسبة ذلك عند الإمامين: (/0.01) من تفسيره. 

(5) عند ابن جرير كانت النسبة: (20.015؛ ولم يرو عنه عند ابن أبي حاتم شيء. 

(0) بلغت نسبة المروي عن ابن إسحق عند ابن أبي حاتم ما يقارب ربع تفسيره »20.7١(‏ وعن ابن 
جريج (20.505؛.وعند ابن جرير كانت النسبة لابن جريج: (20.17) ولابن إسحق (0.09). 

(8) عند ابن أبي حاتم كانت النسبة: )0.1١1(‏ عند ابن جرير كانت النسبة: (20.57). 
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ثانياً: تقارب الإمامان في جملة أنواع» في تعيين المراد'' '» وشرح مفردات 
القرآن""':.وزواية الإسرائيليات'"". والوعظ ف التفسير”'» وبيان المشكل*, 
1 5 )0 
والتفسير المرفوع للنبي 5 '"'. 
ثالثاً: اتضح الخلاف بين الإمامين في المنقول عنهم في تفسير القرآن 
بالقرآن» فكان المروي عند ابن جرير يزيد على أربعة أمثال المروي عند ابن أبي 
٠. 5 0 4‏ 
حاتم ». ولعل السبب الرئيس في ذلك إكثار ابن جرير من النقل عن ابن زيد 
خلاف ابن أبي حاتم» وهو إمام في ذلك. 
كا بدا الخلاف كما اعتدناه في نقل ما جاء عنهم من القراءات» فكان 
5 5 0 ع 8 ع (6©9 
نمة الروق عند ازع عريز بقارت أريعة أطال المروى عن ابن ساني ”7 
وتحوء في أمغال القرآن""'» وكذا العناية بترابط الكياك 1*7" 
وفاق ابن أبي حاتم في النقل عنهم في اللطائف, فكان نسبة المروي عنه 


ضعف ما جاء عند ابن يا ومثله فى اله ف 1 


.)01/5( عند ابن جرير كانت النسبة: (201/0)؛ وعند ابن أبي حاتم كانت‎ )١( 

(1) عند ابن جرير كانت النسبة: (20.1؛ وعند ابن أبي حاتم كانت .201١(‏ 

() عند ابن جرير كانت النسبة: (4 420.0 وعند ابن أبي حاتم كانت (20.575. 

(4) عند ابن جرير كانت النسبة: 42٠0.001‏ وعند ابن أبي حاتم كانت (0.055). 
(6) عند ابن جرير كانت النسبة: (57٠0.0٠2؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت (0.05605). 
(5) عند ابن جرير كانت النسبة: (4 ٠20.5؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت (5 5 0.05). 
(0) عند ابن جرير كانت النسبة: (0715.٠2؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت (0.0316). 
(8) عند ابن جرير كانت النسبة: (5 20.017 وعند ابن أبي حاتم كانت .20.٠016(‏ 
(9) عند ابن جرير كانت النسبة: (50٠0.0٠2؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت (0.0514). 
)0١(‏ عند ابن جرير كانت النسبة: (5 ٠0.5٠2؛‏ وعند ابن أبي حاتم كانت (0.0555). 
)١١(‏ عند ابن أبي حاتم كانت النسبة: (4 5.٠)؛‏ وعند ابن جرير كانت (0.07). 
)١7(‏ عند ابن أبي حاتم كانت النسبة: (20.0157)؛ وعند ابن جرير كانت (0.05079). 
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الفصل الثاني 
موضوع الرواية والرواة 


المبحث الأول: طرق التمسير بينهما 
المطلب الأول: تمسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: التفسير بالسنن. 
المطلب الثالث: التفسير باللغن. 
المطلب الرابع: التفسير بتعيين المراد. 
المطلب الخامس: التمسير بشرح المعردات. 
المطلب السادس : تمُسيرآيات الأحكام. 
المطلب السابع: التمسير بالرواييّ عن أهل الكتاب. 
المطلب الثامن: العنايي بإيراد القراءات. 
المبحث الثاني : علوم القرآن عند الامامين 
المطلب الأول: أسباب النزول ‏ نزول القرآن ‏ المكي والمد ني. 
المطلب الثاني: القصص ‏ الأمثال ‏ القسم. 
المطلب الثالث: أسماء السور. جمع القرآن . كتابيّ المصحف. 
المطلب الخامس: الخاص والعام ‏ الناسخ والمنسوح. 
المطلب الخامس: علوم أخرى (الاشتقاق ‏ ترابط الآيات ‏ الكليات). 
المبحث الثالث : مكملات وملح التضير 
المطاب الأول: اللطائف التفسيرين. 
المطلب الثاني: الوعظ. 
المطلب الثالث: الفضائل. 
المطلب الرابع: أسرار الكلمات. 
المطلب الخامس: إظهاردفمٌ البيان القرآني. 
المطلب السادس: الدعوة. 
المبحث الرابع: الرواة عند الامامين عموماً. 
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الفصل الثاني 
موضوع الرواية, والرواة 
المبحث الأول: طرق التضسير بينهما 


تعددت طرق التفسير في تفسيري الإمامين إلى ما يزيد عن ثلاثين نوعاً 
لكن لم تكن كلها بنسب متقاربة» لا في المقارنة بينهماء بل ولا في الكتاب الواحد. 

وكان ترتيب الأنواع عند ابن جرير على النحو التالي: (تعيين المراد» 
شرح المفردات» آيات الأحكام, أسباب النزولءالتفسير بالسنة» الإسرائيليات» 
اللطائف. تفسير القرآن بالقرآن» القراءات» الوعظ» الفضائل» الناسخ 
والمنسوخ, المشكلء الأمثال» والتفسير باللغة» أسرار الكلمات» معرفة ما نزلء» 
البيان القرآني» الكليات» القصصء الخاص والعام» ترابط الآيات» التفسير 
بالمثل» نزول القرآنء القسمء المكي والمدني» الاشتقاق» الدعوة» كتابة المصحف. 
جمع القرآن» أسماء السور)”!". 

ولم تخرج قائمة ابن أبي حاتم عن هذه الأنواع لكن اختلفت معها في 
الترتيب مما يأتي التنبيه على أهم ما فيه. 

وكان ترتيب الأنواع عند ابن أبي حاتم على النحو التالي: (تعيين المراد. 
شرح المفردات» اللطائف. الاسرائليات» أسباب النزول» التفسير النبوي» 
الفضائلء الوعظء التفسير بالسنة» آيات الأحكام, , التفسير بالقرآنء القراءات» 
مشكل القرآنء دقة البيان» الناسخ والمنسوخء أسرار الكلماتء التفسير باللغة» 


»)5/5٠( وبلغت عدد مرويات كل نوع عنده كما يلي: تعيين المراد (57055)» شرح المفردات‎ )١( 
الإسرائيليات‎ »)١580( آيات الأحكام(5775)» أسباب النزول (150١).»التفسير بالسنة‎ 
تفسير القرآن بالقرآن (/851)» القراءات (62879» الوعظ‎ »)١١517( اللطائف‎ .»35١0( 
»)١910( الناسخ والمنسوخ (457). المشكل (597), الأمثال‎ »251١( الفضائل‎ »)017( 
»)1/( البيان القرآني‎ »2)3١١( معرفة ما نزل‎ »)١185( أسرار الكلمات‎ »)١190( التفسير باللغة‎ 
الكليات (97): القصص (55). الخاص والعام (57)» ترابط الآيات (208)» التفسير بالمثل‎ 
نزول القرآن (55)» القسمم (05. المكي والمدني (259, الاشتقاق (2758) الدعوة‎ »)50( 
.)5( جمع القرآن‎ »)١١( كتابة المصحف‎ »)19( 
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الأمثال القرآنية» الكليات» معرفة ما نزل» الدعوة» أساء السورء الخاص والعام 
اشتقاق الكلمات» القسم القرآني» ترابط الآيات» المكي والمدني)”". 
أولاً: تصدر عندهما تعيين المراد بقية الأنواع يليه شرح المفردات» فكان 
أ 05 : 00 ا 
اكثر من ثلثي تفسيرهما على هذين النوعين » لما له من التصاق وقرب من 
ثانياً: وقع تطابق في نسب المروي عندهما في المشكل» والتفسير باللغة» 
ومعرفة القسم"". 
ثالثاً: وقع اختلاف ظاهر بينهما في بعض الأنواع حيث تقدم ابن جرير 
ف لاه ع1 8 : ' 0 
في ثانية أنواع» تعود في جملتها إلى الاهتام بالتفسير الاجتهادي . 
وتميز ابن أبي حاتم في ستة أنواع تعود في جملتها إلى اهتامه بالتفسير 
)20 
الروائي . 


))7717( وبلغت عدد مرويات كل نوع عنده كما يلي: تعيين المراد (17704)» شرح المفردات‎ )١( 
))81/5( أسباب النزول (885)» التفسير النبوي‎ »2 01١175 الإسرائيليات‎ »)١15717/( اللطاتف‎ 
الوعظ (2)208. التفسير بالسنة (008)» آيات الأحكام (449))» التفسير‎ ,)728١( الفضائل‎ 
بالقرآن (223915.» القراءات (/2171)) المشكل (2219» دقة البيان (257)» الناسخ والمنسوخ‎ 
الأمثال القرآنية (/9)» الكليات‎ »23١١( التفسير باللغة‎ »))١717( أسرار الكلمات‎ ,» ٠ 
أسماء السور (255)» الخاص والعام (2757)» اشتقاق‎ »)5١( معرفة ما نزل (77)» الدعوة‎ »))80( 
.)5( الترابط (7)» المكي والمدني‎ ».)١18( القسم القرآني‎ »)١19( الكلمات‎ 

(؟) بلغ المروي في تعيين المراد عند ابن جرير »2٠.5/(‏ وعند ابن أبي حاتم (20.71» وبلغ المروي في 
شرح المفردات عند ابن جرير (20.1757» وكانت عند ابن أبي حاتم (0.179). 

() بلغت نسبة المشكل فيههما (2»20.508 ونسبة التفسير باللغة »)2٠0.506(‏ ونسبة القسم 
(0.000) من تفسيريه|. 

(5) هي الفقه والتفسير بالسنة» وبالقرآن والقراءات» والناسخ والمنسوخ, ومعرفة الخاص والعام» وترابط 
الآيات, والمكي والمدني» وسيأني شرح تفصيلي لما في مواضعها من هذا الفصل إن شاء الله. 

(5) هي اللطاتف التفسيرية» والإسرائيليات» والفضائلء والوعظ؛ ومعرفة ما نزل» والقصص. 
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المطلب الأول: تمسير القرآن بالغرآن. 0 

تفسير القرآن بالقرآن هو أشرف أنواع التفسير وأجلها بالإجماع» ‏ إذ 
لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلاء فأحسن طرق التفسير 
أن يفسر القرآن بالقرآن» فا أجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر وما اختصر 
ف مكان فإلهقدابسط ف لخر" ., 

والمراد بتفسير القرآن بالقرآن: أن تبين إحدى الآيات ما أريد به في آية 
أخرىء وهذا البيان له أنواع كثيرة» وقد أوصلها الشيخ الشنقيطي في كتابه الرائع 
"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" إلى نحو عشرين نوعا”'» كبيان 
الإجمال الواقع بسبب إبهام في اسم جنس جمعاً كان, أو مفرداً. 

20010 0 8 

ومثال ذلك : مارواه ابن جرير عن ابن زيدء في قوله:# فستلواً | 
لكر إِنَكُشُرٌ ل م نت ه “ول #الذكر: القران) وق رأ إِنَاه 
0 ”” » وكذا ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن زيد في 

عنس ع نر 2 و 
00 إِنَّمَآ آمو لك وأَوَلدُ اكْدهتَئةٌ ) '"» قال اختبارا لهم » وقرأ قوله الله: 
و # وتبلُوكم لشو وَكَذَر وِنََد ونا 0 

و 5007 
ابن جرير أكثر من ضعف نسبة الروايات عند ابن أبي حاتج'*» وقد يعزى 


1 
0 


(١)ذكره‏ الشنقيطي في أضواء البيان: .)510/١(‏ 

(؟) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: (ص47)؛ البرهانء الزركشي: ( 7 / 75١)؛‏ تفسير ابن 
كثيرة .)5/1١(‏ 

(") راجع أضواء البيان» الشنقيطي: .)4059/(١‏ 

(5) سورة الأنبياء» الآية: /ا. 

(5) سورة الحجرء الآية: 9. تفسير الطبري» 9/ /اث 55/٠١‏ 7. 

(5) سورة التغابن» الآية: .١0‏ 

() سورة الأنبياء» الآية: 0 ". 

(8) بلغت مرويات هذا النوع عند ابن جرير (851) رواية بنسبة (20.077؛ في حين كانت عند ابن 
أبي حاتم )١95(‏ رواية بنسبة .)20.01١(‏ 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


السبب في هذا إلى كون ابن جرير أخرج جملة كبيرة من تفسير عبد الرحمن بن 
زيد. وح امسو ها اع رجدعة ابن ان جائم» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
أكثر مفسري السلف اهتاماً بهذا مطلق)”!". 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن هذا النوع له التصاق أكثر بالتفسير من 
غيره من الأنواع» وهو يميل للتفسير الاجتهادي الذي تجى أكثر عند ابن جرير. 

المطلب الثاني: التفسير بالسنة. 

يأتي التفسير بالسنة في المرتبة الثانية من جهة الشرفء فإنها شارحة 
للقرآن وموضحه له؛ قال تعالى: +( ل 
اليف لتتلما د هُدى وَيَحمَةٌ لْعَوَوٍ يُؤُمِدُرت 4 ”", ولهذا قال 6 ألا إني 
سي ب 

وقصدت من عقد هذا المطلب بيان اعتماد الإمامين على رواية ما جاء 
عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في استفادتهم من نصوص عامة في السنة 
والاجتهاد في تفسير قول الله بها يقارب هذا النص في اجتهادهم. 

والمراد بالتفسير بالسنة: هو أن يأتي المفسر بالحديث الذي ليس مسوقا في 
تفسير الآية قصداًء فيلمح فيه تشابهاً يصلح لتفسير الآية» فهو من أنواع التفسير 
الاجتهادي. بل ومن أشر فه. 

ومثال ذلك: ما أخرجه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ‏ َكََأْ في 


سر ال 3 4 


سل سد سروه عر ال - ني هر 2( 
مي وَسَبعَةٍ سَبْعَةإِدًَا جمدم يلك عكر كا 0 عن ابن عمر قال :رخص رسول 


)١(‏ بلغت نسبة مرويات عبد ال رحمن بن زيد ب بن أسلم عند ابن جرير: (20.054؛ في حين كانت عند 
ابن أبي حاتم (20.075» ولم يقاربه أو يقارنه في تفسير القرآن بالقرآن أحدٌ من مفسري السلف. 

(؟) سورة النحلء الآية: 55. 

() البرهان» الزركشي: ( ” / 2176 ويلاحظ أن اصطلاحهم في التفسير بالسنة يشمل كل 
المرفوعات؛ والحديث أخرجه أحمد في المسند (5/١7١)؛‏ والطبراني في مسند الشاميين» 
»)١137/7(‏ مؤسسة الرسالة. 

(5) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد () 19٠‏ اه 


الله يك للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشرء أن يصوم أيام 
10 )01 
التشريق سكاعي" . 

وكذا ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن الحسن وقتادة عند قوله: 
+« أَحْرِجَمَا من هرو الم يق الغا لو أهلها 4 ''". قالا: خرج من القرية الظالمة إلى 
القرية الصالحة» فأدركه الموت في الطريق» فنأى بصدره إلى القرية الصالحة» 
فتوفته ملائكة الرحمة”". 

وقد تقدم ابن جرير في التفسير بالسنة» إذ زادت نسبة المروي عنه في 
ذلك مقارنة بابن أبي حاتم نحو المرة والنصف”*» وقد يعزى ذلك إلى أن ابن 
جرير روى ضعف ما رواه ابن أبي حاتم من المرفوعات؛ فاشتملت على شيء 
كبير ما يصلح أن يكون تفسيرا بالسنة» ولاسي) وهو نوع من التفسير 
الاجتهادي الذي تميز به ابن جرير. 


المطلب الثالث: التفسير باللغين. 

القرآن أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين» وما كان من غوامض المفردات» 
فإن المفسر يطلبها من اللغة العربية» وهذا أحد طرق التفسيرء وهو الذي درج 
عليه كبار المفسرين من لدن الصحابة وحتى الآنء قال ابن عباس : إذا سألتمونٍ 
عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر. فإن الشعر ديوان العرب. وعن ابن 
عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني كان 
يستشهد به على التفسير'”'. 

وأوعب ما روي عنه في ذلك مسائل نافع بن الأزرق» وقد جمعها 
السيوطي في الإتقان بتمامها”") 


.7 570 تفسير الطبري» 709/7 _ث‎ )١( 

(؟) سورة النساء, الآية: 0/. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم» (7/ »)٠٠١7‏ ث 0516. 

(4) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.0778» وعند ابن أبي حاتم (20.076» في 00/8 روابة. 
(5) البرهان: /١(‏ 27591 الإتقان: (1/ 537 7). 

(5) الإتقان» السيوطي: (1/ 40757 081/ /91/1)؛ (710/4/1)؛ (0949/1. 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


أضف إلى ذلك ما كان من معرب وقع بلغات كثيرة. 
ال ال ل 
كته يتاي إل أن موا أيه 1 قال:ب حول ليت إعينا الك 


سه مه مه 


اه اا 
وكذا ما رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : # طه © ''", قال 
كقواك يا وع] لضان الهم 
50 ءِ 2 00 )2 
وقد تشابه إلى حد كبير ابن جرير وابن أبي حاتم في رواية هذا النوع 


المطلب الرابع: التطسير بتعيين المراد. 

تعيين المراد وهو تحديد المقصود من الآية» وبيان النوع» أو العدد أو الصفة» 
أو المقصود من الناس أو الفرق أو غيرهاء أو النص على أن مراد الكلمة هو كذا. 

وتلاتفا» الإداماة هذا اتوكاد الناموويا د كل هيا مهدا 
النوع. الذي هو النوع المراد مع التقسير أضالة"” 

ونظرا ده مصطج لجيه الراذاه بيع لازن سعد مقيري السلف» 
كروي الاير ا 


سبحانه: 8[ أن 20050 7 هُعَا 4 3 1 اها را 
0 


.751/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» 85/7 .ث١5151.‏ 

(”) سورة طهء الآية: .١‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم : (/1/ 518 )١‏ ث 1771/8 . 

(5) كانت النسبة عند ابن جرير (20.5050» بينم| كانت عند ابن أبي حاتم )0.6٠0594(‏ من جملة 
مرويات تفسيره في )١٠١١(‏ رواية. 

(1) بلغت النسبة عند ابن جرير (0.51) في (510750) رواية» وعند ابن أبي حاتم (0.58) في 
(17207209١)روايات.‏ 

(/) سورة البقرة» الآية: 7/5. 

(8) ابن جرير» (51//7) ث57777؛ ابن أبي حاتم (؟/ 077) ث79497. 
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عير عه 
# مَدَكَانَ لكم حَايَهٌ فى وِكَمَينِ الْتَقَعَا ا '''. قال ذلك يوم بدر'") 
رج عو اسع سس (*7) عل ال 5 5( 
# وَأخْرى كافرة 4 » قال: مشركي قريش يوم بدر 8 
ومثاله أيضاً: ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله: 
مه ل وه له سا به عه 
ألنَ ابعُوكَ مَوقَ ل كقروأ ِلَ يوْمِ الْقِيدمَةَ * '*. قال: الذين اتبعوك 
: 95 )00 
هم المؤمنون, ويقال بل هم الروم . 
المطلب الخامس: التعسير بشرح المعردات. 
قد يشتبه هذا النوع بنوع تعيين المراد. وذلك من جهة أن تفسير الألفاظ 
الغريبة من جنس تعيين المراد. 
إلا آن المراد هنا بشرح المفردات: المعاني اللغوية لغريب القرآن» أو 
الألفاظ التي يقل دورانها على الألسن في اللغة» وقد يعز على كثير من الناس 
قال السيوطي: وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس 
بالأسانيد الثابتة الصحيحة. وها أنا أسوق ما ورد من ذلك عن ابن عباس من 
طريق ابن أبي طلحة خاصة. فإنها من أصح الطرق عنه؛ وعليها اعتمد البخاري 


.١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) ابن جرير» (7/ )١‏ ث 41780 ابن أبي حاتم (؟/ 5004) ث٠775.‏ 
(") سورة آل عمران. الآية: .١7‏ 

(5) ابن جرير» (5/ 779) ث17178؛ ابن أبي حاتم (؟/ 5004) ث7757. 
(5) سورة آل عمران. الآية: 08. 

(5) ابن جرير» (5/ 71 4) ث197!؛ ابن أبي حاتم (؟/ 577) ث7090. 
(0) الإتقان» السيوطي: /١(‏ 708). 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


ومثال ذلك: ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قول 
الله قعال ذكره :ل اجيم 4" قال: أخلصناهه' '". 

وهلة أيضاً: ها رجه ايخ جرير واد أي حاتم عن بن عباس رضي اه 
عنهما في قوله +( قَنِكَتٌ 4" قال: مطيعات”*) 

ومنه كذلك: ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
#إ يكن لمكم © ”. قال: والكفل هو الائ.”") 

وقد تقارب كل من ابن جرير وابن ن أبي حاتم في هذا النوع» من حيث 
كونه مقصوداً أولياً بالتفسير ى) كل" 
المطلب السادس: تمسير آيات اللأحكام. 

المراد هنا من آيات الأحكام: أي الآيات التي تدل على الأحكام مباشرة» 
وعين مباشرة. 

واختلف في تحديد المباشرة» فقال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خمسائة 
آية. وقال بعضهم: مائة وخمسون. قيل ولعل مرادهم المصرح به فإن آيات 
القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. وقال الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام في أدلة الأحكام: معظم آي القرآن لا تخلو 
عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة» ثم من الآيات ما صرح فيه 
بالأحكام؛ ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط» .. كاستنباط صحة أنكحة الكفار 


.// سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

() تفسير الطبري» ١0/2/05‏ ث 217070 واب بن أبي حاتم .705٠‏ 

() سورة النساءء الآية: 5" . 

(5) ابن جرير» (4/ 7945) ث9718؛ ابن أبي حاتم (؟/ )15٠‏ ث0707. 

(5) سورة النساءء الآية: 860. 

(5) ابن جرير» (4/ 087) ث١٠7١٠٠؛‏ ابن أبي حاتم (9/ )1١91١‏ ث01/17. 

(0) بلغت النسبة عند ابن جرير (0.1757) في (5850) رواية» وعند ابن أبي حاتم (0.159) في 
)57١1(‏ رواية. 
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سن حت جين لبوا عبض تن 


من قوله : + وأمراثة نه حَمَالَهَ ألْحَطبٍ * '''؛ وصحة صوم الجنب من 
قوله: +( فَاكَنَ برهن )إلى قوله : + حقّ يتين لك الْحيْط الْأَبيِضُ من 
الخل الختره ا الآية قدا 

قال الصنعاني : وحصروا الأحكام في خساثة أية لا دليل عليه » وكل 
القرآن وآياته دالة على الأحكاه”*". 

ومثال ذلك ما أخرجه ابن جرير وابن وأوسام عواين عبان 
# وَالَذِنَ يُموَصَوَنَ منكم )4 ””'لم يقل تعتد في بيتها.. تعتد حيث شاءت"'") 

ولما كان تفسير آيات الأحكام, هو التفسير بالفقه» وهو يدخل في 
الفسري ال يادي نا كادااين اللتوقع د بزياء الروى كاين عجريو عله عند 
ابن أبي حاتم وبالفعل زادت النسبة بنحو ثلاثة أمثال”" » بل ولعل اهتمام ابن 
جرير بالفقه والأحكام ‏ وهو الذي له مذهب مختار في ذلك - جعل اهتتامه 
بآيات الأحكام يفوق ابن أبي حاتم بمثل هذه النسبة الكبيرة. 
المطلب السابع: التمسير بالرواييّ عن أهل الكتاب. 

المقصود بالرواية عن أهل الكتاب ما يقال له الإسرائيليات: أي ما 
يكون من الأحاديث عن أهل الكتاب ما عندهم في كتبهم كالتوراة وغيرها. 

بلا 0 ء في روايتها تبعاً لفهم حديث: ((وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج))” ”» وأرجح الأقوال فيها ما ذكره شيخ الإسلام في مقدمة 


.5 سورة المسدء الآية:‎ )١( 

.1١41/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(") الإتقان» السيوطى: (7/ ٠‏ 5 "”)؛ البرهان. الزركشى: (؟/ 7). 

(5) إجابة السائل ل بغية الآمل » الصنعاني: (ص 085). 

(0) سورة البقرة الآية: 4715 .55٠‏ 

(5) تفسير الطبري: (60/ 87) ث 087 9؛ ابن أبي حاتم: (7/ 407) ث 7 

(0) بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع (0.05) في (15؟١5)‏ رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
0.050 )ني 44 )) رواية. 

() صحيح البخاريء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (7/ 1710)؛ ومسند أحمد (5/ 0707 515). 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


التفسير حيث قال: (هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد 
فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

والثاني: ما علمنا كذبه به| عندنا مما يخالفه. 
نؤمن به ولا تكذبه وتجوز حكايته. 

إلى أن قال: لواحن عل عدت وم لاك جائز ىا قال تعالى: 
ٍِ مع تَلَكَة ا | 0 رت يه حنة ماوق كن و 
ل رص سأر متا في جد ل 
يل تَكَاحُمَارٍ في إلا 3 ظهرا ولامتكئي شوم مدير متهم ا ا 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما 
ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين 
وسكت عن الثالث فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد 
إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا: /( قل رق عله 
بع بعِدَّعِم *. فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا 
قال :لقلا مُمَارٍ فم إلا مزه ظهرًا 4 أي لا تجهد نفسك فيم| لا طائل تحته ولا 
تسآهم عن ذلك فإهم لايعلمون من ذلك إلا ربجو القيب)”". 

والذي أحب أن أضيفه هنا أن الكثير من المعاصرين لا يرى مطلقاً رواية 
الإسرائيليات» ولو كانت من القسمين الأول والثالث» ويبالغ في ذلك» وهذا 
مخالف لا عليه عمل الأمة» ففضلاً عن الاستدلال بالجواز كما تقدم» وفضلاً عن 
وجود نص الإباحة المتقدم» فإنه ثبت بأسانيد صحيحة عن جمع من الصحابة 
روايتهاء ولم يتحرج أئمة التفسير من ذكرها فالمبالغة في رد ذلك طعن في أئمة 
الدين الذين قبلوا روايتها. 
)١(‏ سورة الكهفء. الآية: 77. 


(5) مقدمة في أصول التفسير: .)١1١١(‏ 
١#‏ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


ومثال ذلك: ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسير ل فَإِذَا هىَ 
-ه ”7 5 5 5 سس 
عبان فين 4 ".عن وهب بن منبه» قال: قال فرعون لموسى: + ألم تُرَيْكَ 
فِِمَاوَليدَا )4 ''» قال: فرد إليه موسى الذي رد فقال فرعون: خذوه؛ فبادر 

0001 خب فين ان أذ مه 

موسى ا فَأَلَقَ عَصَاه فَإِذَاهَ تُحَبَانُ مُبِيكٌ 4 '". فحملت على الناسء 
فامزموا منهاء فيات منهم خمسة وعشرون ألفا قتل بعضهم بعضاء فقام فرعون 
منهوما حت دعل البيت ”7 

وقد تقدم ابن أبي حاتم ابنَ جرير وأكثر في هذا » بل قارب ضعف 
المروي عن ابن جرير لما لهذا اللون من التفسير من صلة بالرواية ولاعتماد ابن أبي 

2 ا[ اليك 


المطلب الثامن: العناييّ بإيراد القراءات. 

تواتر عند العلاء أنه نزل القرآن على سبعة أحرف 

واختلف في معناها على أربعين قولآء والذي يبمنا منها الآن» هو أن 
الذي فعله عثمان ه هو جمع الناس على حرف. وحرق ما سوى ذلك مما لم يكن 
موافقاً للعرضة الأخيرة. 

قال ابن حجر: (والحق أن الذي جمع في الصحف هو المتفق على إنزاله 
المقطوع به المكتوب بأمر النبي » .... وما عدا ذلك من القراءات ما لا يوافق 
الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا ؛ فلما آل 


00 


.٠١ا/ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراءء الآية: .١4‏ 

(") سورة الأعراف. الآية: .٠١/‏ 

(5) تفسير الطبري» ١5/5‏ ث ١159717‏ وابن أبي حاتم ث 1818. 

(0) بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم لهذا النوع (0.005) في )١١75(‏ رواية؛ وعند ابن 
جرير(0.07”7) في )١1117(‏ رواية» والسدي مكثر من رواية الإسرائيليات. 

(7) روي عن واحد وعشرين صحابيا وقد نص أبو عبيد على تواتره. الإتقان» السيوطي: 
.)20١/1(‏ والحديث أخرجه ابن جرير في أبواب فاتحة كتابه» وهو على شهرته لم يروه ابن أبي 
حاتم في تفسيره!!. 

-1٠8ع‎ - 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم د . محمد عبد الله الخضيري 


الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا 
الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي... 

وقال البغوي: المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات 
على رسول الله » فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه» وأذهب ما 
سوى ذلك قطعالمادة الخلاف » فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ 
والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج 
عا 

والعلاء مختلفون في الاحتجاج بالقراءات الشاذة وحجة من جوز أن: 
هذا إن كان قرآنا » فهو حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وإن لم يكن قرآناء فهو رواية عن النبي 4 ؛ إذ يحتمل أن يكونا 
سمعاه من النبي 4 تفسيرا فظناه قرآناء فثبتت له رتبة الخبر» ولا ينقص عن 
ورجة فسيز البى فل للقية وعل كلذ التقذيرين» فهو حجة يضار إليه 2 ومن 
سم تجمالة كا لخديف الناة مع التحتوظ. 

وأيا كان الأمرء في الاحتجاج الفقهيء إلا أن علاء التفسير يرون صحة 
التفسير بالقراءات» ولذا ورد عن مجاهد أنه لو كان اطلع على قراءة ابن مسعود 
لما بحث عن تفسير كثير من الآيات” ". 

ومثال ذلك: ما أخرجه الطبري عن قتادة» قوله:! فَصِيَامُ تلن 
يام 4 '*» قال: إذا لم يجد طعامّاء وكان في بعض القراءة:( فصيام ثلاثة أيام 


ف كل و سي .(6) 
متتابعات)» وبه كان يأخذ قتادة . 


.)7١ /9( فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(0) المغنى /١1١(‏ 707/5). ط. دار الفكر. 

)ست الترمتى > و48 5)و باب الذي يقس القر ال يشيلةه الكدرت السيحته الذاق. (١‏ 
ص737)؛ التفسير والمفسرونء الذهبي: (7/ 5)» وتبذيب التهذيب: (١١/57)؛‏ مقدمة في 
أصول التفسير: (ص .)٠١7‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: 84. 

(5) تفسير الطبري؛ 5/ 7 ث .١1501١١‏ 

- ١١6 5 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


وابن جرير إمام مقدم في القراءة» وله فيها مصنفات» فكان من المتوقع 
أن يتقدم على ابن أبي حاتم في هذا النوع» وبالفعل فنسبة المروي عنده تزيد عن 
ميخ ف كنية المروى عند أبن أن سداق 1 
المبحث الثاني : علوم القرآن عند الامامين 
المطلب الأول: أسباب النزول ‏ نزول القرآن ‏ المكي والمد ني. 

الجامع الذي يجمع بين أسباب النزول» ونزول القرآن والمكي والمدني» 
أن كلا منهم| لا سبيل لمعرفته إلا عن طريق الرواية» فهي من العلوم الروائية 
الصرفة» ولا مجال فيها للاجتهادء ىا أن الكثير من مرويات المكي والمدني تحمل 
في طياتها سببا للنزول. 

وأسباب النزول: هو العلم الذي يبحث في أسباب نزول الآيات على 
الوقائع. وهو من العلوم الضرورية لكل مفسر لفوائده الكثيرة» والتي منها: 
بعر وج حك باع عل رع المكودوييا خصيص المكر يه عند 
من يرى أن العبرة بخصوص السبب. ومنها: أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم 
الدليل على تخصيصه. فإذا عرف السبب قصر التخصيص عل ماعدا صورته» 
إن تحر صرورة السبيي لحو وخر ها ياة تيا لترع كي حك الل 
ا لس سي 0 
الوقوف عل المعنى أو إزالة الإشكال 

ومن أمثلتّ ذلك: ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يخ لعمه: ((قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة)) 


ل لسن 
6 77 سير م 22 226 إفر4 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع (0.077) في (879) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
.٠0(‏ يي )١1077/(‏ رواية. 
(؟)البرهان. الزركشي: 4237/١‏ لباب النقول» السيوطي: /١(‏ 4217 التحبير في علم التفسير 
للسيوطى: (379) . 
(6) سورة القصصء الآية: 57. تفسير الطبري» /٠١‏ /41ث 41/01/86 وابن أي حاتم ث 19/8/84 . 
وهات 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم د . محمد عبد الله الخضيري 


وقد تقارب الإمامان في نسب ما أورداه في أسباب النزول» وقد يعزى ذلك 
إلى أنه يكون أحياناً لصيقاً بتفسير الآية حتى لا تكاد تفهم فهاً صحيحاً إلا به''". 

ومعرفة المكي والمدني: هو العلم الذي يبحث في زمان نزول القرآن, فم كان 
قبل ا مجرة فهو مكي, وبعد المجرة فهو مدني ولو نزل بمكة في حجة الوداع”". 

ومن فوائد هذا العلم وأنواعه: العلم بالمتأخر فيكون ناسخاً أو مخصصاً 
على رأي من يرى تأخير المخصص . قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
النيسابوري في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن: من أشرف علوم القرآن علم 
نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة والمدينة» وما نزل بمكة وحكمه مدني» وما نزل 
بالمدينة وحكمه مكي, وما نزل بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في أهل مكة. وما 
يشبه نزول المكي في المدني» وما يشبه نزول المدني في المكي» وما نزل بالجحفة» وما نزل 
سبك أهل المقدسء وما نزل بالطائف» ينان ساديم وهااثزل لبلا وما تل 
نهاراًء وما نزل مشيعاً وما نزل مفرداء والآيات المدنيات في السور المكية» والآيات 
المكيات في السور المدنية» وما حمل من مكة إلى المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكة» 
وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة» ومانزل مجملا ومانزل مفسرأء وما اخحتلفوا فيه 
فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي. فهذه خمسة وعشرون وجهاً من لم يعرفها ويميز 
بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى انتهى' ". 

ومن أمثلنّ ذلك: ما أخرجه الطبري عن عطاء بن يسار» قال: نزلت 
هذه الآيات الثلاث بالمدينة في وحشيّ وأصحابه 8 قُلُ يِبَادىَ الَذَِ 0 
نهم * إلى قوله: جين صل أن يكم الْعَدَابْ بَمْنَهُ وَلَث رلا 


دع خزع 00 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع (0.05) في )١910(‏ رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
(*0.05) في (885) رواية. 

(؟) الإتقان» السيوطي: /١١(‏ 07”8. 

() الإتقان» السيوطي: )75/١(‏ » والبرهانء الزركشى: /١(‏ 97١)؛‏ مناهل العرفان, الزرقاني: 
لاا 0 ْ 

(5) سورة الزمرء الآيات : 7 50. تفسير الطبري؛ 21١85 015/١١‏ ث70115. 


- ة١هءال‎ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


ا 1 : ع 8 غ6 600 
يظهر لي سبب لذلك سوى أن هذا النوع يفهم من سياق الرواية التفسيرية» 
وليس يورة قضيدا: 


المطلب الثاني: القصص ‏ الأمثال ‏ القسم. 

- المراد بالقصص القرآني: ما يقصه الله تعالى في القرآن» قال تعالى: 
# حَنُ تقض عَلَيِكَ أَحَسَنَ الْقصصِ ) ''. وقد تكون في الرواية التفسيرية ما 
يبين القصة القرآنية» وهي التي يراد مها (رواية القصص القرآني). 

ومثالها: ما أخرجه الطبري عن مرّة في قوله: # إِذْ نَقَسّتٌ فيه عَم 
َلقَوَرِ )4 ''"'» قال: كان الحرث نبتاء فنفشت فيه ليلا فاختصموا فيه إلى داود. 
فقضى بالغنم لأصحاب الحرث. فمرّوا على سليمان» فذكروا ذلك له؛ فقال: لا 
تُدفع الغنم فيصيبون منهاء يعني أصحاب الحرث ويقوم هؤلاء على حرثهم: 
فإذا كان كما كان ردوا عليهم. فنزلت: #[ فَمَهَسَنَهَا سُليَمن © 9 

وقد اختلف الإمامان في نسبة ما روياه من هذا النوع؛ فبينما روى ابن 
جرير عدداً من هذه الرواياتء إلا أن ابن أبي حاتم لم يخرج إلا روايات محدودة 
عدا يو , 

ول يتبين لي سبب هذا الفرق.!!. 

وأما الأمثال: فالمراد بالأمثال: تصوير المعاني بصورة الأشخاصء لأنها 
أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس”'. 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع )0.0٠0٠08(‏ في (759) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
(5 0.000 في (5) روايات. 

(؟) سورة يوسفء الآية: ". 

() سورة الأنبياء» الآية: 8/. 

(4) سورة الأنبياء» الآية: 4/. تفسير الطبري» 0١/9‏ ث 5549 5. 

(45) بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع 0.0055 في (65) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
0.0001 في روايتين فقط. 

(5) الإتقان» السيوطي: (7/ 7557). 


- يها - 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


وأهمية علم الأمثال يظهر في كون الشافعي عده مما يجب على المجتهد 
معرفته من علوم القرآن فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على 
طاعته المبينة لاجتناب ناهيه. 
فضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظ 
والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة 
المحسوسء فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت في الأذهان 
لاستعانة الذهن فيها بالحواس؛ ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي 
والغائب بالمشاهدء وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان بتفاوت الأجرء وعلى 
المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق 
أمى أو إطالة قال فا وَصَرَيْمَا لَك الأمتال '''» فامتن علينا بذلك 
قشي من ارايو 
ومثال ذلك: ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: © و 


مه 


لَدبنَ كمروأ كَمَكَللِى يعوا لامع إلائعة وَنْدَكةُ 4 "» قال: كمثل البعير 
ونا سيد بي 0 وكذلك 


وَمَكلّ 


المطلب الثالث: أسماء السور جمع القرآن . كتابيّ المصحف. 

حد السورة: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة» وأقلها ثلاث آيات. 
أو السورة الطائفة المترجمة توقيفاء أي المسماة باسم خاص بتوقيف النبي 6 وقد 
ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار”"". 


.40 سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 

(؟) البرهان» الزركشي: (37/5)؛ الإتقان» السيوطي: (؟/ 55 7). 

() سورة البقرة» الآية: .١1/١‏ 

(5) تفسير ابن جرير» 7/ 85 ث 5550 ؛ ابن أبي حاتم» ث 19011 . 

(0) بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع (20.000 في )١1917(‏ رواية؛ وعند ابن أبي حاتم نفس 
النسبة في (/4) رواية. 

() الإتقان» السيوطي: .)١51/١(‏ 


- ١١4 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


ومن هذا النوع مناسبة أسماء السور لمقاصدهاء نحو تسمية السور السبع 
حم على الاشتراك في الاسم لما بينهن من المتشاكل الذي اختصت بهء وهو أن 
كل واحدة منها استفتحت بالكتاب أوصفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول 
والقصر وتشاكل الكلام في النظام'"". 

ومثال ذلك: ما أخرجه الطبري عن ابن عباس في قوله: # فَإذَا لَقيسَمَ 
ادن فوأ مَصَرْبَ الروَايِ )4 '''» قال: الفداء منسوخء نسختها: +( وَإِذ آَشَكَمَ 
لْنَتَورُ َلَرُمُ #.... إلى +( كل مَرْصَّدٍ * ”". قال: فلم يبق لأحد من 
ال 

وقد تقدم ابن أبي حاتم على ابن جرير في نسبة المروي من هذا النوع”” 
وهو يتمشى مع اهتمامه الروائي بصفة عامة. 

أما جمع القرآن؛ وهو نوع من أنواع علوم القرآن» فلم يخرج فيه ابن أبي 
حاتم أي رواية» في حين وجدت أن ابن جرير له فقط أربع روايات أوها ما 
أووذه في نكنفة كابة قبل اقبير الناعة عن انين يمالك اله اجصمع وغروة 
أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق» فتذاكرٌوا القرآن» واختلفوا فيه 
حتى كاد يكون بينهم فتنة. فركب حُذِيفَةٌ بن اليمان لما رأى اختلافهم في القرآن 
إلى عثمان» فقال: إِنْ الناس قد اختلفوا في القرآنء حتى إن والله لأخشى أن 
يصيبهم مثلّ ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف. قال: ففزع لذلك فزعًا 
شديداء فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحف التي كان أبو بكر أمر زيدًا 
بجمعهاء فنسخ منها مصاحفء فبعث بها إلى الآفاق 0 


.)3١1١/5؟( أسرار ترتيب القرآن » السيوطى: (١/2)531؛ الإتقان» السيوطى:‎ )١( 

(؟) سورة محمدء الآية: 5. ْ ْ 

(”) سورة التوبة» الآية: 0. 

(5) تفسير ابن جرير» ١١27”057/1ث71745.‏ 

(6) بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع (0.6000 في (8") رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
0.001 في )١50(‏ رواية. 

(5) تفسير ابن جرير: /١(‏ 60 )_ث 57. 


- ١١و‎ - 


التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم د . محمد عبد الله الخضيري 


وأيضاً فيا بخص كتابة المصحف. فقد روى الطبري عن ابن عباس: 
قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عَمَدْتَم إلى الأنفال» وهي من 
المثاني» وإلى براءة وهي من المثين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطرًا: بسم الله الرحمن 
الرحيم» ووضعتموهما في السبع الطّْوّل؟ ما على ذلك؟ قال عثمان: كان 
ور ار رام 
نزل عليه الشىء دعا ببعض من كان يكتبٌ فيقول: ضَعْوا هؤلاء الآيات في 
السورة الت 00 فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» 
كانت يراءة من آخير القرآة توولة وكانس قثا شيية بقصفهاة فظعت آنا 
منها. فقّبض رسول الله 6 ول يُبيّن لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنثٌ بينهماء ولم 
أكتب بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ووضعتهم في السبّع الطّول''". 

فقد روى ابن جرير هذا الأثر في هذا النوع من جملة (17) رواية فقطء في حين 
لم يرو منها ابن أبي حاتم شيئاء فظهر الخلاف واضحاً أيضاً بين الإمامين في هذا. 

وقد يعزى سبب الخلاف بين الإمامين في (جمع القرآن» وكتابة المصحف) 
أن ابن جرير قدم تفسيره بمقدمة اشتملت على أبواب تمهيدية في التعرف على 
القراءات والمصحف وأبواب من علوم القرآن وهو مالم يفعله ابن أبي حاتم. 
المطلب الرابع: الخاص والعام ‏ الناسخ والمنسوخ.. 

معرفة الخاص والعام من مهمات مفسر القرآن» فقد اختلف أهل الأصول في 
مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ والأصح الأولء إذ قد نزلت 
آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابهاء كنزول آيات الظهارء واللعان» 
وحد القذف في أناس مخصوصين ثم تعدى الحكم إلى غيرهم' ". 

وقصة آية اللعان في شأن هلال وزوجته مثال على ذلك فقد أخرجها 
الإمامان في تفسيريهب)” '". 


.١71١ث)١1/١( تفسير ابن جرير:‎ )١( 

(؟) البرهان» الزركشي: /١(‏ 5 27؛ الإتقان» السيوطي: /١(‏ 89)» والإبباج» السبكي: (؟/ 180)؛ 
القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام: (ص 5٠‏ 7)؛ المحصولء الرازي: (”/ .)١70‏ 

(") انظر قصة اللعان في تفسير ابن جرير : (9/  )717‏ ث 087/8 7؛ وابن أبي حاتم ث .16١١١‏ 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


وقد اختلف الإمامان في نسبة المروي عنهما في هذا الباب» وقد تقدم ابن 
جرير ني ذلك ويعود ذلك لكونه من التفسير الاجتهادي الذي برع فيه ابن جرير”'". 

وأما علم الناسخ والمنسوخ فهو: 

علم الناسخ والمنسوخ هو من أجل علوم القرآن» قال الآئمة: لا يجوز 
لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. وقد قال علي 
لقاص: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت”". 

والمراد بمعرفة الناسخ والمنسوخ: تعيين الآية الناسخة» والمنسوخة. 
ليعمل بالناسخ» والآصل أن النسخ علم روائيء إلا أنه يدخل فيه الاجتهاد. إذا 
تعذر الجمع» والترجيح, وعرف التاريخ. 

ومثال ذلك : ما أخرجه الطبري عن الضحاك في قوله:# وَإِن مَبَدُوأ ما 


6 ع ترح ور 1 5-5 5 
ف أَشَيكم أو تحهموه * »قالابن مسعود: كانت المحاسبة قبل أن 
آ ‏ آ ‏ ا أ 1ك 2 0( 5 35 
0 07 لها ما كسيدت وعَلَهَا ما كيت 4 قلا نولت تبيخت الآبة العى 
يلها 1 


ا ابن جرير على ابن أبي حاتم في نسبة المروي من هذا النوع 
بمقدار مرة ونصف لوا" وقد يعزى هذا لاهتمام ابن جرير بالأحكام. 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع 0.0010 في (15) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
( 0 232) رواية. 

() الناسخ والمنسوخ, ابن حزم: (ص ©200؛ الإتقان : (؟/ 250؛ الناسخ والمنسوخ » قتادة: ( ص 4)؛ 
البرهان» الزركشي: (2947/1)؛ الناسخ والمنسوخ. هبة الله المقري: (ص 2238؛ الناسخ 
والمنسوخ. النحاس: (ص 54). 

() سورة البقرة» الاية: 7/5. 

(5) سورة البقرة» الآية: 7/85. 

(0) تفسير ابن جرير» ١55/7‏ ث1 5555. 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير )0.01١5(‏ في (557) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم (0.001) في 
)١0(‏ رواية. 
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المطلب الخامس: علوم أخرى (الاشتقاق ‏ ترابط الآيات ‏ الكليات). 
* الاشتقاق: من العلوم اللغوية التي أعمل العلاء فيها عقولهم 
للغوص في مكنونات اللغة» فالاشتقاق في اللغة: هو نزع لفظٍ من آخرء بشرط 


داميته مستي وتزكيا: ومقايرها في الصبيدة" ". كأن تعد أصيلا من الأصول 


فتتقر فتتقرأه فتجمع بين معانيه» وإن اعداتيك ضيف ماني 


وقد عمل المفسرون على استخراج ذلك من كلمات القرآن» فظهر علم 
(الاشتقاق القرآني)» ومثاله : ما أخرج الطبري وابن أبى ي حاتم عن السدي. في 
قوله: +[ وَإِدَا هم مُبَِِسُونَ )4 '", قال: تغير الوجه. وإنما سمي إبليس لأن الله عز 
بحل ا لماو 

فهنا لحظ المفسر بين لفظ إبليسء واللمبلس في اللغة: الكئيبٌ الحزين 
الْمَتدّم”*'» فقال بالاشتقاق فيها. 

وقد تقارب: الإماغاة فى تنية ما أورداء فى هذا الاب فى لسري 
والعادة أن الروايات التي تحمل الاشتقاق أسهل في الحفظ. وتعين على فهم 
المعنى بسرعة, فيغتنمها المفسر. 
* ترايط الآيات: 

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة 
المعاني منتظمة المباني علم عظيم. 

فالمناسبة علم حسن» لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر 
متحد مرتبط أوله بآخره. بغير تكلف ب لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن 


.)557/1١( 57)؛ التوقيف على مهمات التعاريف:‎ /١( التعريفات:‎ )١( 

(؟) الخصائصء ابن جنى: (؟/ 175). 

() سورة الأنعام» الآية: 45. 

(5) تفسير ابن جرير /١‏ 776 ث 4١5‏ وابن أبي حاتم ث 7779. 

(5) العين» للخليل الفراهيدي: (1/ 777)؛ مقاييس اللغة لابن فارس: /١(‏ 775). 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع )0.6٠008(‏ في (158) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
(0.0009) ني )١19(‏ رواية. 
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فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته 
بالتوقيف كا أنزل جملة إلى بيت العزة» ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر, 
والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونمها مكملة لما قبلها أو 
مستقلة» ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم 

فالقرآن ىا أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً 

60 ا الوك التي‎ ١ 
.  هتايا معجز بسبب ترتيبه ونظم‎ 

وتما ورد في تفسير ابن جرير من ذلك: ما أخرجه عن قتادة:# مُدَى 


2 مرو وم 


عع ع م قرف فى تس 2 كذ ٠.‏ 5-5 
َفيِينَ 4 »هم مَنْ نعتّهم ووصمهم فأثبت صفتهم, فقال: :#2 لبن موْنَ 
جو ماع د 2 

يلغي وَيِقِمُونَ الصَّلوة ونا ررقم يفون 4 : 

فهنا ربط قتادة بين الآيتين» فالمتقون هم المذكورون بصفتهم في الآية 
النى كليها. 

وقد ظهر الخلاف واضحاً بين الإمامين في ذلك» فقد بلغت النسبة عند 
ابن جرير خمسة أمثاها عند ابن أبي حاتم”*» وقد يعزى هذا إلى أن هذا النوع من 
التفسير الاجتهادي الذي أكثر منه ابن جرير. 
*# كليات التعسير: 

المراد بكليات التفسير : هو ما استنبطه العلماء من قاعدة مطردة في 
القركن7. 

اا ا : © إِنَّمَا امم 1 

ا 


محم َه ما 


مَنّ «اقرت يالل والوو الألخير َأََام أل 


نو 2 ليت 


حكزرة وَلرّ خش 


وءاف 


0 الإتقان» السيوطي: (7/ 27584 وينظر البرهان في علوم القرآن: .)١8 /١(‏ 

.7 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

() سورة البقرة» الآية: . تفسير ابن جرير : (1/ 177) ث 50 1؛ وابن أبي حاتم» ث .406١‏ 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير لهذا النوع (0.0015) في (08) رواية؛ وعند ابن أبي حاتم 
0.٠٠00‏ )ف (2) روايات فقط. 

.)081 /1١( الإتقان:‎ ؛)5١‎ 1١ /1١( يراجع البرهان:‎ )5( 
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0 ع 6 سم م كوه )1١(‏ ع 
إلا الله يك 80 ايذ لكر 4 »أخرج الطبري عن 
رحاس ال الا لا 
إفرف 
الكليات . 


المبحث الثالث : مكملات وملح التعسير 
المطلب الأول: اللطائف التفسيريي. 
المقصود باللطيفة: تفسير دقيق يلمح فيه المفسر أمرا لا يظهر بادي الرأي 
من سياق الآيات. 
وهذه اللطائف يحرص المفسرون في الجملة على تلقفها وروايتها. 
ا ا ن أبي حاتم عن قتادة # وَقَالَإِنَّمَا 


د > جح دس وه د سه 


دم قن دوق أله أوننا مودة بيد كين الشيق الدجات م الك كمد 

م 204 ع جر خب اما ين 0( 5 
ل لي م » قال: صارت 
عدن سياس ينون اضلي بوم العاقة ارا عل الايد ب 
الرئيس في ذلك يعود إلى أن اللطاتف مما يقارب ويشارك الوعظ والفضائل» 
فتقدم ابن أب حاتم فيه. 


.١4 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(") تفسير ابن جرير: (5/ 7:70) اث 15059. 

(*) بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم (0.0079) في (60) رواية؛ وعند ابن جرير لهذا النوع 
(0.0055)ني (97) رواية. 

(5) سورة العنكبوت» الآية: 76. 

(5) ما أخرجه الطبري ( /٠‏ ”3 -ث710717758) واد بن أبي حاتم ث ١14‏ 18 

) بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم 20.08٠0(‏ في )١951(‏ رواية؛ وعند ابن جرير لهذا النوع 
)٠.070(‏ في )١١417(‏ رواية. 
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المطلب الثاني: الوعظ. 

الوعظ: هو التذكير بالخير فيا يرق له القلب""'؛ والوعظ النصح 
والتذكير بالعواقب”' أو هو التذكير بها يردع عن الشر من الوعد بالثواب 
والوعيد بالعقاب”". 

1 8 ف عملا 2< سر يس ما 

ومن أسماء القرآن (موعظة): قال تعالى # قَدَ جا مَوَعِظة من 
يكم وَسَْآء لما فى أَلصّدُورٍ ‏ '''» ومواعظ القرآن عظة لكل متعظ . 

ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الطبري عن قتادة وهو من أئمة هذا النوع في 
تفسير قوله: + إنَألَه دده عِلَمَألسَاعَةٍ 4 ””'» قال: أشياء من الغيب, استأثر 


27000 
4 


الله بهن فلم يطلع عليهنَ ملكا مقرّباء ولا نبيا مرسلاً # إِنَ أله عند عِلْم 
أَلسََاعَةٍ ٠4‏ فلايدري أحد من الناس متى تقوم الساعة, في أيّ سنة» أو في 


أيّ شهرء أو ليل؛ أو نهار» # وَبُيْزّكُ_الْمَيَتَ )4 ", فلا يعلم أحد متى ينزل 
ع مضي م ع ا مح ع مر صد ع 
الغيث» ليلا أو نبارا ينزل؟» #( وَيَحََد مَانى الْأَرَسَامِ © ". فلا يعلم أحد مافي 


ع م 


الأرحا أذكر أو أنقى» أحمر أو أسود. أوماهو؟»:2 وَمَا تَدَرِ نفس مَّادًا 
54 تت 3-098 5-2 
تَحَكيربُ عدا )4 * ولا تدري يا ابن آدم متى تموت؟. لعلك الميت غداء 


5 6ك و 5 2 - 3 4 ع 
لعلك المصاب غدا؟» #[ وَمَاتَدَرِى تَفْس أي أَرْضٍ تَمُوتٌ *4 ”''» ليس أحد من 


.)7 377 التعريفات»؛ الجرجاني: (ص‎ )١( 
.)7 55 (؟) مختار الصحاح. الرازي: (ص‎ 
.)2607/١( (؟) معجم لغة الفقهاء» قلعجي:‎ 
.)١51/١1( سورة يونسء الآية: 01. الإتقان» السيوطي:‎ )4( 
." 5 سورة لقمانء الآية:‎ )5( 
سورة لقمانء الآية:5".‎ )5( 
." 5 سورة لقمانء الآية:‎ )( 
سورة لقمانء الآية:5".‎ )8( 
." 5 سورة لقمان» الآية:‎ )9( 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتو د . محمد عبد الله الخضيري 


الناس يدري أين مضجعه من الأرض في بحر أو برّ أو سهل أو جبلء تعالى 
وتبارك0©. 

وقد تقدم في هذا النوع ابن أبي حاتم على ابن جرير أيضاً '''» وقد يعزى 
ذلك لاهتمام ابن أبي حاتم بإخراج مرويات قتادة والحسن وهما آئمة الوعظ, 
بالنسبة لمروياتب| معاً فاقت النسبة عند ابن جريره كما أن ابن أبي حاتم قد أكثر 
من الوعظ واللطاتف والفضائل» وقد سبق في ترجمته بيان نسكه وشدة تعبده؛ 
فلا يستغرب الشىء من معدنه” ". 
المطلب الثالث: الفضائل. 

الفضيلة: الدرجة والرفعة في الفضلء والفضل والفضيلة ضد النتقص 
والقفة والإاففيال الختديناة!”. 

والمراد بالفضائل هنا: المرويات التي وردت في الفضائل لأشخاص أو 
بلدان أو غير ذلك» وهو من التفسير الروائي؛ ولا مجال للاجتهاد فيه. 

ومغال ذلك ما أخرجه الظري .عن أى غريرة قال قال رسول الله ع : 
لعن بج هذا البيت فلم يرفث وذ يسني خرج من وي رم وال 
أمه))””'. وقد تقدم في هذا النوع ابن أبي حاتم على ابن جرير أيضاً' '» وهو 
يتمشى مع منهجه في الاهتتام بالتفسير الروائي. 


المطلب الرابع: أسرار الكلمات. 
قد يشتبه هذا اللون بالتفسير باللغة أو بشرح المفردات» بل ربا 
بالاشتقاق. 


.581١175 اث‎ 7١7/٠١ تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم (0.071) في (008) رواية؛ وعند ابن جرير لهذا النوع 
(0.015) في (0177) رواية. 

() بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم لمروياته| (20.185؛ وعند ابن جرير لهذا النوع (/20.117. 

(4) مختار الصحاح, الرازي: 5١ /١(‏ 7)؛ معجم لغة الفقهاءء قلعجي: /١(‏ 47 7). 

(6) تفسير الطبري: (7/ 784 ث773777), والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. 

) بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم (20.078 في )728١(‏ رواية؛ وعند ابن جرير لهذا النوع 
(0.015) في (51) رواية. 
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لكن الفرق أن هذا النوع ليس طريق معرفته اللغة» بل غالبه لا بد فيه 
من التوقيف. فهو ليس لغوياء وإن كان قد يدخله الاجتهاد إذا كان من مفسر 
جمع مع التفسير علوماً أحاط بهاء فيدرك من أسرار الشريعة ما لا يدركه غيره. 

ومن أمثلة هذا النوع ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في 
فس ترلة ع وروا بالكنى اميق أ 17ل قيال؛ امهب اللا مين 


لواب عق الي 
وقد تقدم في هذا النوع ابن أبي حاتم على ابن جرير""» إلا أن هذا 


التقدم كان يسيرا. 


المطلب الخامس: إظهاردقن البيان القرآني. 

القرآن معجز في نظمه ومعانيه» وفصاحة ألفاظه. وكل كلمة فيه لها 
دلالاماء وإذا أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة» باعتبار أنه ما من اسمين 
لمسمى واحد إلا وبينهها فرق في صفة أو نسبة أو إضافة» سواء علمت لنا أو لم 
تعلم”''» فالقرآن أعلى في هذه الدلالات عن أن تكون كلمة ترادف في معانيها 
ودلالتها كلمة لخرىف. 

وفك ورذت الروايات الكثيرة المبينة دقة الببان القرآن عين مفسرىئ 
السلف. فمثال ذلك ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى 


م يليو ده 


3 خخ حي قو ان “عر 55 3 
+« ييل لَحكُمَ يََكهَ آضيا الت إِلَ نايك “4 ”.عن ابن عباسء قال: إن 
الله كريم يكني ما شاءء وإن الرفث هو الجاع" '. 


)١(‏ سورة الحجء الآية: 9؟. 
() تفسير الطبري: (7/ ١51١‏ ث5١7501)؛‏ وابن أبي حاتم ث ١51/79‏ . 
() بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم )٠0.0051/(‏ في )١71/(‏ رواية؛ وعند ابن جرير (0.0050) في 
() رواية. 
(5) شرح الكوكب المنير» الفتوحي: .)57/١(‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: .١41/‏ 
(5) ابن جرير ١717/7/1‏ ث197/8) تفسير ابن أبي حاتم ث /180. 
-1١1١8-‏ 
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ومو شرج 20 اعيرس لعي جه هه 


جيه م م .1 دلق 
يصرنوت وجوههم وأدبدرهم وذوفوا عذاب الجر 4 .عن مجاهل: 
عر ان غير :كلح 5 5 1 ره )2( 
: وَأَددَرَهمٌ 4 » قال: وأستاههم, ولكن الله كريم يَكني 5 
وقد تقدم في هذا النوع ابن أبي حاتم على ابن جرير أيضاً فقد كانت 
نسبة ما رواه في هذا الباب نحو ثلاثة أمثاله' '"» ولم يتضح لي سبب هذا. 


المطاب السادس: الدعوة. 
الداعية: الذي يدعو إلى دين» أو فكرة: والماء للمبالغة» والنبي داعى 
الله . وهم دعاة الحق. ودعاة الباطل والضلالة. 0 
وفي كتاب رسول الله 5 إلى هرقل: ((أدعوك بدعاية الإسلام)).أي: 
20 
والمراد بالدعوة هنا: النصوص التي يستفاد منها كيفية دعوة الناس 
للخير و:بيهم عن الشر. 
وقد حوى التفسير جملة كبيرة من النصوص الدعوية التي يحتاجها 
الدعاة في مخاطبة الناس على اختلاف شرائح المجتمع» من ولاة ورعية» من علماء 
وطلبة علم وعوام» بل من مسلم وغيره. 
ومثال ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: 
+ إِنَّألَه يَأمْرَحمْ أن مدأ المت إل أَهَلها وَإِدَا حَكَمَسُم بين لتايس أن تَحَكُموأ 


رو 


.6٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: /5١(‏ .ث .)157١5‏ 

() بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم (0.00170) في )١197(‏ رواية؛ وعند ابن جرير (0.0075) في 
(4) رواية. 

() الحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي, »8/١1(‏ ح: 17) ؛ومسلم في الجهاد والسير» باب كتاب 
النبي قل إلى هرقل يدعوه (7/ 21197 ح: /10)؛ وانظر: أساس البلاغة» الزمخشري: 
84/1 ؟؛ القاموس الفقهي: سعدي أبو جيب: .)17١ /١(‏ 
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مو 7 ع 2 1 # رس دلق 

يالعد إن له يا لكر بوت إِنَاَلّه سعابصِيا )* » عن مصعب بن سعد 

ل : حقٌ عل الإمام أن يحكم با أنزل الله» وأن 

يؤدّيَ الأمانة» وإذا فعل ذلك» فحقٌ على الناس أن يسمعواء وأن يُطيعواء وأن 
0 


يحببوا إذا دعوا 

ودلا لون ابه اتقنه يدان أن جائر» اراتك اد ارا ا 
الباب نحو ستة أمثاله' '"» وهذا متسق مع منهج ابن أبي حاتم في عنايته بالوعظ 
والفضائل واللطائف وماله صبغة وتوجه دعوي. 

ومن خلال ما تقدم نجد أن ابن أبي حاتم فاق ابن جرير في نسبة المروي 
عنه من ملح ومكملات التفسير كلهاء وهذا يدور على كونه اهتم بالتفسير 
الروائي أكثر من الاجتهادي, وهذه الملح وتلك الطرائف تستهوي عادة جامع 
الروايات ليخرجها في تفسيره؛ بينما كان ابن جرير أحرص على رواية ما كان 
ألصق بالتفسير, والله تعالى أعلم. 
المبحث الرابع: الرواة عند الامامين عموماً. 

هذا الملبحث موضوع لبيان أوجه الاتفاق والافتراق بين تناول الإمامين 
لمرويات المفسرين على سبيل الإطلاق» فا تقدم كانت المقارنات فيه مقيدة برواة 
المرفوع؛ أو الموقوف. أو المقطوعء أما هذا المطلب فهو موضوع للمقارنة بينهما في 
عموم الرواة» لآن هذا يسد جوابا لسؤال مطروح بعد المطالب السابقة» وهو: 
هب أنا عرفنا أن ابن جرير تميز بالرواية عن فلان في المرفوع أو الموقوف. لكن 
نحب أن نتعرف على الاهتمام العام لكل منهماء فكان هذا المطلب لبيان هذا" . 


.0/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(5) تفسير الطبري:  ١517//5(‏ ث 248575 واب بن أبي حاتم ث /0001. 

(*) بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم (0.0070) في )0١(‏ رواية؛ وعند ابن جرير (0.500) في 
)١19(‏ رواية. 

(5) وقد جاء ترتيب الرواة عند ابن جرير عموماً حسب كثرة الروايات على ما يل: مجاهد (0٠5:05)؛‏ 
بخ غياس (:86) قادة :+808 عيد. | ليحن ين ذيد بن أببلى 4083/69 النبدي 
11772 ))» الحسن البصري »)١5١19(‏ الضحاك »)١579(‏ سعيد بن جبير »)2٠١١7(‏ عبد الله - 
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وبدراسة متأنية للرواة عندهما بصورة إجمالية» وجدنا أنها تشابها في 
الرواية عن جملة من الرواة» وافترقا في جملة منهم» وقد انتخبت من ذلك ما 
يمكن أن يفيد في معرفة منهجيهماء وجعلته في فرعين: للتشابه» وللاختلاف. 
نكما لبان ذلك 


- بن مسعود (4857)», عكرمة (458)» إبراهيم النخعي (5450)» الربيع بن أنس (2370» ابن 
جريج (245).» عطاء بن أبي رباح »)5١7(‏ محمد بن إسحاق (588))» علي بن أبي طالب 
(570)» الشعبى (577). أبو هريرة »)5١/(‏ عبد الله بن عمر (70/7)» عائشة .)7311١(‏ أبو 
العالية 088)» انس ين مالك 409/8 غمر يج اللطاتف 9919/9)» سيان ين غينة (اء 8ه أي 
شهاب الزهري ))75١7(‏ سعيد بن المسيب ».)١187(‏ أبو صالح ذكوان ))17١(‏ محمد بن 
كعب القرظي »)١75(‏ وهب بن منبه »)١71(‏ جابر بن عبد الله »217٠١(‏ أبو مالك الغفاري 
سيد اديع عجرن 110 ادغ روفي الرون 41310 ورين قفيي زه 4019 أبن سعد 
الخدري :)١١8(‏ طاوس :»)١١7(‏ زيد بن اسلم »٠١(‏ البراء بن عازب (91)» كعب 
الأحبار (47)» عبيدة السلاني (87)»: عطية العوفي (60)» مسروق (60)» حذيفة بن الييان 
(72)» شريح (727)» عبيد بن عمير (77)) أبو رزين (7/7)) محمد بن سيرين (11)» أبو موسى 
الأشعري (01)» زيد بن ثابت (27)» علقمة بن أبي وقاص (55). 
وأما الرواة عند ابن أبي حاتم عموما فقد جاء ترتيبها حسب كثرة الروايات على ما يلي: ابن 
عباس (571/91)) قتادة (5595). مجاهد ,)75١1!/94(‏ السدي 2))١85١(‏ سعيد بن جبير 
.)»©16١*(‏ الحسن البصري :))١555(‏ الضحاك »)86٠١(‏ مقاتل بن حيان (554,)» عكرمة 
(5 3230© الربيع بن أنس (575)) محمد بن إسحاق (2515)» عبد الرحمن بن زيد بن اسلم 
(2., أبو العالية (22564» ابن مسعود (751)» عطاء بن أبي رباح (23775, ( أبو مالك 
الغفاري (07720)» أبو هريرة (27720» علي بن أ بي طالب (777).: الشعبي )275٠5(‏ النخعي 
(255»). زيد بن اسلم ,))١1817(‏ محمد بن كعب القرظي »)١185(‏ عبد الله بن عمر »)١7/5(‏ 
سفيان بن عبينة »)١15/(‏ ابن شهاب الزهري (؟5١).‏ عطاء الخراساني (219» أبو صالح 
ذكوان »)١179(‏ أنس بن مالك »)١177(‏ عطية العوفي »)١177(‏ عائشة »)١7١(‏ وهب بن منبه 
»)١110(‏ سعيد بن المسيب )2٠٠١(‏ كعب الأحبار (8)» ابن جريج(2)84» أبو سعيد الخدري 
(8)» عطاء بن أبي مسلم (974)» عمر بن الخطاب (78)» طاوس (1/1), جابر بن عبد الله 
(275» عروة بن الزبير 077 أبو جعفر بن علي (57)» سفيان الثوري (254» عبد الله بن عمرو 
بن العاص (27)» مكحول (21).: محمد بن سيرين (251)» أبو امامة (57))» البراء بن عازب 
»)5١(‏ عمر بن عبد العزيز ٠(‏ 5)» أبو الشعثاء ٠(‏ 5)» أبو الدرداء (79). 
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المرع الأول: أوجه التشابيهك: 
أولا: بالنسبة لعدد الرواة؛ فقد وجدت أن ابن جرير قد اعتنى بالرواية 


لذ 
لي ري رم 
ا يي ل ا 0 
مروياتهم بعامة» وهم: 
ان 0 ليف 1 0 الوق الاك .)2 عطا 
0 باس » والحسن لبصري عق 7 عق ع 


ع 


72وع( 
بن أبي رباح”" بوعل بن أبي طالب وأبو هريرة'" وابن عر" »وآنس .بن 
الله : "أكبديواية ل وانة كاي ”4 وابن المنسبي" ونواف 


2050 اك آم 000 
صالح » ووهب بن ملبه » وجابر بن عبد الله 8 


الفمرع الثاني: أوجه الاختلاف: 
أولة: وجدت تبايناً واضحاً في الرواية عندهما عن , بعض المفسرين» ففى 
يي يي لي اماه 


)١(‏ روى ابن جرير عن (680) راوياء وبلغ عدد الرواة في ابن أبي حاتم (810) راو. 

(1) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (20.17 » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.117(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(؟) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (0 5 20.50 » وبلغت عند ابن أبي حاتم (/41 2٠.٠‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(5) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (20.57”8 » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.070(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(0) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (20.070 » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.071(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(5) بلغت النسبةلمروياته عند ابن جرير (17 20.0 » وبلغت عند ابن أبي حاتم (/171 ٠.٠‏ ) من إجمالي عدد مروياته. 
(1) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (177 20.0 » وبلغت عند ابن أبي حاتم 2٠.٠ ٠30(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(67) بلغت النسبةلمروياته عند ابن جرير (4 20.٠٠١‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.٠٠30(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(4) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير 20.٠٠91‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم 2٠.٠ ٠1/0(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
)٠١(‏ بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (077 20.٠‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم 2٠.٠٠0 ٠(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
)١١(‏ بلغت النسبة لروياته عند ابن جرير (5 20.٠٠0‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.٠٠7٠(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
)1١(‏ بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (017 20.٠ ٠‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.٠٠7٠(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
(1) بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (/5 20.٠٠‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم )٠.٠ ٠77/(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
)١5(‏ بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (50 20.٠٠‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم (59 2٠.٠ ٠‏ من إجمالي عدد مروياته. 
)١6(‏ بلغت النسبة لروياته عند ابن جرير (57 20.٠٠‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم (5 5 2٠.٠٠‏ من إجمالي عدد مروياته. 
)١(‏ بلغت النسبة لمروياته عند ابن جرير (5 07 20.٠‏ » وبلغت عند ابن أبي حاتم 2٠.٠ ٠74(‏ من إجمالي عدد مروياته. 
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المرويات”''» إلا أني لم أجد له في ابن جرير إلا أربع روايات فقطء ول يوافقه فيها 
بل ردها""» وفي المقابل أكثر ابن أبي حاتم من الرواية عن عطاء الخرساني” "2 في 
حين أن ابن جرير لم يرو عنه إلا في أربع روايات. 

وقد يكون ابن جرير قد استغنى با أورده من التفاسير عن أن يورد 
مروياته» ويحتمل أن يكون تجنب هذا لما يكون من التباس أحيانا بين رواياته 

ثانياً: ظهر الاختلاف بين فيها يرويه كل من الإمامين عن جماعة من 
المفسرين» فأكثر ابن جرير بوضوح عن : مجاهد» وعبد الرحمن بن زيد بن اسلمء 

فاما من اكثر عنهم ابن جرير فهم: 

مجاهد؛ وقد بلغ نسبة المروي عنه عند ابن جرير ضعف نسبة ما رواه عنه 

ع اس «4) 

ابن ابي حاتم : 

وقد يعزى السييدق ذلك إل أن ابن حجري يعس كيرا بالآمون التعلفة 
بالتفسير» وهى عئد مجاهد أكثر من غيره. 

وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ فقد اقتربت نسبة مروياته عند ابن 
جرير من ثلاثة أمثال ما رواه عنه ابن أبي حاته””". 

ولعل السبب في هذه المفارقة: اعتماد ابن أبي حاتم على مرويات زيد بن 


)١(‏ أحصيت مروياته في التفسير فكانت: (72514) رواية. 

(؟) وهي في تفسير قوله: (انفروا خفافًا وثقالا) » قال: شبانًا وكهولا؛ وفي تفسير : (سِيَاهُمْ في 
وُجوهِهِمْ مِنْ أَثّرِ السّجُودِ)ء قال: النور يوم القيامة؛ وفي تفسير : (لايئِينَ فِيهًا أَحَْابَا) قال: 
منسوخة, وفي تفسير : [فانبذ إليهم على سواء) . 

(”) أحصيت مروياته في التفسير فكانت: )١729(‏ رواية. 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير )١.17(‏ من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن أبي حاتم (20.04). 

(6) بلغت النسبة عند ابن جرير (5 2٠.00‏ من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن أبي حاتم (0.070). 
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وأما النخعى؛ فقد زادت نسبة مروياته عند ابن جرير على ضعف ما 
000 ع 0 
وقد يعزى ذلك لإكثار النخعي من العناية بآيات الأحكام» وهو ما يتفق 


مع منهج ابن جرير في ذللك. | ر 
سعيد بن جبير؛ وكانت نسبة مرويات ابن أبي حاتم عنه ضعف ما رواه 


ا ف 
عه ابن جرين. ٠.‏ 


ولم يظهرلي سبب واضح في ذلكء والله أعلم. 
فكان المروي من تفسير أب العالية عنده ثلاثة أمثال المروي عنه عند ابن جرير”*. 
ويعزى ذلك إلى أن ابن أبي حاتم عني بنقل تفسير الشيخ لا التلميذ» 
فاعتنى بتفسيره دون تفسير تلميذه الربيع بن أنس. 
أبي حاتم عنه نحو ثلاثة أضعاف ما رواه ابن جرير””. 
وذلك لعناية ابن أبي حاتم بنقل مروياته أكثر من عنايته بنقل مرويات 
ابنه عبد الرحمن بن زيد ى| تقدم. 
كما عنى ابن أبي حاتم بفتايية كبن يم اسوك 7 والسدي”'", ومحمد 
ك4 ا ام 5 5 2 اكغا 
بن كعب '» أكثر من عناية ابن جرير بهم» وقد يكون السبب هو إكثارهم من 
الروايات الإسرائيلية» التي كان ابن أبي حاتم يعنى بها أكثر من ابن جرير. 


.)0.00( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن أبي حاتم‎ )٠.017/( بلغت النسبة عند ابن جرير‎ )١( 
.)20.5077( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن أب حاتم‎ ) ٠.٠٠ 7( (؟) بلغت النسبة عند ابن جرير‎ 
.)0.075( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن جرير‎ )٠.5٠ 01( بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم‎ )( 
.)٠.05557( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن جرير‎ )٠.07٠( بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم‎ )5( 
.)0.001( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن جرير‎ )٠.077( بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم‎ )0( 
.)0.0111/( من تفسيره عنه. في حين كانت عند ابن جرير‎ ) ٠.٠07 5 ٠( بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم‎ )1( 
.)0.0595( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن جرير‎ )٠.01/٠0( بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم‎ )0( 
.)20.05 50( من تفسيره عنه» في حين كانت عند ابن جرير‎ ١ ٠1/١( بلغت النسبة عند ابن أبي حاتم‎ )8( 
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الفصل الثالث 
ما انفرد به كل منهما 


المبحث الأول: ما انطرد به ابن جرير. 

المطلب الأول: التصحيح والتضعيف 

المطلاب الثاني: المناقشي والتوجيه والاستئياط. 

المطاب الثالث: الاختيار والترجيح بين الروايات. 
المبحث الثاني: ما انعّرد به ابن أبي حاتم 

المطلب الأول: سعي الروايس. 

المطلب الثاني: الاهتمام بعلو الأسانيد. 

المطلب الثالث: التميز في الروايق عن جماعن. 
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المبحث الأول: ما انطرد به ابن جرير. 
المطلب الأول: التصحيح والتضعيف. 

ابن جرير رحمه الله تعالى أورد في ثنايا تفسيره الكثير من المرفوعات التى 
احتج مباء وربما تكلم على الأحاديث التي يوردها تصحيحاً وتضعيفاً وهذه 
الميزة انفرد بها عن ابن أبي حاتم والذي ندر منه الكلام على أثر أو خبر أو إسناد 
أو رجل. 

* فمم| حكم به ابن جرير في التصحيح ورجح لأجله: 

- قال في تفسير الفاتحة: (القول في تأويل أساء فاتحة الكتاب)» قال أبو 
جعفر: صَحَّ الخبرٌ عن رسول الله # بم حدثني به يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا 
ابن وهبء قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن رسول 
57 50-7 لي يوم كه ام 327 للك 
الله يل قال: ((هي أمّ القرآن» وهي فاتحة الكتاب, وهي السبع المثاني))” . 

0 5 اد مدع ءا را وعهو د ه بجو مه 7 

وفي تفسير قوله: ل وَإذا فُرِكك الْفَرءَانُ فَأسْسمِعوأ له وأنصِتُوأ 
0 ف ودس 52 1 0 50005 5 3 5 ع 0 ااه 
َعَلَكم َرْحمُونَ 4 '", ذكر الآثار» ثم قال: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك 
بالصوابء قول من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام» وكان 
الخبر عن رسول الله » أنه قال: ((إذا قرأ الإمام فأنصتوا)) ". 

-وفي تفسير قوله تعالى: # يِكأيا ألْدِبنَء!مَمُوأ أتَهُوأ اهومنو 


و- 3 
4 ساح .2 سر سم وو 


لع عنس )2 ا حت دودس 5 سعع دي معد ب 
برسوله- يَوْيَك كفن من تَحَيْوء وجعل لحكم نوا تمشون يه- ويخفر لَك الله 
عَفُورٌ تح 4 ''» قال: يُعطكم ضعفين من الأجرء لإيوانكم بعيسى يك والأنبياء 


)١(‏ تفسير ابن جرير: /١(‏ 23017» والحديث رواه البخاري في التفسير» (17/78/5, ح: 4577) من 
طريق ابن أبي ذتبء بهذا الإسناد. ولفظه عنده ((أم القرآن: هي السبع المثاني» والقرآن العظيم)). 

(؟) سورة الأعراف. الآية: 5 .7١‏ 

(37) تفسير ابن جرير: (5/ ))١175‏ والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ( 7/ .)١550150‏ 

(5) سورة الحديد, الآية: /7. / 
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ذلك صم الخبر عن رسول الله » ثم ساق الحديث من طرق كثيرة عن أبي بردة 
بن أبي موسىء عن أبيهء قال» قال رسول الله 86: ا 
رَجُل آمَنَ بالكتاب الأوَّل والكتابٍ الآخِرِء وَرَجْلَ كانت لَه أمَه فأدَبها وأحْسَنَ 
كأدييهَاء ؟ 2 أفلنها كز غهاء وعد لوك الخنون عاذ زثن وتضم لسشد) 1 . 
اطزاتشيو لالافهلل» و لكققار حت نكف 202 )31 
قال ابن جرير في تفسيرها إنها: للحوامل دون غيرهن من البائنات من 
أزواجهنء ولو كان البوائن من ا حوامل وغير الحوامل في الواجب لمن من النفقة 
على أزواجهنٌ سواء؛ لم يكن لخنصوص أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع 
وجه مفهوم., إذ هن وغيرهن في ذلك سواءء؛ وفي خصوصهن بالذكر دون 
غيرهنٌ أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملا...» ثم قال: وبالذي 
قلنا في ذلك صح الخبر عن رسول الله #6 ثم ساق حديث اعتداد فاطمة بنت 
قيس في بيت ابن أم مكتوم» وتزويج الرسول #6 لها من أسامة بن زيد”". 
* وربما أشارإلى تضعيفه للإسناد» وعاق القول على صحته. 


6 اله 1 5 5 م 7 ١‏ جرع نه وو سس - ول لله خلا 
العا وي ا 


رمات 


قال ابن جرير: و أو قل :هنا 
استضاء به المنافقون - من قيلهم لرسول الله 2 وللمؤمنين بألسنتهم: آمنا بالله 
وباليوم الآخر وبمحمد وماجاء به» حتى صار لهم بذلك في الدنيا أحكامٌ 
المؤمنين» وهم - مع إظهارهم بألسنتهم ما يُظهرون- بالله وبرسوله يك وما جاء 
به من عند الله وباليوم الآخر, مكذّبون» ولخلاف ما يُظهرون بالألسُّن في قلويهم 


)١(‏ تفسير ابن جرير: (77 / »257١‏ والحديث في الصحيحين. البخاريء باب تعليم الرجل أمته 
وأهله: (١/58.ح:‏ /91)؛ مسلم : /١(‏ 5 017ح: 5 
0) سورة الطلاق» الآية: 1 
(") تفسير ابن جرير: (570/7)» وحديث فاطمة أخرجه مسلم: (7//17١1١201ح: .)١88٠‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: .١9‏ 
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معتقدون» على عمّى منهم, وجهالة ب| هم عليه من الضلالة» لا يدرون أيّ 
الآمرين اللذين قد شَّرّعا لهم فيه الهداية» أفي الكفر الذي كانوا عليه قبل إرسال 
الله محمذا يك ب| أرسله به إليهم, أم في الذي أتاهم به محمد يك من عند ربهم؟ فهم 
من وعيد الله إياهم على لسان محمد ية وَجلونء وهم مع وجلهم من ذلك في 
حقيقته شاكونء في قلوهم مَرَض فزادهم الله مَرَضَاء إلى أن قال: وقد ذكرنا الخبرَ 
الذي روي عن ابن مسعود وابن عباس أنه| كانا يقولان: إن المنافقين كانوا إذا 
أن ينزل فيهم شيء. أو يذكروا بشىء فيقتلوا. فإن كان ذلك صحيحًا - 
ولست أعلمه صحيحًاء إذ كنت بإسناده مُرتايًا - فإنْ القولّ الذي رُوي عنهما 
هو القول. وإن يكن غير صحيح. فأولى بتأويل الآية ما قلنا". 

والمحدث أحمد شاكر علق على هذا الموضع فقال: ول يبين علة ارتيابه في 
إسناده » وهو مع ارتيابه قد أكثر من الرواية به . ولكنه لم يجعلها حجة قطء بيد 
أني أراه إسنادا يحتاج إلى بحث دقيق» ثم بحثه ورجح ثبوته'". 

* وهنا يبرز سؤال عن ورود نصوص كثيرة من الضعيف المرفوع في 
كتابه» على الرغم من إمامته في الحديث؟ 

وفي كلام المحدث أحمد شاكر المتقدم قريباً ما يشير للجواب» فقد ذكر 
إكثار الطبري من هذا الإسناد الذي أشار لضعفه. لكن بغير احتجاجء فهذا 
سبب صنيع الطبري في إيراده النصوص بغير تصحيح أو تضعيف. 

وقد وقفت على تحقيق مفصل لهذا أيضأء ذكره محقق الكتاب الشيخ 
محمود شاكر رحمه الله خلاصته: (أن استدلال الطبري بهذه الآثار التى يرويها 
بأسانيدهاء لا يراد به إلا تحقيق معنى لفظ . أو بيان سياق عبارة ... ومثله أيضًا 
ما يسوقه من الأخبار والآثار التى لا يشك في ضعفهاء أو في كونها من 
الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم» بل 


.)0705 /١1( تفسير ابن جرير:‎ )١( 
.)7305 /١1( تفسير ابن جرير:‎ )0( 
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يسوق الطويلء لبيان معنى لفظء. أو سياق حادثة» وإن كان الأثر نفسه مما لا 
تقوم به الحجة في الدين» ولا في التفسير التام لآي كتاب الله» فاستد لال الطبري 
بها ينكره المنكرون, لم يكن إلا استظهارًا للمعاني التي تدل عليها ألفاظ هذا 
الكتاب الكريم؛ ى| يستظهر بالشعر على معانيها. فهو إذن استدلال يكاد يكون 
لغويًا. ولمالم يكن مستنكرًا أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله» ما صحت لغته؛ 
فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث. والتي لا تقوم بها 
الحجة في الدين» للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن» وكيف فهمه 
الأوائل - سواء كانوا من الصحابة أو من دو نهو" 

ومن خلال دراستي لهذا الكتاب وبدون النظر في الأسانيد؛ فأنا أؤكد ما 
قاله الشيخان رحمهما الله تعالى؛ فابن جرير لم يلتزم إخراج الصحيح, لكنه لم 
يخرج شيئا إلا ليستفيد منه ولو على سبيل حكاية لغوية. 

أما ابن أبي حاتم فأغفل أصلاً هذا الباب» أعني باب التصحيح 
لاحي ا 
لأحد الرواة» وذلك في تفسير قوله تعالى: م# قل إن نسم تَحبونَالله يعون 
يبك أنه )4 1" قا حلا أيه ا علي بن عمد اناي ثناعيد لبن 
موسىء عن عبد الأعلى بن أعين» عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله : ((وهل الدين إلا الحب والبغض. قال الله 
تعاق :جا قل كز شي امدكائَطون منيةة امه 04 

قال أبو عمد قال أبو. ؤرعة: عذا خديك متكره وعبه الأعل مكر 
الحديث ضعيفء وغالب الإمام ما كان من ذلك في بعض حديثه ". 


)١(‏ تفسير ابن جرير:  )507 /١(‏ باختصار. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: ."١‏ 
(©) تفسير ابن أبي حاتم:  )41/7/7(‏ ث 07548 وللمزيد من الأمثلة تراجع الأحاديث في 
الصفحات: ("7/ 9١)؛‏ 05/١١٠)؛‏ (5/١١)؛ .)"84/1١7(‏ وقد وقفت على ستة مواطن 
فيها لفظ: (بسند ضعيف)» وأحسب أن هذا من قول السيوطيء كما قارنته» وإنما أورده جامعو 
الكتاب لما أكملوا ناقص الكتاب من الدرء والله أعلم. / 
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وكأن ابن أبي حاتم أراد اختصار الكتاب» فلم يدخل فيه التصحيح 
والتضعيف عمداًء وإلا فالآلة حاصلة له وكتابه (الجرح والتعديل) شاهد بها. 
المطلب الثاني : المناقشتّ والتوجيه والاستنباط. 

ابن جرير مفسر لا يروي ما يرويه دون أن يناقشه أو يوجهه. ودأب على 
هذا المنهج من أول تفسيره حتى آخره» وهو ما انفرد به عن ابن أبي حاتم» الذي 
كان يسرد الأقوال في الآية دون أن يناقش ويستنبط. 

ومن الأمثلة في ذلك: ما جاء عند تفسير قوله تعالى ©( أَوْكُصَيَبِ 5-05 
الْماء فدح وَرَعَدٌ وق علي صلِِحَهم ع دنهم من ألصّوَاعِقَ 0 
وله م يط بِألْكفرنَ ''". فقد قال: (وقد رُوي عن قتادة أنه كان يتأول قوله: 
حدرالمت » حذرًا من الموت» وذلك مذهب من التأويل ضعيف. لآن 
القوم لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم حَدَرًا من الموت» فيكون معناه ما قال إنه يراد 
به حَذَّرًا من الموتء وإنما جعلوها من حِذَّار الموت في آذائهم 

وكان قتادةٌ وابنُ جريج يتأوّلان قوله: # يجَعَلُونَ أَصَلِعهمٌ ف َادَاِنهِم مَنَ 
الصَوعِيَ حدر الموت 4 الح 
ل ا ا اط كل 2 

5 

وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالا. وذلك أنه قد كان فيهم من لا 
نكر شجاعته ولا تُدفع بسالته» كقزْمان» الذي لم يّقم مقامه أحدٌّ من المؤمنين 
بأحدء أو دونه وإنما كانت كراهتهم شهود المشاهدٍ مع رسول الله 6 والركهم 
مُعاونته على أعداته. لآنهم لم يكونوا في أديانهم مُستبصرينء ولا برسول الله 46 
مصدّقين: نكاتوا لالحضور معه متشاهده كارهين؛ إلا بالتخذيل عنه. 


.١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة المنافقون» الآية:‎ 
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ولكن ذلك وَصفٌ من الله جل ثناؤه لهم بالإشفاق من لول عقوبة الله 
بهم على نفاقهم, إما عاجلا وإما آجلا"". 

وفي تفسير قوله تعاى: +( سروم وَيَذطْفِ ظُمْسْنِوم يَحَمَهُون ا ". 
أطال النفس مؤسسا اعتقاد أهل السنة في صفات الأفعال» فقال: (قال أبو 
جعفر: اختلف في صفة استهزاءٍ الله جل جلاله. الذي ذكر أنه فاعله بالمنافقين» 
الذين وَصّف صفتهم. 

فقال بعضهم: استهزاؤه بهم» كالذي أخبرنا تبارك اسمه أنه فاعل بهم 
يوم القيامة في قوله تعالل! * بوم 0 لْمفقونٌ والمتفقت لدت اموا نتروا 
شين كين انيتا كك فَالصخوا و11 صرب ينهم سور 7 أب بان فيه 
ليمَةُ وهر من قِبَِهِ الْعدَاب تسبي سن 4" الآية. 


2-1 


وكالذي أخبرنا أنه فَحَل بالكفار بقوله: +[ ولا يحَسَينَ ادبن كَمَروأ نَم 


0 


سوم رمه 20ج 


مل َم َي فوج ب خا تتريلة تاذو وكا فيلا وما ايده 
اسوزاء افج ور وسريده يتِه ومكره وخديعيّه للمنافقين وأهل الشرك به - 
عند قائل هذا القول, ومتأوّلي هذا التأويل. 

لا" 5 

وقال اخرون: بل استهزاؤه بهم. توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا 
من معاصي الله والكفر به. ى) يقال: إن فلانًا ليَهَرَأ منه منذ اليوم» ويُسخر منه 
يُراد به توبيخ الناس إياه ولومهم له. أو إهلاكه إياهم وتدميرٌه بهم. 

قالوا: فكذلك استهزاءً الله جل ثناؤه بمن اسّتهزأ به من أهل النفاق 
والكفر يه: | إِمّا إهلاكه + إياهم وتدميرٌه بهمء ما 0 


.)١195 /14( 785)؛‎ /١( 700)؛ وللمزيد ينظر ابن جرير:‎ /١( تفسير ابن جرير:‎ )١( 
.١6 سورة البقرة» الآية:‎ )1( 

("”) سورة الحديد, الآية: "2317 .١5‏ 

(5) سورة آل عمران» الآية: 117/8. 
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وقال آخسرون قونه: يعون َه وهو خَنِمهُمَ 4 ”,على 
الجواب» كقول الرجل لمن كان يَخْدَّعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك. ولم تكن 
وج يمه ولك قال ذلك إذ صار الأمر إليه. قالوا: وكذلك قوله: # وَمَحكرواأ 
َمَحكرَأةأن لمكن 4 *" وم( متم *": على الجواب. 
والله لايكون منه المكرٌ ولا امرْءه والمعنى أن المكرٌ واهْرْءَ حاق بهم. 

وقال ريه قول 0 034 مَتَمَرْمُوة 0 أ يبَر 22 ا 
وقوله : © دعوت الله حَترعه عَهُم * االبوقر فوع سوه و كد 
ا ا ا يي 4" وما أشبه ذلك إخباة من الله أنه 
جازم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع. ناح مز وراب 
إياهم وعقابه لهم؛ مُخْرَجٍ خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ. 
وإن اختلف المعنيان. كما قال جل ثناؤه: # وروأ سَبْكَوَ تاي تله )د “0 
ومعلومٌ أن الألى من صاحبها سيثة؛ كانت من له تبارك وتعاق معصية وأن 
الأخرى عَدلٌ لأنها من الله جزاءٌ للعاصي على المعصية» فها وإن اتفق لفظاهما 
غتلفا المعنى. وكذلك قوله: # هَمَنِ أعَتَدَى 12 ككَمْ وَاَعَتَّدُوأ عَلِكَهِ ''» فالعدوان 


.١557 سورة النساء, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 04. 
() سورة البقرة» الآية: .١6‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: .١6 2١5‏ 
(0) سورة النساء, الآية: .١557‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: 9/. 

(0) سورة التوبة» الآية: /51. 

(8) سورة الشورىء الآية: .5٠‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 
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الأول ظلمء والثاني جزاءٌ لا ظلم» بل هو عدلء لآنه عقوبة للظالم على ظلمه. 
وإن وافق لفظه لفظ الأول. 

وإلى هذا المعنى وَجَّهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك؛ مما هو خيرٌ عن 
مكر الله جل وعز بقوم» وما أشبه ذلك. 

وقال الخرون: إن معتى ذلك: أن الله جل وعز أخبر عن المنافقين أنهم 
إذا َلوًا إلى مرَمتهم قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد 4 وما جاء به 
عاسو حب ل لاسي ب 000 
0 خلافَ ل ل 
والمؤمنين في الدين ما هم على خلافه في سرائرهم. 

والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في 
كلام العرب: إظهارٌ المستهزئ للمستهرأ به من القول والفعل ما يُرضيه ظاهراء 
وهو بذلك من قيله وَفِعْله به مُورِئه مّساءة باطنًا وكذلك معنى الخداع 
والسخرية والمكر. 

فإذا كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا 
من الأحكام, بم| أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند 
الله» المذخلهم في عداد من يشمله اسم الإسلام» وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين 
0 اللي المصدئان إقرارّهم بالسعوم يذلاك بخعائر تلريم؛ وصحائح 

يكدريية واطلاعه على حُبث اعتقادهم وتلى ديا الحو باسلعي آلب 

ناس نر واالخ | سردا ماوع قار لسر 
الدنياء أ نّم واردذون مؤْردهم. واخلوق مدعليم والجل جا0: 0000 
ل ل ل 

تمييزه بينهم وبين أوليائه» وتفريقه بينهم وبيئهم معد لهم من أليم عقابه وتكال 
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غذابه؛ ما أعذ منه لأعدى أعدائه وشر عباده» حتى ميز بينهم وبين أوناثة: 
فألحقهم من طبقات جحيمه بالدَّرك الأسفل. 

كان معلومًا أنه جل ثناؤه بذلك من فعله له بهم - وإن كان جزاءً لهم على 
أفعالهم» وعدلا ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له -كان 
بهم- با أظهرٌ لحم من الأمور التي أظهرها لهم: من إلحاقه أحكامهم في الدنيا 
بأحكام أوليائه وهم له أعداءء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من 
المكذبين -إلى أن ميّر بينهم وبينهم- مستهزئاء وبهم ساخرّاء ولهم خخادعًاء وبهم 
ماكرًا. إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل» دون 
أن يكون ذلك معناه في حالٍ فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم» أو عليه فيها غير 
عادل» بل ذلك معناه في كل أحواله» إذا وَجدت الصفات التي قذمنا ذكرها في 
معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره. 

وبنحو ما قلنا فيه رُوي الخبر عن ابن عباس: حدثنا أبو كريب قال: 
جذثنا غشان بن سعيد؛ قال: -حدثنا بكر بن غيارة عن أبي رَوْقء عن الضحاك» 
عن ابن عباسء في قوله: + أله يستَمَزِئُ بم أ » قال: يسخر بهم للنقمة منهم. 

وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: ل أَمَّه يروم أ . إنما 
هو على وجه الجوابء وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكرٌ ولا خديعة» فنافون 
غل العر وول با 00113 ]لامر وجل الشريه وأرجيه اكوييرا” كالاقائل لم 
كن هن اللتحل .ذكره اكيز دولا كر ولا غديعة ولاسكري , بمن أخبر أنه 
يستهزئ ويسخر ويمكر به» أو قال: لم يخسف الله , بمن أخبر أنه حسف به من 
الأمم» ولم يُغرق من أخبر أنه أغرقه منهم. 

ويقال لقائل ذلك: إن اللجل ناوه أخبرنا اتمكر يتوم مضوًا قبلنام 
َرَهُمِه وأخبر عن آخرين أنه حَسَف بهم وعن آخرين أنه أغرقهم؛ فصدّفنا لله 
تعالى ذكره في| أخبرنا به من ذلكء ولم ثُمَرٌ ق بين شيء منه. فم| بُرهاك على 
تقريقك. ما فرّقت ينثهه يزغمك: أنه قد أغرق وخسف يمن أخير أله أغرق 


وخسف به ولم يكز بمن أخبر أنه قد مكر به؟. 
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ثم نعكس القول عليه في ذلك» فلن يقول في أحدهما شيئًا إلا ألزم في 


الآخر مثله. 
فإن نذا إلى أن يقول؟ إن الأسعيواء عرث ولعه وذللك. عن الله خد 
وجل منفٌ. 


قبل له إن كان الآمر عموة عل ماوضفت هن مع الاسعيراء 
أفلست تقول: فر هيمر مم 4 ٠و2‏ سَجْرَ الله مم4 ؛ و إمكر الله 
وال ل ل 00 الى كرب بالقران) 

وإن قال ا أفنتقول من الوجه الذي قلت:.# اله 0 مركاو 4 :2 
ل لي 

فإن قال: نعم! وَصَّف الله ب| قد أجمع المسلمون على نفيه عنه» وعلى تخطئة 
واصفه به» وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال مضيفه إليه. 

فيل: فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث» والطزء والسخرية» والمكر 
والخديعة. ومن الوجه الذي جار قِيلُ هذاء ولم يَجْرْ قل هذاء افترق معنياهما. 
فعلم أن لكل واحد منهم| معنى غير معنى الآخر. 

وللكلام في هذا النوع موضع غير هذاء كرهنا إطالة الكتاب 
باستقصائه. وفبا ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه”". 

فهذا المثال على طولٍ فيه نعرف منه أن كيفية مناقشة ابن جرير لمخالفيه: 

أولا: استقصاء الأقوال في المسألة. 

ثانياً: ذكر أدلة الأقوال إن وجدت. 

ثالثاً: ذكر القول الصحيح والاستدلال له. 

مواتعا متاققة القول الخال وآذلنة. 
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وهذا المنهج الدقيق مشى عليه في كل التفسير والحمد لله. 


المطلب الثالث : الاختيار والترجيح بين الروايات. 

تنوعت عبارات وطرق ابن جرير في اختياراته وترجيحاته في تفسيره مما 
انفرد به عن ابن أبي حاتم» بل عن جل مفسري السلف. » فتارة ير جح بالعموم, 

00 

وتارة بترجيح لغويء وثالثة بترجيح لنصء وغير ذلك 5 

له كاوسن ديل اللرجوم بالشرم سا ذاكره عند تولء ار بع 
التتموت لين كأ يبه 0 00 0 
1 لالس يي ل 
عموم وغير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان'". 

ما كان من قبيل الترجيح باللغة» ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 
مادا أَفَضْكُر ين عَرَفَتٍِ )“4 © قال أبو جعفر: وأولى الأقوال 
بالصواب في ذلك عندي أن يقال: هو اسم لواحد سمي بجماع؛ فإذا صرف 
ذهب به مذهب الجاع الذي كان له أصلا. وإذا ترك صرفه ذهب به إلى أنه اسم 
لبقعة واحدة معروفة, فترك صرفه كما يترك صرف أس)ء الأمصار والقرى 
عاك" 

وأما ما يبني على صحة الرواية» فمثاله ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 
# وَلْبَطْوَفوأ ايت الْعَتِيقٍ * ”"» قال: (ولكل هذه الأقوال التني ذكرناها 


)١(‏ كتبت رسائل في منهج ابن جرير في تفسيره. والمراد هنا وضع أطر عامة لا الاستقصاءء حتى 
يتضح الفرق بينه وبين ابن أبي حاتم جملة 
(١؟)‏ سورة البقرة» الاية: /ا١١.‏ 
(") تفسير ابن جرير : ( 55/7 6). 
(5) سورة البقرة» الآية: .١184‏ 
(5) تفسير ابن جرير: (5 / .)١7/5‏ 
(5) سورة الحجء الآية: 9؟. 
و اللذلاة 
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عمن ذكرناها عنه في قوله:(البَيْتِ العتيق) وجه صحيح. غير أن الذي قاله ابن 
زيد أغلب معانيه عليه في الظاهر. غير أن الذي رُوي عن ابن الزبير أولى 
بالصحة؛ إن كان ما:حدثني به محمد بن سهل البخاري» قال: ثنا عبد الله بن 
صالح. قال: أخبرني الليث؛» عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن الزهري. 
عن محمد بن عروة؛ عن عبد الله بن الزبيرء قال :قال رسول اشغ 7( شي 


الداع هسهو 


لبت العتيق لأنَّ الله أَعْتَقَهُ من الجَابرَةِ فَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ قَطْ)) صَحيحا'". 


7 


* وربما أشارالى تضعيفه اسار وعلق القول على صحته. 

ففي تفسير قوله تعالى: +( أوْكصَيّبِ من ألسَمَك ْو ظلْمتُ وعد وبق 
يجَعلُونَ أصَبِعمٌ ف لبهم دوين دامر زا لّهُ يط يالْكَفْرنَ )“4ه ". 
فال انح حرير؟(فتاريل الآبةإذا دإذ كان الأمرعتن ماوصفقياك أو فل ها 
استضاء به المنافقون ن - من قيلهم لرسول الله 4 وللمؤمنين بألسنتهم: آمنا بالله 
وباليوم الآخر وبمحمد وماجاء به» حتى صار لهم بذلك في الدنيا أحكامٌ 
المؤمنين» وهم - مع إظهارهم بألسنتهم ما يُظهرون - بالله وبرسوله يك وما جاء 
به من عند الله وباليو م الآخرء مكذّبون» ولخلاف ما يُظهرون بالألسُّن في قلويهم 
معتقدون, على عمّى منهم, وجهالة ب| هم عليه من الضلالة» لا يدرون أي 
الأمرين اللذين قد شَّرّعا لهم فيه الهداية » أفي الكفر الذي كانوا عليه قبل إرسال 
الله محمدًا 4 با أرسله به إليهم آم في الذي أتاهم به محمد يك من عند ربهم؟ فهم 
حقيقته شاتُون في قلويهم مَرَض فزادهمٌ الله مَرَضًا. 9 

إلى أن قال: (وقد ذكرنا الخبرَ الذي روي عن ابن مسعود وابن غ عباس 
أنهها كانا يقولان: إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول الله يخ أدخلوا 
أصابعهم في آذانهم قَرَقَا من كلام رسول الله 6 أن ينزل فيهم شيء. أو يذكروا 
بشىء فيقتلوا. فإن كان ذلك صحيحًا - ولست أعلمه صِحيحًاء إذ كنث بإسناده 


(1) سورة البقرة» الآية: .١9‏ 
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مُرتابًا - فإِنْ القول الذي رُوي عنهما هو القول. وإن يكن غير صحيح, فأولى 
بتأويل الآية ما قلنا)!". 


المبحث الثاني : ما انصرد به ابن أبي حاتم 
المطلب الأول : سعنّ الروايظ. 2 , 

تميز ابن أبي حاتم بسعة الرواية جداء ولا سيما فيا يورده من أقوال معطوفة» 
فهو بعد أن يسرد رواية بالإسناد» يقول: وروي عن فلان وفلان وفلان. 

وقد يظن ظان أن هذه ليست للا إسناد» وهذا غير صحيح, فقد بين في 
مقدمته أسانيده عن جملة المفسرين» واكتفى بذلك عن تكرارها عند الآيات» 
وإنما الذي يذكره في تفسير الآيات هو أعلى ما وجده.؛ فإنه قصد إلى إخراج 
التفسير مجرداً دون غيره؛ فلا يترك حرفاً من القرآن يوجد له تفسير بلغه. 

قال في مقدمة التفسير: (وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين 
ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد. وسميت موافقيهم بحذف الإسناد. 
وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم وذكرت لكل واحد منهم إسنادا» وسميت 
موافقيهم بحذف الإسناد. 

فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيم] أجد عنهم ما 
ذكرته من المثال في الصحابة. وكذا أجعل لمثال في أنباع التابعين وأتباعهم. جعل 
الله ذلك لوجهه خالصاء ونفع به) ثم ساق أسانيده ". 

وقد أثنى ابن كثير على سعة رواياته في التفسير حيث قال عنه: (وله 
التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل؛ الذي يربو فيه على تفسير ابن 
جرير الطبري وغيره من المفسرين. إلى زماننا» ". 
وهذه شهادة من إمام من أئمت الحديث والتضصسير 

فمن أمثلة ما يذكره هكذا ما أورده في تفسير قوله تعالى: + أل كم 
لَلْدَ لضام رفت ِل ايم 1 قال اتنا آمو شتعيد الأشجء ثنا ابن 


صسزرية 


.)705 /١( تفسير ابن جرير:‎ )١( 

(؟) مقدمة تفسير ابن أبي حاتم: .)١/1(‏ 
(؟) البداية والنهاية» ابن كثير: .)١91 /11١(‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: .1١41/‏ 
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فضيل»؛ عن عاصمء عن بكر بن عبد الله عن ابن عباسء قال: (إن الله كريم 
يكني ما شاء»ء وإن الرفث هو الجماع)» وروي عن أب العالية» ومجاهد» وعكرمة, 
والضحاك؛ وعطاء» وسعيد بن جبير» وعطاء بن يسارء وإبراهيم» والربيع بن 
أنس») والحسن» والزهري. وقتادة» وعطاء الخراساننى» ومكحولء» وعطية. 
ومقاتل بن حيان» وعبد الكريم» ومالك بين أنس؛ والسدي؛ نحو ذلك”", 

ولك أن تتخيل كيف كان الأمر لو سرد الأسانيد العشرين كلهاء وكيف 


ومن هنا ندرك صدق ما ذكره ابن كثير من أن نقله يربو على ابن جرير 
وغيره» والله تعالى أعلم. 


المطلب الثاني : الاهتمام بعلو الأسانيد. 

طلب الاستاذ سنة؛ والعلو فيه سنة أيضاء ولذلك استحيت الرحلة فيه 
والعوالي: هى الأحاديث التى يقل فيها عدد الرواة في كل إسناد مقارنة بغيره 
والعلو يبعد الإسناد من الخلل» لآن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من 
جهته سهوا أو عمداء ففي قلتهم قلة جهات الخلل» وفى كثرتهم كثرة جهات 
الخلل» وهذا جلي واضح"". 

وعلى الرغم من تعاصر الإمامين ابن جرير وابن أبي حاتم, إلا أنه لم يشر 
أحدهما للآخر في تفسيره» وقد يكون البعد المكاني حائلاء إلا أنه من العجب 
أنهم وإن اشتركوا في كثير من الشيوخ في التفسيرء إلا أنه انفرد كل منهم بالرواية 

54 افرى 

وقد قمت بدراسة لبعض أسانيد كل من الإمامين» وتبين لي أن ابن أبي 
حاتم يختار في الجملة أعلى الأسانيد وأصحهاء وابن جرير لا يلتزم ذلك غالبا 
وإن كان منتقياً لأسانيد مقبولة في الجملة. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم : (79/5 2 ث1808). 
(؟) مقدمة ابن الصلاح: .)01//١1(‏ 
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وبضرب المثال يمكن أن يتضح هذا الأمر: 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: + أ كم 
له ألضِيَا ألرَهَتإِكَ يسَآيِمْمْ 4 ”". عن ابن عباس. قال: إن الله كريم يكني 
ما شاءء وإن الرفث هو الجماع'". 

فأما ابن جرير فإسناده عنده هكذا: (حدثني محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم المصري قال حدثنا أيوب بن سويد عن سفيان» عن عاصمء عن بكر 
عن عبد الله المزني» عن ابن عباس به). 

وأما ابن أبي حاتم فإسناده عنده هكذا (حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا ابن 
فضيل» عن عاصمء عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس). 

فآنت ترى أن مدار الرواية على عاصم عن بكر عن ابن عباس» وقد 
أخرجها ابن جرير بنزول رجل عن إسناد ابن أبي حاتم كما أن شيخ ابن أبي 
حاتم أبو سعيد من رواة الستة» فهو أعلى طبقة من شيخ ابن جرير"" 
ومثال آخر في مرويات السدي عن ابن عباس: 

في قوله تعالى: #, وَلَكِر في الْدَرْضٍ مسص وَممَعٌ إل جين )4 ”©“ قال ابن 
جرير: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: حدثني عبد الرحمن بن 
مهدي» عن إسرائيل» عن إسماعيل السّدّيّ قال: حدثتي من سمع ابن عباس 
قال: +[ وَلْكر في الْأَرْضٍ مسَكَقنٌ 4 قال: القبور”*. 


.1١81/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) ابن جرير: ١717//1(‏ ث797/8)؟ تفسير ابن أبي حاتم: ث /1860. 

(") عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي ثقة من صغار العاشرة مات 
(7010ه) أخرج له الجماعة؛ تقريب التهذيب» ابن حجر: /١(‏ 700 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه» روى عن أبيه والشافعي والقعنبي وخلق. وعنه 
النسائي ووثقه» وقال ابن يونس: كان المفتى بمصر في أيامه مات في ذي القعدة سنة (/75١ه)»‏ 
طيقات النقاظ: السبرظ 0928710 

(5) البقرة» الآيقك” 000 

(0) تفسير ابن جرير : /1١(‏ 01794) .ث58ل. 
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1 ممرظه . مج هم 2 وح ريفز 
إسرائيل» عن السديء عن ابن عباسء في قوله: # ولكر في الأرضٍ مسَلْمَر # , 
قال المسففر ال 
فأنت ترى هنا أن ابن أبي حاتم رواه أعلى درجة عن السديء وأعللى 
درجتين عن ابن عباس. 
وحمل هذين المثالين وقس غليها: 


المطلب الثالث: التميز في الروايت عن جماعت. 

كنت عملت على هذا المطلب باعتباره تميزأ لابن أبي حاتم» لكن بعد 
إحصائية استغرقت مني نحو شهرء استخرجت فيها كل من روى عنهم ابن 
خرير وابن أي حاتم التفسير"" تيين ف أنه مشترك بينهراء وقد هالني الرقم الذي 
توصلت إليه» فإني كنت أحسب أنه مع تكرار الأسانيد والروايات» فإن العدد 
سيكون بالعشرات فحسب. إلا أنني وجدت أن ابن جرير روى التفسير عن 
(85) راوء وأن ابن أبي حاتم روى تفسيره عن (8175) راوء بعضهم يروى 
عنه الآلاف. وبعضهم ليس له إلا الرواية والروايتان» لكن هذا العدد الضخم 
المتطابق عندهماء يدلك على الجهد المبذول في جمع التفسيرين. 

وعلى هذا العدد الضخم والمتقارب» كنت أتوقع أن يكون ما تميز به كل 
منهما من الرواة قليلاء إلا أني أيضاً فوجئت أيضاً بانفراد كل منهم| بعدد ضخم 
جداً لم يرو عنه الآخرء فقد تطابقا في نصف العدد فقط تقريباً ". 

وقد استخرجت أساء الرواة» وصنفتها هجائياًء ثم بدا لي أن أدرج في 
هذا المطلب جملة من هؤلاء نمن لهم عدد من المرويات» وأغفل أصحاب الرواية 
والروايتين» لأن المقصود بيان ما تميز به كل منهما في الجملة» وصاحب الرواية 
الواحدة إنم| يكون الإخراج عنه عرضاً غالباً لا قصداًء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم : /١(‏ ؟06)). 

(0) وقد رتبتهم حسب كثرة مروياتهم لتظهر المقارنة واضحة. 

() بلغت نسبة عدد الرواة الذين رويا هما جميعاً (0.44) من مجموع الرواة. 
-١5١-‏ 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


* فمن الرواة الذين انمرد بيهم ابن جرير: 

7 5 )اه 25000 5 001 

انفرد ابن جرير بالرواية عن الكلبي 2 قي شيع وللاقتروواية: وهذا أول 
راو انفرد به عن ابن أبي حاتم, في القائمة» ثم انفرد أيضا في الحصين بن عبد 
الرحمن”"» في ثمان روايات. ثم جاء عبد الله بن وهب في المرتبة الثالثة بئان روايات 
أيضاًء فالعلاء بن زياد العدوي في سبع روايات» ثم عبد الله بن يزيد في سبع أيضاً 
١ :‏ 1 وقد عابرم 

أي انفرد ابن جرير عن ابن أبي حاتم في سبعة رواة» أي ما يقارب 
الثلاثة بالمائة هي نسبة الانفراد من ابن جرير في طبقة المتوسطين والمقلين ممن 


روى خمس روايات فأكثر. 
أما طبقة المكثرين؛ فلم ينفرد ابن جرير عن ابن أبي حاتم بشيء» وهذه 


* ومن الرواة الذين انعّرد بهم ابن أبي حاتم: 

انفرد بالرواية عن أربعة عشر راوياً في طبقة المتوسطين والمقلين» من لم 
تنقص رواياتهم عن حمس . 

وكان أول هؤلاء: أبو صخر حميد بن زياد في سبع وعشرين رواية"*, 
ويليه عباد بن عبد الله بن الزبير في سبع وعشرين رواية» ثم الحسن بن صالح في 
تسع روايات» ثم تبيع الحميري في سبع روايات» فمرة بن خثيم في سبع أيضاء 
وأبو بيك والعلاء بن بدر والنضر بن شميل» كل منهم في ست روايات» فأيفع 
بن عبد الكلاعيء وأبو ثامة» والحارث العكلي» ومحمد بن أبي محمد'” في حمس 
روايات لكل منهم. 


030045 


(1) جاء ترتيب الكلبي في رواة ابن جرير في المرتبة (41): من أصل (686) راوياً. 
(7) جاء ترتيب الحصين في رواة ابن جرير في المرتبة (11/1)» من أصل (880) راوياً. 
(') جاء ترتيب سعيد بن عياض في رواة ابن جرير في المرتبة (777)» من أصل (886) راوياً. 
(5) وكان ترتيبه عند ابن أبي حاتم في المرتبة (71) من أصل (810) راوياً. 
(6) وكان ترتيبه عند ابن أبي حاتم في المرتبة )7١9(‏ من أصل (815) راويا. 
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الخائمة 


تيال الا حيتها 

لقد عشت مع بحثي هذا ما يزيد عن ثلاث سنوات, أجمع وأعلق 
الفوائد» وأرتب الفرائد» قد أنشط في أيام فأقطع ما لا أقطعه في أسابيع» ويفتح 
الله في وقت بفائدة ونتيجة» ما لا يكون في زمن آخر. وقد توصلت من خلال 
هذا البحث إلى عدة نتائج هي: 1 

دتوضلت إل أن المراد من المأثوى ما ينقل من أكان مخ شلف» فهوها أئرّ 
عن الرسول 8#: أو عن أصحابه أو عن التابعينَ» وأن التفسير بالمأثور يشمل: كل 
ما أخذ الصبغة الروائية» أي ما كان مسنداً ب(قال .. حدثنا)» سواء كان مرفوعاً 
أو موقوفاً أو مقطوعاً من كلام التابعي أو تابع التابعي» والمراد بالرواية 
التفسيرية: (ما كان من رواية مسندة في| يتعلق بتفسير آية أو بعض آية من كتاب 
الله تال 

وذكرت أن هذا النوع من التفسير توقف عند طبقة أتباع التابعين في جل 
التفسير من خلال استقراء أهم كتب | لتفسير بالأثر. 

وقد تتبعت الرواية التفسيرية مذ كانت جزءا من علم الحديث رواية» 
ثم بعد عصر الصحابة والتابعين» حيث ابتدأ التدوين لحديث رسول الله ك4 
فكانت أبوابه. متنوعة؛ وكان التفسير باباً من هذه الأبواب الثى اشتتمل عليها 
الحديث. ثم ظهرت النسخ التفسيرية» وهي ما جمعه المحدثون الآوائل من آثار 
في التفسير مفردة عن كتب الحديث”. ثم كانت هذه النسخ نواة المصنفات 
التفسيرية بالمأثور فيم| بعد» فقد أدرجها شيوخ التفسير بالمأثور كابن جرير وابن 
أبي حاتم وغيرهما في كتبهم فأوردوا تلك الآثار في مواضعها حسب ترتيب آيات 
الكتاب العزيز. 

.وف مراحلة اتدوين النفسين بكامل الآيات بالأسائيد الدب :لما كباز 
العلماء» ورتبوا التفسير على آي الكتاب» فاستوعبت تفسير كامل الآيات» 
ومروياتهبا حوت التفسير الروائي والاجتهادي على حد سواءء وهذه المرحلة 
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منعت من اختلاط الدخيل بالتفسير لمحافظتها على الجانب الروائي» ولتميز 
أصحايها بكونهم من المحدثين البارعين تمن ينتقي الأسانيد» ويمحص الآثار. 

ثم لما حذفت الأسانيد ظهر الدخيل» حتى وصف به التفسير بالمأثور إلا 
أنه في عصرنا الحاضر عني بالمأثور عناية جمع ودراسة وتحقيق» فقد أفردت 
الجامعات ومراكز البحث العلمي الرسائل العلمية في تحقيق وجمع الكثير من 
هذا التراث العظيم. 

- وفي مقارنة التفسيرين بينت أن التفسير المرفوع: هو الرواية التفسيرية 
التي ترد عن النبي 4 في تفسير آية من الآيات قصداًء وأن الرواية المرفوعة 
وردت في تفسير ابن جرير عن (7575) راوء رووا )١951(‏ رواية تفسيرية» 
ووردت في تفسير ابن أبي حاتم عن )١11(‏ راو؛ رووا (8175) رواية تفسيرية» 
ونلحظ من عدد المرويات في الجملة قلة الرواية المرفوعة مقارنة با ورد من 
مرويات في التفسيرين» بحيث لم تتجاوز نصف عشر مروياته| 

ونلحظ في هذا أيضاً تبايناً في عدد الرواة» في الجملة» إلا أن المكثرين من 
هؤلاء عند الإمامين نحو خمسة عشر صحابياً فقط رووا أكثره» ورتبتهم حسب 
كثرة الرواية»؛ وتوصلت إلى أن أكثر الروايات جاءت عن أبي هريرة وأنس وأبي 
سعيد ..إلخ» فهو متوافق مع كون هؤلاء من المكثرين في الرواية أصلاً لحديثه «. 

وعند بحث أنواع وتقاسيم التفسير المرفوع عندهما؛ وجدت من حيث 
الجملة أن جل ما يرويه ابن أبي حاتم في تفسيره إنم| هو ثما ليس له صلة مباشرة 
في التفسير» وأكثره في الجانب الوعظي والفضائل واللطائف والإسرائيليات. 

في حين أن ابن جرير تنوع ما يورده من روايات مما يخدم الجانب 
التشميرى أكثر. 

- بالمقارنة بين الإمامين في أنواع وتقاسيم المرفوع عندهما؛ تبين لي تميز ابن 
جرير فيما يورده من روايات في: القراءات؛ وشرح المفردات؛ وتفسير القرآن 
بالقرآن؛ وأسباب النزول؛ وذكر المشكل؛ وسرد القصص؛ وكتابة الملصحف؛ كما 
بدا الفرق واضحاً بينه| أيضاً في آيات الأحكام. 
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وفي مبحث التفسير الموقوف على الصحابي» تبين لي أنه قد وردت 
الرواية الموقوفة عن )١7/(‏ صحابياً عند ابن جريرء و(19١)‏ صحابياً عند ابن 
أبي حاتم, إلا أن المكثرين من هؤلاء عند الإمامين اثنا عشر من الصحابة رووا 
تسع أعشار التفسير الموقوف عند كل منهماء ومن عدا هؤلاء كانت مروياته قليلة 
جداً مقارنة بجملة مرويات التفسير الموقوف. 

انفرد حبر الأمة ابن عباس بأكثر المرويات عندهماء فبلغت عند ابن 
جرير »))23١918/69417(‏ وبلغت عند ابن أبي حاتم (471/9/ 25595). في 
يزيد فارق النسبة في التفسيرين لأي صحابي عن )0.0١(‏ بل تكاد تتطابق أو 
تتشابه في أكثر الصحابة. 

- وفي أنواع وتقاسيم التفسير الموقوف عندهماء توصلت إلى أنه اتفق 
الإمامان على أن أكثر من عني ب(تعيين المراد) من الصحابة هو البحر الحبر ابن 
عباس حيث جاء ما يقارب الثلثين من تفسيره في ذلكء» وتقاربا في أن عليا هو 
الذي يليه في ذلك» وفي شرح المفردات؛ فقد توافق الإمامان في أن المقدم في 
روايات هذا الفن هو ابن عباس حيث كان نحو سدس تفسيره في ذلكء ويليه 
في هذا النوع ابن مسعود» ومن سواهم فدون ذلك بكثير» وكذا بقية الأنواع . 

وبينت أن تفسير التابعين من جملة التفسير بالمأثورء والأظهر عند أكثر 
العلماء أنه في المرتبة الثالثة بعد التفسير المرفوع والموقوف » فهو مقدم على غيره في 
اخيلة 
الموقوفء إلا أن أهمية وقيمة تفسيرهم في كتابي ابن جرير وابن أبي حاتم؛ تكمن 
في كونه قد تصدر باعتبار عدد آثاره التفسيرية» فقد قارب الثلثين» كما تميز 
عنذهيا أيقا بثوة أسائيدي ولعددهاء .وقيز أيظياً يكوه امتشرق أكثر آبانت 
القرآن» فا من آية إلا ولتابعي قول فيها. 
المتوقع أن يكون ثمة اختلاف في ما يورده كل منهماء ولاسيما إذا أضفنا إلى ذلك 
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اختلاف منهج كل في الحكم على الأثر وقبوله. إلا أننا بعد الدراسة تبين لنا 
وجود تشابه كبير في الكثير من الآثار في العديد من الأنواع» وقد يرجع ذلك إلى 
صحة أسانيد تفسير التابعين في الجملة بحيث صحت على شرط كل منهماء 
فاتفقت الكثير من الروايات التى أوردوها في هذا الباب» واستيعاهما جل 
الزويات الرار عن الاين عا جمل الأثقاق لبس ف 'توعية ها يرؤدوقةه بل أ 
تطابق هذه الآثار أيضاء بخلاف ما يوردونه من المرفوع والموقوفء وأيضاً تكلم 
التابعين في التفسير في كل أنواعه ولطائفه» بحيث كان ذلك عامل جذب يجذب 
المقسر لرواية هذه الروايات: 

توصلت لجملة من النتائجح حول أنواع الرواية: منها أنه اتفق الإمامان 
على أن الأقل تعرضاً لشرح مفردات كلمات القرآن هو: النخعي. وقد يعزى 
سبب ذلك لغلبة الجانب الفقهي على تفسيره. وعنايته به أكثر من عنايته 
بالتفسير» كبا اتفق الإمامان على أن أكثر من يرسل من التابعين لحديث النبي 86 
هو زيد بن أسلم؛ وإن ظهر خلاف في النسبة عندهماء وفي الوقت نفسه تشابه 
الإمامان في أن مجاهداً من أقل التابعين إرسالاً » بل لم يرد له في ذلك إلا روايتان 
عند ابن أبي حاتم» ورواية عند ابن جرير. 

كا اتفق الإمامان في باب العناية بتفسير القرآن بالقرآنء أن المقدم في 
ذلك هو أبو العالية» ىا اتفقا على أن وهب بن منبه والسدي من أكثر التابعين 
رواية للإسرائيليات» وأن النخعي أقل التابعين رواية لهاء ى| اتفقا على من أقلهم 
اهتماماً بالقراءات السدي. وأن أقلهم عناية بآيات الوعد والوعيد والوعظ هو 
عطاء بن أبي رباح. 

توافق الإمافان عل أن أكثر اللمهنمين بتوهيه تفسير القران. الوبجهة 
الوعظية هما الحسن وتلميذه قتادة» فقد تميزا في هذا كياً وكيفاًء ىا توافقا في بيان 
أن المقدم في إعمال اللغة في التفسير هو عكرمة مولى ابن عباس . 

كا تقاربا في بيان أن المتقدم من التابعين في رواية اللطائف التفسيرية 
والعناية بها هو الشعبي ثم القرظي عند ابن أبي حاتم» وعكسه عند ابن جرير أي 
القرظي ثم الشعبي» ك| اتفقا في قلة بل ندرة المروي عن جملة من التابعين في 
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أنواع من علوم القرآن ككليات القرآن وأمثاله» ومن أبرز هؤلاء: الربيع بن 
أنس» والشعبي» والنخعيء وأبو مالك الغفاري» ومحمد بن كعب القرظي» وابن 
المسيب» وأبو صالح» وعطاء الخرساني» وعطية العوفي» )| تشابها في أن المقدم في 
معرفة الناسخ والمنسوخ هو عند ابن جرير محمد بن كعب القرظي» ثم سعيد بن 
المسيب» وعند ابن أبي حاتم عكسه سعيد ثم القرظي. 

. ظهرت كذلك بعض أوجه الخلاف من خلال نتائج الإحصاء بين 
الإمامين في بعض الأنواع من تفسير التابعين» فكان المكثر في تعيين المراد عند ابن 
جرير هو أبو صالح, ويليه في ذلك مجاهد بن جبرء أما عند ابن أبي حاتم؛ فكان 
المقدم في ذلك هو عطية العوفيء يليه ابن جبير. 

وفي شرح المفردات: كان المقدم عند ابن جرير هو السدي, في حين كان 
عند ابن أبي حاتم هو أبو مالك الغفاريء وفي مقام الاعتماد على أسباب النزول: 
كان المقدم عند ابن أبي حاتم هو سعيد بن المسيب, ثم الشعبي فعكرمة» بينم كان 
عند ابن جرير: القرظي ثم أبا مالك الغفاري فعكرمة. 

وفي الاعتماد في التفسير على القراءات كان المقدم عند ابن جرير: ابن 
جبير ثم النخعي. وعند ابن أبي حاتم: زيد بن أسلم ثم الشعبي فالحسن 
البصري. 

- كما تقارب الإمامان في جملة من الأنواع في مروياتهم عن التابعين 
عموماً في علوم القرآن وغيرها؛ فكانت النسب فيها متماثلة» ى] في بيان عنايتهم 
بالمشكل وحل ألفاظه. كما تطابقا في إيراد ما جاء من أقسام في القرآن» وعني 
الإمامان على حد سواء في تتبع ذلك» كما تشابها في تعرضهم لأمثال القرآن. 
وأسرار الكلماتء والعناية باللغة» ومعرفة ما نزل» والحديث عن كليات القرآن» 
والتعرض لأساء السور في القرآن. 

- وأيضاً سبق ابن جرير ابن ابي حاتم في بيان عناية التابعين بتعيين المراد. 
وشرح مفردات الآيات» ونقل التفسير النبوي للآيات وإن كان في إسناده شيء 
تساهلاًء وكذا في الاعتهاد على أسباب النزول في توضيح الآية. 
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كا إن ابن أبي حاتم تميز بالسبق في إيراد لطائف الآيات» والنقل عن 
أهل الكتاب (الإسرائيليات). 

كا بدا الخلاف الظاهر بينههما في كثرة المروي عند ابن جرير في آيات 
الأحكام, وفي بيان اعتاد التابعين على السنة في تفسيرهمء وفي تتبع آثارهم في 
القراءات» وفي اعتمادهم على تفسير القرآن بالقرآن» ومعرفة الناسخ والمنسوخ, 
والخاص والعام» وبيان ترابط الآيات» والمكي والمدني. 

بل إن هناك أنواعاً من علوم القرآن لم أجد لابن أبي حاتم فيها شيئاء 
وكان لابن جرير فيها عدد من الروايات» كمعرفة نزول القرآن» وعلم النظائر» 
وكتابة وجمع المصحف. كما تقدم ابن أبي حاتم وفاق ابن جرير في إيراد كثير من 
الفضائلء وفي نقل أقوالهم في إيضاح قوة البيان القرآني. 

- ثم بينت في تفسير تابع التابعين: أنه التفسير الذي ينقل عن تابع 
التابعي مسنداء وعصر تابع التابعين كانت له ميزات كثيرة تؤهله للاستمرار في 
مسيرة الاجتهاد في التفسير التي أطلقها المجتهدون من الصحابة ثم تلاميذهم 
من التابعين» ولا سيما وقد بدأ عصر التدوين؛ واتسعت قواعد العلوم» وتأسس 
علم اللغة» وبرز عدد من اللّغويين أبدى إعمالاً للغة في التفسير 

وهذه عوامل دافعة للاجتهاد في التفسير عند أئمة التفسير من أتباع 
التابعين» إلا أنه بدراسة تفسير الأتباع عند الإمامين» وجدنا أنه طغى عليه 
الجانب الروائي» وقل فيه الاجتهاد» وقد يعزى ذلك إلى عواملء» لعل منها 
حرضن الأباع عل واي تقسى سلقهم»تزوقيدهم ألاكاف ل باب الاجتهادا 
لا يحتاج معه لاجتهاد آخر» ولا سيم| وقد شمل اجتهادهم جل ما يحتاجه المفسرء 
ويؤكده أن الآيات التي لا نجد فيها اجتهاداً واضحاً من سبقهم نجد الروايات 
عنهم تسد هذا الباب. 

وأما في مطلب أشهر رواة التفسير من تابع التابعين عندهماء فتوصلت 
إلى تميز الوارد من هذه الروايات أنه وإن ورد عن نحو ثلاثين من مشاهير 
مفسري الأتباع» إلا أن جله لم يتعد أربعة أنفس» فقد ورد جل تفسيرهم عند ابن 
جرير عن ابن زيد»ء وابن إسحقء والضحاككء وابن جريجء كا ورد أكثر 
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تفسيرهم عند ابن أبي حاتم عن هؤلاء» لكن بإضافة مقاتل ابن حيانء ولم يرو 
عن ابن جريج شيئا!! 

وفي أنواع وتقاسيم تفسير تابع التابعين عندهماء توصلت إلى أنه اتفق 
الإمامان بسبق الضحاك ثم ابن زيد في شرح مفردات الآيات»ء ولم يقارمهم أحد 
من أصحابهم في ذلكء وتطابقا في أن ابن عبينة هو من أقلهم عناية بأسباب 
النزولء كما اتفقا في بيان تقدم وإمامة عبد الرحمن بن زيد في الاعتماد على تفسير 
القرآن بالقرآن» وسبقه في ذلك» وتطابقا في تقدم ابن جريج في اعتماد أسباب 
النزولء ول يقاربه في ذلك أحدء ك! اتفقا في أن ابن عيينة من أقل أصحابه اعتمادا 
على السنة في تفسيره. 

وتشابها في بيان أن ابن إسحق وابن جريج من أكثر الأتباع رواية عن 
أهل الكتاب» كا اتفقا في أن ابن عبينة هو من أكثر الأتباع إيرادا للطائف 
التفسيرية. 

تقارب الإمامان في جملة أنواع» في تعيين المراده وشرح مفردات القرآن» 
ورواية الإسرائيليات» والوعظ في التفسير» وبيان المشكلء والتفسير المرفوع 
للنبي يء وقلة العناية بآيات الأحكامء كا تشابها في بيان ندرة وقلة إرسال 
الأتباع لتفسيره ك» كا اتفقا في أن المروي عنهم في القراءات نادر أو قليل. 

واتضح الخلاف بين الإمامين في المنقول عنهم في تفسير القرآن بالقرآن» 
فكان المروي عند ابن جرير يزيد على أربعة أمثال المروي عند ابن أبي حاتمء 
ولعل السبب الرئيس في ذلك إكثار ابن جرير خلاف ابن أبي حاتم من النقل عن 
ابن زيد وهو إمام في ذلك. ى) بدا الخلاف كما اعتدناه في نقل ما جاء عنهم من 
القراءات» فكان المروي من طريق ابن جرير يقارب أربعة أمثال المروي عن ابن 
أبي حاتم» ونحوه في أمثال القرآن. وكذا العناية بترابط الآيات. 

وفاق ابن أبي حاتم في النقل عنهم في اللطائف. فكان المروي عنه ضعف 
ما جاء من طريق ابن جرير ومثله في الفضائل؛ ونحوه ما جاء في المشكلء كما 
ظهر اختلاف قريب في أسباب النزول» واللطائفء واللغة» والكليات» وأسرار 
الكليات. 
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وفي تعدد طرق التفسير تصدر عندهما (تعيين المراد) على بقية الأنواع» 
يليه شرح المفردات» فكان أكثر من ثلثي تفسيرهما على هذين النوعين. 

ووقع تطابق في نسب المروي عندهما في المشكلء والتفسير باللغة» 
ومعرفة القسم» ووقع اختلاف ظاهر حيث تقدم ابن جرير في ثانية أنواع» تعود 
في جملتها إلى الاهتمام بالتفسير الاجتهادي. ففي تفسير القرآن بالقرآن» ظهر 
الفرق في نسبة المروي بينهماء فقد جاءت الروايات عند ابن جرير أكثر من 
ضعفي الروايات عند ابن أبي حاتم» وقد يعزى السبب في هذا إلى كون ابن جرير 
أخرج جملة كبيرة من تفسير عبد الرحمن بن زيد. ضعف ما أخرجه عنه ابن أبي 
حاتم» وابن زيد أكثر مفسري السلف اهتاماً بهذا مطلقاء ويمكن أن يضاف إلى 
ذلك أن هذا النوع له التصاق أكثر بالتفسير من غيره من الأنواع» وهو يميل 
للش الاجعيادى الذي قل أكثر متلداين ترهر: 

وق الففسين بالشلة الصو اتن خرير ف النفسين بالبيية إذ رادت تسبة 
المروي عنه في ذلك مقارنة بابن أبي حاتم نحو المرة والنصف. وقد يعزى ذلك 
إلى أن ابن جرير روى ضعف ما رواه ابن أبي حاتم من المرفوعات» فاشتملت 
على شيء كبير مما يصلح أن يكون تفسيراً بالسنة» ولاسيما وهو نوع من التفسير 
الاجتهادي الذي تميز به ابن جرير. 

وفي التفسير بتعبين المراد» أي تعيين بيان المجمل» أو تخصيص العام؛ أو 
تقييد المطلق» وقد تشابه الإمامان في هذا النوع جداء فكانت ثلثا مرويات كلٍ من 
هذا النوع» الذي هو النوع المراد من التفسير أصالة. 

وفي التفسير بشرح المفرداتء تقارب كل من ابن جرير وابن أب حاتم في 
هذا النوع» من حيث كونه مقصوداً أولياً بالتفسير | تقدم. 

وفي تفسير آيات الأحكام؛ زاد المروي في ابن جرير عنه عند ابن أبي 
حاتم» بنحو ثلاث أمثال لإمامة ابن جرير في ذلك. 

وني التفسير بالرواية عن أهل الكتاب؛ فاق ابن أبي حاتم ابن جرير في 
رواية ذلك؛ لاعتمادها على الرواية في الجملة. 
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وفي العناية بإيراد القراءات» كان ابن جرير إماما مقدما في القراءة» وله 
فيها مصنفات». فكان من المتوقع أن يتقدم ابن أبي حاتم في هذا النوع» وبالفعل 
فالمروي عنده يزيد عن ضعف المروي عند ابن أبي حاتم. 

وفي أسباب النزول: تقارب الإمامان في نسب ما أورداه في أسباب النزول» 
وقد يعزى ذلك إلى أنه يكون أحياناً لصيقاً بتفسير الآية حتى لا تكاد تفهم فه) 
صحيحاً إلا به» وفي معرفة المكي والمدني تقدم ابن جرير في هذا النوع على ابن أبي 
حاتم في هذا النوع بالضعف. ول يظهر لي سبب لذلك سوى أن هذا النوع يفهم من 
سياق الرواية التفسيرية» وليس يورد قصداء فلذا تعلل كثرته عنده. 

وفي القصص اختلف الإمامان في نسبة ما روياه من هذا النوع» فبين) 
روى ابن جرير عدداً من هذه الرواياتء إلا أن ابن أبي حاتم لم يخرج إلا روايات 
محدودة جداً منه.ولم يتبين لي سبب هذا الفرق.!! » وأما الأمثال فقد تطابق 
الإمامان في نسبة المروي من هذا النوع 

وفي أسماء السور تقدم ابن أبي حاتم على ابن جرير في نسبة المروي من 
هذا النوع» وهو يتمشى مع اهتمامه الروائي بصفة عامة. 

وفي جمع القرآن؛ وهو نوع من أنواع علوم القرآن» فلم يخرج منها ابن أبي 
حاتم أي رواية» في حين وجدت أن ابن جرير له فقط أربع روايات 

وفي كتابة المصحف روى ابن جرير في هذا النوع ثلاثة عشرة رواية 
فقطء في حين لم يرو منها ابن أبي حاتم شيئا فظهر الخلاف واضحاً أيضاً بين 
الإمامين في هذا. 

وقد يعزى سبب الخلاف بين الإمامين في (جمع القرآن» وكتابة الملصحف) أن 
ابن جرير قدم تفسيره بمقدمة اشتملت على أبواب تمهيدية في التعرف على القراءات 
والمصحف وأبواب من علوم القرآن وهو مالم يفعله ابن أبي حاتم. 

وفي معرفة الخاص والعام اختلف الإمامان في نسبة المروي عنهما في هذا 
الباب» وقد تقدم ابن جرير في ذلك وقد يعود ذلك لكونه من التفسير 
الاجتهادي الذي برع فيه ابن جرير. 
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وأما علم الناسخ والمنسوخ فقد تقدم ابن جرير على ابن أبي حاتم في 
نسبة المروي من هذا النوع. بمقدار مرة ونصف المرة» وقد يعزى هذا لصلة 
النسخ بالاجتهاد والفقه . 

وفي الاشتقاق تقارب الإمامان في نسبة ما أورداه في هذا الباب في 
تفسيري|ء والعادة أن الروايات التي تحمل الاشتقاق أسهل في الحفظ. وتعين 
على فهم المعنى بسرعة. فيغتنمها المفسر. 0 

وفي ترابط الآيات» ظهر الخلاف واضحا بين الإمامين في ذلك؛ فقد 
بلغت نسبة مروياته عند ابن جرير خمسة أمثاها عند ابن أبي حاتم» وقد يعزى 
هذا إلى أن هذا النوع من التفسير الاجتهادي الذي أكثر منه ابن جرير. 

وفي كليات القرآن» فاق ابن أبي حاتم ابن جرير في روايته نسبة هذا 
النوع» وهذا رغم أن الكليات من التفسير الاجتهادي. إلا أني أحسب أن السبب 
في ذلك يعود إلى طرافة هذا النوع من جهة» وكونه لا يرد منفردا غالباء بل يكون 
قول المفسر بالكل ضمن رواية طويلة له عادة تدخل تحت أنواع أخرى. 

وفي مكملات وملح التفسير» من اللطائف التفسيرية» والوعظء 
والفضائل» وأسرار الكلمات» وإظهار دقة البيان القرآني» والدعوة» نجد أن ابن 
أبي حاتم فاق ابن جرير في نسبة المروي عنه من ملح ومكملات التفسير كلهاء 
وهذا يدور على كونه اهتم بالتفسير الروائي أكثر من الاجتهادي. وهذه الملح 
وتلك الطرائف تستهوي عادة جامع الروايات ليخرجها في تفسيره؛ بينما كان 
ابن جرير أحرص على رواية ما كان ألصق بالتفسير, والله تعالى أعلم. 

وفي بحث الرواة عند الإمامين عموما؛ تبين تشابه الإمامان في الرواية 
عن خمسة عشر راوياًء من مختلف الطبقاتء ما زادت مرويات أحدهم عن مائتي 
رواية» ىا وجدت تباينا واضحا في الرواية عندهما عن بعض المفسرين» ففي 
حين أكثر ابن أبي حاتم جدا من الرواية عن (مقاتل بن حيان)» فقد بلغت مئات 
المرويات» إلا أني لم أجد له في ابن جرير إلا أربع روايات فقطء ولم يوافقه فيها بل 
ردهاء كما أكثر ابن أبي حاتم من الرواية عن عطاء الخراساني» في حين أن ابن 
جرير ل يرو عنه إلا في أربع روايات. 
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وقد يكون ابن جرير قد استغنى با أورده من التفاسير عن أن يورد 
مروياته» ويحتمل أن يكون تجنب هذا لما يكون من التباس أحياناً بين رواياته 
وروايات مقاتل بن سليان المتهم. 

وفي مبحث ما انفرد به ابن جريرء من التصحيح والتضعيف. تبين أن 
ابن جرير رحمه الله تعالى أورد في ثنايا تفسيره الكثير من المرفوعات التي احتج 
بباء وربا تكلم على الأحاديث التي يوردها تصحيحا وتضعيفاء وهذه الميزة 
انفرد بها عن ابن أبي حاتم» والذي ندر منه الكلام على أثر أو خبر أو إسناد أو 
رجلء وربها أشار إلى تضعيفه للإسناد. وعلق القول على صحته؛ وأن سبب 
ورود نصوص كثيرة من الضعيف المرفوع في كتابه» على الرغم من إمامته في 
الحديثء للاستشهاد اللغويء لكن بغير احتجاج. 

وكأن ابن أبي حاتم أراد اختصار الكتاب» فلم يدخل فيه التصحيح 
والتضعيف عمداًء وإلا فالآلة حاصلة له وكتابه (الجرح والتعديل) شاهد بها. 

وتبين أيضاً أن ابن جرير مفسر لا يروي ما يرويه دون أن يناقشه أو 
يوجهه. ودأب على هذا المنهج من أول تفسيره حتى آخره؛ وهو ما انفرد به عن 
ابن أبي حاتم الذي كان يسرد الأقوال في الآية دون أن يناقش ويستنبط. 

وأن له باعا في الاختيار والترجيح بين الروايات» وقد تنوعت عبارات 
وطرق ابن جرير في اختياراته وترجيحاته في تفسيره ما انفرد به عن ابن أبي 
حاتم» بل عن جل مفسري السلف. فتارة يرجح بالعموم, وتارة بترجيح لغوي. 
وثالثة بترجيح لنصء. وغير ذلك 

وفي مبحث ما انفرد به ابن أبي حاتم» بينت سعة الرواية عنده. ولا سيا 
فيها يورده من أقوال معطوفة» فهو بعد أن يسرد رواية بالإسناد» يقول: وروي 
عن فلان وفلان وفلان. 

كا له اهتمام بعلو الأسانيد» فالعلو يبعد الإسناد من الخلل» لأن كل 
رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهواً أو عمداًء ففي قلتهم قلة 
جهات الخلل» وفى كثرتهم كثرة جهات الخلل» وهذا جلي واضح 
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وقد قمت بدراسة لبعض أسانيد كل من الإمامين» وتبين لي أن ابن أبي 
حاتم يختار في الجملة أعلى الأسانيد وأصحهاء وابن جرير لا يلتزم ذلك غالبا 
وإن كان متتقياً لأسانيد مقبولة في الجملة. 

وعقدت مقارنة لبيان التميز في الرواية عن جماعة» تبين لي أنه انفرد ابن 
جرير بالرواية عن الكلبي والحصين بن عبد الرحمن وعبد الله بن وهب فالعلاء 

أي انفرد ابن جرير عن ابن أبي حاتم في سبعة رواة» أي ما يقارب 
الثلاثة بالمائة هى نسبة الانفراد من ابن جرير في طبقة المتوسطين والمقلين ممن 
روى خمس روايات فأكثر. أما طبقة المكثرين؟ فلم ينفرد ابن جرير عن ابن أبي 

وأن ابن أبي حاتم: انفرد بالرواية عن أربعة عشر راوياً في طبقة 

هذه أهم النتائج وبالله التوفيق» والإعانة والتسديد والهداية» ف) كان من 
ضزاب قبن الله وحده وله الحينذ أولا واخراً وظاهراً وباطناء وماكان من خطا 
فمن نفسي والشيطان. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاويء علي 
بو عبد الكاق السيكن: دان الكدب العلمية ميروت» 1 :4 اع طاء حقيق: 
عاد مع العلا 

الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء دار الفكر » لبنان» 
5ه// 1141م ط١كء‏ تحقيق: سعيد المندوب. 

إجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل الصنعاني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 1985 م, ط١ء‏ تحقيق: حسين بن أحمد الأهدل. 

الأحرف السبعة للقرآنء أبو عمرو الداني. مكتبة المنارة» مكة. 5٠4‏ ١ه‏ ط١ء‏ 
تحقيق عبد المهيمن طحان. 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث. لأبي يعلى الخليل» تحقيق د محمد إدريس» 
نكدة انر سوا لرياضى ط ام 44 اع ْ 

أساس البلاغة؛ جار الله تحمود بن عمر الزلمحشري. دار الفكر» 
8ه 190794م. 

أساس البلاغة» محمود الزمحشريء مطبعة المدني» القاهرة» ١991١‏ م. 

أسرار ترتيب القرآن» جلال الدين عبد ال رحمن السيوطي. دار الاعتصام » 
القاهرة. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» طبع وتوزيع 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 07 5١ه.‏ الرياض. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن القيم. دار الجيل» 
بيروت» 191777 م, تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطى» مؤسسة دار الكتب الثقافية» بيروت» 5٠15١ه‏ 
الاسابوعية الكروم بن عمد السيعاق: دار الفكر» بيروت» 1998., ط1١ء‏ 
تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفدا.»ءت النجار» مطبعة 
الفجالة الجديدة القاهرة. 
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البرهان في علوم القرآنء محمد بن بهادر الزركثي. دار المعرفة» بيروت؛ 
0١‏ هه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الزبيدي..ت » عبد العليم 
الطحاوي 5 ١5٠‏ »مطبعة حكومة الكويت 

تاريخ المذاهب الفقهية» عبد الرحمن أبو زهرة. دار الفكر العربي. 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية» بيروت. 
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي؛ مكتبة الرياض الحديثة؛ تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف. 

التعريفات» الشريف الجرجاني. دار الكتاب العربي» بيروت» 004٠15١هه‏ ط١اء‏ 
تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

تفسير ابن أبي حاتم» عبد ال حمن بن محمد بن إدريس. مكتبة. الدار المدينة. 
تفسير التحرير و التنوير» ابن عاشورءالدار التونسيه للنشر تونس. 

تفسير الطبريء محمد بن جريرءدار الكتب العلمية بيروت ط الثالثة »١547١‏ 
منشورات محمد علي بيضون. 

تفسير القاسمىء محاسن التأويل» حمال الدين القاسمى. دار الفكر» بيروت» 
إ#اه ترق شيل دواد غيد الباق : ْ 

المون والمشب :وقوه شد مين الله ووان الك )شد وله الام 
قريب اليديب» أخبدين عل بن حجر العسقلاق. دار الرشذو سورياء 
5 ها كه أ طااء تمقيق : حم عوامة: 

التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد» ابن نقطة» دار الكتب العلمية» ط 5٠/1١‏ ١ه.‏ 
#بذيب الأسماء واللغات, يحبى بن شرف الدين النووي .دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
التوقيف على مهمات التعاريف. دار الفكر المعاصرء بيروت ‏ دمشق, تحقيق 
محمد رضوان؛ ١٠5١ه.‏ 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن ابن أبي حاتم» مصورة: دار الكتب العلمية» بيروت. 
الخصائصء أب الفتح عثمان بن جني. عالم الكتبء بيروتء تحقيق: محمد النجار. 
خطبة الحاجة , محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي» ط 4. 

دول الإسلام؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 191/5 م. 
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الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» محمد بن جعفر الكتاني. 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» 5 ٠15١ه/19875١م,‏ ط4» تحقيق: محمد المتتصر 


سئن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزوينى. دار الفكر» بيروت, تحقيق: محمد فؤاد 


عبد الباقي. 
سنن أبىي داود» سليان بن الأشعث السجستانن» دار الفكر» بيروت» تحقيق: 
محمد محى الدين عبد الحميد. 


سنن البيهقي الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مكتبة دار الباز» مكة. 
14ه/ 1144م تحقيق: محمد عطا عبد القادر عطا. 

سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سورة. دار إحياء التراث العربي» بيروتث» ‏ 
تحقيق: أحمد شاكر وأخرون. 

بدن التسائى أدبن شعي النساتن. دان الكقني العليية نتروت» 
١هم/‏ 5ن تفي :عبد الخقازسلبران البتداري سيل كروي حمين: 
سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
5 ١ه‏ ط4» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ محمد نعيم العرقسوسي. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي» دار 
ابن كثير» دمشق» 5٠5‏ اه ط١.‏ 

صحيح البخاري» محمد بن لإساعيل البخاري. دار ابن كثير» بيروت» 
اه ط”. تحقيق: مصطفى ديب البغا. 

صحيح الترغيب والترهيبء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 
الرياض. الطبعة الخامسة . 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج بن مسلم. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 

طقات الخقاطوعينة الرهو من أن بكر السوط ,از القدن العليية 
بيروت:7٠5اه‏ ط١.‏ ْ 

طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت؛ وطبعة بتحقيق 
د/ العثيمين» طبع بمناسبة مثوية المملكة. 
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طبقات الشافعية الكبرى, تاج الدين بن علي السبكي. هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 517١اهء‏ ط", تحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد 
الحلو. 

طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة» عالم الكتب» بيروت» 
/ا*5اهه ط١ء‏ عبد الحافظ عبد العليم خان. 

طبقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. دار القلمء بيروت» 
تحقيق؟ إبراهيع الميسن. 

طبقات المفسرين, أحمد بن محمد الداودي. مكتبة العلوم 3 الا 
1117ه/1197م, طاء تحقيق: سليمان ابن صالح الخنزي؛ مكتبة وهبة» 
القاهرة» 1197اه ط١.‏ 


طبقات المفسرين؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء مكتبة وهبة» القاهرة» 
5 كاه ط١.‏ 

العبر في خبر من غبرء أحمد بن عثان الذهبي. مطبعة حكومة الكويت. 
الكويتء ط؟؛ ١4/5‏ م, تحقيق: صلاح الدين المنجد. 

العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي. دار مكتبة الحلال» تحقيق: مهدي المخزومي» 
وإبراهيم السامرائي. 

غريب الحديث. القاسم بن سلام المرويء دار الكتاب العربي» بيروت» 
65 ,» ط١ء‏ تحقيق: محمد عبد المعين خان. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.» دار 
المعرفة» بيروت» 117274 م, تحقيق: محب الدين الخطيب. 

الفهرستء محمد بن إسحاق أبو الفرح ابن النديم. دار المعرفة» بيروت» 
4ه 19178م. 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبىء, دار الثقافة» بيروت. 

القاموس الفقهى.»سعدي الوعيي دار الفكرء دمشقء. ط”ء 
ماقام 

القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب دار الفكر» دمشق ق» ط. 5٠١8037‏ اه. 
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القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام؛ علي بن عباس ابن اللحام 
البعلى. مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 171/5ه/ 1407. تحقيق: محمد حامد 
الفقى. 

لباب التقول في أسباب النزول؛ عبد الرحمن بن أبي بكدر السيوطي. دار إحياء 
العلوم» بيروت. 

اللباب في #بذيب الأنسابء أبو حسن علي بن أبي الكرم الجزري. دار صادرء 
بيروت» ١٠5١ه/٠198م.‏ 

لسان العرب,. محمد بن مكرم ابن منظورء دار صادرء بيروت» ط١‏ . 

لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجرء . 19/87١م؛‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
57ه/1985م ط””ء تحقيق: دائرة المعارف النظامية» الهند. 

مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. مكتبة ابن تيمية» ط 25 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد النجدي. 

المحصول في علم الأصولء. محمد بن عمر الرازي. جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض» ٠٠5١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق: طه جابر العلواني. 
المحمدون من الشعراء»ء القفطى.المؤسسه الثقافية» بيروت. 

عدار سام خنديين أو بكو اترانئ مكيمة نان سيررت: 
65 اه/ 1140م تحقيق: محمود خاطر. 

مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور. دار الفكرء بيروت» 5 5٠‏ ١هه‏ ط١.‏ 

المختصر في أخبار البشرء عماد الدين أبو الفداءء دار المعرفة» بيروت. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان, عبد الله بن اسعد اليافعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة. 517 ١ه/‏ 1997. 

المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. دار الكتتب 
العلمية» بيروت» 114٠ /ه١ 51١١‏ م, ط١ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

مسثل الشاميين: سليان بن أخد الطيراق» مؤسسة الرسالةوبيروت» 
06ه/ 1984م طاء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

المسودة في أصول الفقه. آل تيمية» المدني » القاهرة» تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد. 


4 
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آلا 
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344 
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8 


3 
./: 


0 


41 


/ا/. 


1 
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المطلع على | بواب الفقه » المكتب الإسلامي» دمشق. 

معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء ياقوت بن عبد الله 
الحموي. دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه/‏ ١119م‏ ط١.‏ 

المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون. دار الدعوة» القاهرة» تحقيق: 
مجمع اللغة العربية. 

معجم لغة الفقهاءء, محمد رواس قلعجي. دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت؛. 5٠5‏ ١ه/‏ 1986م ط١.‏ 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا. دار الجيل» بيروت» 
هم 44م طغ, تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصارء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
مؤسسة الرسالة» 5 ٠5١ه/‏ ط١ء‏ تحقيق بشار عواد معروف وآخرون. 

معرفة علوم الحديثء أبو عبد الله الحاكم النيسابوريء دار الكتب العلمية» 
1ه بيروت. 

المعين في طبقات المحدثين» محمد بن أحمد الذهبي. دار الفرقان» عمان» 
هه ط١ء‏ تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد. ْ 

المغني شرح مختصر الخرقي, عبد الله بن قدامة» دار الفكر بيروت» 5٠05‏ ١هء‏ 

المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد, دار المعرفة» بيروت» 
تحقيق: محمد سيد كيلاني. 

مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاحء أبو عمر بن الصلاح الشهرزوري. 
مطبعة دار الكتب » القاهرة» ١917/5‏ م» تحقيق: عائشة عبد الررحمن . 

مقدمة في أصول التفسيرء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار القرآن» 199١هء‏ 
ط”. تحقيق: عدنان زرزور. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني. دار الفكر» بيروت» 
15ه/ 1145م طا. 

المتتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. دار 
صادرء بيروت» /05١١ه»‏ ط١.‏ 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. العليمي» ط. 7 عالم الكتب, 5 5٠‏ ١ه.‏ 
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التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم د . محمد عبد الله الخضيري 
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34 


37 
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.16 


01 


/ا3. 
16 . 


01 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عفان الذهبى. دار الكتب 
العلمية ريزوك ةلي زلا قدين عل عم عورف وعادل اعد عبد 
الجواد. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» علي بن محمد بن حزم الظاهري. دار 
الكتب العلمية» بيروت»57٠5١هء‏ ط١هء‏ تحقيق: عبد | لغفار سليان البنداري. 
الناسخ والمنسوخ, أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. مكتبة الفلاح» 
الكويت» 5٠8‏ ١هه‏ تحقيق: محمد عبد السلام محمد. 

الناسخ والمنسوخ, علي بن محمد بن حزم, دار الكتب العلمية» ييروت» 2١‏ 5٠5١ه‏ 
الناسخ والمنسوخ, قتاده بن دعامه السدوميء» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
49ه/ 88 وام ءط"5. 

الناسخ والمنسوخ. هبة الله بن سلامه المقري. المكتب الإسلامي. بيروت» 
هء ط١ء‏ تحقيق: زهير الشاويشء» ومحمد كنعان. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين يوسف ابن تغري بردي 
الأتابكي. وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرة. 

نواسخ القرآن, ابن الجوزي ءت محمد الملباري ط الاولى ؛ ١ 5٠‏ طبع الجامعة الاسلامية. 
الوافي بالوفيات» خليل صلاح الدين بن أيبك الصفدي. دار إحياء التراث» 
بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠1م,‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وزكي مصطفى. 
وفيات الأعيان وانباه أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. دار 


صادرء بيروت. 
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حفص بن سليمان الكوضي المقرئ 


د . يحيى بن عبد الله الشهري البكري 


عضو هيئث التد ريس بكلين الشريعيّ وأصول الدين جامعنٌّ الملت 
خالد - 

حصل على درجت الماجستير من جامع3 أم القرى بأطروحته 
(مرويات حميد الطويل عن أنس بين السماع والتد ليس ) . 

حصل على درجت الدكتوراه من جامعت أم القرى بأطروحته ( زوائد 
رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستد ) . 
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حفص بن سليعان الكوفي المقزع 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرث _ 


حفص بن سليمان الكوضي المقرئ'') 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد » وعلى آله 
وضععة أشعية:. امابعد: 

فإن بعض مسائل الجرح والتعديل أَنَّرتَ أثرًا بالكّاه في مسيرة هذه الأمة 
العارضية وأورفت إشكالات تعدةة بين بعفن الدارس والذاسيه كخقاضة عند 
غير المتخصصين في هذا الفن. 

ومن ذلك ما وقع في بعض الكتب المصنفة في الجرح والتعديل من 
أوهام وتصحيفات» أدت إلى قلب الحقائق في بعض الأحيان. 


:1( ترجمته في تاريخ ابن معين للدارمي برقم(7579)» معرفة الرجال لابن معين رواية ابن محرز‎ )١( 
برقم 22047 (1: 04/ برقم 78) » أحوال الرجال للجوزجاني برقم (27375» التاريخ‎ /1١١7 
الكبير (؟/ 23757)» التاريخ الأوسط (5؟/ 185)» الضعفاء الصغير برقم (71) كلها للبخاري»‎ 
برقم 251754)» الضعفاء‎ ٠ :١( الضعفاء لأبي زرعة (209/1)» الكنى والأسماء لمسلم‎ 
الجرح والتعديل‎ .)50١/١( الضعفاء للعقيلي‎ »)2١5( والمتروكين للنسائي برقم‎ 
,.)5194 برقم‎ /"98٠ العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن أحمد (؟:‎ 421075-10 /9( 
الضعفاء والمتروكين‎ )25287-7/٠١ /5( الكامل لابن عدي‎ )27555 /١( المجروحين لابن حبان‎ 
))18/8-1857//8( الفهرست لابن النديم (ص”57)» تاريخ بغداد‎ »217١( للدرقطني برقم‎ 
برقم 977)» معجم الآدباء (1: 770؟/ برقم‎ /77١ :1١( الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي‎ 
 ١ال١تايفو(« تاريخ الإسلام‎ ,)1١8/55( 15-٠١ تبذيب الكمال للمزي(//‎ .251/ 
معرفة‎ ))١١557 برقم‎ /75١ :1( الكاشف‎ »)7174 /١( ص 868 )). العبر في خبر من غبر‎ ٠ 
برقم 223110 المقتنى في سرد‎ /١1/4 :١( القراء الكبار(1/ /235340-741)» المغني في الضعفاء‎ 
كلها للذهبي» مرآة‎ )009-558/١( برقم 558). الميزان‎ /5”7“ :١( الكنى‎ 
كلاهما للحسيني» الوافي‎ )١١*9( الإكمال برقم‎ 4255 /١( التذكرة‎ ,)7378/١(نانجلا‎ 
))565٠0( بالوفيات للصفدي (57/17)» الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث برقم‎ 
تهبذيب التهذيب‎ »)١505( برقم 1705)» تقريب التهذيب برقم‎ /0١5 :7( تعجيل المنفعة‎ 
برقم /) (17: 194/ يرقم 855) كلها لابن حجر مغاني‎ /*48 0 
))597/١( خلاصة تبذيب الكمال (ص872)» شذرات الذهب‎ »)188-11//1١(رايخألا‎ 
.)5:0-5919/5( ب 179/ أ)» تراجم الأحبار للمظاهري‎ /١178( كشف الأستار للسندهي‎ 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


ويأني هذا البحث في هذا الباب» فهو يتعلق بمناقشة حال المقرئ الكبير 
حفص بن سليان » وأقوال علماء الجرح والتعديل فيه» وأثر ذلك على قراءته» 
وفي ثناياه مناقشة لرأي الأستاذ الجليل المختص في الدراسات اللغوية والقرآنية/ 
غانم قدوري الحمد في رأيه بوجوب إعادة النظر في تضعيف المحدثين حفص بن 
سليمان في الحديث”''؛ لكون السبب في ذلك يعود (( لوهم وقع فيه بعض كبار 
علماء الحديث الآوائل» وانتشر عند من جاء بعدهم» وأضيف إليه» حتى صار 
كأنه حقيقة مسلمة لا تقبل النقاش)). 

ويتلخص بحثه في وجوب إعادة النظر في حال هذا المقرئ الكبير بقوله: 
(«وإذا نظرنا إلى حال شيوخ حفص القارئ وحال معظم تلامذته من حيث 
وصفهم بالثقة والصدق فإن من المناسب أن يكون حفصٌ كما وصفه وكيع بأنه : 
ثقة » أو كما وصفه الإمام أحمد بأنه : صالح , وأن تَعْدَ كل ما وُصِففَ به من ألفاظ 
التجريح من باب الوهم والخلط الذي كان سببه نسبة القول بأخذ كتب الناس 
ونسخها إليه » وعدم الدقة في فهم قول أيوب بن المتوكل : إن أبا بكر شعبة أوثق 
ييه )) 117 لفن 

قلت: الذي اتكشف للأستاذ الفاضل هو وهم وقع في الخلط بين 
حفص المنقري البصري. وحفص المقرئ الكوني أدى إلى تضعيف الأخير. 

والواهم في ذلك هو البخاري” " وغيره من النقادا'» وبنى الأستاذ بحثه 
على ذلك. 


)١(‏ في موضوع له بعنوان (حفص بن سليان الأسدي راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل) 
نشره على الشبكة.. ووصلني منه نسخة ورقية.. (وتم مناقشة رأيه بناء على رغبته). 

(؟) حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص ١١1-1؟١)‏ . 

() الضعفاء الصغير برقم (015. 

(4) تبعه في ذلك ابن أبي حاتم في الجرح (”/ »)1١7‏ والعقيلٍ في الضعفاء »271١ /١(‏ وابن عدي 
في الكامل (؟/ »)238٠١‏ والمزي في تبذيبه (1/ »)١15‏ والذهبي في الميزان (1/ /00)» وابن حجر 
في التهذيب (؟/ 50 ) / 
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حفص بن سليوان الكوفي المقزعا 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرك _ 


(كذلك) وهم كبير» فإن من وثقه وكيع ليس بحفص. إنما هو أبو عمر البزار 
الأسدي الكوفي”""'» وليس أبا عمر البزاز الأسدي الكوفي (صاحب القراءة). 
والذي وصفه أحمد بالصلاح ليس بحفص بن سليان المقرئ» بل هو 
5 5-0 زفق 
حفص بن سليان المنقري 1 
هذا وغيره من الإشكالات الكثيرة حول هذا العلم وتحريرهاء هو ما 
ستراه في هذه المباحثة العلمية في حال حفص (بين رأيين): التعديل أم التجريح, 
في سبعة مقاصدء على هذا النحو: 
المقصد الأول: موقف نقاد الحديث من حفص بن سلبان في رواية القرآن. 
المقصد الثالث: اشتباه حفص بن سليان بغيره وآثاره النقدية. 
المقصد الرابع: توثيق حفص بن سليان بين رأيين. 
المقصد السادس: مناقشة مسألة تعارض الجرح والتعديل وغيرها. 
المقصد السابع: طبقات مجرحيه وخلاصة القول فيه. 


وإني لأرجو أن تضيف هذه الدراسة الجديد والمفيد للمختصين في 
علمى الحديث والقراءات» وتاريخى الرواة والمقرثين . وبالله التوفيق. 


- 
7 


تك 
7 


2 
7 


)١(‏ اسمه دينار بن عمرء وقد ترجمه كذلك ابن أبي حاتم في الجرح (: /57١‏ برقم1901) في 
الأسراء .. وساق توثيق وكيع له. 

(؟) العلل /57١ :١(‏ برقم 9177), وهي كذلك عند ابن شاهين في تاريخ أساء الثقات برقم 
(591). 
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أيه 


لمهيد 


إن الإتقان والشهرة في أي فن من الفنون أو علم من العلوم, لا تعني 
الإتقان والشهرة في غيره؛ وخاصة في علم الحديث» فالشهرة أيّا كانت ليست 
سببًا في إتقان فن الرواية ؛ لأنه يقوم على المعرفة والمارسة بالدرجة الأولىء 
فالذي لا يارس فن الحديث ولا يعتني به لا يمكن أن يَمهَرٌ فيه فكيف إذا 
اشتغل بغيره » وتصدر له ؟ لا شك أنه سيكون أقل مهارة ومعرفة بقوانين 
وأصول الرواية من المارس المختص. 

وممن ينطبق عليه هذا حفص بن سليان الكوفي المقرئ (180ه). فله 
مشاركة في تحمل الحديث وروايته» ولكنه تصدر للإقراء ولم يتصدر للرواية» ومن 
هنا وقع الوهم والغلط والتفرد في حديثه» والذي من أجله ترك المحدثون حديثه. 

وقد قعد لهذا المسألة المؤرخ الذهبي فقال: ((وما زال في كل وقت يكون 
العالم إمامًا في فن مقصرًا في فنون))”". 

ويشبه حفص بن سليمان» لكن على العكس الإمام العلم سليان بن 
مهران الأعمش (5/8١ه)‏ كان ثبًا في الحديث ضعيفا في القراءة» فإن له قراءة لا 
ترتقي إلى رتبة القراءات السبع”". 

ومع هذا لم يضره هذا عند أهل الحديث؛ ىا أن ضعف حفص في 
الحديث لم يضره عند أهل القراءات. 

ومما يحكى عن الأعمش: أنه قال لأبى حنيفة: يا نعمان ما تقول في كذا 
كذا ؟ قال: كذا وكذا. قال: من أين قلت ؟ قال: أنت حدثتنا عن فلان بكذاء قال 
الأعمش: ((أنتم يا معشر الفقهاء الأطباء ونحن الصيادلة))”". 
اس الاك زة/ 5 
(؟) انظر معرفة القراء الكبار .)7١1/7/1١(‏ 


(") انظر الثقات لابن حبان  5577/8(‏ 578)» والكامل (1//)» ونصيحة أهل الحديث 
(ص 650). 
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حفص بن سليوان الكوفي المقزعا 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرك _ 


وقال الربيع: سمعت الشافعي قال لبعض أصحاب الحديث: ((أنتم 
الصيادلة ونحن الاطباء))7". 

وقال أبو سليمان ابن زبر الربعي: كان أبو جعفر الطحاوي قد نظر في 
أشياء كثيرة من تصانيفي» وباتت عنده» وتصفحها فأعجبته! 

وقال لي: ((يا أبا سليمان أنتم الصيادلة ونحن الأطباء))”". 

فالرّاوية غير الفقيه» كما أن القارئ غير المحدثء فلا نشترط في القارئ 
أن يكون محدنًا إلا ما بخص أحرفه ما ثبت له روايته ونقله عن شيوخه. مع أنه قد 
يجمع بعض أهل العلم بين الحديث والفقه كحال الإمام أحمد (١‏ رحمه الله) أو بين 
الحديث والمعرفة بالقراءات كحال الدارقطني”". كل ذلك مع المعرفة والإتقان» 
ولكن هذا الضرب من الناس قلة. 


.)71 /٠١( انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ دمشق (57/ 718)) تذكرة الحفاظ (ص/ 4917)» والسير (17: .)55١‏ 

(7) حكي عنه قوله: ((كنت أنا والكتاني نطلب الحديث » فكانوا يقولون يخرج الكتاني محدث البلده 
ويخرج الدارقطني مقرئ البلد. فخرجت أنا مُحدثًا والكتاني مقرثًا)). المنتظم .)١5/./1(‏ 
وقد ترجم له ابن الجزري في الغاية /١(‏ 20 2004) ومما ذكر: عرض القراءة على أبي بكر النقاش» 
وأبي الحسن أحمد بن جعفر بن المنادي» ومحمد بن الحسين الطبري» ومحمد بن عبدالله الحربي» وأبيه 
عمر بن أحمد. وأبي القاسم علي بن محمد النخعيء وأبي بكر محمد بن عمران التمار» ومحمد بن أحمد 
بن قطنء وأبي بكر محمد بن الحسين بن محمد الديبني» وأبي الحسن بن بويان» وأحمد بن محمد 
الديباجي» وعلي بن سعيد بن ذؤابة. وسمع كتاب السبعة من ابن مجاهد وهو صغير. 
وقال ابن خلكان في الوفيات (7/ 791): أخذ القراءة عن محمد بن الحسن النقاش عرضًا وسماعًا. 
وتذكر بعض المصادر أنه تصدر في آخر أيامه للإقراء . انظر سير النبلاء (157: )»)50١‏ معرفة 
القراء الكبار 7/50 1557). 
وقال ابن الجزري في غاية النهاية /١(‏ 0094): وألف في القراءات كتابًا جليلاً لم يؤلف مثله» 
وهو أول من وضع أبواب الأصول قبل الفرش» ولم يعرف مقدار هذا الكتاب إلا من وقف 
عليه ولم يكمّل حسن كتاب (جامع البيان) إلا لكونه نُسج على منواله. 
قال الخطيب في التاريخ /١17(‏ 75 0 7): سمعت بعض من يعتني بعلوم القرآن يقول: لم يسبق 
أبو الحسن إلى طريقته التي سلكها في عقد الأبواب في أول القراءات» وصار القراء بعده 
يسلكون طريقته في تصانيفهم ويحذون حذوه. اه. 
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والتخصص معروف منذ زمن السلف. فعن عبدالله بن أحمد: سمعت 
أبي يقول: قال الشافعي: ((يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث» فأخبرونا 
حتى نرجع إليه. أنتم أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح 
فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيًا كان أو بصريًا أو شاميًا))”". 

فهذا الشافعي على جلالته ومعرفته بحديث أهل الحجاز يطلب من 
الإمام أحمد تعليمه بها صح من أحاديث البلدان. 

وقال جعفر بن محمد بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: خرج أب إلى 
أحمد بن حنبل يعوده وأنا معه» قال: فدخل إليه وعنده يحيى بن معين وذكر 
جماعة من المحدثين» قال: فدخل أبو عبيد القاسم بن سلام» فقال له يحيى بن 
معين: اقرأ علينا كتابك الذي عملته للمأمون (غريب الحديث)» فقال: هاتوه؛ 
فجاءوا بالكتاب» فأخذه أبو عبيد فجعل يبدأ يقرأ الأسانيد» ويدع تفسير 
الغريب» قال: فقال له أبي: يا أبا عبيد دعنا من الأسانيد» نحن أحذق بها منك! 
فقال: يحيى بن معين لعل بن المديني: دعه يقرأ على الوجه؛ فإن ابنك محمدًا 
معك. ونحن فنحتاج أن نسمعه على الوجه. فقال أبو عبيد: ما قرأته إلا على 
المأمون» فإن أحببتم أن تقرؤوه فاقرؤوه. قال: فقال له علي بن المديني: إن قرأته 
عليناء وإلا فلا حاجة لنا فيه» ولم يعرف أبو عبيد علي بن المديني» فقال: ليحيى 
بن معين من هذا؟ قال: علي بن المديني فالتزمه» وقرأه عليناء فمن حضر ذلك 
خلس حناز أن بقول: عودتناه وغير ذلك قلا فول" اه 

وقال الميموني: سُئل أحمد بن حنبل: حدثنا بحديث عبدالقيس» عن 
القطيعي. فقال: سلوا بعض أصحاب الغريب؛ فإني أكره أن أتكلم في قول 
رسول الله يل بالظن فأخطى”" . 


.)5١5/11( سير النبلاء‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد (508:15). 

(”) من كلام الإمام أحمد رواية الميموني برقم (07. 
ه/اؤ - 


حفص بن سليوان الكوفي المقزعا 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرك _ 


وقال أبو قلابة عبد الملك بن محمد: قلت للاصمعي: يا أبا سعيد ما 
معني قول رسول الله يَكِةِ : ((الجار أحق بسقبه))؟» فقال: أنا لا أفسر حديث 
رسول الله و2" . 

ومن هنا ينبغي أن نسلم بالتخصصء وعدم تجاوز أهل الشأن. فكم 
بلينا بآراء شاردة من غير أهل الاختصاصء وممن يوسم بالمشاركة والتفنئن حتى 
من كبار العلماء في تاريخنا الطويل. فالتسليم لأهل الفن سلامة. 

وبعد هذه التمهيد حول الشهرة وبابهاء نشرع في ذكر أحوال حفص 
القارئ على ما بيناه في المقدمة من مقاصد .. ومنه جل وعلا نستمد العون 
والتوفيق. 


المقصد الأول/ موقف نقاد الحديث من حفص بن سليمان في رواية القرآن: 

حفص بن سليان المقرئّ الكوفي من حملة كتاب الله» ومن المقرئين 
الكبار الذين نقلوا لنا قراءة عاصم مسندة» وأفنوا أعمارهم في تعليمها في الكوفة» 
ثم بغداد» ثم مكة المكرمة. 

1 00 5 2 5 007 

قرأ عليه عرضا وساعا: حسين بن محمد المروزي » وحمزة بن 
القاسم'". وخلف الحدّادا'» وصالح بن محمد أبو شعيب القوّاس المقرى””, 

- ع 5 7 )5( 03 

وعبيد بن الصباح الإمام ابو محمد الكوفي المقرئ '» وعمرو بن الصباح بن 


2000 مقدمة ابن الصلاح (ص7775). 

(؟) معرفة القراء الكبار /1١(‏ 758/8). 

(؟) معرفة القراء الكبار /1١(‏ /758). 

(5) معرفة القراء الكبار /1١(‏ /758). 

(5) وعن أحمد بن الحسين المالحاني قال: قرأت على أبي شعيب القواس» وقال: قرأت على حفص. 
معرفة القراء الكبار ١7 /١(‏ 5). 

(5) وعنه قال: ((قرأت القرآن وأتقنته من أوله إلى آخره على أبي عمر حفص بن سليهان البزاز» ليس 
بيني وبينه أحد)). قال أبو عمرو الداني: أخذ القراءة عرضا عن حفص وهو من أجل أصحابه 
وأضبطهم. انظر معرفة القراء الكبار (1/ .)4١1١‏ 
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: 3 7 بلق 5 اع 9 
صبيح الكوفي المقرئ الضرير » وهبيرة بن محمد الثّار أبو عمر الابرش 

60 

المقرئ . 

قال الخطيب”": قرأ عليه القرآن مرارّاء وكان المتقدمون يعدونه في 
الحفظ فوق أبي بكر بن عياش» ويصفونه بضبط الحرف الذي قرا به على عاصم. 

قال أيوب بن المتوكل: قراءة أبي عمر البزاز أثبت من قراءة أبي بكر بن 
وا 3م 

2 3 ّ 5 - 

وقال ابن عدي في (الكامل) " ": ثنا أحمد بن على بن الحسن المدائني» ثنا 
الليث بن عبيد» قال: سمعت بحيى بن معين يقول: أبو عمر البزاز صاحب 
القراءة. خراص تراش أن كرين خياني». .اه 

رك ل ا فص أعلمهم يق بقراءة 6 
000 كا فلوو د 0 
خمسمئة وعشرين حرفا في المشهور عنهما . 

وقال حسين الجعفي: سمعت حفص بن سليان يقول: قلت لعاصم: 
أبو بكر يخالفني» فقال: أقرآتك با أقرأني أبو عبدالرحمن غ التلمن: » وأقرأته با 

ع ١‏ اك 

أقرأنيٍ زر بن حبيش : 

)١(‏ كان أحذق من قرأ عليه» وأبصرهم بحرفه. وقال بعضهم: لم يقرأ على حفصء بل أخذ الحروف 
عنه سماعاء وقد صرح الفيل وغيره بأنه قرأ على حفص. قال محمد بن عبدال رحمن الخياط» فروى 
ابن شنبوذ ومحمد بن عبدالله عنه. قال: قال عمرو: قرأت على حفص إلى سورة التوبة» 
وعرضت عليه باقي الحروف. قال الذهبي: فهذا القول قاض على القولين الذين قبله. انظر 
معرفة القراء .)5٠١ /١(‏ 

.)5١/1١( معرفة القراء‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (4/ 187). 

(5) معرفة الرجال (1: /١١7‏ برقم 55 6). 

(5) الكامل (؟/ 86). 

(5) معرفة القراء الكبار /1١(‏ /75/8). 


(/) معرفة القراء الكبار /1١(‏ /758). 
(6) معرفة القراء الكبار /1١(‏ 7/9). 


- (١ا/؟‎ - 


حفص بن سليوان الكوفي المقزعا 2 د.يحبى ين عبد الله الشهرى البكرك _ 


ع و ع 
الآولون يعدونه في الحفظ (يعنى القراءة») فوق أبي بكرء ويصفونه بضبط 
الحروف التي قرأ على عاصم. أقراً الناس دهرّاء وكانت القراءة التي أخذها عن 
عاصم ترتفع إلى علي (رضي الله تعالى عنه) '". 
وقال ابن عساكر”": أخبرنا أبو المظفر وأبو القاسم, قالا: أنا أحمد بن 
إبراهيم» نا أحمد بن الحسنء قال: قرأت على أبي الحسن علي بن محمد المقرئ» 
حفص عمرو بن الصباح وغيره» وهم قرءوا على أي عمر حفص بن سليمان» 
وقرأ حفص على عاصم. وقرأ عاصم على أب عبد الرحمن السّلميء وقراً أبو عبد 
الرحمن على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. قال حفص: ما 
خالفت عاصً) إلا في حرف واحدٍ . وقال عاصم: ما خالفت أبا عبد الرحمن في 
قو ء هن القران: 
وقال: قرأت بخط أبى الحسن الجنّائى» أنبأنا أبو ظطاهر محمد بن اللحسن 
إسحاق إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن الأنطاكي المقرئ» حدثنا عبد الصمد 
بن محمد بن أبي عمران المقدسي» حدثني أبو حفص عمر بن الصباح» قال: روى 
لي هذه القراءة أبو عمر حفص بن سليمان» وذكر حفص أنه لم يخالف عاص في 
7 )ام 00 لت ع الم هل لي 09 
(بضم الضاد) . 
وذكره عن الفضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي» عن ابن عمر عن 


.)75/9/1١( معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(") تاريخ دمشق .)77١/55(‏ 

(9) الروم (آية: 06). 

(5) علقه ابن عساكر هكذا في تاريخ دمشق (557/ .)71١١‏ 
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وأخرجه أبو داود في سئنه (5: 77/ برقم /791): حدثنا النفيي» ثنا زهير. 

وأخرجه الترمذي في الجامع (0: 189/ برقم 797”7): حدثنا محمد بن حميد الرازي» حدثنا محمد بن 
ميسر النحوي. وأخرجه (من وجه آخر) حدثنا عبد بن حميد» حدثنا يزيد بن هارون. 

ثلاثتهم (زهير» ومحمد بن ميسرء ويزيد بن هارون) عن فضيل بن مرزوق. به (فذكره). 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء. لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق. 

قلت: وفضيل بن مرزوق» وعطية بن سعد العوني فيهما كلام: 

فعطية ضعفه الإمام أحمد. وقال الدوري: عن ابن معين صالحء وقال أبو زرعة: ليِن» وقال أبو حاتم: 
ضعيف يكتب حديثه» وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: قد روى عن جماعة من الثقات وهو 
مع ضعفه يكتب حديثه» وكان يعد مع شيعة أهل الكوفة » وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا» وكان 
شيعا مدلسًا. انظر تهذيب التهذيب (17/ 273١ ١‏ التقريب برقم (5115). 
والفضيل بن مرزوق: ذكره ابن شاهين في كتابه ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه 
(ص// برقم 5”) وفيه: ((أن سفيان الثوري سئل عن الفضيل بن مرزوقء فقال الأغر ثقة» 
وعن أحمد بن صالح من رواية أحمد بن رشدين: أنه سّئل عن الحديث الذي يروى عن فضيل» 
عن عطية؛ عن أبي سعيد» عن النبي يِه +( أَلَهُ ألِى حَلَفَكُمْ ين طنُْفي #. فقال هذا: 
الحديث ليس له عندي أصلء ولا هو بصحيح. في نفسي من هذا الحديث شيء. والنبي عل كان 
يرخص في هذه الحروف. ويقول: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف))؛ وصعف من كلام العرب 
لا ينبغي أن يروى عنه. 
قال ابن رشدين: لا أدري من أراد أحمد بن صالح بالضعيف عطية» أو فضيل بن مرزوق. وعن 
يحبى بن معين من رواية إسحاق الكوسج عن يحيى أنه قال فضيل بن مرزوق: ضعيف. ومن 
رواية ابن أبي خيثمة أنه قال: ثقة. وسئل عنه مرة أخرى فقال: ضعيف. ومن رواية العباس بن 
محمد عن يحيى أنه قال: ثقة. 
قال أبو حفص وهذا الخلاف في فضيل يوجب التوقف في أمره؛ لأن ليحيى بن معين فيه قولين» 
والثوري قد حاد عن ذكره» وأحمد بن صالح تكلم في حديثه» فليس له أن يدخل في الصحيح 
والله أعلم)). اه. 
قلت: قوله: (والثوري قد حاد عن ذكره). لا أراه صوابًا بل هو تعديل فإنه فضيل بن مرزوق 
الأغر. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدّاء كان ممن يخطئ على الثقات» ويروي عن عطية 
الموضوعات. قال الذهبي: قلت عطية أضعف منه. وقال ابن عدي: انه إذا وافق الثقات يحتج 
به. وقال الحافظ: صدوق بهم» ورمي بالتشيع. انظر ميزان الاعتدال (0/ 5٠‏ 5)» والتقريب 
برقم 57010 0)» وتهذيب التهذيب (8/ 5748). 
وقال الداني في التيسير في القراءة السبع (ص77١):‏ ((أبو بكر وحمزة (من صَعف) (في الثلاثة) 
بفتح الضاد. وكذلك روى حفص عن عاصم فيهن غير أنه ترك ذلكء واختار الضم إتباعًا منه 
لرواية حدثه بها الفضيل بن مرزوق.عن عطية العوفي؛ عن عبد الله بن عمر: أن النبي عليه 
السلام أقرأه ذلك بالضمء ورد عليه الفتح وأباه» وعطية يُضكّف)). 1 
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قال حفص بن سليان: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك 
بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي (رضي الله 
عنه)» وما كان من القراءة التي أقرآت بها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي 
كنت أعرضها على زر بن حبيش» عن ابن مسعود (رضي الله عنه)""". 

وقال الغقيل "ا دممرقا عه ين اإسناعيل» كال: عدها التسو» قال: 
حدثنا شبابة» قال: قلت لأبى بكر بن عياش: أبو عمر رأيته عند عاصم؟ قال: 
قد سألني عن هذا غير واحد, ولم يقرأ على عاصم أحد إلا وأنا أعرفه ولم أر هذا 
عند عاصم. اه. 

محمد بن إسماعيل؛ هو الصائغ مولى المهدي الثقة شيخ الحرم (17اه)”". 

والحسنء هو ابن على الخلال» ثقة حافظ (57 اه) ”4 . 

واب عو ايخ سوار ثقة حافظ رمي بالإرجاء'”". فإسنادها صحيح لا 
كلام فيه. 

بنتقم حل كلام عل لمارا رقية لازم الذي فت له آنا بسر في 
هذا الشأن. 

ويمكن توجيه هذه الرواية: بأنه لا يلزم من عدم رؤية أبي بكر له حال 
التلقي عدم صحة روايته» فلرب| أخذ حفص الرواية عن عاصم بن أب النجود 
بجانب سرير أمه. فإنه كان زوج أمه وتربى في حجره. وكان يسكن هو وإياه في 


0( 
ا 


وعلى كلا الاحتالين فلا أثر لكلام أبي بكر فيه» فإنه ما يطوى ولا 
يروى؛ لأنه من كلام الأقران المتنافسين في شأن تلاوة القرآن. 


.)7١//1١( معرفة القراء الكبار‎ )١( 
.)7 7١ /١( (؟) الضعفاء‎ 

(") سير النبلاء (1/ .)١151‏ 

(5) التقريب برقم .)١575(‏ 

(5) التقريب برقم (717/77). 

(5) تاريخ بغداد (// 185). 
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وقال الذهبي في (السير)"": ((كان عاصم ثبتا في القراءة صدوقا في 
الحديث.... وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة)). 

وقال في (الميزان)”: ((وكان ثبنًا في القراءة واهيًا في الحديث؛ لأنه كان 
لايتقن الحديث ويتقن القرآن ويجوّده. وإلا فهو في نفسه صادق)). 

وقال ابن حجر في (التقريب)”": ((متروك الحديث مع إمامته في 
القراءة)). 
المقصد الثاني / موقف نقاد الحديث من حفص بن سليمان في رواية ا لحديث: 

قال الأستاذ غانم القدوري”*': ((شهرة عاصم بن أبي النجود وتلميذه 
حفص بن سليان الأسدي تملا الآفاق اليوم فعاصم صاحب القراءة التي يقرأ 
بها المسلمون القرآن في معظم البلدان اليوم» وحفص هو صاحب الرواية عنه 
ولكن المرء يعجب ما ورد في كتب رجال الحديث من وصف حفص بن سليان 
بأنه ضعيف, متروك الحديث» وصار ذلك الوصف من المسلمات لدى معظم من 
كتب عن حفصء وحاول بعض العلماء التخفيف من أثر ذلك الوصف بالقول: 
"إن العالم قد يكون إمامًا في فن مقصرًا في فنون". ولا عجب بناءً على ذلك أن 
يئقن حفص القرآن ومجوده ولا يقن الحديف”. 

ولو أن الأمر توقف عند وصف حفص بعدم إتقان الحديث لكان 
مقبولاء ولكنه تجاوز ذلك إلى الطعن في عدالته» واتهامه بالكذب عند بعض 
العلماء. وكيف يكون المرء مؤتمنًا على القرآن» متهًا في الحديث؟ إنه أمر أشبه 
بالجمع بين النقيضين! 


.)57٠ /0( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) ميزان الاعتدال /١(‏ 060/8). 

(") التقريب برقم .)١55(‏ 

(4) حفص بن سليهان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص١)‏ . 
(5) ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 6/ »57٠‏ وميزان الاعتدال 7/ 719 . 


- ة١ا/لك‎ - 


حفص بن سليوان الكوفي المقزعا 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرك _ 


وكنت أتتبع الروايات المتعلقة +بذه القضية وأقاويل العلاء فيهاء في 
محاولة لتفسيرها على نحو يخفف من أثرها''» حتى لا تكون وسيلة للطعن في 
قراءة القرآن الكريم)). اه. 

قلت: الحقيقة أن الأمر لا يعدو ما ذكر الأستاذ من أن حفصًا موصوف 
بعدم الإتقان في الحديث» وما حصل من بعض النقاد في تكذيبه والطعن في 
عدالته» يعود إما بسبب تشدد الناقد فلا نقبل ذلك منه» أو يمكن توجيه ذلك بم| 
يعود على التساهل في الرواية من قبل حفص مما جعله يروي بعض الأحاديث 
الباطلة لتساهله في التحمل والأداء. 

فالأولى في نظري توجيه عبارات المحدثين والاعتذار بطريقة علمية عن 
الطرفين.. وهذا ما عسى أن نحققه في هذه المباحثة. 

أما كيف يكون المرء مؤتمنًا على القرآن, متهً في الحديث؟ (إنه أمر أشبه 
بالجمع بين النقيضين!) فالأمانة موجودة عند حفص بن سليان لا نشك في هذاء 
ولكن التساهل في رواية الحديث» وعدم معرفة طرائق القوم والتحفظ من رواية 
الغرائب والمتكرات» هو الذي جعله لقمةً سائغة في أفواه النقاد المهرة» فلو كان 
اقتصر على معرفة بالقراءة لكان خيرًا له» وهو ما قصر عليه عنوةً بعد ذلك فلا 
نقبل منه الرواية ونقبل منه القراءة. 

ويشكر الدكتور على حرصه وغيرته على كتاب الله لكن ينبغي أن يكون 
التفسير لألفاظ نقاد المحدثين وفق أصوهم وطريقتهم, فالمحدثون وفق منهجهم 
وقواعدهم لم يضعفوا قراءة حفص عن عاصم بل هي عندهم حجة في القديم 
والحديث. فإذا أخذ بعض الجهلة ضعفه في الحديث سببًا لتضعيف قراءته فلا 
يكون هذا حجة لنا لتخطئة كبار النقاد وزعم تواردهم على الخطأء خشية من 
حصول طعن مبناه على التصور النظريء الذي لا أظنه يحدث. فقراءة حفص 
طبّقت الآفاق منذ ما يزيد على اثني عشر قرئاء ولم يجرؤ أحد على ردها أو الطعن 
فيها. 


- ث/ا/اة - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


قال الأستاذ غانم قدوري"'': ((لعل من المفيد للقارئ الاطلاع على 
ترجمة ملخصة لحفص بن سليمان» قبل عرض فقرات الموضوع المتعلقة بتوثيقه 
وتجريحه » وسوف أقتصر على إيراد نصين لترجمته يمثلان وجهتي نظر متقابلتين 
لكل من علماء القراءة وعلماء الحديث ». الأول من كتاب غاية النهاية في طبقات 
القراء لابن الجزري الذي حاول إبراز النقاط المضيئة في شخصية حفص » 
والثاي.من كناب الضعناء والمتروكين لأبن البوزي »الذي جمع فيه من أقوال 
التجريح التي يمكن أن تحرج حفصا - لو صحت - من الدين ! 

قال ابن الجزري : "حفص بن سليان بن المغيرة » أبو عمر الأسدي 
الاضري البرّازَ » ويعرف بخقتض» أخذ القراءة عرضاً وتلقيداً غن عاصم » 
وكان ربيبه ابن زوجته » وَلِدَ سنة تسعين» قال الداني : وهو الذي أخذ قراءة 
عاصم على الناس تلاوة » ونزل بغداد فأقرأ بهاء وجاور بمكة فأقرأ أيضاً بها » 
وقال يحيى بن معين : الرواية الصحيحة التي رويت عن عاصم رواية أبي عمر 
حفص بن سليمان » وقال أبو هشام الرفاعي : كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم 
» وقال الذهبى : أما القراءة فثقة نَبْتْ ضابط لا » بخلاف حاله في الحديث , 
قله نوكي إل أنداتكل موس نية اديه .قا ابن القادى + قرا عا يخاضيه 
مراراً » وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش ٠‏ ويصفونه 
بضبط الحروف التي قرأ على عاصم ... توفي سنة ثانين ومئة على الصحيح » 
وقبل ين النبانين والسسعون ب" 

وقال ابن الجوزي: " حفص بن سليان بن المغيرة الأسدي القارئ 
البزَّازِه وهو صاحب عاصم »ء ويقال له الغاضري» وهو حفص بن أب داود » 
كوفي » حدَّث عن سماك بن حرب » وليث » وعاصم بن بهدلة » وعلقمة بن 
مرئد » قال : يحيى : ضعيف . وقال مرّة : ليس بثقة » وقال مرة : كذاب . وقال 
أحمد ومسلم والنسائي : متروك الحديث . وقال البخاري : تركوه » وقال 
السعدي: قد فرغ منه منذ دهر » وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش : كذاب 
)١(‏ حفص بن سليان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص 7 ") . 
(؟) غاية النهاية /١‏ 7006027505. 
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متروك يَضَعٌ الحديث » وقال ابن حبان : كان يَقِلِبٌ الأسانيد ويرفمٌ المراسيل » 
وقال أ زرعة والدارقطى #ففيف ")ان 

قلعا ظريفة النرعة الحملة خب الرفقة فى مكل هلاه النعية العاف 
غير سليمة» ولكن يعذر الأستاذ غانم في هذا فإنما أراد إبراز وجه الاختلاف بين 
ترجمة حفص بن سليان الحديثية وترجمته القرائية؛ ولذا اقتصر على كتابين من 
كتب التراجمء لكن يعيبههما أنهما من المراجع الوسيطة والمتأخرة» التي لا تسلم في 
الأغلب من اختصار في الألفاظ» وربما أدى هذا إلى الأوهام التي حذر منها 
الأستاذء وكلاهما لا أراه سلم من ذلك.. في هذه الترجمة ببخصوصها. 

فأوما : كتاب (غاية النهاية) لابن الجزري: وهو كتاب تخصصي تركيزه 
في تراجمه على جوانب تتعلق بأخذ القراءات وتلقنها وعرضهاء وما تفرد به كل 
راو من الأحرف. 

ولم يتوسع في جوانب الجرح والتعديل في كتابه» فلا جرم لم يذكر ما 
ذكره المحدثون في حفص بن سليمان سواءً ما كان من قبيل الجرح أو ما كان من 
قبيل التعديل. 

مع ملاحظة أنه يتصرف في العبارات» وليس في تحليل الألفاظ وفهمها 
كحال الذهبي في (طبقاته).. أين هذا من ذاك؟. كما أن الذهبي لم يبلغ مرتبة ابن 
الجزري في الاهتمام بالترجمة القرائية لرواة كتابه» إذ خلطه بالترجمة الحديثية. 

وقاني] "كناب (السبعقاء والمتروكين لايق التور) وهو لا يعد بهن 
الكتب الأصيلة عند أهل الحديث.. فإن ابن الجوزي وإن كان من مشاهير الأئمة 
الفحول ولكنه مشارك متفنن فلذا كثرت عنده الأوهام في الحديث وعلله 
وجرح الرواة وتعديلهم» وهو مثال لما ذكرنا عن الأعلام المتفننين. 

ثم وقفت على قول الذهبي في (الميزان)”" في شأن أبان بن يزيد العطار: 
((وقد أورده أيضا العلامة أبو الفرج بن الجوزي في (الضعفاء)”” ولم يذكر فيه 


. 77١ /١ كتاب الضعفاء والمتروكين‎ )١( 
:.)15/1( (9)الميزان‎ 
.)18 برقم‎ /٠١ :١( الضعفاء والمتروكين‎ )( 
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أقوال من وثقه» وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق» ولو لا 
أن ابن عدي وابن الجوزي ذكر أبان بن يزيد لما أوردته أصلا)). 

وقال ابن حجر في (التهذيب)"' في ترجمته: ((وقد ذكره ابن الجوزي في 
(الضعفاء)""' وحكى من طريق الكديمي: عن ابن المديني» عن القطانء قال: أنا 
لا أروي عنه. ولم يذكر من وثقه. وهذا من عيوب كتابه يذكر من طعن الراوي 
ولايذكر من وثقه)). اه. 

فيكون صنيعه مع حفص بن سليمان من هذا الباب» فلا يصلح دليلاً 
يستدل به على حال الرجل» ولا على واقع كتب التراجم. فإنه تفرد بهذا المنهج. 

الخلاصة: أن الكتابين لا يعبران بصورة صحيحة عن حال أي راو من 
الرواة» وكلاهما على طرفي نقيض.. فابن الجوزي ذكر الجرح وسكت عن 
التعديل» وابن الجزري ذكر التعديل وسكت عن الجرح» فلن يكونا مصدرًا 
لمعرفة ترجمة هذا الراوي على الحقيقة المبتغاة. 

ومع هذا فلم ألحظ في نقله ما لحظه الدكتور غانم في قوله: ((جمع فيه من 
أقوال التجريح التي يمكن أن تخرج حفصًا ‏ لو صحت ‏ من الدين)). 

فهذه مبالغة ظاهرة .. فلو كان كذلك لخرج آلاف الرواة من جرح من 
الدين» وابن الجوزي ليس إلا ناقل» والعهدة ليست عليه» ويمكن شرح الألفاظ 
وتوجيههاء وعدم قبول ما كان فيه تعنت منها كقولي ابن معين وابن خراش. 

قال الأستاذ'”: ((قال ابن كثير : " إن أول مَن تصدّى للكلام على 
الرواة شعبة بن الحجاج . وتبعه يحيى بن سعيد القطان » ثم تلامذته: أحمد بن 
حنبل » وعلي بن المديني » ويحيى بن معين » وعمرو بن الفلاس » وغيرهم". 

وكا د مام اللأناويل في عريج ستص القاري بيده إلما الهولاء 
العلماء الأعلام الذين ذكرهم ابن كثير» وسوف أعرض ما ثُقِل عن شعبة ويحيى 
بن معين خاصة ء لأن اللاحقين اعتمدوا على أقوالهماء أما الإمام أحمد فإنه وَنْقَّ 


.)87 /١( التهذيب‎ )١( 

(5) الضعفاء والمتروكين (1: /7١‏ برقم 18). 

(؟) حفص بن سليهمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص ”27 . 
-1١8٠-‏ 
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حفصاً في ثلاث روايات وضَعَّمَهُ في أخرى » وسوف أعرض أقواله عند الكلام 
على الموّثقين )) اه. 

قلت: معنى تصدى للكلام على الرواة» يعني بحث عن أحوالهم وتتبع 
مروياتهم» وعدل وجرّحء وبجهود شعبة والقطان وعبدال رحمن بن مهدي (رحمهم 
الله) أصبح الجرح والتعديل علا يسأل عنه وتعقد له الحلقات والمناظرات» وبرز 
هذافي القرن الثالث برورًا واضحًاء في طبقة تلاميذ المذكورين. 

وما ذكره الأستاذ غانم من اعتماد اللاحقين على أقوال شعبة وابن معين فيه 
نظر؛ لآن ما ذكره شعبة لا يعد جرحًا صركًا إلا عند المتعنتين والمتشددين من النقاد. 

فلا أتصور أن ابن المديني قلد ابن معين» ولا الإمام أحمد كذلكء ولا أبا 
زرعة وأبا حاتم الرازيين. 

فربط جميع أقوال النقاد بكلام شعبة لا يستقيم ولا يتوافق مع منهج 
المحدثين في جرح الرواة وتعديلهم. 

أما ابن معين فلم يقلده أحد لا ابن خراش الذي تشدد في رميه الحفص 
بالكذب والوضعء ولا غيره تمن رماه برواية الأباطيل والمناكير. 

وسوف يتم عرض جميع أقوال نقاد الحديث من المتقدمين والمتأخرين في 
حفص بن سليمان الكوفي على ترتيب منطقيء يستند على التاريخ» ثم أناقش ما 
ذكر من كلام شعبة وابن معين وابن خراش في المقاصد التالية .. وأشرع بذكر 


الرازي”', وآبو عب دالرن العيناي 0 وأبو جعفر العقيل "أ بوانن حون 


.)55097/1١( الضعفاء‎ )١( 

.)175( الضعفاء والمتروكين برقم‎ )١( 
.)077 0 برقم‎ /”1١ :1( الضعفاء‎ )( 
.)3566 /١( المجروحين‎ )5( 
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وابن عبي 0 الوه كم ولي ا وشمسض_الدية لقو 3ك 

وسبط ابن العجمي””. ْ ْ 
وسأحاول تتبع ما قيل فيه من جرح في هذه المصنفات وغيرهاء في مظانه 

وغير مظانه: 

١‏ روى عنه أبو الربيع سلييان بن داود الزهراني فدلسه؛ لضعفه إذ ساه 
(حفص بن أب داود) ”"". 

5 وعن عبدال رحمن بن مهدي: (والله ما تحل الرواية عنه).. نقل هذا الرواية 
ابن حجر في (التهذيب) ”" وعزاها لابن الجوزي. 
قلت: وبالنظر لما نقله أ. د. غانم من كلام ابن الجوزي لم أجد هذه الجملة 
في ترجمته» فرجعت لكتاب ابن الجوزي فتبين لي أنه إن ساقها في ترجمة 
حلاص بن لع لسر اي 1 . 

*“- وقال علي بن المديني: متروك ضعيف الحديث. وتركته على عمد" . 

4 وليحيى بن معين فيه أكثر من رواية» منها ما يصل لحد تكذيبه وسيأقي 
مناقشة ذلك. 

م وكتب عبدالله بن أحمد إلى ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول حفص بن 
سليمان (يعني أبا عمر القارئ): متروك الحديث”'". وكذا وقع في رواية 
عن تمل ين بيعت 117 


.)" 8٠١ الكامل (؟/‎ )١( 

(1) الضعفاء والمتروكين برقم (170). 

() الضعفاء والمتروكين (1: /771١‏ برقم 9708). 

(5) المغني /١179:1(‏ برقم ».)١515‏ والميزان /١(‏ 200/8 والديوان برقم (59 .)٠١‏ 

(5) الكشف الحثيث برقم (500). 

(5) الكامل (9/ 41)» والتهذيب (9/ 6884 

(0) #بذيب التهذيب (؟/ 44 "). 

(8) الضعفاء لابن الجوزي /771/١(‏ برقم 9707). 

(9) تاريخ بغداد (8/ 117 )» #بذيب الكمال (1/ )١5‏ ولم يذكر فيه مترك. 

)٠١(‏ الجرح (7: 118/ برقم 5 74)» وانظر العلل (7/ /"8٠١‏ برقم /7579)» ونقل هذه الرواية 
عنه العقيل في الضعقاء /١(‏ +/9؟). 

.)17 /8( تاريخ بغداد (8/ /141): تهذيب الكبال‎ )١1١( 
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وقال أبو قدامة السرخسي: سألت عبى بن معين عه حقض بن سليران 
(يعني أبا عمر القارئ)» فقال: ليس بثقة"'". وكذا وقع في رواية اللبث بن 


37 5 ١ 
7 عييد ''-بوووانة الدارم‎ 


ووقع في رواية أحمد بن محمد الحضرميء قال: سألت يحيى بن معين» عن 
خض ين سلباة أي طبر النزانه قال بسن ولو . وفي رواية ابن 
عرز كان ابو خمر هذا كدان . 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حفص بن سليان الكوني الذي يروي 
عن علقمة بن مرئد وليث بن أبي سليم؛ فقال: لا يكتب حديثه؛ وهو 
فيحيف اديه لا بصدق: متروك اديت اقلت ماسالهق 
اروف قال: أبو وك بياش اتسمنه !ا . 

وقال أبو حاتم في حفص بن عمر قاضي حلب: ضعيف الحديث» وهو دون 
حفص بن سليمان في الضعف”". يعني أن حفصًا القارئ أوهى منه. 

وقال سئل أبو زرعة عن حفص بن أب داود» فقال: هو حفص بن سليمان 
وهو ضعيف الحديث”". 

وقال البرذعي: ذاكرت أبا زرعة بباب؛ فقلث: حديثًا عن عبيد الله بن 
موسى. عن حفص بن سليان؛ قال: لو جوزنا حفص بن سليهان لكان 
الأمر (كذا) حفص بن سليان ذاك الضعيف""". 


وقال أبو إسحاق السعدي: فرع منه 7 نا 


.)1177 /8( الجرح‎ )١( 

(5) الكامل (؟/ .)78٠١‏ 

(9) التاريخ (ص97/ برقم 5194). 

.)777١ /١( الضعفاء للعقيل‎ )5( 

() معرفة الرجال (1: 5 برقم 738): /١١1":1(‏ برقم 55 0). 
(5) الجرح (": /١١/3‏ برقم 9285). 

(0) الجرح (: 119/ برقم 1//7). 

(8) الجرح (: /1١7‏ برقم 145). 

(4) سؤالات البرذعى .)607265501١/1١(‏ 

.)١7/5( أحوال الرجال‎ )٠١( 
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دلي وقالغن اكبيد مقر لديف . 
١‏ وقال البخاري في (التاريخ الكبير)'''» وفي (الضعفاء الصغير): تركوه ". 


وقال العقيل: حدثني آدم بن موسىء قال: سمعت البخاري» قال: 
: 0 ع . " 00 
حفص بن سليمان» وحفص بن أبى داود الاسدي تركوهما : 


وقال وفي الوط سكتوا عنه. وقال مرة: حفص بن سلييان 
وحفص بن أبى داود الأسدي تركوهما"'". 


7 وقال الإمام مسلم بن الحجاج”"':متروك الحديث. 
#ا. وقال السام *: مكلة: 
: 00 00 41 ”" 55000 
وفي رواية عن النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه . وفي رواية: متروك 2 . 


8 وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خرّاش: كذابء متروك يضع الحديث'"'". 
7- وقال صالح جزرة: لا يكتب حديثه ... أحاديثه كلها مناكير''". 
7و١‏ - وقال زكريا الساجى؛ يحدث عن ساك وعلقمة بن مرئد. وكذلك عن 


قيس بن مسلمء وعاصم بن ببدلة أحاديث اطبا 50 
- وقال الترمذي: يضعف في الحديث”؟''. 


.01741 الجرح (: 10/7/ برقم‎ )١( 

(6 العاريخ الكبين (إاه 6+8 برق /9/41؟). 

(0) الضعفاء برقم (017. 

(4) الضعفاء للعقيل (1/ +/81). 

(6) التاريخ الأوسط (؟/ 85). 

.)707١ /١( الضعفاء للعقيل‎ )1( 

(0) الكنى والأسماء (1: ٠‏ برقم 5154). 

0 الشعناء والترركين رق 23 17). 

() تبذيب الكمال (/ا/ 5 .)١‏ 

.)١188 /8( تاريخ بغداد‎ )٠١( 

.)977 برقم‎ /71١ :1( تاريخ بغداد (8/ 18 )؛ الضعفاء لابن الجوزي‎ )١١( 
.)١ 5 /( تاريخ بغداد (8/ 184) تهذيب الكيال‎ )١١( 
.)١5 /7( تاريخ بغداد (8/ 184)» تبذيب الكمال‎ )١1( 
.)7400( الجامع برقم‎ )15( 


- 185 - 


حفص بن سليوان الكوفي المقزعا_ _د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرك_ 


3214 


لد 
ا" 


رك 


1 
1 


وقال البزار: لين الحديث"'". وقال مرة: له أحاديث مناكير'". ومرة: لم 
نا 

وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث””. 

وقال أبو حاتم ابن حبان: حفص بن سليمان البصري المنقري... وليس هذا 
بحفص بن سليان البزاز أبو عمر القارى ذاك ضعيفء وهذا ثبت””. 

وقال مرة: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» وكان يأخذ كتب الناس 
فينسخها ويرويها من غير سماع”". 

وقال ابن عدي: عامة حديثه عن من روى عنهم غير محفوظة"". وان 
موة روف عن علقنة أحاديك متاكير لا يرويا غيروة” . قال مرة: 
إن 

وقال الدارقطى :مع 

وال البو ا ا ودرة قال عهفت للدي 0 

د فال: كان ضعيفًا ق لخدي عن أخل العلم و7 ويرة فالغو 


)05( . 5 #2 8 


.)711( كشف الأستار برقم‎ )١( 
.)07801( (؟) كشف الأستار برقم‎ 
.)7584٠0( (؟) كشف الأستار برقم‎ 
.)١5 //( تبذيب الكمال‎ )5( 

.)١194 :5( الثقات‎ )6( 

(1) المجروحين /١(‏ 7608). 
(7) الكامل (؟/ 785). 

(6) الكامل (ا/ .)١7‏ 

(9) الكامل (757/57). 

.)777/7( السئن‎ )٠١( 

.)589 /"( الشعب‎ »)7577/6( ))٠١9 /0( السئن الكبير‎ )١1١( 
.)7 57 /5( السئن الكبير‎ )١١؟(‎ 
.)3797/5( الشعب‎ )١1( 
.)589/79( الشعب‎ )١15( 
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وهر قال تروك" بومرة قال غير أولق ينه" ومرة فال قشعب 
عند أهل لعلم بالحديث”". 
6- وقال ابن حزم: هالك متروك””'. ومرة قال: ساقط””. 
7ه- وقال الذهبى في (السير) ”'": كان ثبنًا في القراءة واهيا في الحديث. 
وقاك ق (لليوان) "ركان كا فى العرادة واما فى لديف لأندكان لا 
يتقن الحديث ويتقن القرآن ويجوده وإلا فهو في نفسه صادق. 
وقال في موضع آخر: واهي الحديث”". 
وقال في (الديوان) ”'": إمام في القراءة» ليس بشيء في الحديث. 
وقال في (الكاشف)'''": ثبت فى القراءة واهى الحديث. وقال في (العير) :©1١7‏ 
مازوك لديف مو ل القراءة ا ْ 
/ا١" ‏ وقال صلاح الدين الصفدي: كان حجة في القراءة واهيًا في ينا 
8 وقال ابن حجر في (التقريب) "): متروك الحديث مع إمامته في القراءة. 
وقال في (الإصابة): ضعيف”*'. ومرة قال: واهى الحديث”"''. ومرة 
قال: أحد الضعفاء في دا ْ 


8 


.)7757 /١( السئن الصغير‎ )١( 
.)007 الشعب (5؟/‎ )( 

(”) معرفة السئن والآثار (/ 650). 
(5) المحلى (8/ 737/7). 

.)5١1١/9( المحلى‎ )5( 
055٠ /0( السير‎ )5( 

(0) الميزان (008/1). 

.)591١ /5( الميزان‎ )8( 

(9) الديوان برقم (59 .)1٠١‏ 

.)١١55مقرب‎ /"4١:1( الكاشف‎ )٠١( 
.)50277/1١( العبر‎ )١١( 

.)57 /١17( الوافي بالوفيات‎ )1١( 
.)١505( التقريب برقم‎ 00 

)١5(‏ الإصابة (7؟/057). 

.)5 ٠7 /"( الإصابة‎ )١5( 
.)3١7 /8( الإصابة‎ )١15( 
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31 وقال السخاوي: ضعيف جدّاء بل اتهمه بعضهم بالوضع والكذب"". 


3 


2 


قلت: فيتلخص من جرحهم له أمور: 

نص غير واحد على تركه وبعضهم بصيغة الجمع ما يدل على أن هذا أمر 
متفق عليه عندهم. 

ولفظة (متروك)؛ و(متروك الحديث) و(تركوه) ضمن المرتبة الخامسة من 
مراتب الجرح. وهي الثانية من حيث الرد وعدم الاعتبار. 

وقال بعضهم: (لا يكتب حديثه).. وهذا يعني أنه في عداد من لا يعتبر به. 
وهذه اللفظة تعني لا يكتب حديثه على وجه الاحتجاج والاستشهاد. 
وتدخل في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح وهي الأولى من مراتب الرد 
وعدم الاعتبار. 

نص بعضهم على روايته للمناكير.. وبهذا تدخل فيها الأوهام والآفراد 
التي تفرد بها. 

وهذه اللفظة وشبهها تدخل في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح وهي 
الأولى من مراتب الرد. 

نص بعضهم على روايته للأباطيل.. فتدخل روايته ما لا أصل له والأفراد 
#الا عمل 

ما ورد في هذه الفقرة وسابقتها لا يصدر عن النقاد إلا بعد النظر في 
حديث الرجل وسبره فهي من باب الجرح المفسر. 

وقال بعضهم: (ليس بشيء)» و(ساقط)» و(هالك)» و(واه) و(ذاهب 
الحديث) ونحو ذلك من العبارات الدالة على شدة الضعف التي لا يعتبر 
بمن قيلت فيه» فتدخل جميعها في المرتبة الخامسة من مراتب الجرح وهي 
العائية فين هرات الرد: 

واستخدم بعضهم فيه عبارات جرح نادرة كى| قال الجوزجانيٍ (فرغ منه 
منذ دهر). 


.)55 المقاصد الحسنة (ص7/7/ رقم‎ )١( 
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وهي من العبارت التي تفرد مبهاء وربما استخدمها في كتابه (أحوال 
الرجال) '''» وهي تدخل في المرتبة الخامسة من مراتب الجرح وهي الثانية 
من مراتب الرد. 

1- اتهام البعض له بالكذب.. وهذا سيتم مناقشته وتوجيهه فيا يأتٍ 
وخلاصته: أنه من أجل كثرة روايته للمناكير والأباطيل. 

اتهام البعض له بالوضعء وهذه العبارة (كذلك) تنصرف لا ذكرنا. 
وهذه اللفظة وسابقتها تدخلان في المرتبة السادسة» من مراتب الجرح 
وهي من أردى المراتب» وهي الثالثة من مراتب الرد. 

4 وردت بعض العبارات في تضعيفه دلت على أنه يمكن أن يدخل في درجة 
الاعتبار.. كقول أبي زرعة : (ضعيف الحديث)» وقول الترمذي: يضعف 
في الحديثء وقول البزار: لين الحديث» وقول الدارقطني: ضعيف. 


فأما قول أب زرعة فيفهم في سياق قوله الآخر : (لو جوزنا حفص بن 
سليمان لكان الأمر (كذا) حفص بن سليمان ذاك الضعيف). فهو لم يقبل المذاكرة 
بحديثه ناهيك عن روايته. 

وأما قول الترمذي والبزار والدارقطني فهم من المتساهلين في الجرح 
والتعديل» وعباراتهم يعوزها الدقة» فربم| كانت في كثير من الأحيان مجملة تحتاج 
إلى تفسير. 

ومجمل القول في حاله: أنه من ترك حديثه؛ لكثرة تفرده بالمنكر والباطل 
من الحديث,. الذي لا يحتمل من مثله أن يتفرد به لقلة عنايته بالطلبء وأنه ليس 

وعنايته بالحديث ليست بتلك العناية المعروفة» ولو لم يحدث لكان خيرًا 
له ولكنه تساهل في النقل والرواية» فكان لا بد أن يتكلم فيه نقاد الحديثء إذ 
المقصود الذب عن سن النبي كَِةٍ وأهل الحديث لا يحابون في ذلك أحدًا.. وقد 


اللؤلؤي : (قد فرغ الله تبارك وتعالى منهم منذ دهر). 
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كان هذا من النقاد كافة الذين سبروا حديثه وعرفوه» ولكن بعضهم كان شديد 
العبارة» فلا نقبل ذلك منه» وقد حاولنا تفسير بعض عباراتهم الشديدة ب| لا 
ينصرف إلى الطعن في عدالته. 
المقصد الثالث/ اشتباه حفص بن سليمان بغبره وآثاره النقدية : 

قال الأستاذ الفاضل"': ((ذكرت كتب التراجم عدة أشخاص من رواة 
الحديث باسم حفص بن سليمان » عاشوا في القرن الثاني » ذكر البخاري منهم في 
كتابه التاريخ الكبير أربعة» هم ”": 

. حفص بن سليمان البصري المنقري . عن الحسن‎ ١ 

؟ ‏ حفص بن سليمان الأزدي » روى عنه خليد بن حسان . 

حفص بن سليمان » سمع معاوية بن قرة عن حذيفة » مرسل ... 

حفص بن سليان الأسدي أبو عمر القارئ ...)). اه. 

قلت: الفصل بين الرواة المتشاببين من دقائق علم الرجال» وكم زلت 
أقدام الكبار في الخلط بين المتفقين والمفترقين من كبار النقاد خاصة المصنفين 
منهم: كالبخاري» وابن أبي حاتم» وابن حبان» والعقلي» وابن عديء 
والدارقطنيء وابن الجوزي. وغيرهم.. ولذا كان التمييز بين الرواة من الجوانب 
التي أوليت عناية تامة عند المصنفين في علم الرجال. 

ولقد شرع الخطيب بابًا يتبع في التمييز بين الأسماء المشتبهة في مصنفات 
لم يسبق إليها وهي: (المتفق والمفترق»» و(تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما 
أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم). و(تاليه)» و(المؤتنف في تكملة 
المؤتلف والمختلف)» و(غنية الملتمس إيضاح الملتبس)»؛ و(موضّح أوهام الجمع 
والتفريق»» (المكمل في بيان المهمل)» (رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء 
والأنساب) ف رحمه الله رحمة واسعة. 

وكذلك أولاها المتأخرون عنايتهم فمن أشهر من اهتم بهذا اللون من 
التراجم المزّي (رحمه الله في كتابه (#بذيب الكمال) حيث تتبع رواة التمييز 


() حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص 9 )2٠١‏ . 
(؟) التاريخ الكبير ؟/ 2777 وينظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ؟/ لا 6ل/ا١.‏ 
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وأفردهم بتراجم عقب التراجم الأصلية» ثم تبعه على هذا النهج الذهبي. 
ومُغلطاي» وابن حجر وغيرهم. 

ولم يمش المزّي (رحمه الله) على ضابطٍ معين في ذكر هؤلاء الرواة فقد 
كان يتوسع في ذكر هذا النوع من الرواة» ولا يفصح عن وجه الاشتباه؛ معتمدًا 
على ظهوره لأنه ما كان يذكر غالبًا إلا من يدخل في (التفق) لكنه توسع بذكر 
رواة ليسوا في طبقة الراوي الُْميّر مما جعل هذا مثار تعقب والتقاد.. كا أنه أهمل 
رواةً من طبقة المترجم كان يلزمه ذكرهم فاستدرك عليه مُغلطاي في (الإكمال)”" 
فيو قال [(و لضع هداس العام لكان جدة ابن كرون تسعتا فل عنده 
ولككنا تذكر مته ساكسرة ولله الملة وايمد))”"'., اه 

وقال في (الإكمال)”" كذلك: ((وني قول المزّي!': وهم شيح آخر يقال 
له: أيوب بن بشير الأنصاري. يروي عن: فضيل بن طلحة حكاه ابن ماكولا 
عن البخاري ذكرناه للتمييز بينهما نظر؛ من حيث إن العادة لا تميز بين الشخصين 
إلا بعد تساوي الطبقة» ولا مساواة هنا؛ لآن الأول تابعي كبير» وهذا ليس قريبًا 
منه» ولا من طبقته» بل ولا شيخه)). 

قلت: لكن هل مشى مُغلطاي وابن حجر على وفق ما انتقدا المزي عليه 
هناك ما يؤكد على أها اضطربا في هذا الحانب (كذلك)» فه] رنا ذكرا من ليس 
في طبقة المترجم استطرادًاء وحسب النشاط. 

فهذا مُغلطاي يقول في (الإكال””: ((وني ذكر المزي: ‏ (أيوب بن 
خالد الجهني. الراوي عن الأوزاعي للتمييز بين المتقدم الراوي عن الصحابة 
وبين هذا) نظر ؛ لأنه ليس في طبقته ولا يقاريهاء وإن كان يذكر من كان خارجًا 


.)79 برقم‎ /57 :1١( الإكال لمغلطاي‎ )١( 

(؟) هذا الفصل جنيعه أخذه مُغْلطاي من ((مقدمة ابن الصّلاح))» وهذا أخذه من ((التلقيح)) لابن 
الْجَوَزِيء وهو عن ((المتفق والمفترق)) لأبي الفضل المرويٌ. 

(©) الإكمال (7: 8319/ برقم 385). 

(5) تبذيب الكيال (7: 5068). 

(0) الأكال 0 5 برقم 05146 
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عن طبقة الشخص إما أعلى أو أنزل» فنحن (أيضًا) نذكر مثله ولا عيب علينا في 
ذلك مع عرفازنا بأنه لا يصلّح)). اه. 

قال ابن حجر في (تبذيب التهذيب)"' (معقبًا)على عين الترجمة الآنفة 
التى ذكر المزي في كتابه (تبذيبه): ((قلت: ولا حاجة لكر لأا للا يققيان 
بوجه: لا من طبقة واحدة» ولا من بلدة» وهذا ضعيف وذاك ثقة (والله أعلم)» ولو 
كان المزّي يلتزم أن يذكر كل مشتبه في الاسم والأب خاصة» للزمه أن يذكر في من 
اسمه أيوب بن سليمان جماعة نحو العشرة ولم يذكر أحدًاء منهم والله الموفق»). اه. 

فظهر ببذين التعقيبين أن المنهج الأسد الاكتفاء بمن يسامي المي في 
الطبقة؛ لأن استيفاء مثل ذلك أمر فيه طول وفائدته قليلة ومحله كتب (الْمَمْقَ 
والّفترق).. إلا في حالات نادرة يقع فيها الاشتباه من وجه غير الاتفاق كما في 
حال حفص المنقري والمقرئ 

وبعد هذه المقدمة''".. نشرع في فحص أحوال هؤلاء الرواة ونرى من 
مووات يحتصن بن سلواد الخاي. 

تاوق حفص بن سلبان المتقري التميمي البصري: أبى سي يقال: 
مولى بني منق ر""" 

روى عن: الكشم الصري وعطاءين نيمو" اراوبرة بن أن 
موسى”» وأبي العالية'''» وحفصة بنت سيرين”". 

روى عنه: بسطام بن خريك» وحماذ بن زيدا” وسعيد بن عاضر" 
والربيع بن عبد الله بن خطّاف”''» ورّوح بن عطاء بن أبي ميمونة”""» وعبيدالله 


.)"01١7/١( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)١591-15577/١( فصلتها في زوائد رجال صحيح ابن حبان‎ )١( 
قال ابن سعد في الطبقات (/1/ 75557): ((مولى لبني منقر ويكنى أبا الحسن)).‎ )( 
1 .)67”51 برقم‎ /79٠ :0( الأوسط للطبراني‎ )5( 

(6) الأوسط للطبراني (5: 799/ برقم .)0131٠١‏ 

(1) تقدمة المعرفة (ص١355).‏ 

(0) سنن الدارقطني /١79:١1(‏ برقم 77). 

() سئن الدارقطني ١(‏ :6/ برقم .)١5‏ 

(9) شعب الإيان (17/ 7378). 

.)0595/ العلل رواية عبدالله (: /ا/"/ برقم‎ )٠١( 

.)017 57 الأوسط للطبراني (0: ٠9؟/ برقم‎ )١١( 


ا 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


ف ف 4 42 ماكر 6 ذم 
بن الوليد الوّصافي 3 ومعمر بن راشد » وهارون الأعور 2 وهشام بن 
حسان البصري”'. 
قال ابن سعد: كان أعلمهم بقول الس 
وقال ابن معين: 0 وقال أحمد: صالح”". 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه. فقال: لا بأس به هو من قدماء 
أصحاب اليه . 
وقال البخاري: ثقة قديم الموت”". 
وقال ابن حبان في (الثقات) ”''': ثبت. 
وقال في (مشاهير علماء الأ 017 من المنفيق, 
017١‏ اتات ها إضستف 
اعجار ابن ار 0ه 
١ 1‏ اك دعت 0149 
قال يحيى مات حفص بن سليان المنقري قبل الطاعون بقليل ' يعني 
بره 19203 )كنض عاندان 301 


ووثقه النسائي 


.)415( الدعاء للطبراني برقم‎ )١( 

.)١191945 برقم‎ /87 :1١1( الجامع‎ )١( 

(؟) تفسير بن أبي حاتم (5/ .)171١‏ 

(5) المصنف لابن أب شيبة (5: 5717 / برقم ؟//711). 

(5) الطبقات (/565/1). 

() تاريخ أشراء الثتقات رقم (2291). تنبيه (اقتضى الحال ذكره): وقع في تاريخ الدارمي برقم 
(55): قلت: فقطبة» وحفص؟ فقال: ثقتان. وترجم أستاذنا أحمد نور سيف حفص على أنه 
المنقري لكن الصواب أنه حفص بن غياثء لأن السؤال عن أصحاب الأعمش وحفص بن 
غياث هو من المقدمين فيه. انظر شرح العلل (؟/ 075 2015) التهذيب (5/ /079. 

(0) تاريخ أساء الثقات رقم (275541)» العلل رواية عبدالله برقم (411). 

(8) الجرح ("/ 107). 

(9) التاريخ الأوسط (؟/ 185). 

.)١190 /5( الثقات‎ )9١( 

.)١751١7( المشاهير برقم‎ )1١( 

(؟1) الميزان (069/1)» التهذيب (؟57/5"). 

0 التقريب برقم .)١505(‏ 

.)557/١1( التاريخ الأوسط للبخاري‎ )١5( 

(15) انظر لترجمته التاريخ الكبير (3777/17). المجروحين (: /١17‏ برقم 207847 الثقات 
١116 /7(‏ ). المشاهير برقم »)١711(‏ تبذيب الكمال (1/ »)١5‏ تبذيب التهذيب (757/7). 
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حفص بن سايعان الكوفي المقزع 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرك _ 


هذا الراوي يشتبه بحفص بن سليان القارئ من حيث الاتفاق في 
الاسم واسم الأب» ويشتبه معه في النسبة ف(المقرئ) و(المنقري) مما يتشابه في 
الرسم وعلى هذا النوع بنى الحافظ الخطيب كتابه الشهير (تلخيص متشابه 
الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم) ”". 

وهذا السبب الذي جعل البخاري وغيره همون في نسبة قول شعبة في 
المنقري إلى المقرئ.. والسبب الذي من أجله وقع الخطيب في نسبة أقوال أحمد في 
المنقري إلى المقرئ .. وبسببه وهم الهيثمي''' فضعف حفص المنقري.. وبسببه 
وقع البعض في الخلط بين وفاتيهما (كما سيأتي). 

ولآجل هذا ذكره الذهبى. فى «الميزان) '"» وسبظ ابخ العجمى في 
(العدس انسرد ال قي اللقار. ْ 

وقد سبقهم) ابن حبان بالتنبيه على الفرق بينهما في (الثقات) ””. 

ولو بقي الأمرعند حدود الاتفاق لكان الأمريسيرًا لآن حفص النقري قديم 
يعد في طبقة شيوخ المقرئ» ولكن التشابه في النسبة هو الذي سبب هذا الإشكال. 

وثانيهم ‏ حفص بن سليان الأزدي. 

حديثه مرسل. 

روى عنه: خليد بن حسان. 

ذكره ابن حبان في (الثقات) '"". 

وثالثهم ‏ حفص بن سليمان. ويقال: سليمان بن حفص . 

عدا الي 3 


)١(‏ حققته المرأة الفاضلة سكينة الشهابي» في مجلدين كبيرين» نشرته طلاس للدراسات والترجمة 
بدمشق سنة (1925م). 

(؟) مجمع الزوائد .)١587/5(‏ 

(9) الميزان (1/ 009). 

(5) الكشف الحثيث برقم .)551١(‏ 

.)١194 /5( الثقات‎ )6( 

(1) انظر لترجمته التاريخ الكبير (؟/ 3757)., الثقات .)١91//5(‏ 

(0) الجرح (7: /1١05‏ برقم 1245). 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد () 19٠‏ اه 


روك عن معاون ون 1 

رزو عله عرسي يرن بو لين 

ورابعهم ‏ هو حفص بن سليمان الأسدي"" أبو عمر"' البزاز”” الكوفي 
القارع0 ويقال له العَاضِرِي”", ويعرف بحفيص». وهو حفص بن أبي و 
صاحب عاصم بن أب النجود في القراءة» وابن امرآته وكان معه في دار 


0 
واجنة” : 


د 4 000 5 1 
وقيل في نسبه: حفص بن سليان بن المغيرة , 


.)0949٠ برقم‎ /7١ :7( المصنف لابن أب شيبة‎ )١( 

(0) المصنف لابن أب شيبة (7: /7١‏ برقم .)049٠‏ 

() نسبه تلميذه الحسن بن أعين الحراني. انظر سنن الدارقطني (7: /7٠١‏ برقم 4275١7‏ والسئن 
الكيين 219 84177 برقي 50115): 

(5) كناه تلميذه محمد بن الحسن الأسدي. انظر الأوسط للطبراني (؟: /١571‏ برقم .)١9/17‏ 

(0) البزاز: نسبة لبيعه البز. ذكر هذا ياقوت في معجم الأدباء (!: 7176/ برقم 7517). 

(5) جمع له بين الاسم والكنية والنسبة تلميذه يسرة بن صفوان. انظر فوائد تمام /5٠ :١(‏ برقم /7). 

(0) نسبه تلميذه محمد بن بكار بن الريان. انظر الصغير للطبراني /117١ :١(‏ برقم /771). والموضح 
للخطيب (18/7). 

(8) سماه بهذا أبو الربيع الزهراني. انظر السئن الكبير (1: 117/ برقم 176579). 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 07517» والأوسط (75/ 185) وللفظ منه: ((حفص بن 
سليمان أبو عمر الأسدي كوفي» وهو حفص بن أب داود, أراه هو القارئ)). 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح ("/ 177): ((حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر المقرئ» وهو 
البزاز» وهو ابن أبي داود)). 
ورفع في نسبه ابن الجوزي في الضعفاء (1: ١؟١5؟/‏ برقم 2447» فقال: ((حفص بن سليان بن 
المغيرة أبو عمر الأسدي القارىء البزاز» وهو صاحب عاصم., ويقال له: الغاضري» وهو 
حفص بن أب داود كوني)). وفي تاريخ بغداد (4/ 187)» والمجروحين /١(‏ 350)., والكامل 
(؟/ )3٠١‏ نحوه. 

(9) نص عليه الخطيب في تاريخه (/ 1857). 

)٠١(‏ ذكره الخطيب في تاريخه (4/ 187) » وفي موضح أوهام الجمع والتفريق (148/7)) وتبعه من 
بعده.. ثم رأيت مصدره في ذلك الدارقطني في الضعفاء والمتروكين برقم )17١(‏ قال فيه: 
حفص بن سليمان بن المغيرة» هو القارئ» وهو حفص بن أب داود» سليان كنيته أبو داود» وقال 
في (الغرائب والأفراد) كا في أطرافه (: ١‏ 57/ برقم 731717) إذ قال: ((حفص بن أبي داود» 
وهو حفص بن سليان بن المغيرة أبو عمر المقرئ» صاحب عاصم في القراء)). 
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حفص بن سليوان الكوفي المقزعا 2 د.يحبى بن عبد لله الشهرى البكرك _ 


20000 1 ؛ (6)0 2 

روى عن: أبان بن أبي عياش '» وإسماعيل بن عبد ال رحمن السَديء 
وآبوب السفنياني''"» وثابت الشاق''" ثور ين عبذالله الممداق ”واد ين أي 
سلماقه وحيق اللفياف»: ركد بو سلدة" و ريك ين أسل "4 نيار 
لاوخ بو ري "أن وطلحة ين فين جه د لاد 
وعاصم ب بن أبي النجود. '' (عس»)؛ وعاصم الأحولء وعامر بن كليب”' وو فيد 
اللقدون ودين السقس ” الأو بوفيو لحري ون وإنو "ضيف اللاك ضعر 
ا 5 04 .اس ا عه (16) :050 
خصين عثان بن عاصم » وعلقمة بن مَويْل” ؛ وعمر بن ذر » وعمرو بن 
مرة الكوفي الأعمى""» وغيلان (هو ابن جامع) “ا ولس بن حل "ا 
وكثير بن زاذان سن ).2 وكثير بن 07 والكميت بن زيد 


)١(‏ المحلى (8:7/7) ويرى ابن حزم أنه أبان بن يزيد الرقاشي. 
(؟) الكامل (؟/ 3785). 

(") الكامل (؟/ 785). 

(5) تاريخ دمشق (55/ 759). 

(0) تاريخ دمشق (57/؟١)‏ إن ثبت. انظر معجم الصحابة لابن قانع (؟/ .)7١1‏ 
(5) الغرائب والأفراد للدارقطني (أطرافه) (: /”١1/‏ برقم 575 7). 
(0) الأوسط للطبراني (5: /”٠١‏ برقم 0174). 

(0) المستدرك (1: /58٠‏ برقم 1854). 

(9) الأوسط للطبراني /٠١ :١(‏ برقم .)١9‏ 
)٠١(‏ جامع البيان للطبري .)١717//57(‏ 

.)١١ الثقات (/0ا/‎ )1١( 

051/6 الأوسط للطبراني (5: 515/ برقه‎ )١١ 

.)٠١71/1 برقم‎ /1١1/5:1١( الكبير للطبراني‎ )1١( 

.)07/ برقم‎ /5٠ :١( فوائد تمام‎ )١5( 

(15) مسند الشهاب /”٠5:١1(‏ برقم .)6١١‏ 

.)707 /4( الإصابة‎ )١15( 

.)1١779 برقم‎ /١55 :٠١( المعجم الكبير للطيراني‎ )١( 
.)57( طرق من كذب علي متعمدًا للطبراني برقم‎ )1( 

:)5117/ الأوسط للطبراني (5: 515/ برقم‎ )١1( 

.)5506 برقم‎ /١1١:5( الجامع للترمذي‎ )١( 

(1)) الستن لابن ماجه 51 41/ يرقم 174). 


- 196 - 
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الأ وبضرين أن نك 7 55 وار" وة دن ادو 
ومحمد بن سُوقة”» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل'' '» ومنصور بن حيان” ", 
وموسى بن أب كثير يعرف بموسى الكبير”» وموسى الصغير”*“» والهيثم بن 
حبية الفد اف"(الدوفالل ون عقا 11ل اليك بن عقا 27 من أن 


ع 


زياد» ويزيد بن عبدالرجه ”2 وأبى إسحاق العف 5 وابي إسحاق 


6 


الشيباني”"''» وأبي رجاء الشامي"' '' شيخ من أهل المدينة'"". 
روى عنه: أحمد بن عبدة الضبيء وأحمد بن الفرج الحُشَمِي المقرى”*", 
3 1 (09) اع ١‏ افيه 
وادم بن أبي إياس2 » وأبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم التْرجماني . إسماعيل 
سس )5١١‏ 07 : 2 إضروة 
بن عمرو البَجَلِ . وبكر بن بكار ». وجعفر بن حميد الكوفي .وحامدبن 


.)35١5 برقم‎ /"01١ :( سئن الدارقطني‎ )١( 
.)7701/7 برقم‎ /7”0١ :( (؟) الأوسط للطبراني‎ 
.)57١ برقم‎ /١95 :١( الأوسط للطبراني‎ )*( 
.)0 57 المطالب العالية (4: 7068/ برقم‎ )5( 

(5) جامع البيان للطبري (؟: 1777). 

(5) المعجم الكبير للطبراني /١58:1١(‏ برقم .)١1١757‏ 
(0) اللأوسط للطبراني (7: 777/ برقم 191/4). 
(8) الكامل (؟/ 3"85). 

(9) مبذيب الكيال (79/ .)١57‏ 

.)58١/5( الكامل‎ )١( 

)١١(‏ الثقات (017/7/1). وهو التالي اختلفوا في اسمه. 
)1١(‏ الأوسط للطبراني (5: 8/”/ برقم 4047). 
1) الكبير للطبراني (: /575١‏ برقم .)86١01١54‏ 
)١5(‏ تاريخ بغداد /1١7(‏ 151). 

(15) معجم الصيداوي (ص378). 

() تاريخ دمشق (515/57) (/01/ 81). 
(10) المطالب العالية (9: 45/ برقم .)5٠١5‏ 
(1) الإكيال لابن ماكولا ("/ .)٠١‏ 

(19) تاريخ دمشق (79/5). 

.)0178 الأوسط للطبراني (0: برقم‎ ٠١ 
.)14 برقم‎ /58:١1( الواهيات لابن الجوزي‎ 0 
.)785 الكامل (؟/‎ )١5١( 

(3) تبذيب الكمال (0/ .)3١‏ 
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آدم المروزي"!"؛ والحسن بن سعيد بن عثيان الخرّاز الكوفي”". والحسن بن محمد 
بن أعين "2 وأبو عمر حفص بن عبد الله الخلواني الضرير””» وحفص بن 
عاك ودار ين ثرا رشي 1 سد 
معد العوو» وستاد يداو انو الدع الزعران "6 وساوا وونوارة 
الفاذكزق” «وسلماد بن عاد الشييانق " السو ل '' وصالح بن 
مالك الأزدي الخُوارزمي''''» وصالح 00كين 
معو محمد القوّاس»ء (وهو ممن روى عنه القراءة)» والصبّاح بن سهل 
الداس "" .وغيدالل بن الشري 0 وعنلا 'الرنمن - بق سماد 
001 رع ارات (هو ابن همّام الصنعاني) '''» وأبو الوليد عبدالسلام 
بق ستهل البضرى الدمقة مشقي'"" وعبدالصمد (هو ابن النعمان البزاز)”' لوغيد 
الغفار بن الحكم”"'"» وعبدالملك بن بلي" «وهيبة | لاز رمي" روعي 


3 وابو شعيب 


(١)الأوسط‏ للطبراني (4: /0”/ برقم /0788. 

(5) تاريخ دمشق (55/ 73105). 

(*) سئن الدارقطني (: /7١١‏ برقم .)3١5‏ 

(5) الكامل (؟/ 785). 

(0) تاريخ دمشق (5177/1717). 

(5) تاريخ دمشق (11/ 787). 

.)3١1١/9( المحلى‎ )0 

(8) علل الدارقطني (/ 2307). 

(9) الأوسط للطبراني /١95 :١(‏ برقم .)57١‏ 
)9١(‏ الكبير للطبراني /١9 :٠١(‏ برقم 4147). 
)١١(‏ الدعاء للطبراني برقم .)١١77(‏ 

.)4547١ الغرائب والآفراد للدارقطني (أطرافه) (5: 99"/ برقم‎ )١١( 
إن ثبت. انظر معجم الصحابة لابن قانع (؟/17؟)‎ )١7/57( تاريخ دمشق‎ )17( 
.)١5 /١6( تجذيب الكمال‎ )١15( 

.)185/ برقم‎ /58٠١:1( كردتسملا)١5(‎ 

( السنن الكبير للبيهقي (57:5 ؟”/ برقم .)1١0٠١94‏ 
)١10(‏ تاريخ جرجان .)0"١77/١(‏ 

(1) تاريخ دمشق (70/ /ا١1).‏ 

(19) معجم الشيوخ الصيداوي (ص8؟١7).‏ 

(29) فتوح مصر (ص57١).‏ 

أمالي المحاملٍ برقم (575). 
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بن الصباح ب بن أبي سريج اللّهْشَلٍ ا وعثمات بن حصن حصن الترزي ‏ . كلك 
بن سعيق الزيّاك” '' وعثمان بن عبدال رحمن "0 وعثمان بن اليران الداني'' انايو 
منصور عصام بن الوضاح البصريء وعلي بن خجر ووو انع وعليٍ بن 
عياش الحمصي”". وأبي الحسن علي بن يزيد الصّدائي الأَكْمَاني" (عس)» 
وعمرو بن جعاد ين طليعة ارا ا وعيرو بن الماع ين صبيح الكري 
المقرئ”* » وعمرو بن عثمان الرقّي”''"» وعمرو بن عون الواسطي'! أ وعمرو 


عات رعس تعيب "أووالفقيل ع عن الالناوى "هيد 


بن بكار ب بن الريان* "4ب كمايق عكرت الخوللان رق" وعفمل بن ساو" 
١ 00 5‏ ف م 

ومحمد بن الحسن بن التل الاسدي » ومحمد بن سليمان لوين » ومحمد بن 
1 (9) 9 00 . 

عبدالرحيم بن شروس » ومسدد (هو ابن مُسرهد) » ومروان بن موسى 


.)077 5 /98( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني .)1١1/1(‏ 

(") تاريخ دمشق .)17/١١(‏ 

.)67١ /١19( تهذيب الكمال‎ )5( 

(5) الجامع للترمذي (5: /١117١‏ برقم 5905). 

(5) الأوسط للطبراني /٠ :١(‏ برقم 9). 

(0) اللأوسط للطبراني (5: 78/ برقم 50/57). 

(8) الكبير للطبراني /١1/5:1١(‏ برقم .)1١71/1‏ 

(9) تاريخ بغداد (19/ .)47١‏ 

.)١57/577( تمذيب الكمال‎ )2١( 

.075011/ الأوسط للطبراني (5: 55/ برقم‎ )١١( 

.)60165 برقم‎ /757١ :4( الكبير للطبراني‎ )١6١( 

(1) تاريخ بغداد /١5(‏ 257). 

.)191/4 الأوسط للطبراني (7: 717/ برقم‎ )١5( 
.)117 برقم‎ /18 :١1( السئن لابن ماجه‎ )15( 

(15) الغرائب والأفراد للدارقطني (أطرافه) (4: 87/ برقم 51/0 ”7). 
(1) الأوسط للطبراني (7: 1571/ برقم .)١19/17‏ 
(1) إصلاح المال لابن أبي الدنيا (ص85/ برقم .)18١‏ 
(19) المحلى (8: 71/7). 

.)0 57 المطالب العالية (4: 06؟/ برقم‎ )١( 
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البغدادي'''» ونصر بن منصورالثقفي'"» والنضر بن طاهر'”» والنضر بن 
غيدالله الأزدى""'» وعائع بن خى ".واب غص هييزة يق عمد الثيان القرف: 
وهشام بن عبار الدمشقي (ق) '''» ويحيى بن سعيد العطار الحمصي”'"» ويحبى 
بن محبى. النبسابوري””» «ويزيد. بن عارون!”, ويسرة بن صفوان اللخمي 
الدمشقي ”0 ا أ : اك 7 ينا 

هذا حمل ما وقفت عليه من شيوخ وتلاميذ حفص بن سليان 
القارئ.. وبهذا تبين أنه أوسع المتفقين معه شيوحًا وأكثرهم تلاميذ. 

وبعد الانتهاء من تراجم هؤلاء الرواة المشتبهين يتبين أن بينهما من 
الاتفاق ما لا يؤدي إلى الخلط إلا في النادر لذا لم يذكر هذا الباب بمجمله 
الخطيب في كتابه (المتفق والمفترق). 

وإنما السبب الرئيس في الاختلاط بين حفص المقرئ الكوفي. وحفص 
المتقري البصري هو التشابه في النسبة ليس إلا؛ لأن حفصًا المنقري في عداد طبقة 
شيوخ حفص القارئ فلا يمكن أن يختلط به في الرواية عند أهل المعرفة» وإنا 
الاختلاط نشأ من التصحيف. وليس من الاتفاق في الشيوخ أو في التلاميذ. 

وأما حفص بن سليان الأزدي» وحفص بن سليمان الراوي عن معاوية 
بن قرة فها في عداد المجاهيل عند أهل الفن .. ومعنى الجهالة: أنمما غير 


.)167 /11( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 7/11 785). 

(؟) تاريخ دمشق (17/ .)577١‏ 

(5) تبذيب الكمال (389/579). 

(5) الضعفاء للعقيل (8/7). 

(5) الستن لايق ماج ه410 461/ يرقم 184). 
(0) جامع البيان للطبري (؟/577). 

(8) شرح معاني الآثار /١(‏ ه١).‏ 

(9) الغرائب والأفراد للدارقطني (أطرافه) (: 709/ برقم (5905). 
)9١(‏ تبذيب الكال (؟:”/ .)0١‏ 

(١١))المصنف‏ (95594:5/ برقم /5011). 
(؟1١)‏ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا برقم (15). 
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معروفين لا عيئًا ولا حالا وبالتالي لا أثر لما في الحديث الشريف؛ لأنه قد لا 
يكون لكل واحدٍ منهم من الحديث ما يذكر من أجله ويعرف. 

ومن أبرز آثار الاشتباه أنه قد يشابه في بعض إطلاقاته رواة آخرين إما 
ضعفاء أو ثقات» فيضعف حديث الراوي أو يصحح بناءً على درجة ذاك الشبيه. 

وهو ما حصل في اسم حفص بن سليان وذكره الأستاذ الفاضل» وقد 
وقع لي في كنيته اشتباه بآخر: قال صاحب (كشف الأستار عن رجال معاني 
الآثار) ''': أبو عمر البزار (آخره راء) هو دينار بن عمر الأسدي الكوفي صالح 
الحديث؛ رمي بالرفض. 

والصواب أنه أبو عمر البزاز (آخره زاي) فيكون حفص بن سليمان هو 
الذي من رجال معاني الآثار لا هذا الراوي. وقد نبه على هذا المظاهري في 
(تراجم الأحبار) ''' واعتذر عن المصنف. 

ويرى الأستاذ الفاضل”": ((أن تضعيف حفص بن سليان القارئ في 
الحديث أنبنى على وهم وقع فيه بعض كبار علماء الحديث الأوائل» وانتشر عند 
من جاء بعدهم» وأضيف إليه حتى صار كأنه حقيقة مسلمة لا تقبل 
النقاش))اه. 

قلت: الذي انكشف للدكتور الفاضل هو وهم وقع في الخلط بين 
حفض امنقري البصرئ» وحفصن القرئ الكوق. 

والواهم في ذلك هو محمد بن إسماعيل البخاري”*) ومن تابعه من 
النقاد'” والمؤرخين (وأنا لا أبرئهم من الخطأ).. وأشدهم خطأ في ذلك ابن 


.)أ/١794 كشف الأستار (118/ ب‎ )١( 

(0) تراجم الأحبار (5/ .)650١‏ 

(20) حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص؟) . 

(5) الضعفاء الصغير برقم (077. 

(0) نقل هذه الحكاية ابن أبي حاتم في الجرح (7/ 7/ا١)2‏ والعقيلٍ في الضعفاء »)717١ /١(‏ وابن 
عدي في الكامل (7/ .)237١‏ والمزي في تبذيبه (1/ :»)١5‏ والذهبي في الميزان (1/ /2)25» وابن 
حجر في التهذيب (؟/ 54 ”7) 

داوولا - 
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حبان إذا أحال العبارة إلى جرح بقوله: (كان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها 
من غير سماع). 

وممن أخطأ في حمل هذا الوهم الذهبي في (تاريخ الإسلام) ”" إذا قال في 
ترحمة حفص المقرئ: إنما دخل عليه الداخل في الحديث لتهاونه به. قال أحمد بن 
حنبل ... (فذكر القصة). وبقيتهم إن| تواتروا على النقل ولم يعدوا هذه القصة 
من قبيل الجرح. 

لكن العجيب اتفاقهم جميعًا على تضعيف حفص بن سليمان القارئ» مما 
يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها!. 

قال الحافظ ابن حجر: قال الذهبي ‏ وهو من أهل الاستقراء التام في نقد 
الرجال ‏ :((لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على 
شيف 17 

وهذا نص كلام الأستاذ الفاضل” ": ((نقل محمد بن سعد البصري نزيل 
بغداد. كاتب الواقدي» ((ت 77١٠‏ ه ) وأحمد بن حنبل البغدادي ((ت 5١‏ 7ه) 
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ( ت18١ه‏ ) رواية عن شعبة بن الحجاج 
تتعلق بحفص بن سليمان الِْنْمَرِيٌ البصري » لكنها تُسبت بعد ذلك إلى حفص بن 
سليمان الأسدي القارئ الكوفي الأصل » راوية عاصم . 

ذكر ابن سعد في كتاب الطبقات من نزل البصرة من أصحاب رسول الله 
- يَكِْةِ -ومّن كان بها بعدهم من التابعين وأهل العلم والفقه » وذكر في الطبقة 
الرابعة منهم:" حفص بن سليان مولى لبني مِنْقَر » ويكنى أبا الحسن» وكان 
أعلمهم بقول الحسن . قال يحيى بن سعيد » قال شعبة : أخذ مني حفص بن 
سليان كتاباً فلم يَرّدَهُ عن وكان يأخذ كتب الناس فينسخها" ”4. 


قرف 


)١(‏ تاريخ الإسلام (وفيات 11٠١‏ 180) (ص87). 

(1) نزهة النظر (ص178١)»‏ تدريب الراوي »))070/8/١1(‏ فتح المغيث (7/ 09 7). 
(؟) حفص بن سليهان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص ”؟) . 

(4) الطبقات الكبرى 1/ 705 . 


او لانت 
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وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل :" حدثني أبي» قال سمعت يحيى بن 
وحفص بن سليمان قبل الطاعون بقليل » فأخبرني شعبة قال : أخذ مني حفص 
بن سليمان كتاباً فلم يَرُدَه وكان يأخذ كتب الناس فينسخها"”". 

ولا يخفى على القارئ أن حفص بن سليان المذكور في قول شعبة هو 
المنقري » وليس حفص بن سليان الأسدي راوي قراءة عاصم » لكن بعض 
العلاء نقل هذا القول في ترحمة حفص بن سليان الأسدي بعد ذلك» وصار 
دليلاً على ضعفه في الحديث » ولعل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري هو أقدم 
من وقع في هذا الوّهم » في ما اطلعت عليه من المصادر» وذلك في كتاب الضعفاء 
الصغير » حيث قال: "حفص بن سليان الأسدي أبو عمر » عن علقمة بن 
مرئد» تركوه » وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى » قال يحيى : أخبرني شعبة قال: 
أخذ مني حفص كتاباً فلم يرده» قال وكان يأخذ كتب الناس فينسخها"”". 

واستقرت هذه الرواية في ترحمة حفص بن سليان الأسدي القارئ بعد 
ذلك » ولم يتنبه المؤلفون إلى أنها رواية بصرية تخص أحد رواة الحديث من 
البصريين » كيف لا وقد اعتمدها شيخ المحدثين البخاري » معتمداً على روايته 
عن الإمام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد القطان» عن شعبة بن الحجاجء ولا 
يكاد يجد المتتبع للموضوع سبباً لتضعيف حفص القارئ غير هذه الرواية"؛ 
وصار كثير من المؤلفين في الجرح والتعديل يذكرون تضعيف حفص القارئ من 
غير ذكر العلة » على نحو ما مر في النص المنقول عن ابن الجوزيء باعتبار أن 
تضعيفه أمر ثابت قرّره كبار علماء الجرح والتعديل » ولم يدركوا أن ذلك 
التضعيف انبنى على أساس غير صحيح)) اه. 


. 507 /” العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 

(١؟)‏ كتاب الضعفاء الصغير ص”" . 

() ينظر العقيلي: كتاب الضعفاء /١‏ وابن أبي حاتم: الجرح والتعديل١/‏ 5 و5/ هغلل 
وع/ 7"00. 


لاا ات 
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قلت: الروايتان الواردتان عند ابن سعد في (الطبقات) ”''» وعند عبدالله 
بن أحمد في (العلل) ''' صحيحة» وتخص حفص بن سليمان المنقري البصري بلا 
شكء ويشكر الأستاذ الفاضل في تحريره لهذا الإشكال الذي وقع حول هذه 
الرواية ىا هو موضح في كلامه أعلاه. 

أما كون هذه القصة تورث ضعمًا فيمن قيلت فيه فلا أسلم بهذا؛ فليس 
كل النقاد وقعوا في ذات الوهم الذي وقع فيه البخاري في(الضعفاء الصغير)”". 

وتبعه في ذلك أبو حاتم الرازي”'' وبعض المتأخرين عن هذه الطبقة.. 
وليسوا في عداد النقاد الكبار. 

مع العلم أن البخاري لم يجر عليه الوهم في كل كتبه» بل هو يعي تمامًا 
التفريق بين المنقري البصريء والأسدي الكوني. 

فقد فرق بينهما في (الأوسط)” فقال: قال يحيى: مات عطاء بن أبي 
ميمونة بعد الطاعون. وكان يرى القدرء» وحفص بن سليان قبل الطاعون 

وقال: في موضع آخرا": حفص بن سليان أبو عمر الأسدي» وهو 
حفص بن أبى داود» هو القارئ عن عاصم وعلقمة بن مرثد سكتوا عنه... قال 
وأما حفص بن سليان المنقري البصريء ثقة» قديم الموت. 

وفي التاريخ الكبير (؟/ ”7”57) ترجم لما فقال: 

2-2-4 حفص بن سليان البصري المنقري عن الحسنء روى عنه: حماد 
بن زيد والتميمي» يقال: مولى بني منقر. قال يحيى: مات قبل الطاعون بقليل» 
وخالع عطاوين رسمو ةريد الماعونة: 


)١(‏ الطبقات (/ا/565). 

() العلل (": /ا/ا/ برقم /اه؟ة) 
(") الضعفاء برقم (077. 

(4) الجرح والتعديل (/ 1177). 
(0) التاريخ الأوسط (؟75/7). 
(5) التاريخ الأوسط (”/ 5). 
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17 حفص بن سليان الأسدي أبو عمر القارئ عن علقمة بن 
مرئد وعاصم تركوه. وهو حفص بن أب داود الكوفي. اه. 

فلم نره ذكر رواية النسخ في (الأوسط) ولا في (التاريخ الكبير) ولا في 
(الضحفاء الكبير): 

وهذا يعني أن الوهم أشكل من حيث عدم التصريح بنسب حفص فأشكل. 

أما كون هذه القصة أورثت ضعفا في حفص القارئ فهو مردود من وجهين: 

الوجه الآول: أن هذه العبارة محتملة فلا تعني الجرح» وذلك أن مجرد 
أخذ كتب الناس ونسخها لا يعني روايتهاء فرب| نسخها للفائدة» أو نسخها 
ليتحملها بعد ذلك بصورة العرض على الشيخ» فهذا لا يضر إذا كان الأصل 
المنقول عنه معارضًا بأصل الشيخ. 

فكيف إذا كان صاحب الكتاب مثل شعبة أو القطان» لا شك أن 
المحدثين يرغبون في النسخ من كتب المتقنين» وليس هذا من قبيل الجرح فاعلم؛ 
لأنها جرت عادة بعضهم أن ينتسخ مسموعاته من نسخ الحفاظ من أقرانه. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: ((لا أتيت محمد 
بن عائذ وكان رجلاً جافيًا ومعي جماعة فرفع صوته. فقال: من أين أنتم قلنا من 
بلدان مختلفة من خراسانء من الري» من كذا وكذاء قال: أنتم أمثل من أهل 
العراق» قال: ما تريدون؟ ورفع صوته. قلنا: شيئًا من حديث يحيى بن حمزة» فلم 
أزل أرفق به وأداريه حتى حدثني با معيء ثم قال: خذ الكتاب فانظر فيه 
فأعطاني كتابه فنظرت فيه وكتبت منه أحاديثء ثم قال: خذ الكتاب فاذهب به 
معكء قال أبو زرعة: فدعوت له وشكرته على ما فعل» قلت: أنا أجل كتابك 
عن حمله» وآنا أصيب نسخة هذا عند أصحابنا فذهبت وأخذت من بعض 
أضيحات اذيك فسكته عل الوسي) )7 

والأمثلة على ذلك كثيرة.. وإنم| تحفظوا في كَنْبِ (بفتح الكاف وإسكان 
الفوقية) الحديث خاصة من غير أصول متقنة أو من غير مقابلة» وأشد من ذلك 
نسخها على سبيل الرواية منها دون تحملء فإن هذا عين الكذب!. 


.)757/1( الجرح‎ )١( 
5 07 
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قال هشام بن يوسف ‏ في مطرف بن مازن ‏ : ((استعار كتبي على أن 
ينتسخها ويسمعها مني» فنسخها ورواها عن شيوخي ابن جريج وغيره» انظروا 
في كتبه فإنها توافق كتبي)) '") 

ولمذا كذبه ابن معين قال العباس بن محمد الدوري: سئل يحيى بن معين 
عن مطرف بن مازن ؟ فقال: كذاب”". 
حديثه فهو مثل حديثي سواءء. فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف بن مازن 
فعارضت ببا فإذا هى مثلها سواء؛ فعلمت أنه كذاب”". 

ونستفيد من هذه القصة أن ابن معين لا يمكن أن يسلم في مثل القصة 

أما بقية العلوم غير الحديث فلا حرج في نسخها والإفادة منها"”. 

فالذي أرجحه في هذه المسألة أنها من قبيل الإخبار وليست بجرح, وإن 
أخطأ بعض المؤرخين بعد ذلك فحملها على الذم» ثم فسرها بعضهم على قصد 
الرواية فاستحالت جرحًاء وهذا لا نقره في حق حفص بن سليمان البصري. 

أما سبب عدم إعادة الكتاب إلى شعبة فربم| نسيه أو فقده. وشعبة من 
المتعنتين في الجرح يغمز بأدنى ملابسة» ولو كان لا يرى جواز نسخ الأصول 
والفروع المتقنة لما أعاره. 


.اه. 


.)78٠0/١( انظر الإرشاد (مختصرهم)‎ )١( 
.)15 /8( (؟) الجرح‎ 
7 .)71/ برقم‎ /1١// :7( تاريخ الدوري‎ )( 
كتب الشافعي إلى محمد بن الحسن  وقد طلب منه كتبًا ينسخها فأخرها عنه  بشعر قال فيه:‎ )5( 
*خ#-> عينم نراهمثله‎ رت٠نمللق‎ 
ومن كأز من رآه # قدرأى من قبله‎ 
العلم ينهى أهله *# أنيمنعوهأهله‎ 
فبعث إليه الكتب من وقته. اه. انظر وفيات الأعيان (5/ 185 21845» وانظر طبقات الفقهاء‎ 
.)١57ص( للشيرازي‎ 
- #”٠مه-‎ 
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الوجه الثاني: إذا كان ذلك كذلك فشعبة لم يرد ببذه العبارة جرح 
المتقري» فلو أراد بها جرحه لكان ضعيفا عنده» كيف وقد عدله وقدمه في 
الحسنء فقال: ((كان حفص أعلمهم بقول الحسن)) ”". 

وإنما عددنا هذا من قبيل التعديل المطلق؛ لأن حفصًا هذا إنما عرف 
بالحسن فهو مقدم فيه على غيره وقبله النقاد | سيأ في وقفة لاحقة. 

وما يلفت هنا أن أحدًا من النقاد لم يشر لقصة نسخه للكتب سوى ابن 
سعد في (الطبقات)”". وعبدالله بن أحمد في (العلل)”"» وهذا يؤيد ما أكدناه 
سابقًا من أنهم لم يعدوها من قبيل الجرح» لكن لما ذكرت في ترجمة حفص القارئ 
اعتبرت جرحًا لقيام القرينة على ذلك. 

وقد رأيت ابن حبان في (المجروحين)””'' تصرف فيها على نحو جعلها 
من قبيل الجرح؛ فقال: (كان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع). 

وهذا لو صح لكان من قبيل الجرح المفسرء وهذا ما فهمه الدكتور غانم 
وأراد بهذا نسف جرح حفص بن سليان من جذوره ولا يتأتى له هذا عند ابن 
حبان فكيف به عند غيره من لم يعرض للقصة أصلا. 

أما كونه لا يتأتى هذا عن ابن حبان فلأنه قال قبل هذه الجملة: ( كان 
يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل). وهذا من أسباب ضعفه عند ابن حبان. 

أما غيره من النقاد فلم يصرحوا بها صرح به ابن حبان وبقيت ألفاظهم 
مجملة» ومنهم من صرح بالنكارة أو البطلان في الروايات. 

فظهر أن سبب الضعف متعلق بالضبط لا بالعدالة» وهو ما عبر عنه 
بعضهم بقوله (متروك الحديث). وعبر عنه بعضهم بقوله : (أحاديثه كلها 
مناكير). وبعضهم قال: (يحدث ... أحاديث بواطيل). وقد جمع ابن عدي في 
(الكامل) ”' طرفا من هذه الأحاديث المنكرات» وقال: (وعامة حديثه عمن 
روى عنهم غير محفوظة). 
)١(‏ طبقات ابن سعد (/7517//1). 
(0) الطبقات (/565/1). 
(؟) العلل (؟/ 907/ برقم ,)7155١‏ (/ /ا10/ برقم 51 57). 


(5) المجروحين /١(‏ 3568). 
(5) الكامل (؟/ 885). 


5 


حفص بن سليوان الكوفي المقزعا 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرك _ 


يعني أنه تفرد بهاء وهو تمن لا يحتمل تفرده.. وهذا هو السبب في ضعفه 
بل ترك حديثه على الحقيقة. 

إذا علم هذا .. ظهر أن ما يدندن حوله الأستاذ من أن ((ذلك التضعيف 
أنبنى على أساس غير صحيح)) .. غير صحيح !. 

قال الأستاذ الفاضل"'": ((وقد وقع خلط بين هؤلاء الرواة للحديث؛ لا 
سيها بين حفص المنقري البصري » وحفص الأسدي الكوفي .على نحو ما ذكرنا من 
لما كول تمل حتصى البصري رخاب صل صن الكو ورم نال هذا 
الخلط بينهم| في تاريخ وفاتب| » على نحو ما فعل ابن النديم حين ذكر حفص بن سليمان 
القارئ . وقال :" مات حفص قبل الطاعون » وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين 
ومئة"" ". وقد نبّه ابن الجزري إلى ذلك فقال في وفاة حفص القارئ:" توق سنة 
ثانين ومئة على الصحيح » وقيل بين الثانين والتسعين » فأما ما ذكره أبو طاهر بن أبي 
هاشم [ عبد الواحد بن عمر ت44*ه ] وغيره من أنه توفي قبل الطاعون بقليل . 
وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومئة » فذاك حفص المنقري بصري » من أقران 
أيوب السختياني » قديم الوفاة» فكأنه تصحف عليهم ‏ والله أعلم "”". اه. 

قلت: ما نبه عليه الأستاذ هنا حول وفاته هو الصحيح””'.. بقي أن نبين 
أنه ولد في حياة الصحابة» فقد أرخ خلف بن هشام مولده في سنة تسعين» وذلك 
في آخر عصر الصحابة'”. 

فيكون بلغ التسعين عامًا (رحمه الله تعالى) '"2.. ولكن لم يبلغنا أنه لقي 
أحدًا من الصحابة؛ لأنه يصغر عن ذلك. 

وهنا سؤال مهم: ما أثر اختلاف الرواة في اسم حفص بن سليان المقرئ 


() حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص١٠)‏ . 

(؟) الفهرست ص "١‏ . 

(") غاية النهاية /١‏ 5700 . 

(5) قال ابن العماد في الشذرات /١(‏ 547): وفيها (يعني في سنة ثانين ومئة) حفص بن سليان 
الغاضري الكوفي قاضي الكوفة.... ولعله تصحف عن (قاري الكوفة). 

(5) معرفة القراء الكبار (1/ /7/17). 

(5) مبذيب الكمال (1/ »)١5‏ معرفة القراء الكبار (1/ 9/؟). 


000 
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الجواب: إذا كثرت مسميات الراوي عند المحدثين: مرة بالاسم» وأخرى 


بالكنية» ومرة باللقب, وأخرى بالنسبة» ونحو ذلك دل على ضعفه وأنهم يدلسونه.. 
وقد ذكر هذا الضرب من الناس الخطيب البغدادي في كتابه القيم (موضح أوهام 
٠ 5 00‏ 5 الاك 50 


١ 
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ذكر حفص بن سليمان البزازأبي عمر القارئ. 

المادرائى» حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ العنبري» حدثنا محمد بن بكار» 
حدثنا ابو عمر حفص بن سليان البزاز حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي 
وهو حفص بن أبي داود الذي روى عنه أبو الربيع الزهراني. 
القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا 
حفص بن أب داود» عن ليث؛ عن مجاهد» عن ابن عمر رضي الله عنهم|... الحديث. 
عنه وهو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر المقرئ صاحب عاصم بن أبي 
النجود في القراءة. 

وهو حمّص الغاضري الذي روى عنه علي بن يزيد الصدائي. 
سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا الحسين بن محمد بن حاتم العجل. حدثنا 
الحسين بن علي بن يزيد الصدائي, حدثني أبي» حدثنا حفص الغاضري» عن 
موسى الصغيرء عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه... الحديث. اه. 


قلت: وهو حمْص بن سليمان الأسدي الذي روى عنه الحسن بن محمد بن أعين. 


قال الدار قط "+ تاغبيدالله بن عبد القدمة رخ اليغدى بالله: نا الوليد بخ حماد 


بن جاتر الرمل» نا حسمين بن أن البرى نا الكس .بن مين أعينة :تا 


.)١19-11//5( الموضح‎ )١( 
.)05١5 برقم‎ /701١ :( (؟) السنن‎ 


ات 


حفص بن سليوان الكوفي المقزعا 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكك _ 


حفص بن سليمان الأسدي؛ عن الكميت بن زيد» حدثني مذكور مولى 

. وهو حمّص بن سليمان الكوفي الذي روى عنه محمد بن عبد الرحيم بن شروس. 
210 5 0ه 5 ا ا 

رواه ابن حزم : من طريق الحذافي محمد بن يوسفء. قال أخبرني: محمد بن 
5 وهو أبو عمر البزازالذي روى عنه آدم بن أبي إياس. 

هو الأصمء نا أحمد بن الفضل الصائغء نا آدم» نا أبو عمر البزاز» عن أبي 

إسحاق الحمداني» عن عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب ... الحديث. 
وهو ابو عمر المقرئ عن سماك بن حرب. ١‏ 

عمر المقرئ» عن سماك» عن جابر بن سمرة: أن النبي (355) نبى عن بيع 

الخبواق باكيوان سيف 


.)737/7 /8( المحلى‎ )١( 

(؟) شعب الإيان (5: /7481/ برقم 11857). 

(”) أخرجه في المسند (0: 494/ برقم 91/4 70) وهو ضعيف من هذا الوجه من أجل حفص. وقد 
توبع عليه حفص عن سماك» عن جابر. 
أخر جه الطبرانٍ في ابن عدي في الكامل (5/ .)١55‏ والمعجم الكبير (؟: 7507/ برقم 
٠517‏ : من طريق داود بن مهران. ثنا محمد بن الفضل بن عطية؛ عنه به (فذكره). 
وهو ضعيف جدًا من هذا الوجه فإن محمد بن الفضل هذا كذبوه؛ قال أحمد: ليس بشيء حديثه 
حديث أهل الكذبء وقال ابن معين: ضعيفء وقال مرة: ليس بشىء» ولا يكتب حديثه» وقال 
مرة: كان كذابًاء لم يكن ثقة» وقال ابن المديني: روى عجائب وضعفه؛ وقال عمرو بن علي: 
متروك الحديث كذابء وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث ترك حديثه» وقال النسائي وابن 
خراش: كذابء وقال صالح بن محمد كان يضع الحديث وقال أبو داود ليس بشيء. انظر 
تهذيب التهذيب (4/ 23257)» التقريب برقم (57575). 
وأورده ابن عدي (5/ )١155‏ في ترجمته ما استنكر عليه. 
ولكن الحديث مشهور من رواية الحسن عن جابر بن سمرة. وروايته عنه فيها خلاف مشهور 
تفصيل ذلك في البدر المنير (5/  7/‏ 75) وفي غيره. 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5: /7٠5‏ برقم 57 5 :)7١‏ ثنا يزيد بن هارون» عن سعيد. 
وأحمد في المسند (0: /١7‏ برقم :)3١١50‏ ثنا إسماعيل» ثنا سعيد. ِ- 


”ا د 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 19٠‏ اه 


- وأخرجه - أيضًا ‏ في (5: /١9‏ برقم 235077): ثنا يحيى بن سعيد عن ابن أب عروبة» وابن 
جعفرء ثنا سعيد بن أب عروبة. 
وأخرجه - أيضًا ‏ في (0: /7١‏ برقم :)3١70٠‏ ثنا عبدة» ثنا سعيد. 
والدارمي في سئنه (7: /170١‏ برقم 7074): أخبرنا سعيد بن عامر» وجعفر بن عون» عن سعيد. 
وابن ماجه في سننه (7: 1/776 برقم :)1717١‏ من طريق عبدة بن سليعان» عن سعيد بن أبي عروبة. 
والنسائي في الكبرى (5: /5١‏ برقم 5715): من طريق الحسن بن صالح» عن ابن أبي عروبة. 
والبيهقي في الكبرى (0: /78/ برقم :)3١717‏ من طريق عبدالوهاب بن عطاءء أنبأنا سعيد 
هو ابن أبي عروبة. 
وأخرجه أحمد في المسند (0: 7”/ برقم /30711): ثنا عفان, ثنا حماد. 
وأبو داود في سننه (7: /70٠‏ برقم 71707): حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد. 
والترمذي في الجامع ("1: “0/7/ برقم :)١7777‏ من طريق عبدال رمن بن مهديء عن حماد بن سلمة. 
وأخرجه النسائي في المجتبى (1: 797/ برقم :)577١‏ من طريق يحيى بن سعيد» ويزيد بن 
زريع» وخالد بن الحارثء قالوا: حدثنا شعبة. 
وأخرجه (كذلك): من طريق الحسن بن صالح» عن ابن أبي عروبة. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (: 5 /7١‏ برقم 58517): من طريق حسان بن هلال» 
حدثنا أبان بن يزيد. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/1: ٠0‏ 7/ برقم ٠‏ 185): من طريق سالم بن نوح» عن عمر بن عامر. 
أربعتهم: (حماد. وشعبة» وسعيد, وأبان) عن قتادة» عن الحسن» عن جابر بن سمرة (فذكره). 
قال الترمذي: ((حديث سمرة حديث حسن صحيح. هكذا قال علي بن المديني وغيره)). 
وقال البيهقي في الكبرى (5/ 3588): ((وكذلك رواه حماد بن سلمة عن قتادة إلا أن أكثر 
الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة» وحمله بعض الفقهاء 
على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون دينا بدين فلا يجوزء والله أعلم)). 
هذه أشهر طرقه» وقد توبع عليه قتادة: من رواية مجاعة أبي عبيدة البصري. 
أخرج حديثه الطبراني في المعجم الكبير (1: 777/ برقم :)2545٠‏ من طريق عبيدالله بن 
موسىء عنه به (فذكره). 
ذكره ابن حبان في الثقات (1/ 177 0) فقال: مجاعة بن الزبير العتكي أبو عبيدة من أهل جندى 
سابور» يروى: عن الحسنء وابن سيرين» وقتادة. روى عنه: عبد الله بن رشيد» وأهل بلده. 
مستقيم الحديث عن الثقات. اه. 
وقال الإمام أحمد: لم يكن به بأس في نفسه. وقال ابن عدي: وهو تمن يحتمل ويكتب حديثه. وضعفه 
الدارقطني. انظر ترجمته في الجرح (// الكامل (5/ 575). واللسان (5/ .)١5‏ 
وقال في السنن الصغير (5: 55): ((يقال هو في معنى المرسل؛ لأن الحسن أخذه من كتاب لا 


عن سماع)). 
وقال ابن حجر في الفتح (6/ /اه): ((وفي سماع الحسن من سمرة اختلااف» وفي الجملة هو 
حديث ضام الحجةا). 


0 _ 


حفص بن سليوان الكوفي المقزعا 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرث _ 


ترجم له الحسيني في (الإكال) '''» وقال: مجهول.. وتعقبه في هذا ابن 
حجر في (تعجيل المنفعة) ”". 

قال الأستاذ الفاضل”": ((وقد يعثر المتتبع على أمثلة أخرى من الخلط 
بين هؤلاء » فقد نقل الميثمي حديثاً قال عنه :" رواه الطبراني في الكبير » وفيه 
حفص بن سليان المنقري » وهو متروك » واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه » 
والصحيح أنه ضعفه » والله أعلم » وذكره ابن حبان في الثقات "””. 

ويثير هذا النص أكثر من إشكال » منها أن الطبراني ذكر في الإسناد " 

5 ١ 2) 5 5 : 5 

حدثنا حفص بن سليان » عن قيس بن مسلم" "» والذي يروي عن قيس بن 


- وكذا ورد عن ابن عباس مرفوعًا والصواب أنه مرسل. 
أخرجه الدارقطني في سننه (: /1/١‏ برقم 771): من طريق سفيان عن معمر عن يحبى بن أبي 
كثير عن عكرمة عن بن عباس. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 788/ برقم :)٠١71‏ من طريق إبراهيم بن طهمان» 
عن معمرء به (فذكره). 
وقال البيهقي: ((وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر موصولاًء وكذلك روي 
عن أب أحمد الزبيري وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري: عن الثوري عن معمر وكل ذلك 
وهم والصحيح: عن معمر, عن يحبى» عن عكرمة؛ عن النبي كَكةِ مرسلاً. 
ثم رواه من طريق ابن أبي مريم, ثنا الفريابي» ثنا سفيان» عن معمر» (فذكره مرسلاً». وكذلك 
رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى: عن معمر» وكذلك رواه علي بن المبارك: عن يحبى بن أبي كثير» 
عن عكرمة؛ عن النبي كةِ مرسلاً. وروينا عن البخاري أنه ومّن رواية من وصله. 
قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو عمرو بن إسماعيل» قال: سمعت أبا بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» يقول: الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسل ليس 
بمتصل)). 
وأعله الشافعي فيم| رواه الربيع بن سليان عنه أنه قال: أما قوله: أنه نهى النبي كه عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله يَلِةِ. انظر السنن الكبرى (65/ 589)) 
ومعرفة السنئن والآثار (5/ 070). 

.)١١79( الإكمال برقم‎ )١( 

.)0١5/5؟( تعجيل المنفعة‎ )١( 

(2) حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص١٠)‏ . 

(5) مجمع الزوائد /١‏ 778 . 

. 7١9 /١١ المعجم الكبير‎ )5( 
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(المنقري)» لكن الإشارة إلى أن ابن حبان ذكره في الثقات يؤكد أن المقصود هو 
ل 0 ويكاد الهيثمي ينفرد بالنص على تضعيف حفص المنقري)). اه. 

قلت: الحديث الذي ذكره الأستاذ رواه الطبراني في (الكبير)”": من طريق 
سهل أبي عتابء ثنا حفص بن سليهان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» 
عن ابن عمر قال عاد رسول الله كَكِةِ رجلا من أصحابه مريضا... الحديث. 

قال الهيثمي”": ((رواه الطبراني في الكبير » وفيه حفص بن سليمان 
المنقري » وهو متروك . واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه » والصحيح أنه 
ضعفه » والله أعلم » وذكره ابن حبان في الثقات)). اه. 

قلت: وعزاه ابن حجر في (التلخيص الحبير)”* للطيراني فحسب»ء 
وقال: في إسناده ضعف. 

وقول الأستاذغانم: ((وقد تكون كلمة «المقرئ) تصحفت إلى 
(الشري))). 

ليس كذلك لآن رواية الطبراني (حفص بن سليان) ولم تذكر فيها النسبة» 
ولو ذكرها لكان الاحتمال ى| قال» ولكن هذا في نظري يعود لوهم الهيثمي برجوعه 
إلى (الثقات) ونقله ترجمة المنقري دون تمحيص في الشيخ والتلميذ. 

وليس هذا الوهم الوحيد للهيثمي في هذا الباب» فقد ذكر في (المجمع)!” 
حديث ابن عمرء قال: قال رسول الله كِ: "تفتح أبواب السماء لخمس: لقراءة 
القرآن» وللقاء الزحفين» ولنزول القطرء ولدعوة المظلوم» وللأذان" . 

وقال: ((رواه الطبراني في (الأوسط) ''' و(الصغير) '"' وفيه حفص بن 
سليان الأسدي ضعفه البخاري ومسلم وابن معين والنسائي وابن المديني» 
ووثقه أحمد وابن حبان إلا أنه قال الأزدي مكان الأسدي)). اه. 


. ١96 /5 ابن حبان : الثقات‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير :١15(‏ 779/ برقم 17087). 
(؟) مجمع الزوائد .)١58/5(‏ 

(؟) التلخيص .)5777/١(‏ 

(5) مجمع الزائد .)77/82/1١(‏ 

(1) المعجم الأوسط (5: 554/ برقم .)2571١‏ 
(0) المعجم الصغير (1: 7585/ برقم ١/ا5).‏ 
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ووهمه في خلطه بين حفص بن سليان الأزدي» وحفص بن سليمان 
الأسدي. فالحديث إن)| هو حديث الكوفي المقرئ لا الأزدي ذاك المجهول. 

أما كون الهيثمي انفرد بتضعيف حفص بن سليان المنقري أو كاد.. فلا 
نقبل قوله لأنه مبني على الوهم, أولاً . وثانيًا هو ليس من أهل النقد إنم)ا هو 
مقلد. ويختار من أقوال النقاد.. وليته إذ اختار أصاب!. 

قال الأستاذ الفاضل"'"': ((ولعل في ما قاله ابن حبان عن حفص بن 
سليراق المقرءة ما يكس إل ذلك الخلط آيضاً + وتصه :" كان يقلت الأسائينه 
ويرفع المراسيل » وكان يأخذ كتب الناس فينسخها » ويروبها سماع ةا 
فلا شك في أن الذي يأخذ كتب الناس هو المنقري » أما الذي يرفع المراسيل فقد 
يكون حفص بن سليان الأزدي» فقد وصفه ابن حبان بأنه:'"' يروي المراسيل" 7" 
ولعل كلمة (يروي) تصحفت عن كلمة( يرفع ). اه. 

ما ذكره الأستاذ غانم في هذا المقطع إنم| هو من قبيل الظن المرجوح» فقول 
ابن حبان: (كان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل) من عبارات ابن حبان المشهورة. 

وقد قرأ الأستاذ عبارتي ابن حبان قراءة ظاهرية» وفهم منها غير مدلوها 
عند المحدثين» فكلتا العبارتين من العبارات الشائعة عند المحدثين فالأولى» 
قولحم: (يرفع المراسيل) هي من قبيل الجرح ومعناها: أن الراوي يعمد إلى 
الأحاديث المرسلة فيرويها مسندة» وهذا دليل على ضعف الراوي. 

وأما قولمهم: (يروي المراسيل) فمعناها أن ليس له حديث مسند وهذا يدل 
على قلة مروياته» ولا يقولون هذه العبارة إلا في الراوي المقل جدًا الذي ليس له من 
الحديث إلا الواحد والاثنين ونحو ذلك» وليست هذه من قبيل الجرح. 

إذا علمت هذا تبين لك أن قول الأستاذ: ((ولعل كلمة (يروي) 
تصحفت عن كلمة( يرفع ).)).. احتمال بعيد جدًا. 


() حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص .)١١-1١١‏ 
(لاكناب المجرودين 1 مواووينظر: الذهى نيدان الاغندال ؟/ +08 
(؟) الثقات 5/ .١91/‏ 
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قال الأستاذ الفاضل”": ((وكان أبو زرعة (عبيد الله بن عبد الكريم ت 
165ه) قد تخوّف من الخلط بينهما » فقال البرذعي :" وقاللي أبو زرعة : ليس هذا 
من حديث حفص »ء أخاف أن يكون أراد حفص بن سليان المنقري"”". اه. 

قلت: الصواب أن مراد أبي زرعة بقوله: (ليس هذا من حديث حفص) 
(يعني حفص بن غياث). كما يدل عليه أول سؤال البرذعي (قلت: حديث عن 
معبد بن خالد» عن أبيه» عن جدهء عن أنس: "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه" ؟ 
فقال: هذا حدثنيه أبو صفوان نصر بن قديد بن نصر بن سيار الكناني» قال: نا 

قال أبو زرعة: قال أبو صفوان: حدثنى به حفص لا أشك فيه» وقال: نا 
علي بن المديني» سألت ابن حفص عن هذا الحديث فلم يعرفه» وقال لي أبو 
زرعة: ليس هذا من حديث حفصء أخاف أن يكون أراد حفص بن سليمان 
المنقري). اه. 


ولو رجع الأستاذ إلى ترجمة أبي صفوان نصر بن قديد الكناني لوجد أن 


وقول علي بن المديني سألت ابن حفصء هو عمر بن حفص بن غياث 
زرك شه شوو 
قال الأستاذ الفاضل””: ((وإذا كان الأمر ببذه الصورة فإن تضعيف 
حفص بن سليمان القارئ به حاجة إلى المراجعة » لأن كثيراً مما رُمِيَ به يرجع إلى 
5000 5 06 7 5 
توثقه » لا بل إن الأمر وصل إلى حد تغيير مفهوم قول أيوب بن المتوكل الذي 
أثبت فيه أن حفصاً أصح قراءة من أبي بكر شعبة » فقال ابن أبي حاتم :" قلت ما 


. )١١ص( حفص بن سليهان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل‎ )١( 

(#اسوالا الرخض في 

() انظر ترجمته في الجرح (8/ 41/7)» الثقات (4/ 16؟). 

(4) انظر ترجمته في الجرح (5/ »)٠١7‏ الثقات (8/ 40 4). 

(5) حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص١١)‏ . 
5١5 -‏ - 


حفص بن سليوان الكوفي المقزعا 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرك _ 


حاله في الحروف ؟ قال : أبو بكر بن عياش أثبت منه ""''. ومما يؤكد عدم دقة 
هذا التعبير قول أبي هشام الرفاعي (ت58 1ه) : "كان حفص أعلمهم بقراءة 
عاض الك وقول ابن المنادي (ت 77اه) :" وكان الأولون يعدونه في الحفظ 
ود م 5 9000 1 000 تقرف 
فوق أبي بكر بن عياش . ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم 2 
ولعل ابن المنادي يشير إلى قول أيوب بن المتوكل الذي نقلناه من قبل : " أبوعمر 
أصح قراءة من أب بكر بن عياش ")) . اه. 

ما ذكر الأستاذ غانم في مطلع كلامه .. قد أفضنا فيه في ما سبقء وأثبتناه 
بالحجة والبرهان» وقوله : ((لأن كثيراً نما رُمِيَ به يرجع إلى البصريين المسَمَينَ 
باسمه)) إحالة على جهالة فلم يضعف أحد ممن اسمه حفص بن سلييمان سوى 
المقرئ.. أما من سواه فهم بين ثقة وبين مجهول ليس له من الحديث ما يمكن أن 

وما ذكر الأستاذ هنا من نصوص تدل على تميز حفص في القراءة وثقته 
وضبطهالهاء هو الصحيح وأما ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه فهو من قبيل الوهم 
ليس إلا. 

وئضه؛ ((سألت أبي عن حفص بن سليان الكوفي الذي يروي عن 
الحديث لا يصدقء. متروك الحديث. 

قلضة ما حاله فق الخروف ؟ قال أبويكرين غياش آنبت منه))”. 

وهذه الرواية قد تكون انقلبت على ابن أب حاتم, أو أن أبا حاتم وهم 
في ذلك فقدم عليه أبو بكر بن عياشء وال حال أن حفصًا هو المقدم عند جمهور 
القراء. 


. 174 /* الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) الذهبي: معرفة القزاء /١‏ 161 وابن الطوري: غلية التهاية 1/ +58 
9 دراك السارقات. 

() اجرح (90/ 1990). 
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هه 6م جو 


المقصد الرابع/ توثيق حفص بن سليمان بين رأيين: 

قال الأستاذ الفاضل”': ((أقوال الْمْوَثّفِين : لا تخلو كتب التراجم وكتب 
ايخ والتعديل من أقوال في توثيق حفص بن سليان القارئ» لكنها قليلة: 
غطت عليها أقاويل المجرحين » ولعل ما ذهب إليه العلماء من " أن تقديم الجرح 
على التعديل مْتَعينُ "7" قد حجب ما ورد من أقوال في توثيقه. وما ورد من 
أقوال في تو ثيقه ثيقه على قلتها تدل على أن حفصاً كان موضع ثقة من علماء عرفوه أو 
أخذوا عنه . ومن العلاء الذين وثقوه: )) اه. 

قلت: هذا العنصر ل 0 
البحثء وقد استوقفنى العنوان» وهو قول الأستاذ: (أقوال الموثقين).. وقوله 
عقبه: #الا قار كب الراتجم وكيب الدريم والتعديل سم 
بن سليان القارئ). 

فهذه العبارة فيها تجوز كبير لو عبر الأستاذ عن ذلك بقوله (ثناء العلماء عليه) 
أو (أقوال معدليه) ونحو ذلك لكان أسلم من الاعتراض؛ لأن التوثيق عبارة 
اصطلاحية لما دلالة محددة» وهي مشتقة من قوهم (ثقة) وهي من مراتب التعديل 
المقدمة عند المحدثين» وتعني الجمع بين العدالة الدينية والضبط للرواية» ولا يطلقونها 
إلا على من جمع بين هاتين الصفتين من الكبار.. من أمثلة ذلك: 

عن عمرو بن على» قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدىء يقول: ثنا أبو 
خلدة» فقال له رجل: كان ثقة ؟ قال: كان صدوقا كان مأمونًا كان خيارًا الثقة 
قعة وفان, 

قال العراقي في الألفية”؟): 


أن ابن مهدي أجاب من سأل # أثقة كان أبو خلدة؟ بلا 
كان صدوقا خيرًا مأمونا *# الثقة الثوري لوتعونا 


. )١ص( حفص بن سليهان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) ينظر ابن الجوزي: كتاب الضعفاء والمتروكين /١‏ 7؛ والسيوطي: تدريب الراوي 7١5 /١‏ . 
() تقدمة المعرفة (ص .)١5١‏ 

(5) الألفية / مراتب التعديل (ص5). 
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فهذا الثناء العاطر في أبي خلدة خالد بن دينار البصري لم يجعله يتبوء 
منزلة الثقة في نظر عبدال رحمن بن مهدي. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: أبو سفيان روى عنه 
الناس» قيل له: أبو الزبير أحب إليك أم أبو سفيان طلحة بن نافع ؟ قال: أبو 


الزبير أشهرء فعاوده بعض من حضر فيه» فقال: تريد أن أقول هو ثقة » الثقة 
4 


سفيان وشعبة 

قال أبو بكر المروذي: قال قلت لأبي عبد الله: عبد الوهاب ثقة ؟ قال: 
تدري ماثقة؟ إنها الثقة يحيى القطان”". 

فهذه أمثلة ثلاثة عن أئمة ثلاثة استكثروا لفظة الثقة في بعض المحدثين» 
والشاهد أن لفظة ثقة لا تطلق إلا على الآثبات». وأين الثبت من حفص القارئ؟!. 

وإذا تأملنا العبارات الواردة في تعديله لم نجدها ترقى إلى هذا التعميم» 
فليس فيها من العبارات التي تتطابق مع العنوان سوى ما نقل عن وكيع أنه قال 
(وكان ثقة)» أما بقية الأقوال فهى لا تعطى هذا المعنى بل ولا تقاربه!. 

قال الأستاذ الفاضل”": (((1) وكيع بن الجراح » الكوفي (ت 197ه) : 
عر ين حي الى واللسبل كرو ااي عترن لادان الالالوي الت 
14ه) قوله في حفص القارئ" مات قريباً من سنة تسغين وبعة قال : وقال 
وكيع : كان ثقة "”*. وللداني كتاب في طبقات القراء » لعله ذكر قول وكيع فيه . 

وقول وكيع هذا مهم جداًفي توثيق حفص لسببين : الأول : كونه من 
الكوفة » وأهل الكوفة أعرف بعلمائهم , والثاني : كونه معاصرا الحفص » وما رَاءِ 
كمَنْ سَمِعَ ! اه)). 


.)576/5( الجرح‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد .)57/١11(‏ 

(2) حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص١)‏ . 

(:) ينظر: علم الدين السخاوي: جمال القراء ”/ 455» والمزي: تبذيب الكمال /٠‏ 5 والذهبي: 
ميزان الاعتدال 7/ 07١‏ والحيئمي: مجمع الزوائد /٠١‏ 2177 وابن حجر: #هذيب التهذيب 
ل" 
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قلت: نحن لا نسلم بصحة هذا التوثيق في حفص القارئ؛ لأن 
الاحتمال كبير في أن المراد به غيره» فكما أن احتمال وقوع الخطأ في شأن تضعيف 
حفص باشتباهه بغيره» فالشأن في هذه اللفظة كذلك. 

ولذا سأذكر الاحتمالات التى أراها مانعة من قبول هذا التعديل 
بالصورة التى أرادها الأستاذ. وعته الاعل الاك أر ساسم #وحلبيان اعكنا : 

آوهاء آذ وعم بن الخراح الرؤاسى العلم الواعت الورع الفقة الخيه» من 
النقاد الكبار» وهو من أجل أهل الكوفة في زمانه""". 

فلا أظن به مخالفة النقاد في جرحهم لحفص القارئ» وهو في عداد 
كبارهم, فيآتي بقول يطرح ولا يعتبر» وهذا يدعونا للشك في هذا القول. 

ثانيها ‏ أني لم أجد عنه تعديل أحد تمن يسمى حفصًا من أهل الكوفة إلا 
ابن غياث فقد أثنى عليه وقدمه. فإذا ذكر حفص مبهً) في أهل الكوفة فلا 
ينصرف الذهن إلا إلى حفص بن غياث قاضي الكوفة (95١ه)‏ فإنه في زمنه م 
يكن أشهر منه» وقد كان وكيع يقدمه ويثني عليه كثيراء فالذي أرجحه أن هذا 
التوثيق لا يمكن أن يكون في حفص بن سليان إن ثبت؛» وذلك لأن ضعف 
حفص بن سليمان مشهور متواتر عند المحدثين النقاد الكبار» فلو كان وكيع بن 
الجراح وثقه في الحديث لاشتهر قوله فيه ولعغرفء لأن وكيعًا معدود عندهم من 
كبار أهل النقد والمعرفة فهو في الثبت والمتانة قرين القطان وابن مهدي. 

فمن أقواله في حفص أنه ربما سئل عن الثىء فيقول: اذهبوا إلى قاضينا 
006 3 

قال علي بن الحسن الحسنجاني: سمعت نعيم بن حماد» قال: سمعت 
وكيعًا يقول: إذا ذهب حفص من الكوفة ذهب غريب حديثها ". 

فانظره في هذا النص ل ينسبه لكنا عرفنا أن مراده ابن غياث لا غيره 
لشهرة حفص في الرواية والتفرد وعلو السماع. 


.)559/11( انظر ترجمته في تاريخ بغداد‎ )١( 
.070/ /5( (؟) معرفة الثقات للعجلي برقم (3771)» التهذيب‎ 
(؟) تقدمة المعرفة (ص9؟77).‎ 
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الثها ‏ أن الكتب المتقدمة في الجرح والتعديل لم تشر لتوثيق وكيعء وإنا 
نقل عن الداني وهو متأخرء وليس من طبقة المؤرخين المهرة» إنما هو ناقل» 
والناقل قد يعرض له الوهم أو الالتباس والاشتباه. 

فإني أشك أن هذه الرواية ليست في حفص بن سليان» وأقرب مثال 
أراه يؤيد هذا الاحتمال أن هناك راو يقال له: أبو عمر البزار الأسدي الكوفي”". 

فاتفق معه في كنيته والنسبة للقبيلة والبلد. وشابهه في اللقب. والغريب 
أني وقفت في بعض كتب التراجم المتأخرة على ذكره ببذه الصفة وفي ترجمته: 
وثقه وكيع ! فوقع في روعي احتتمال أن يكون الاشتباه دعا إلى نقل قوله في أبي 
عمر البزاز الأسدي الكوفي القارئ. 

وهذا كان عندي على سبيل الظن» ف| زلت أفتش بحثًا عن صيغة توثيق 
وكيع له» فلما وجدتها تيقنت من حصول الوهم له» وذلك أن ابن أبي حاتم ذكر في 
(الجرح)'": قسم الكنى ترجمة هذا الراوي» فقال: (أبو عمر البزار روى عن مسلم 
البطين» روى عنه سفيان الثوري سمعت أبى يقول ذلك. أنا عبدالله بن أحمد بن محمد 
بن حنبل فيم| كتب إلي» قال: قال أبى: قال وكيع: أبو عمر البزار ثقة). 

ثم وجدتها في مصدرها الأساس في (العلل) ”": بلفظ: قال أبي: (قال 
وكيع في حديث سفيان» عن أب عمر البزار» قال وكيع: وكان ثقة). 

فأحسب أن هذه العبارة وقعت للداني فوهم فظنه أبو عمر البزاز !. 

وهو معروف بكنيته ولقبه فهذا ابن معين قال: (أبو عمر البزاز صاحب 
القراءة ليس بثقة).. وإنم) أضاف (صاحب القراءة) ليميزه عن غيره» وأراه هذا 
الذي ذكرنا. 

وغ أحد: (أبو مر النوازمتروك اللبديت) 7 


)١(‏ اسمه دينار بن عمرء وقد ترجمه كذلك ابن أبي حاتم في الجرح (: /547١‏ برقم1901) في 
الأسراء .. وساق توثيق وكيع له. 

() الجرح (501/:9/ برقم 1957). 

(9) | العلل رواية عبدالله (؟: ؟١5/‏ برقم5419١)»‏ وانظر /760٠ :١(‏ برقم5570)., و(0771:7/ 
برقم 51/0 7)) (7: 549/ برقم 017/57). 

() تاريخ بغداد (11//5). 
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فالاشتباه واقع بين الرجلين خخاصةً أن بينهما اشتباه من أربعة أوجه. 

رابعها ‏ لو سلمنا بتعديله له فلا بد من الاطلاع على لفظ التوثيق هذا 
فإن بعض أهل العلم قد يتصرف في العبارة» أو يوردها بالمعنى فتفهم على غير 
وجهها الذي أوردها عليه الناقد. 

ولا نبعد في ضرب المثل فمن خلال كلام وكيع في بعض الرواة نجد 
كيف حصل حمل كلامه على غير محمله.. قال مغلطاي في (الإكمال)”' في ترجمة 
سعيد بن المرزبان: وثقه وكيع'". وضعفه ابن عبينة. 

قال ابن حجرفي (التهذيب)”": الحكاية التي حكيت عن وكيع لا تدل 
على أنه وثقه» وقد ذكرها الساجي: عن محمود بن غيلان» قال: سئل وكيع عن 
أبي سعد البقال» فقال: (أحمد الله ! كان يروي عن أبي وائل» وأبو وائل ثقة). وقد 
ذكرها المؤلف بلا عزو فحذفتها ثم احتجت إليها هنا فذكرتها معزوة. اه. 

والتوسع في إطلاق التعديل على عبارات لا يفهم منها ذلك» يكثر في 
تصرفات المصنفين» فقد يكون وكيع عدله بنوع من أنواع التعديل ففهم الداني توثيقه 
له» خاصة أنا رأينا كيف تصرف في عبارة ابن معين فأهمل الجرح وأثبت التعديل. 

خامسها ‏ لو سلمنا بعدم صحة أحد الاحتمالات السابقة» فإنه يمكن 
صرف هذا التوثيق إلى ما اشتهر به حفص ألا وهو الثقة في ضبط الأحرف لا في 
رواية الحديث؛ وبهذا يجتمع وكيع مع غيره في تعديله» وتتفق الأقوال فيه ولا 
تضطربء ومعلوم أن أولى ما يصار له عند وقوع التعارض هو محاولة الجمع؛ 
ولا يصار إلى الترجيح إلا عند فقد القرائن. 

وبعد عرضنالذه الاحتمالات نعود للنظر في القاعدتين اللتين ذكرهما الأستاذ. 

القاعدة الأولى: أن أهل كل بلد أعرف بعلمائهم.. وهو قوله: (وأهل 
الكوفة أعرف بعلمائهم). 


.)":5 الإكيال (ه/‎ )١( 
كان يروي عن أب وائل وأبو وائل ثقة. فالوهم إنما هو من‎ :)١١5 الذي ني ضعفاء العقيلي (؟/‎ )7( 
.)7١ /54( (؟) التهذيب‎ 
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حفص بن سليعان الكوفي المقزع 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرك _ 


القاعدة الثانيت: أن قول المعاصر مقدم على قول المتأخر. (وما رَاءِ 
كمَنْ سَمِعًَ) !. 

وهو قول وجيه فكلتاهما معمول به عند المحدثين لكن لما كان لكل 
قاعدة شواذ» فلا نسلمهها في حق حفص. 

أما القاعدة الأولى: فإنا ل نجد أحدًا من أهل الحديث الكبار من أهل 
العراق روى عنه واعتمده في الحديث» وهم في زمنه كثير؛ والسبب أنه لم يكن 
من أهل هذا الشأن. 

ثم إنه رحل من الكوفة واستوطن بغداد وجاور بمكة فلا يقال والحال 
هذه أن أهل الكوفة عرفوه ولم يعرفه أهل بغداد أحمد وابن المديني وابن معين 
وكلهم ضعفوه. 

ومن جهة أخرى فالكوفة والبصرة وبغداد متقاربة» تعد بلدا واحدًا ولا 
تخفى أخبار وأحوال محدثيها على النقاد الذين جلهم من هذه البلاد. 

أما القاعدة الثانييّ: فهى صحيحة., لكن الرؤية هنا ينبغى أن لا تكون 
مجردة عن المعرفة» فإنها إذا كانت كذلك لم تعتمدء ا 
أورده الأستاذ من تعديل بعض تلاميذه له فإنه من هذه البابة . 

قال الأسناذ الفاضل ”1 (((9؟) سعد بن محمد بن اللتسق الحو + تلميك 
حفص : انتقل حفص بن سليان الأسدي القارئ من الكوفة إلى بغداد » ولعل 
ذلك حصل في منتصف القرن الثاني الحجري أو بعده بقليل » وكان له من العمر 
قريباً من ستين سنة » ونزل في الجانب الشرقي منها ‏ ونقل الخطيب البغدادي 
عن ابن مجاهد (ت 5 7 ه) زراة عرلا حمدين بعد العررق.ح اتنا أي » 
حدثنا حفص بن سليمان » وكان ينزل سُوَيْفَةَ نصرء لو رأيته لَقَرتْ عَيْنْكَ به علا 
7 كن 

وسعد بن محمد العوفي هذا أحد تلامذة حفص بن سليان القارئ في 
بغداد . وأخذ عنه قراءة عاصم . قال ابن مجاهد في كتابه السبعة :" حدثني محمد 


. حفص بن سليهمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص32)‎ )١( 
. 750 تاريخ بغداد 8/ 187» وينظر: المزي: تبذيب الكمال 7/ 17» وابن حجر: #بذيب التهذيب ؟/‎ )( 
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لهووا )وذكقوا): ويقول : أكره أن تذهب مني عشر حسنات بحرف أُدَعَهُ إذا 
ب 5007 

قلت: هو أحد تلاميذ حفص في القراءة» لكنه كحال شيخه لين في 
الحديث, زد على ذلك أنه مطعون عليه في عدالته. 
! زعم أن فلانًا أمر بالكتاب عن سعد بن العوفي» وقال: هو أوثق الناس في 
الحديث» فاستعظم ذاك أبو عبد الله جدَاء وقال: لا اله إلا الله سبحان الله ! ذاك 
لأبي عبد الله: فهذا جهمي إذا؟ فقال: فأى شيء» ثم قال أبو عبد الله: لولم يكن 
هذا أيضًالم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعًا لذاك ”". 
تعديله وليس بأهل لذلك. 

ولو سلمنا فقبلناه فهو لا يعني الثقة في الرواية إنم| هو ثناء عليه في علمه 
وفهمه. وهذا لا يتجه إلا في| أشتهر به حفص وأخذه عنه تلميذه ألا وهو علم 
القراءة» وهذا لا نجادل فيه. 

قال الأستاذ الفاضل”": ((70) الإمام أحمد بن حنبل (ت١‏ 75 ه) : ذكر 
الخطيب البغدادي أربع روايات منقولة عن الإمام أحمد . في ترجمة حفص بن 
سليان الأسدي المقرئ » ثلاث منها فيها توثيق » ورواية فيها تضعيف » 
والوؤايات 111 1نة تدس قولهة 


. ١57 كتاب السبعة ص54٠١» وينظر: ابن الجزري: غاية النهاية ؟/‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في تاريخ بغداد (4/ »)١177‏ اللسان (/ 18). 

(؟) حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص87) . 

(5) تاريخ بغداد 4/ 187. وينظر: المزي: #بذيب الكمال 1/ 1.» والذهبي: ميزان الاعتدال ؟/ 
للق 
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ب ما كان بحفص بن سليمان المقرئ بأس"'"". 

اج -عن حنبل» قال سألته » ي عني أباه» عن حفص بن سليمان المقرئ » 
فقال هو صالح”'"» وقوله : ( أباه ) يعني عمه أحمد بن حنبل. 

أما الرواية التي ورد فيها تضعيف لحفص فقال فيها عنه وأبو عمر البزاز 
تر اك ااي 

ونقل ابن أبي حاتم رواية التضعيف على هذا النحو :" أنا عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن حنبل » في ما كتب إليّ » قال سمعت أبي يقول : حفص بن 
سليمان» يعني أبا عمر القارئ » متروك الحديث"”. 

ويبدولي أن عبارة ( يعني أبا عمر القارئ ) مما أضافه ابن أبي حاتم إلى 
الرواية » حتى لا ينصرف الذهن إلى حفص آخر » ولكن من المحتمل أن يكون 
ابن أبي حاتم قد وَهِمَّ في إضافة هذه العبارة » ى) وَهِمَ في نسبة قول شعبة في 
استعارة حفص للكتب إلى حفص بن سليهان القارئ في الموضع نفسه'”» فقد 
يكون المقصود بذلك حفص بن سليان المنقري )). اه. 

قلت: يلزمنا هنا تحرير القول في نسبة هذه الروايات إلى الإمام أحمد 
وبيان من المقصود بباء وما المقصود منها: 

فقوله: (هو صالح).. رواها الخطيب"'": أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق» 
أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف, حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: 
سألته (يعني أباه) عن حفص بن سليمان المقرئ» فقال: هو صالح. 

وقال: روى عمر بن محمد الصابوني عن حنبل قال سألته (يعني أباه) 


عن حفص بن سليان المقرئ» فقال: هو صالح”". 


)١(‏ تنظر المصادر المذكورة في الحامش السابق. 

(؟) تاريخ بغداد 8/ 1857 . 

(") تاريخ بغداد 4/ 185» وينظر: العقيل: كتاب الضعفاء 73٠١ /١‏ . 
(5) الجرح والتعديل ”/ 177» وينظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ”/ 77١‏ . 
(5) ينظر الجرح والتعديل "/ ”/19 . 

(5) تاريخ بغداد (/ /181). 

(0) تاريخ بغداد (/ /11). 
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وقول (مايه بآسن):,برواها القطين"" :الاين رؤق: آبأنا عدان ين 
أحمد الدقاق» حدثنا حنبل بن إسحاقء قال: قال أبو عبد الله: وما كان بحفص 
بن سليان المقرئ بأس. 

هذه الروايات الثلاث المذكورة عن الإمام أحمد التي عدل فيها حفص 
بن سلييان لا تسلم من الشك والتشكيك في أن تكون في حفص بن سليمان 
المقرئ» وقد ثبت عندي ما يمكن به رد الرواية الأولى فهي في سميه حفص 
المنقري بلا شكء. فالذي ف (العلل): سألته عن حفص بن سليان المنقري» 
فقال: هو صالح"". 

والخطيب في روايته هذه اللفظة من طريق راوي كتاب (العلل)”" 
الصواف. فثبت ببذا أن هذا التعديل في المنقري لا في المقرئ. 

وكذلك أشك في الرواية الثانية عن حنبل فهي ذاتها الرواية المروية عن 
عبدالله بن أحمد ى] يدل عليها السياق الوارد بها عند الخطيب: (روى عمر بن 
محمد الصابونن» عن حنبل» قال: سألته (يعني أباه) عن حفص بن سليمان 
المقرئ» فقال: هو صالح). 

قارنها بقوله في الرواية الأولى: (عبد الله بن أحمد بن حنبل سألته (يعني 
أباه) عن حفص بن سليان المقرئ» فقال: هو صالح). ستجد أنها تتفق تمامًا في 
السياق» فيحتمل أنبما سمعاها منه في مجلس واحدء أو أن أحد الرواة نسبها 
لحنبل وهى لعبدالله» وهذا الاحتمال الآخير لست على يقين منه. 

ثم إن الرؤاية معلفة ل يروها الخطيب مستدة كغال بقية الروايات» 
وعهذا أدعي للشك فيهاء 

أما الرواية الثالثة فالاحتمال قائم كذلك أن يكون المقصود بها المنقري 
تصحفت نسبته على الخطيب» فإن صح ظني زال التعارض الواقع بين روايات 
التعديل الثلاث وبين الروايتين الأخريينء اللتين ثبتتا عن عبدالله وحنبل» وهى 
قوله: (متروك الحديث).. وهي التي يصار إليها لأمور أربعة: ْ 


.)11/ /( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)591( برقم 411)» وهي كذلك عند ابن شاهين في تاريخ أساء الثقات برقم‎ /47١ :1( العلل‎ )( 
.)1717/:1( (؟) العلل‎ 
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١‏ أن هذا الجرح هو الذي يتفق مع ما قرره غيره من النقاد» فلا يستقيم تشهير 
روايات التعديل والتنويه بها على ما فيها من ظنون واحتمال أن تكون في غيره. 
وترك قوله: (متروك الحديث) الثابتة» وليس هناك احتمال أن تكون قيلت في 
غيره» لأن من يشتبه معه وهو حفص ال منقري قد جزمنا بتوثيقه عند النقاد كافة. 

؟- أنها من آخر ما استقر عليه الإمام في شأن هذا الرجل؛ لآنها مما كتب به ابنه عبد الله 
(150ه) بعد وفاة أبيه 51١(‏ 7ه) بسنين طويلة إلى ابن أبي حاتم (71"ه). 
فينسخ قوله المتآخر كل أقواله المتقدمة.. على ما هو مقرر في علم التاريخ. 
أما ما استظهره الأستاذ من أن ابن أبي حاتم وهم في ذلك فهذا ليس 
بصحيح, فقد ثبتت الرواية في (العلل) ''' وفيه تقرير أنه القارئ» وهو قوله: 
(سمعت أبي يقول: حفص بن سليان ‏ يعني أبا عمر القارىء ‏ متروك 
الحديث). وهذا البيان من عبدالله بن أحمد وهو أعرف بمراد أبيه. 
أما إلزامه ابن أبي حاتم بالوهم الذي وقع في نسبة قول شعبة إلى حفص 
القارئ بدلا من المنقريء فلا لوم عليه لأن الذي وقع فيه والده لا هوء وقد 
تبع فيه أبو حاتم البخاري» وهو المرء يقتدى به. 

لو سلمنا بصحة التعديل الوارد عن أحمد بلفظ: (هو صالح) . و(ما كان به 
بأس) فهي من أدنى مراتب التعديل» وليس فيها ما يدل على صحة حديثه 
وخلوه من النكارة» التى تركه من أجلها المحدثون. 
ووه كوخ قائذا الجلافيه 3.|. هر 2 خالة قل اسقالق له ذلا الى القوال باركه: 

- مما يؤكد أنه عند أحمد في عداد المتروكين أنه لم يخرج له في (المسند) ولو حديثًا 
واحدًا .. مع أنه قد خرج لجاعة من الضعفاء. 

قال الأستاذ الفاضل”"": (((4) عبيد بن الصبّاح الكوفي ثم البغدادي , 

تلميذ حفص : نقل الذهبى عن أحمد بن سهل الأشناني) ت07 7ه )أنه قال :" 

قرأت على عبيد بن الصباح » وكان من الورعين المتقين » قال قرأت القرآن كله 


.)579/ برقم‎ /"8٠ العلل (؟:‎ )١( 
. )8 (؟) حفص بن سليهمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص‎ 
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على حفص بن سليان » ليس بيني وبينه أحد'"". ويدل قول عبيد هذا على افتخاره 
بأخذه القراءة عن حفص مباشرة » ولو كان حفص بالصورة التي تصورها كتب 
الجرح والتعديل من كونه متروك الحديث, كذاباً » لما كان لقوله معنى . لاسيها أن 
تلميذه أحمد بن سهل وصفه بأنه كان من الورعين المتقين)) . اه 

قلت: تأملت هذا النقل فلم أر فيه ما يدل على تعديل حفص بن سليمان 
لا من قريب ولا من بعيد» سواءً كان ذلك فيم| يخص القراءة أو ما هو أعم من 
ذلك؛ لأن مجرد أخذه للقراءة عن شيخه لا يعني تعديلاً له» فليس في هذه العبارة 
المع ل ا ال 

قال الأستاذ اضر (((» الفضل بن يحبى الأنباري» تلميذ حفص : 
لياق هر ل قال ابي :" الال عد احددين وار بن احير لقا . 

عن الفضل بن يحيى الأنباري » عن أب عمر . » عن عاصم . قال أبي : قال لى 

عمي :كان الفضل قد أقام بمكة مجاوراً حتى أخذ القراءة عن أبي عمر". 

وا را جع اح ا الي راك سل عدو رصن 
القراءة من أول القرآن إلى آخره بخطه"”"» وفي قول الفضل هذا من الفخر 
والاعتو اذ مامد ل بعل لقت يشيحة أن عدر بسلض بو سلا ف القارى) ).الى 

قلت: الثقة موجودة عند كل القراء والمحدثين بحفص بن سليان ولا نجادل في 
هذاء ولكن لا نأخذ من هذا النص كذلك التعديل والتوثيق الذي ينشده الأستاذ غانم 
ويؤخذ من القصة تواضع حفص القارئ وكتابته القراءة بكاملها لتلميذه. 

ومع تجوزنا لما ذكر الأستاذ من توثيق وتعديل محتمل فإنه يحمل على ثقته 
في القراءة» وعدالته الدينية التي لا شك فيها. 
القصد لقا تكدزيا حفس دن مليمان يا ايان ' 


, 5849 /1 معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. )8 (؟) حفص بن سليهمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص‎ 
. ١١ /7 غاية النهاية‎ )9( 
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أولاً حول كلام يحيى بن معين في حفص والموقف منه: 

قال الأسقاة الفامل"": (افين بخ. محين: + أبوا زكريا اليقدادي 
(ت777ه) : يبدو أن يحبى بن معين لم يكن يعرف حفص بن سليان الأسدي 
الكوفي معرفة شخصية » وليس هناك ما يؤكد أنه] التقيا في بغداد أو في غيرها من 
المدن. واعتمد يحبى في الحكم على حفص القارئ على قول أيوب بن المتوكل 
البصري القارئ (ت١٠7ه)‏ فيه » فقد نقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد :" 
قال أبو زكريا » يعني يحيى بن معين : زعم أيوب بن المتوكل قال : أبو عمر البزاز 
أصح قراءة من أبي بكر بن عياش ٠»‏ وأبو بكر أوثق من أب عمر . قال أبو زكريا : 
وكان أيوب بن المتوكل بصرياً من القراء » سمعته يقول ذلك" ". ونقل بعض 
المؤلفين في الجرح والتعديل قول أيوب بن المتوكل السابق الذي رواه عنه يحبى 
بن معين منسوباً إلى ابن معين نفسه مع تغيير فيه أدى إلى وصف حفص بأنه ليس 
ثقة » فقد نقل ابن عدي في كتابه الكامل عن الليث بن عبيد أنه قال :"' سمعت 
يحيى بن معين يقول : أبو عمر البزاز صاحب القراءة ليس بثقة » هو أصح قراءة 
من أبي بكر بن عياش » وأبو بكر أوثق منه"” ". 

وجاء في كتاب تاريخ ابن معين من رواية عثمان بن سعيد الدارمي 
(«ت١٠8١1ه):"‏ وسألته عن حفص بن سليان الأسدي الكوفي : كيف حديثه ؟ 
الا 

جاء في بعض الروايات عن يحيى بن معين أنه قال: ليس بشبىء””'» وصارت 
الغبارة فق وواية الغرى #"كان فصن كذايا""0 :ققد ثقل ابره عدي في كتابه الكاملء 
عن الساجيء, عن أحمد بن محمد البغدادي» قال سمعت يحيى بن معين يقول : كان 


. )© حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص‎ )١( 

() تاريخ بغداد 5/ 11 وينظر: المزي: #بذيب الكمال 7/ 2177 وابن حجر: #بذيب التهذيب: ”/ 750. 

(؟) الكامل في الضعفاء: 7/ .7٠‏ 

(4) تاريخ ابن معين ص41» وينظر: ابن حبان: كتاب المجروحين /١‏ 50 35» وابن عدي: الكامل في 
الضعفاء ”/ ."/٠١‏ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد // كلمل والمزي: تبذيب الكمال /١‏ 
لاء وابن حجر: ت#بذيب التهذيب ”/ 50" . 

(5) ينظر: العقيلي: كتاب الضعفاء /١‏ ١17؟»‏ والذهبي: ميزان الاعتدال 7/ 77١‏ 
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حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم » وكان حفص 
أقرأ من أبي بكر » وكان أبو بكر صدوقاًء وكان حفص كذَابًَ"”". 

وانتهى الأمر عند ابن الجوزي إلى القول: قال يحيى : ضعيف . وقال 
فوة: لبس كقة »وقال مرة + كذان"97)) اه 

قلت: كأن الأستاذ يرى أن الاضطراب في أقوال ابن معين دليل على 
عدم معرفته بحفص عل الحقيقة من أجل ذلك اضطربت أقواله فيه» فينبغي 
أولاً تحرير القول في تكذيب ابن معين له الذي أبيمه الدكتور غانم في صدر 
كلامه.. ونص عليه في ثنايا البحث. ثم بعد ذلك نعرض لبقية الأقوال. 

قال ابن عدي”": أنا الساجيء ثنا أحمد بن محمد البغدادي» قال: سمعت يحبى 
بن معين» يقول: كان حفص بن سلبان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة 
عاصمء وكان حفص أقرأ من أبي بكرء وكان أبو بكر صدوقاء وكان حفص كذايًا. 

وأحمد بن محمد البغدادي» كنت أظنه هو: أحمد بن محمد بن هانئ أبو 
بكر الطائي» ويقال: الكلبي الأثرم» وهو أحد أذكياء العالم.. قال ابن معين: كان 
أحد أبوي الآثرم جنيا!. 

وله كتاب في علل الحديث ومسائل أحمد بن حنبل تدل على علمه ومعرفته”*". 

ولقد تبعت في ذلك المزي (رحه الله) ”" ثم استبان لي بعد تأمل وتحرير 
النقول أنه أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز البغداديء وله روايتان عن ابن 
معين في شأن حفص القارئ: 


.5"546 وينظر المزي: #بذيب الكمال 7/ 215 وابن حجر: #بذيب التهذيب ؟/‎ »"8٠١ /7 الكامل‎ )١( 

(؟) كتاب الضعفاء والمتروكين 77١ /١‏ . 

(؟) الكامل (75/ »)7٠١‏ ورواها الخطيب كذلك في تاريخ بغداد .)١1857/(‏ 

(5) تاريخ بغداد (5/ .)١١١‏ 

(5) إذ وقع له في ترجمة الحسن بن صالح بن حي من التهذيب (5/ :)18١‏ (وقال زكريا بن يحبى 
الساجي. عن أحمد بن محمد البغدادي) فقال: (أظنه أبا بكر الأثرم)؛ والغريب أن المزي لم يعرفه 
مع عنايته بتراجم الرجال سنين طوالا .. فقد ترجم الحيئم بن خالد» فقال: (أظنه البجلي 
الخشاب يروي عن شريك بن عبد الله ويروي عنه أحمد بن محمد البغدادي شيخ لزكريا بن يحبى 
الساجي). انظر تهذيب الكمال )78١ :7١(‏ .. فقد اشتبه عليه الأثرم بابن محرز لأني رأيته لا 
ينقل عن ابن محرز إلا بذكره لنسبه تامًا (أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز» وربا زاد 
(البغدادي).. فلا وقع له غير منسوب لم يعرفه. 
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الأولى منهما: سمعت يحيى بن معين يقول ‏ وذكر أبا عمر البزاز كوفي ‏ 
فقال؛ كان أبو عمر هذا كذانت7. 

والثانية: سمغت حبى يقول: قال لي أيوب بن المتوكل - وكان من القراء 
البصراء ‏ قال: قراءة أبي عمر البزاز أثبت من قراءة أبي بكر بن عياش» وأبو بكر 
امداق معد قال كيىو أب عر هذا كدان" 

فالذي انقدح في ذهني أن ابن معين قد يستخدم إطلاق الكذب عند التفرد 
با لا تحتمل من الراوي. وأقرب مثال يحضرني على هذا ما رواه الحاكم (المستدرك) 
”": من طريق أحمد بن سلمة» والحسين بن محمد القتباني» وإبراهيم بن أبي طالب» 
ومحمد بن إسحاق» وأحمد بن يحيى بن إسحاق ال حلواني قالوا: ثنا أبو الأزهر. 

وقد حدثناه أبو على المزكي» عن أبي الأزهرء قال: ثنا عبد الرزاق» أنبأ 
معمرء عن الزهري؛ عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس (رضي الله عنهما)» 
قال: ((نظر النبي يك إلي» فقال: يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة» 
حواك جين ودبي عيب الثنه وعد راف عقوق» وعلاوق علاو :شو الويل 
لمن أبغضك بعدي)). 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأبو الآزهر بإجماعهم ثقة, 
وإذا تفرد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح» سمعت أبا عبد الله القرشي 
يقول: سمعت أحمد بن يحيى الحلواني» يقول لما ورد أبو الأزهر من صنعاء وذاكر 
أهل بغداد بهذا الحديث أنكره يحبى بن معين» فلم| كان يوم مجلسه قال في آخر 
المجلس: أين هذا الكذاب النيسابوري الذي يذكر عن عبد الرزاق هذا الحديث» 
فقام أبو الأزهرء فقال: هو ذا أنا! فضحك يحيى بن معين من قوله وقيامه في 
المجلسء فقربه وأدناه» ثم قال له: كيف حدثك عبد الرزاق بهذاء ولم يحدث به 
غيرك؟ فقال: اعلم يا أبا زكريا ! أني قدمت صنعاء وعبد الرزاق غائب في قرية 
له بعيدة» فخرجت إليه وأنا عليل فلما وصلت إليه» سألني عن أمر خراسان. 


.)7/ برقم‎ /05 :١( معرفة الرجال‎ )١( 
.)6 55 برقم‎ /١١7 :1( معرفة الرجال‎ )١( 
.)555 برقم‎ /1١1"8 :( المستدرك‎ )9( 
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فحدثته بهاء وكتبت عنه وانصرفت معه إلى صنعاء» فلا ودعته» قال لي: قد 
وجب علي حققك فأنا أحدثك بحديث لم يسمعه مني غيرك» فحدثني (والله بهذا 
الحديث) لفظاء فصدقه حبى بخ مغين واعتذر إليه”"*. 

وحفص قد أكثر من غرائب الروايات» وليس من الثقة بمحل من تقبل 
أفراده ولذا تكلموا فيه. 

ومن جانب آخر ينبغي أن نعلم أن إطلاق الكذب ليس بالضرورة 
الاتبام بالوضعء لآن المرء قد يجري الكذب على لسانه من غير قصد أو تعمد. 

كما صح عن يحيى القطان أنه قال: ((لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم 
في الحديث)). 

وفي رواية: ((ل تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث)). 


)١(‏ والقصة ذكرها كذلك الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 5١‏ 57) نقلا عن الحاكم باختصار. والذي 
يظهر أن الحمل فيه على عبدالرزاق؛ فإنه رمي بالتشيع» وقد حاققه في ذلك ابن معين فاعترف 
بذلك. فيا رواه جعفر الطيالسى: سمعت بن معين» قال سمعت من عبد الرزاق كلام 
استدللت به على ما ذكر عنه من المذهب, فقلت له: أن أستاذيك الذي أخذت عنهم ثقات 
كلهم أصحاب سنة: معمرء ومالك» وابن جريج؛ والثوري؛ والأوزاعي؛ فعمن أخذت هذا 
المذهب؟ قال: قدم علينا جعفر بن سليمانء فرأيته فاضلاً حسن الحدي فأخذت هذا عنه. 
وقال ابن أبي خيثمة: سمعت بحيى بن معين» وقيل له: قال أحمد: إشعبية الدينخ موس ور 
حديثه للتشيع. فقال: كان عبد الرزاق ‏ والله الذي لا إله إلا هو أغلى في ذلك منه مئة ضعف» 
ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيد الله» وقال عبد الله بن أحمد: سألت 
أبي هل كان عبد الرزاق يتشيع ويفرط في التشيع؟ فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئًاء 
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت سلمة بن شبيب» يقول: سمعت عبد الرزاق» يقول: والله ما 
انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمرء رحم الله أبا بكر وعمر وعثمان» من لم 
يحبهم ف| هو مؤمن. وقال: أوثق أعمالي حبي إياهم. وقال أبو الأزهر: سمعت عبدالرزاق 
يقول: أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه. ولو لم يفضله| ما فضلته| كفى بي ازدراءً 
أن أحب عليّء ثم أخالف قوله. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (5/ 71/4). 
قلت تربجتم ابن عدي أبا الأزهر ني الكامل (1/ 187) وقال: أماهذا الحديث عن عبد الرزاق» 
وعبد الرزاق من أهل الصدق» وهو ينسب إلى التشيع» » فلعله شبه عليه لأنه شيعي. 
وذكر هذا الحديث كذلك في ترجمته لعبدالرزاق من كتابه المذكور (4/ ..)"١1١١‏ فالذي يظهر 
أنه ما لقنه عبدالرزاق بآخره. أو أنه وقع له على سبيل الخطأ عن بعض هؤلاء الشيعة ونسبه إلى 
معمر. (والله أعلم). 
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وقد فسرها الإمام مسلم تفسيرًا حسنًا فقال: (يقول يجري الكذب على 
لساهم ولا يتعمدون الكذب)") 

ومن هذا الضرب عبدالله بن المحرر الجزري» قال ابن حبان: كان من 
خيار عباد الله من يكذب ولا يعلم» ويقلب الأخبار ولا يفهو'". وربا كان 
الكذب في حديث الناس لا في حديث رسول اله يَلِةِ. كى) يفسر به تكذيب أبي 
داود'" لابنه عبدالله الحافظ الشهير”*' » ولم يضره ذلك. 


قال ابن عدي: هو مقبول عند أهل الحديث؛» وأما كلام أبيه فيه | أدري 
)2 


.اه. 


أيش تبين له منه 
وربا أطلق الكذب والمراد به الخطأ ى) في لغة أهل الحجازء كما في 
تكذيب النبي يَلِ لسعد بن عبادة”" . 
وكا في تكذيب عبادة بن الصامت لأبي محمد أحد الصحابة (رضي الله عنهم)”". 
2 )0( ء )0( 
وكا في تكذيب سعيد بن جبير » وعطاء بن أبي رباح » وسعيك بن 
لبي "7 لكر 


انظر لهذا وما سبق مقدمة الصحيح (ص7١١-18).‏ 

() انظر الكامل (5/ 556). 

(5) قال الذهبي في السير (7571/11): ((لعل قول أبيه فيه أن صح أراد الكذب في لهجته لا في 
الحديث؛ فإنه حجة فيم| ينقله» أو كان يكذب ويورّي في كلامه» ومن زعم أنه لا يكذب أبدًَا فهو 
أرعن» نسأل الله السلامة من عثرة الشباب» ثم إنه شاخ و ارعوى ولزم الصدق والتقى)). 

(5) الكامل (75557/5). 

(5) ىا في قصة الفتح عندما قال لأبي سفيان: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة... 
فل| مر رسول الله يَكِدٍ بأبي سفيانء قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟! قال: ما قال ؟ قال: 
أخرجه البخاري في الصحيح (5: /١009‏ برقم 07١‏ 5). 

(0 في زعمه أن الوتر حق» فقال: (كذب أبو محمد)...صحيح ابن حبان (الإحسان) (0: ١؟7/‏ برقم 
١/1١‏ ). 

.)707/١/5( الكامل‎ )8( 

(9) الكامل (75577/6). 

.)1١١ /51( تاريخ دمشق‎ )٠١( 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد () 19٠‏ اه 


وكما في تكذيب الشعبي للحارث الأعور"") 

قال ابن حبان في (الثقات) ”"': ((أهل الحجاز يسمون المخطأ كذبًا)). 

وربا أطلق الكذب على الراوي لروايته الكذب ولو لم يكن هو الذي 
اختلقه وصنعه. 

كنا في الحديث الشريف: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو 
أحد الكاذيين"”". وهو حديث صحيح مشهور. 

فإما أن يكون وصف ابن معين لحفص من هذا الباب» أو يكون 
بالاعتبار الذي ذكرته أولاء فترد هذه العبارة وتفسر وفق ألفاظه الأخرى.. ىا 
سنبينه في وقفة تالية. 

وأنا أتفق مع الأستاذ (وفقه الله) أن الذي يقرأ عبارات ابن معين في ضوء 
رواية ابن محرزء فسيتهمه خاصة أن الرواية مختصة بالقراءة ول تذكر فيها رواية 
الحديثء ولذا خشي أن يتجه بعض الجهلة أو المغرضين للتشكيك في القرآن بسبب 
هذا الطعن» خاصةً وأن قراءة عاصم يقرأ بها في معظم بلدان العالم الإسلامي. 

وهذا ما دعاه (حفظه الله) إلى محاولة توجيه كلام ابن معين وتضعيفه 
بتفسيره بأنه قراءة غير دقيقة لقول أيوب بن المتوكل. 

لكن ينبغي أن يكون التوجيه والتفسير على طريقة المحدثين» وبطريقة 
على اتقو اتيومةانا أحبي ا ناستص لد ناذه اناق 

وأنا آقر بان عبارة ابن معين قابنية ف سدق حلصن القارى) لكنه معددود 
عند الحدليت في طبقة متعنتي النقاد الذين يغمزون الراوي بالغلطتين 
والغلاث!؛ ' !فلا جرم أنه أطلق هذه اللفظة في حالة استدعت ذلك لا تعلمهاء 
فكم من راو تركه الآئمة ول يجترئوا على تكذيبه» وصرح ابن معين بكذبه: 


)١(‏ قال الذهبي في السير (2)357/5: ((فأما قول الشعبي الحارث كذاب» فمحمول على أنه عنى 
بالكذب اخطأ لا التعمده والااقل اذا يروي عله ويعتقده يتعمد الكذب في الدين ؟)). 

.)١١5 /5( الثقات‎ )5( 

(؟) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه »)8/١(‏ وابن حبان في صحيحه كا في الإحسان (1: 7١؟/‏ 
برقم 9؟7)» والضياء في المختارة (7: 7”74/ برقم /551). 

(5) قال الذهبي في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص١137):‏ ((وابن معين وأبو حاتم 
والجوزجاني: متعنتون)). 
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حفص بن سليعان الكوفي المقزع 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرث _ 


١‏ فهذا علي بن عاصم الواسطي كان من أهل الحديث » ومن أجل 

وقال يحيى بن جعفر البيكندي: كان يجتمع عند علي بن عاصم أكثر من 
ثلاثين ألا وكان يجلس على سطح وله ثلاثة مستملين"". 

قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه 
منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلطء ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك 
وتركه الرجوع عا يخالفه فيه الناس ولحاجته فيه وثباته على الخطأء ومنهم من 
تكلم في سوء حفظه واشتباه الآمر عليه في بعض ما حدث به من سوء ضبطه 
وتوانيه عن تصحيح ما كتبه الوراقون له» ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذاء 
وقد كان رحمه الله من أهل الدين والصلاح والخير البارع وشديد التوقي لكن 
التحديف آقاف تسد 

وقال عمرو بن علي: فيه ضعف وكان إن شاء الله من أهل الصدق”". 
فانظر ما ذا قال فيه ابن معين» قال: كذاب ليس بشىء”*". واستفصل يعقوب بن 
شيبة في شأنه فروى عنه قوله: ليس بشيء ولا يحتج به. قلت: ما أنكرت منه ؟ 
قال: الخطأ والغلط» ليس ممن يكتب حديثه””". 

وقال ابن أبي خيثمة: قيل لابن معين: إن أحمد يقول: إن علي بن عاصم 
ليس بكذاب. فقال: لا والله ! ما كان على عنده ة ثقة» ولا حدث عنه بثىء. 
فكيف صار اليوم عنده ثقة؟ !00 , 

؟ ‏ وهذا عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام . سئل 
عنه أحمد فقال: ثقة لم يكن يكذب . وقال ابن معين: كذاب. 


.)5405/١1١( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)540//١1١( تاريخ بغداد‎ )5( 

() انظر تبذيب التهذيب (/ا/ 07١5377‏ 
(5) رواية ابن محرز(1: /5٠‏ برقم ؟7). 

.)55٠ /١١( تاريخ بغداد‎ )5( 

(5) تاريخ بغداد /١١(‏ 500). 


> 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


وقال أبو داود: سمعت يحيي بن معين يقول جن أحمد يحدث عن عامر 
بن صالح"". 

 '"‏ وهذا عبدالرحيم بن زيد العمي. قال البخاري: تركوه. وقال 
الجوزجاني: غير ثقة. وقال أبو حاتم: ترك حديثه.وقال أبو زرعة: واه. وقال أبو 
داود: ضعيف 

أماابن دين فقال: كذاب: وق المرةة لبس ب 

أحمد بن صالح المصري وهو أحد الأئمة الثقات الأعلام.. لكن كان 
فيه كبر وتيه» فكذبه لذلك ابن معين. 

قال معاوية بن صالحء عن ابن معين: أحمد بن صالح كذاب يتفلسف» 
رأيته يخطر في جامع مصر "". 

فلم يكن ابن معين يتورع من تكذيب الكبار إذا تبين له في سيرتهم ما لا 
يروق» لا يحابي في ذلك أحدًا. 

فتكذيب ابن معين لهؤلاء يدل على أن ابن معين يطلق التكذيب (أحيانًا) 
لا يريد به الاختلاق والوضع. 

فأرى أنه ينبغي أن نفهم إطلاقه القول بكذب حفص القارئ في سياق 
أقواله الآخرى. فقد وردت عن ابن معين روايات في شأن حفص بن سليمان 
ليس فيها إطلاق الكذب كا مر معناء وهذا سيعزز التفسير الذي اخترناه لمعنى 
كلمة (وكان حفص كذابًا). 

فمرة قال: ليس بثقة ىا في رواية الدارمي”*'» والليث بن عبيد””. 

وني رواية أحمد بن محمد الحضرمي: ليس بشيء”". 


.)7”55 /7( انظر ترجمته في الكامل (0/ 87) الميزان‎ )١( 
.)500 /7( الميزان‎ 2380١ /0( انظر ترجمته في الكامل‎ )( 
.)٠١ 5 /١( انظر ترجمته في ميزان الاعتدال‎ )9( 

(5) التاريخ برقم (5565). 

(5) الكامل (؟/ 80"). 

.)707٠١ /١( الضعفاء للعقيلٍ‎ )1( 


- 78 - 


حفص بن سليوان الكوفي المقزعا _ _د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرك _ 


وهذه العبارات فيها إجمال يحتاج لتفسير: ففي رواية الدارمي: (سألت يحبى 
بن معين عن حفص بن سليمان الأسدي الكوفي كيف حديثه؟ فقال: ليس بثقة). 

فهذه فسرت أن مراد ابن معين بالتضعيف منصرف إلى الحديث والرواية 
وليس إلى العدالة» لأن السؤال اتجه إلى حديثه فكان هذا الجواب. 

وكذلك رواية الليث بن عبيد : (سمعت يحيى بن معين يقول: أبو عمر البزاز 
صاحب القراءة ليس بثقة» هو أصح قراءة من أب بكر بن عياش وأبو بكر أوثق منه). 

فإنها صريحة في التفريق بين الرواية والقراءة» فقوله (ليس بثقة)» وقوله 
(أبو بكر أوثق منه) مختص برواية الحديث ى] هو ظاهر اللفظ. 

أما القراءة فقراءته أصح من قراءة أبي بكر بن عياش على رأي أيوب بن 
المتوكل» وهو من القراء البصراء. 

أما قوله: (ليس بثىء) فهى تعنى الضعف الشديد إذا قرأناها وفق 
أقواله الأخرى. ولذا لأيمج وال نا ذكرك أن يصرف إطلاق ابن معين 
الكذب عليه إلى العدالة» بمعنى أنه يختلق الأحاديث ويضعها كما يدل عليه 
ظاهر كلام عبدال رحمن بن يوسف بن خراش الناقد المشهور. 

كا لا يصح كذلك أن ينصرف فهمنا لعبارة ابن معين إلى ضعف الرجل 
مطلقًا في القراءة والرواية» لأن في ثنايا النص ما يردهاء ثم إن شهرته بصحة 
الرواية ليست مأخوذة فقط عن قول ابن معين وقبله أيوب بن المتوكل بل هذا 
شيء متواتر عند المحدثين وغيرهم. 

وهذا فيه إنصاف لحفص بن سليمان» كما أن ضعفه في الرواية مما لا يكاد 
يختلف فيه المحدثون والنقاد المهرة» ولا يضره هذا في القراءة. 

وبعد هذا فهل تصح النتيجة التي توصل إليها الآستاذ الفاضل بقوله: 
((ويترجح لدي أن ذلك كله قراءة غير دقيقة لقول أيوب بن المتوكل في حفص 
القارئ » سواء كانت تلك القراءة من يحيى بن معين نفسه أو من الرواة عنه » 
وعَزَّرَ تلك القراءة غير الدقيقة لقول أيوب ما كان قد انتشر من القول بتضعيفه 
نتيجة لنسبة كلمة شعبة بن الحجاج في حفص المنقري إليه » لكن ابن الجزري 
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نقل قول ابن معين على نحو آخر» قال : وقال يحيى بن معين : الرواية الصحيحة 
التي رويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان)) اه. 

قلت: يرى الأستاذ (وفقه الله) أن أقوال ابن معين ليست إلا تصرفا في 
نقل كلام أيوب بن المتوكل أو فهمه. إما من قبله أو من قبل تلامذته. 

ففي هذا تشكيك في أقوال ابن معين في الجرح والتعديل من وجهتين: 

الأولى: من حيث اعتماده على أقوال الغير من غير تحرير ولا تمحيص». 
وربها من غير فهم.. وهذا يرده ما أسلفنا من ذكر طرف من منهج ابن معين في 
الجرح والتعديل. 

والثانية: من حيث أن تلاميذ ابن معين يتصر فون في ألفاظه؛ بل ربا حرفوها. 

وهذا غير صحيح. فعامة الاختلاف من جهة ابن معين نفسه. ويندر أن 
تجد في ذلك اختلاف تضادء بل مؤدى هذه الألفاظ واحد, ويندر أن يكون بين 
ألفاظ الناقد الواحد تضادء وما كان كذلك فيكون مرجعه لتغير الاجتهاد. أو 
ذلك راجع لطريقة السؤال عن الراويء أو بالمناسبة التي قيل فيها ذلك القول. 

ثانيًا : حول كلام ابن خراش في حفص والموقف منه: 

قال الأستاذ'"؟: ((ولا يخفى على القارئ أن ابن خراش قد أتى بألفاظ 
في تجريح حفص لم يأت بها أحد من قبله » وهي تطعن في عدالته وتنسبه إلى 
الكذب ووضع الحديث . وهذا أمر لا يوجد ما يشير إليه في أقوال المعاصرين 
لحفص أو يدل عليه . ولعل من المناسب أن نذكر هنا أن ابن خراش هذا كان 
رافضياً يطعن على الشيخين » فا بالك بمن هو دونبم”"")) اه. 

قلت: نعم عبدال رحمن بن يوسف بن خراش (7/١ه)‏ اتهم بالرفض!!ء 
وجدت هذا عن الحافظ عبدان الأهوازي (5٠"٠ه).‏ فيه رواه ابن عدي في 
(الكامل) "". قال سيعثة غيدان يقول: وحل ببق خواقن الى ينداز عندنا 
جزأين صنفها في مثالب الشيخينء فأجازه بألفي درهم فبنى بذلك حجرة 
ببغداد ليحدث فيها ف| متع بباء ومات حين فرغ منها. 
)١(‏ حفص بن سلبان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (التعليقة الأخيرة) (ص )١5١‏ . 


(1) ينظر: السيوطي : طبقات الحفاظ ص 791 . 
(") الكامل (71/5"). 
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حفص بن سليعان الكوفي المقزعا 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرث _ 


وتبعه محمد بن يوسف الحافظ (0٠7”9ه)‏ فيما رواه حمزة السهمي 
(570ه). قال: سألت أبا زرعة محمد بن يوسف الجرجاني عن عبد الرحمن بن 
خراشء فقال: كان خرج مثالب الشيخين» وكان رافضيًا”'". 

وهذا لاا شك أنه منقول عن قول عبدان فيه.. فلم يدركه ولم يعاصره. 

وهذا ضرب من الجرح المردود» فابن خراش من الحفاظ الكبار الذين 
كانت تعقد لهم مجالس التحديث والمذاكرة» وكان يقرن في زمانه بأبي حاتم وأبي 
زرعة» ورببا حضر مجالسه| وذاكرهما وغيرهما من حفاظ زمانه. 

فقد سلم له معاصروه ومن بعدهم بتمام المعرفة بهذا الشأن أما ما رمي 
به من التشيع فهذا ثابت عنه» ولا أرى أنه وصل إلى درجة الرفضء والقصة التي 
رواها عبدان في مثالب الشيخين, لم يذكرها كبار النقاده ولست أدري ما الذي 
حصل بينه وبين عبدان» فقد غمزه في حفظه وروايته واتهمه بتصنيف المثالب» 
وهو متعنت كذلك متشدد, والخلاف في المذهب قد يؤدي إلى أكثر من ذلك. 

وتما رماه به قوله: قلت لابن خراش: حديث (لا نورث ما تركناه 
صدقة)» قال: باطل! قلت: من تتهم في هذا الإسناد؟ رواه الزهريء وأبو الزبير» 
وعكرمة بن خالد» عن مالك بن أوس بن الحدثان» أتتهم هؤلاء ؟ قال: لا إن 
أعبم مالك بن أوس. 

عقب الذهبي على هذا بقوله: لعل هذا بدر منه وهو شاب؛ فإني رأيته 
لكوم زفي ارمس وم نشكا ل (تاوكمء شال قم 

فانظر كيف حصل من التثبت ما يشكك في القصة الآنفة. 

وقال ابن عدي: وسمعت أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة 
يقول: كان بن خراش في الكوفة إذا كتب شيئًا من باب التشيع يقول لي هذا لا 
فق الاحندى وعددك يا أبا العباس ”, 

فهذا ثابت عليه التشيع ولكنه في حد ذاته ليس جرحًا ترد به الرواية إذا 
سلم معتنقه من الرفض أو الطعن في الصحابة» فمثل هذا يخرج عن حد العدالة» 
ولكن في مثل شأن هذا الرجل جليل القدر ينبغي أن يتأنى في أمره. 


(سوالاف الطيعى برقي 141 
(؟) الكامل .)971١/5(‏ 
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فهذا ابن عدي ينقل عن شيخه الناقد أبي نعيم عبد الملك بن محمد 
(7"ه): أنه سمعه يثنى على بن خراش» وقال: ما رأيت أحفظ منه لا يذكر له 
١‏ 4 


شيخ من الشيوخ والأبواب إلا مر فيه 
وقال المخطيب: كان أحد الرحالين في الحديث إلى الأمصار» وممن 


7 5 باقعا والعرفة” . 
للحديث والرجال'". 


وهذا ابن عدي يبرأه من #بمة الكذب الذي هو دين الشيعة الغلاة.. قال 
ابن عدي: وابن خراش هذا هو أحد من يذكر بحفظ الحديث من حفاظ 
العراق» وكان له مجلس مذاكرة لنفسه على حدة. إن| ذكر عنه شىء من التشيع كا 
ذكره غَيدَانّ فأما الخذيك فأرجر أنه لأ يتعمد الكودت” , 

وهذا هو الحق في شأنه» ى! أنه لا يمكن أن يتهم في شأن الرواة» فهو ممن 
يعتمد قوله 5 جرحهم وتعديلهم””.. وقد صنف تارعًا حافلاً اعتمده 
المؤورخون من أهل السنة» وهذا اعتراف منهم بتقدمه في هذه الصنعة. 

الغريب أنه لم يطعن فيه بالرفض أحد تمن يعتمد قوله تمن أدركه من 
النقاد الكبار البخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم وابن وارة الرازيين» وغيرهم.. 
فهم أعرف به. ولا من أهل بغداد ونقادهم الكبار. فلو كان رافضيًا غاليا فماذا عساه 
يصنع بحديث أهل السنة ورواتهم من التبحر في ذلك والتقدم فيه بل والتصنيف 
فيه» فهل للرافضة من حديث وعلل ورجالء هذا ليس لهم ولا كرامة من هذا العلم 

4 م2‎ 5 5 ٠ ٠ 
شيء يذكر إلا الكذب.. وهذالم يجرب عليه شيء من ذلك + فَلْ هَسَانْوأ‎ 


وُعَانَكُمْ إن كُنثرٌ صَيقيت 07 “4 [البقرة: .]1١١‏ 


.)77١/5( الكامل‎ )١( 
.)58٠0/1١( (؟) تاريخ بغداد‎ 
.)58٠ /1١( تاريخ بغداد‎ )"( 
.)77١/5( الكامل‎ )5( 
.)07715( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )05( 
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فلو وجد عليه أدنى شىء مما رمي به لذكره ابن عدي في (كامله).. فهو 
أل موضه ف السام :وس علدفتا شيف غيدان الأمرارين. 

وعبدان من الكبار الذين يقبل قوم في الرواة جرحًا وتعديلا إلا أنه كانت 
فيه جلافة وشدة على الكبار”''» ف بالك بابن خراش الذي يخالفه في المذهب. 

فالذي أراه أن يدرس حال هذا الرجل'" وينظر في كلامه في الرواة هل 
فيه حط على أهل السنة وخاصة أهل الشام» وموقفه من ضعفاء الشيعة» حتى 
ثنبين أمره فقد رأيت ابن حجر عرض به في مقدمة كناب (اللسان)”": فقال: 
((وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة 
سببها الاختلاف في الاعتقاد» فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل 
الكوفة رأى العجب؛ وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع» فتراه لا 
يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة» حتى أنه أخذ يلين مثل: 
الأعمشء وأبي نعيم» وعبيد الله بن موسىء وأساطين الحديث وأركان الرواية» فهذا 
إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه. قبل التوثيق. 

ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث ال حافظ فإنه من غلاة 
الشيعة بل نسب إلى الرفض فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد)). 

قلت: ومن هذا ثلب عبدان الأهوازي لعبدال رحمن بن يوسف بن خراش» 
وتفرده بذكر معايبه» وتتبع هناته وسقطاته في الأسانيد التي لم يذكرها سواه. 

وليته إذ أشار إليه ذكر أدلته على ذلكء. كا ذكر منتقدوه أدلة خطأه هو!.. 

أما كونه من غلاة الشيعة فهذا إن) أخذه ابن حجر من كلام عبدان فيه 
ليس إلاء وعليه مشى الذهبي”' وابن ناصر الدين””". 


)١(‏ ترجمت له ترجمة محررة وموسعة في كتابي (زوائد رجال ابن حبان) (7/ )١579- ١57١‏ ونقلت فيها 
بعض ما ورد في شأنه من جرح مردود, فنحن هنا كذلك لا نقبل ما حط به على ابن خراش. 

(؟) وهو ما أعددت له. 

.)46 /١( اللسان‎ )9( 

(5) في الميزان (؟/ .)50١‏ 

(5) بديعة الزمان (ص١7؟7١).‏ 
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وقد استوقفني سؤال وجهه حمزة السهمي في (سؤالاته) للحافظ الثقة 

أحمد بن عبدان محدث الأهواز (/7/8ه). فقال: سألت أحمد بن عبدان عن 
ام ع ابه 1 11 رعرع ونه 

عبدال رحمن بن يوسف بن خراش يقبل قوله: قال لم أسمع فيه شيئا .. 

فقوله : (يقبل قوله).. هذا ظاهر أن السؤال نابع عن معرفة السائل 
لنا خلافه» ولم أجد الخطيب وهو من أهل بلده طرحه بل ملء كتابه بأقواله ومن 
بعده كافة المؤرخين حتى الذين غمزوه ولينوه. 

أما قول الأستاذ: إنه ((أتى بألفاظ في تجريح حفص لم يأت بها أحد من 
يوجد ما يشير إليه في أقوال المعاصرين لحفص أو يدل عليه)) . 

فهذا لا شك فيه أنه جرح شديد, وقد سبقه به ابن معين ولعله مشى 
على منواله» وإن كان هو له بصر ومعرفة ويمكن أن يؤول كلامه على ما ذكرناه 
من وقوفه على أحاديث باطلة ومنكرة فاتهم بها حفصًا. 

أما أنه هو الذي كذب واختلق الموضوعات فهذا شيء لا يقر عليه ابن 
خراش بتانًا.. ولا يقبل منه ذلك. 


المقصد السادس : مناقشة مسألة تعارض الجرح والتعديل وغيرها: 

قال الأستاذ'": ((والخلاصة هي : أن علماء الجرح والتعديل نسبوا 
حفص بن سليهان القارئ إلى الضعف في الحديث . مستندين إلى قول شعبة : إنه 
كان يستعير كتب الناس فينسخها » ولا يردها . وإلى قول أيوب : أبو بكر أوثق 
من أبي عمر . وكلا الأمرين لا يصلح أن يكون علة لتضعيفه , أما الأول فقد بان 
أنه وَهْمّ » وأما الثاني فإن قول أيوب يمكن أن يعني أن حفصاً ثقة لكن شعبة 
أوثق منه . وسوف أعود لمناقشة ذلك بعد عرض أقوال الموثقين الحفص)) اه. 


(1)سوالات النهمي يرقم (0041, 
(؟) حفص بن سليهمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص 5) . 
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قلت: سبق أن بينا أن الرواية المذكورة عن شعبة ليست بجرح في حق 
من قيلت فيه وهو (حفص المنقري) بأدلة ذكرناه هناك» فنقلها إلى ترجمة حفص 
القارئ على سبيل الوهم لا يجعلها سببًا لجرحه كذلك. 

وما ذكره من أن علاء الجرح والتعديل نسبوا حفص للضعف في 
الحديث من أجل هذه الرواية غير صحيح, هذا لو تنزلنا بأبا من قبيل الجرح» 
وذلك أني لم أر من ساقها واعتمدها في تضعيف الرجل سوى البخاري في 
(الضعفاء الصغير)» وتبعه في ذلك العقيلٍ في (الضعفاء)» وابن حبان في 
(المجروحين)»؛ وابن عدي في (الكامل).. وهؤلاء الثلاثة إنم| هم في المرتبة الثانية 
بعد أهل النقد الأوائل» ورب يقع لهم الوهم بالتقليد. وكان هذا كذلك. 

وأصرح من جعلها جرحًا في الرجل هو ابن حبان بقوله: ((وكان يأخذ 
كتب الناس فينسخهاء ويرويها من غير سماع))"''. ولا نقره على هذا الفهم! 
فآين ذهبت أقوال بقية النقاد الكبار ؟ الذين لهم اجتهادهم الخاص المعروف.. 
هو ما تراه في الوقفة التالية. 

وأما ما فهمه الأستاذ من كلام أيوب بن المتوكل فهي قراءة ظاهرية 
للفظه. ولم يقرأها ضمن سياق العبارة فالذي أراه أن قوله: (أبو عمر البزاز أصح 
قراءة من أبي بكر بن عياش) واضح أنه خاص بصحة روايته القراءة. 

وأن عبارة: (وأبو بكر أوثق من أبي عمر) عبارة مستأنفة أراد بها بيان 
حاله» وهي عبارة غير صريحة» فكى| أنها تحتمل التوثيق» تحتمل ضعفه كذلك! 
والقرائن تدل على ذلك. 

قال الأستاذ الفاضل”": ((إن ما تقدم من بيان لأقاويل الْمجَرّحِينَ 
لحفص بن سليمان الأسديء وأقوال الْعَدَّلِينَ له» يقتضي إعادة النظر في الموضوع 
كله في ضوء الحقائق التي تكشفت من خلال البحث. وعلى النحو الآتي : 

)١(‏ إن تضعيف حفص بن سليان القارئ في الحديث يحتاج إلى مراجعة» 
بل قد يحتاج إلى تعديل وتصحيح . وذلك بتغليب أقوال المعدّلِين له لأن 


(1) المجروحين (1/ 58 7). 
(؟) حفص بن سليهمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص 1) . 
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التعديل يقبل من غير ذكر سببه . على الصحيح المشهور , ولا يُقبل اجرح إلا 
ال 

وقد اتضح أن سبب تضعيف حفص بن سليان القارئ الرئيس هو قول 
شعبة بن الحجاج » وقد بان أن شعبة كان يعني حفص بن سلبان المنقري 
البصري» ويؤكد ذلك أن ابن سعد نقل عن شعبة أن حفصاً المنقري كانت لديه 
كتب استفاد منها أخو زوجته أشعث بن عبد الملك في معرفة مسائل الحسن, لأن 
حفصاً هذا كان أعلمهم بقول الحسن. لأن حفصاً هذا كان أعلمهم بقول 
الحيد ا" 

ولايخفى أن تضعيف يحيى بن معين حفص القارئ كان مبنيًا على فهم 
غير دقيق لقول أيوب بن المتوكل , على نحو ما بيِّت من قبل . وبناء على ذلك 
ينبغي أن يعتمد قول الإمام أحمد بن حنبل في توثيق حفص القارئ » ويحمل ما 
ورد من تضعيف على حفص آخر» لآن وجود عدد من الأشخاص يحملون اسم 
حفص بن سليان قد أوقع بعض العلاء في الخلط بينهم... )) اه. 

قلت: أثبتنا فيه| سبق ب| لا يدع مجالاً للشك أن قول ابن معين مبني على 
حقائق وليس على قراءة غير دقيقة.. فلا نعيد مناقشته هناء لكن لي تعقيب على 
اعتماد قول أحمد ووصفه بأنه (توثيق) وما قاله أحمد في حفص لا يصل إلى درجة 
التوثيق هذا لو سلمنا به وقبلناه» مع أنا قد تحفظنا عليه فيما مضى» ورجحنا ما 
يتفق مع أقوال غيره من النقاد ليستقيم الحال ولا يكون هناك نوع تناقض في 
أقوال الإمام أحمد. 

وما أود التعقيب عليه في هذه الوقفة هي القاعدة التي اعتمدها في 
ترجيح تعديل حفص على جرحه وهي قوله: (التعديل يُقبل من غير ذكر سببه » 
على الصحيح المشهور » ولا يقبل اجرح إلا مُبيّن السبب). 

وهذا هو الصحيح المقرر عندهم» ولكن ذلك في حال حفص لا يستقيم 
لأنا لم نجد تعديلاً صريحًا يفزع إليه في حاله ويمكن أن يرجح على قول أئمة 
)١(‏ ينظر: السيوطي: تدريب الراوي 7١7 /١‏ . 
(5) ينظر: الطبقات الكبرى /ا/ 775 . 
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النقد الذين جرحوه. وما ذكر الأستاذ معترض عليه؛ كما أنه صدر بعضه ممن 
ليس من النقاد الذين يقبل قولهم في جرح الرجال وتعديلهم إما بسبب ضعف 
البعض أو عدم الأهلية أو التوسع والتكلف في فهم عبارات الثناء .. على ما بيناه 
في مواضعه. 

ثم إن الأستاذ بكلامه هذا كأنه يقرر أن جرح حفص غير مفسر وهو في 
الواقع مفسر في كلام غير واحد تمن جرحه. 

فكل من قال فيه (ضعيف الحديث) أو (منكر الحديث) أو (متروك 
الحديث).. دل قوله على أن سبب ضعفه وتركه النكارة الواردة في مروياته بل 
صرح بعضهم بذلك فقال: (أحاديثه كلها مناكير). 

وأصرحهم في ذلك زكريا الساجي إذ فصل بقوله: (يحدث عن سماك, 
وعلقمة بن مرئد» وكذلك عن قيس بن مسلمء وعاصم بن بهدلة أحاديث بواطيل). 

وابن حبان في قوله: (كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل). 

وابن عدي في قوله: (عامة حديثه عن من روى عنهم غير صحيحة). 

وفي قوله: (روى عن علقمة أحاديث مناكير لا يرويها غيره). 

وهؤلاء جميعًا من أهل السبر والتتبع. 

فهذا جميعه من الجرح المفسر الذي تعلقه بضبط الرواية لا بالعدالة كا 
قد يفهم من بعض الأقوال التي رددناها في موضع من هذا الوقفات. 

ولو سلمنا أن هذا الجرح غير مفسرء فلا نسلم بأن ما ذكر فيه من تعديل 
هو توثيق صريح على ما بينا في مناقشاتنا السابقة» فنجري على حفص قاعدة (أن 
من خلا من المجروحين من تعديل قبل الجرح فيه مجملاً غير مبين السبب إذا 
صدر'من غارق)""" وهوعنا ضد رمخ آتمة الاين فى هذا البابي؛ 

والراجح في مسألة تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح» قال 
الخطيب”"': ((اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعد له مثل 
عدد من جرحه. فإن الجرح به أولى؛ والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر 
)١(‏ فتح المغيث (1/ 908). 
(؟) الكفاية (ص5١١5-1١1).‏ 
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باطن» قد علمه ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتهاء 
وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره» وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفى 
صدق قول الجارح فيه| أخبر به فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل)). 

قال السخاوي في (فتح المغيث) ”'': قال ابن عساكر: ((أجمع أهل العلم 
على تقديم قول من جرح راويًا على قول من عدله)). 

قلت: وحم في ذلك تفصيلات ليس هذا مجال ذكرها. 
المقصد السابع: طبقات مجرحيه وخلاصة القول فيه : 

قال الأستاذ'': ((أما أقوال علماء الجرح والتعديل الذين جاءوا بعد 
الجيل الأول من طبقة شعبة ويحيى بن معين والإمام أحمد والبخاري » فإنهم 
كانوا ينقلون ما قاله هؤلاء الأعلام » على ما فيه من أوهام وخلط » وقد 
يتصرفون في العبارة به| يزيد من شدة النقد والتجريح حفص بن سليهمان القارئ, 
وغَطْتْ أقاويل التجريح أقوال التوثيق حتى نُِيّثْ تقريباً » على نحو ما لاحظنا 
في النص الذي نقلناه عن ابن الجوزي من قبل)). 

قلت: لا نسلم بها ذكر الأستاذ في هذه القطعة من كلامه: فتقسيمه النقاد 
إلى أجيال وطبقات كلام صحيحء ولكن فيه خلط بين طبقاتهم» فسأرتب كل من 
تعرض لحفص بن سليهان على طبقاتهم لنتبين علاقة كل طبقة بسابقتها وأثرها 
عليهاء مع توثيق كل ناقد من كتاب الذهبي (ذكر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعديل) بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة (رحمه الله تعالى). 

الطبقت الأولى - شعبة بن الحجاج 0ل وهو الذي مهد هذا 
العلم لآهل العراق. 

الطبقت الثانيت. أبو بكر بن عياش (97١ه)‏ 
ويحيى القطان (/9١ه)‏ ”". 


فق )200 


» وكيع (11410ه) 4 


0709 -3708/1( فتح المغيث‎ )١( 
. )4 (؟) حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص‎ 
.)0( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )( 
.070( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )5( 
.)59( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )©( 
.)1/( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )1( 
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الطبقتّ الثالثت ‏ على رأس هذه الطبقة عبدالرحمن بن مهدي 
(9١ه»).ء‏ ولا يوجد فيها أحد تمن تكلم في حفص. 

الطيقج الزابعةد أبن نين )“أ وابق المديفن او 7 
وأبو الربيع الزهراني (1"5اه) '", وأحمد (141ه) 7". ْ 

الطبقت الخامست ‏ البخاري (57١ه)”"»‏ والجوزجاني '''؛ ومسلم 
(571ه)"", وأبو زرعة (175ه)”” » وأبو حاتم (11/1ه) ”' الرازيان. 

الطبقيّ السادس” ‏ الترمذي لاي ا وعبدال رحمن بن يوسف بن 
غراف «(#دعى”""", وعل بن ايد (1شدين) 7" وآبو يكز البؤان 953 ئ) 
"الو لسر )"ارو الاي يو 1 

الظيقة السايهة . وكريا السات ( و 07 

الطبقق الفامكاه ار ا 011 


.)١51/( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )١( 
.)17/7( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )1( 
.)5١ 5( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )1( 
.)١5/4( (؟) ذكر من يعتمد قوله برقم‎ 
.)71١( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )©( 
.)7587( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )1( 
.)589( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )( 
.)71/9( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )5( 
.)7580( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )1( 
.0755( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )٠١( 
.07"515( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )١١( 
.07/1١( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )١5( 
.)715( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )١9( 
.0759( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )١ (؟‎ 
.0751( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )١15( 
.)5١19( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )١1( 
.)500( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )١0( 
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الطبقايّ التاسعت ‏ أبو حاتم ابن حبان (5 ه"ه) 27 


الجرجاني (5ه) '", وأبو أحمد الحاكم (//الاه)"". 
الطبقن العاشرة- أبو غم الدارقطنى (6 )7 
الطبقتّ الحادي والثاني عشرة . لا يوجد فيه) أحد. 
الطبقت الثالثت عشرة ‏ أبو على ابن حزم (4057ه)"2 وأبو بكر 

البيهقي (/55ه). 
ومبذه الطبقة ختم المتكلمون في حفص القارئ ول يبق إلا من له اختيار 

من أقوال النقاد وهما الذهبى (/5 لاه)؛ وابن حجر (807/ه) وغيرهما. 
وجميع الطبقات ننطياة السماع والأخذء كل أهل طبقة عمن فوقهمء 

وبهذا اتصلت سلاسل هذا العلم ونقل المتأخر عن المتقدم» ولا شك أن 

الطبقات الست الأول عليها مدار الجرح والتعديل ومعرفة أحوال الرواق 
ونخص منها بالذكر الطبقتين الرابعة والخامسة» وأهلها أكثر من تكلم في الرواة 

وجرح وعدل ولحفص نصيب كبير من كلامهم فيه. 
أما دعوى أنهم ينقلون ما قاله أئمة النقد على ما فيه من أوهام وخلطء 

هذا غير صحيح, لأن الوهم المذكور لا أثر له ى) قدمناء وجر هذا الخطأ الذي 

وقع فيه بعضهم على جميع ما نقلوه مجانب للصواب. 
أما تصرفهم في العبارات فكل ناقد له أسلوبه الخاص كا قدمناء فمن 

كان منهم متشددًا متعننًا أعدنا قوله للمتوسط المعتدل» وحفص تكلم فيه جميع 

طوائف النقاد متشددين ومعتدلين ومتساهلين. 


؛ وأبو أحمد بن عدي 


فعلى رأس المتشددين ابن معين وأبو حاتم وابن خراش. 
وعلى رأس المعتدلين ابن المديني وأحمد وأبو زرعة. 


.)4/1/( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )١( 
.)590( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )1( 
.)000( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )1( 
.)001١( (؟) ذكر من يعتمد قوله برقم‎ 
.)019( ذكر من يعتمد قوله برقم‎ )©( 
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وعلى رأس المتساهلين الترمذي والدارقطني. 

والخلاصة: أن هؤلاء النقاد جميعًا لكل منهم منهجه الخاص وطريقته في 
البحث عن أحوال الرواة وتمحيص أخبارهم ب فيهم متأخريهم كالعقيلي وابن 
حبان وابن عدي فمنهجهم قائم على سبر أحوال الرواة بالنظر في كلام النقاد 
المتقدمين» ثم البحث في أحاديث الرواة عما يؤيد كلامهم فصنيعهم من باب 
تفسير جرح المتقدمين بجمع مناكير وأباطيل الرواة» لذا لا غنى عن أقوالهم في 
الجرح والتعديل. 

وابن حبان متشدد سليط اللسان» وابن عدي والعقيلٍ من المتوسطين 
فتصويرهم على أنبا مجرد مقلدين لا يستقيم مع رحلاتهم الواسعة في تتبع الرواة 
وجمع مناكيرهم وأباطيلهم» 

وتصنيف ذلك في كتبهم (الضعفاء)» (المجروحين»؛ و(الكامل). 

وهذه الكتب الثلاثة هي ينبوع معرفة الضعفاءء فوقوعهم في بعض 
الأوهام لا يمسقط جهدهم الكبير» فمن ذا الذي لا يهم ولا يخطى؟!. وقديًا قال 
ابن معين: ((لست أعجب ممن يحدث فيخطئ؛ إنا العجب تمن يحدث 
000000 

قآل الأسياذ الفاضل'"": ((ذكر المزى فق (تبذيب القال)سيبعة وعشريخ 
شيخاً روى عنهم الحديث حفص بن سليمان القارئ”"» وقد تتبعتهم في (تقريب 
التهذيب) لابن حجر فوجدته يصف خمسة عشر منهم ب(ثقة) » وعشرة منهم ب 
«(صدوق) » وواحد ب (لا بأس به) » وواحد وصفه بمجهول » وهو كثير بن 
زاذان » الذي سأل عثمان بن سعيد الدارمي يحيى بن معين عنه » فقال :" قلت 
يروي (أي حفص القارئ) عن كثير بن زاذان من هو ؟ قال : لا أعرفه”**". لكن 
ابن حجر ذكره في التهذيب وقال : كثير بن زاذان النخعي الكوفي » وذكر جماعة 


(0) حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص ١١-؟١١).‏ 
() تهذيب الكمال /ا/ 1711١‏ . 
(؟) ينظر ابن عدي: الكامل في الضعفاء ”/ »7/٠١‏ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١1/8/48‏ : 


الا 
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من الرواة الذين رووا عنه سوى حفص . وذكر نقلاً عن الخطيب البغدادي أنه 
كان مؤذن النخع"". 

وذكر المزي حمسة وثلاثين راوياً أخذوا عن حفص بن سليان القارئ؛ 
وقد تتبعت ما قاله فيهم ابن حجر في تقريب التهذيب » وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل » فوجدت أن معظمهم موصوف بأنه ( ثقة) أو (صدوق). 

وإذا نظرنا إلى حال شيوخ حفص القارئ وحال معظم تلامذته من 
حيث وصفهم بالثقة والصدق فإن من المناسب أن يكون حفصٌ كما وصفه وكيع 
بأنه : ثقة » أو كما وصفه الإمام أحمد بأنه : صالح » وأن تَعْدَ كل ما وُصِففَ به من 
ألفاظ التجريح من باب الوهم والخلط الذي كان سببه نسبة القول بأخذ كتب 
الناس ونسخها إليه » وعدم الدقة في فهم قول أيوب بن المتوكل : إن أبا بكر 
فبعية أوقق بن ات 

قلك: ذكر الزى (/09) شيكا لفض بن سلبياة» واسعدركة) عليه 
(10) شيخَاء فيكون مجموع شيوخه على هذا (5 5) شيحًا. 

وذكر من التلاميذ (5”) واستدركت عليه (71) راويًا فيكون المجموع 
(16) تلميذا. 

وقد تركنا للمتعقب مجالاً في الزيادة» فإن هذا باب يصعب حصره في 
حق رواة الحديث. وعلى هذا فتكون إحصائية الأستاذ غير دقيقة في الواقع. 

وما قرره من أن حفصًا يناسب أن يكون ثقة بين ثقات أو صالًا بين 
عدول شيوحًا وتلاميذ.. كلام نظري لا يستقيم مع قواعد الجرح والتعديل» 
فليس كل من حدث عن الثقات يكون ثقة» فكم من راو ضعيف حدث عن 
شيخ ثقة» وليس كل من حدث عنه الثقات صار بذلك ثقة عدلا. 

فالمحدثون يكتبون عن الرواة على ثلاثة أنحاء: يكتبون عن الراوي 
للاحتجاجء ويكتبون عن بعض الرواة للاعتبار برواياتهم» ويكتبون عن البعض 
للمعرفة فحسبء والضرب الأخير في عداد من لا يروى عنه ولا يحتج بحديثه. 


. "59 /8 تبذيب التهذيب‎ )١( 
- -48؟‎ 
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ولا ينتفع الراوي برواية الثقة عنه إلا إذا كان في عداد المجهولينء أما إذا 
كان ضعيقًا لم تنفعه رواية الثقة عنهء اللهم إلا إن كان ممن عرف عنه أنه لا يحدث 
إلا عن ثقة.. كعبد الرحمن بن مهدي والقطان وغيرهما"". 

وقد عقد ابن أبي حاتم لهذه القضية في (الجرح والتعديل): 

(باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه» وعن المطعون 
عليه أنها لا تقويه): 

وقال فيه: ((سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ 
قال: إذا كان معروًا بالضعف ل تقوه روايته عنه» وإذا كان مجهولاً نفعه رواية 
الثقة عنه. 

وقال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوى حديثه؟ 
قال: أى لعمرى ! قلت: الكلبي روى عنه الثوري ؟! قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم 
فيه العللاء» وكان الكلبي يتكلم فيه. قال أبو زرعه: حدثنا أبو نعيم» نا سفيان» نا 
محمد بن السائب الكلبي (وتبسم الثوري). 

قال أبو محمد: قلت لأبي ما معنى رواية الثوري عن الكلبي وهو غير ثقة 
و © فال كاق"الفووى بذكن النوابة عن الكبى عل الأتكاز والسعب» 
فتعلقوا عنه روايته عنه» وإن لم تكن روايته عن الكلبي قبوله له)) 9" 

والنتيجة الصحيحة لهذا الحصر مقلوبة على الأستاذ؛ وذلك أن حفص 
بن سليان المقرئ إذا كان بين ثقتين أو عدلين في الإسناد. وكان الحديث فردًا أو 
تما يستنكرء فلا يكون الحمل إلا عليه؛ لما استقر في أذهان المحدثين منذ زمن 
الرواية إلى يومنا هذا أنه ضعيف الحديث. 

وهذه النتيجة هي التي عرف بها المحدثون أهل الاستقراء والتتبع 
ضعف الرواة المجاهيل فم بالك بالمعروفين بالضعف كحفص المقرئ. 


)١(‏ انظر زوائد رجال صحيح ابن حبان (المدخل) ١18/1(‏ 18137) ذكرت هناك (57) راويًا من 
قيل لا يروي إلا عن ثقة.. وفي بعضهم بحث ونظر. 
(0) انظر الجرح والتعديل (75/5). 
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هذا إذا سلمنا بصحة استنتاج الأستاذ فإن فيه نظر؛ إذ لم يستوعب 
الشيوخ والتلاميذ (على ما قدمنا). 

قال الأسياة"'": (العل عا يُعَرّرٌ هذه السيجة أن تنقد دراسشة ارويات 
حفص بن سليان القارئ من الأحاديث » ومروياتٍ من يشاركه في الاسم 
ويدْرَسَ حال رجاها ء ونُوَارنَ بمرويات غبرهم من المحدثين » للتحقق نما ورد 
عند ابن حبان من أن حفصاً كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل » أو نحو ذلك 
مما نسبه إليه بعض العلاء بعد أن صنفوه في الضعفاء والمتروكين » وأرجو أن 
أتمكن من القيام بمثل هذه الدراسة في المستقبل ٠‏ أو يقوم مها غيري ممن هو أكثر 
معرفة مني بعلم الحديث . 

والخلاصة التي يمكن ننتهي إليها من العرض السابق ونختم بها هي 
القول : إن حفص بن سليان الأسدي كان إماماً في القراءة » ضابطاً لما » أفنى 
عمره في تعليمها » بدءاً ببلدته الكوفة التي نشأ فيها » ومروراً ببغداد التي صارت 
عاصمة الخلافة »:وانقهاء بمكة الكرمة خاوراً بيت الله الحرام فيها :وهو في أثناء 
ذلك أبدى اهتتاما برواية الحديث النبوي الشريف . لكنه لم يتفرغ له تفرغه 
للقراءة » ومن غير أن يتخصص فيه » لكن ذلك لا يقلل من شأنه أو يكون سببا 
للطعن في عدالته» بعد أن اتضح أن تضعيفه في الحديث كان نتيجة البناء على 
وَهُم وقع فيه بعض العلاء المتقدمين , ويكفيه فخراً أن القرآن الكريم يُثْلَ اليوم 
بالقراءة التي رواها عن شيخه عاصم بن أبي النجود في معظم بلدان المسلمين » 
ونرجو أن ينال من الثواب ما هو أهل له » وما هو جدير به » شهدنا با علمنا » 
ولا نزكي على الله أحداً )) اه. 

قلت: أتفق مع الأستاذ في جلالة حفص القارئ» ودرايته ومعرفته 
بالقراءة» أما في الحديث فقد استبان الصبح لذي عينين» (فهو ضعيف بالإجماع) 
وهي خلاصة ما انتهى إليه بحثي عن حاله وأحواله. 


. )١١ حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل (ص‎ )١( 
وق بد‎ 


حفص بن سليوان الكوفي المقزع 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرث _ 


وأما بشأن دراسة حديثه فإن الراوي إذا كان متروكاء أو غلب على 
مروياته المناكير» فإنه لا فائدة كبيرة ترجى من دراسة حديثة.؛ إذ أنه لو كان 
حديثه صِالًا للاحتجاج لذكر في دواوين السنة المشهورة» فلا يوجد له في الستة 
إلا حديثين: واحد في (ستن الترمذي) "١‏ وضعفه الترمذي) وآخر في (سئن ابن 
ماجه)”". وضعفه بسببه السخاوي”" وغيره. وليس له في (المسند) على سعته 
شيء يذكر. 
وعذاماظيرق اخيقاق شأ :دراسةتحدةوبعد أن كنت قد عفدت 
العزم على دراسة حديثه. ثم شاء الله بعد جمع المادة العلمية بكاملها أن أفقدها !ء 
فكانت خيرة لي أن لا أضيع وقتي في أمر قد انقضى وأبرم منذ القرن الثاني (والله 
المستعان). 


)١(‏ السئن /١10١:5(‏ برقم59085). 
(0) السئن (1: //١‏ برقم .)5١5‏ 
(") المقاصد الحسنة (ص 7/7/ رقم .)55١‏ 
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الخائمة 


يمكن تلخيص النتائج الرئيسة في هذا الحوار والمناقشة بين رأيين في التالي: 

أن حفصًا إمام في القراءة بلا منازع» وأن ضعفه في الحديث لا أثر له على 
القراءة بوجه من الوجوه. 

أن سبب الضعف متعلق بالضبط لا بالعدالة» وهو ما عبر عنه بعضهم 
مناكير). وبعضهم قال: (يحدث ... أحاديث بواطيل). 

ما ورد من تكذيب بعض النقاد له لا ينصرف إلى العدالة بحال» وإنما هو 
ناشئ عن أسباب أخرى غير تعمد الوضع. 

وأن الوهم الذي بنى عليه الأستاذ غانم بحثه صحيح, ولكنه لا يؤدي 
الغرض الذي من أجله حشد له وهو تعديل حفص. 

أن الاشتباه بين حفص المقرئ وغيره من الرواة» أدى لتضعيفه. ولتوثيقه. 
وليس المقصود في الحالين. 

أن من دلائل ضعف حفص عند المحدثين كثرة تسمياته فهو: 

أ حفهن بن سلبان البؤاز أبو عسر القارئ: 

ب وحفص بن أب داود. 

ج ‏ وحفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر المقرئ. 

د وحفص الغاضري. 

ه ‏ وحفص بن سليان الأسدي. 

ز ‏ وأبو عمر البزاز. 

اح وهو أبوعمر المقرئ. 

وذلك أنه لضعفه ربا ذكره تلامذته باسم أو كنية أو نسبة لا يعرف بها. 
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1 أن ما قرره الأستاذ غانم قدوري من أن حفصًا يناسب أن يكون ثقة بين 
قفواعد الجرح والتعديل والمباحثة العلمية. 
وفي الختام: لا يسعني إلا أن أشكر لفضيلته سعة صدره وقبوله للنقاش 
والحوار حول هذه القضية وترحيبه بنتيجة البحث التي بلغته واطلع عليها في 


صورتها الآولية (وجزاه الله خيرًا) على نيته الطيبة ودفاعه عن الإمام حفص 
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ثبت المصادر والمراجع 


.١‏ (أجوبة أبي زرعة الرازي عن أسئلة البرذعي) / [ رسالة دكتوراه بالإضافة 
لكفاب المنعقاء لآن روعة] ١‏ مسعدى قايس اناس الأنناقية 
بالمدينة النبويةالمجلس العلمي / ظ. ١‏ (409 1ه +ؤاام): 

”. (أحوال الرجال»)/ لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (1704ه) / ت . السيد 
صبحي السامرّائي / مؤسسة الرسالةبيروت/ ط ١‏ (5545١ه‏ 1980م). 

. (إصلاح المال) / للحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي 
الدنيا(١181ه)‏ / 3 . عمد عبدالقادر عطا/ مؤسية الكتب الثقافية ‏ سيروت 
لام 

4. (أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله كَكِةٍ للدارقطني) للحافظ أبي 
الفضل محمد بن طاهر بن القيسراني المقدمسى (1٠05ه)/‏ ت. محمود حسن 
نغيار وان الكس العلمية دروت // طينة ” 

4. (إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال) للعلامة علاء الدين مغلطاي بن قليج 
بن عبدالله البكرجى الحنفى (57/اه)/ ت. عادل بن محمد» وأسامة بن 
إنراغيم/ القاووق المديكة للطاصة والنقر بالقاهرة ومكية الشياء ‏ طنظا / 
150 اليا أو 

5. (أمالي المحاملي) / لأبي عبدالله الحسين بن إسماعيل المحاملي البغدادي (٠اه)‏ / 
رواية ابن يحيى البيع / [ رسالة دكتوراة ]/ ت .د .إبراهيم إبرا هيم القيسي / م . 
الإسلامية-عمان / دار ابن القيم الدمام / ط وح ان 0م )). 

. (الأحاديث المختارة) أو (المُستخرج من الأحاديث المُختارة تمالم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيههم) / للإمام ضياء الدين أبي عبدالله محمد بن 
عبدالواحد المقدمي (157ه) / ت . عبدالملك بن عبدالله بن دهيش / م. 
النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة / ط ١‏ (517١ه‏ 1991م). 

8. (الإصابة في تمييز أسماء الصحابة) / للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(855ه)/ ت. علي محمد البجاوي/ دار الجيل -بييروت/ ط 1465م 

4 (الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في 
تبذيب الكمال) / لان أن المعاسين مين الادية ماين خن شدي 
الشافعي (5/اه) / تا.د . عبدالمعطي قلعجي / جامعة الدراسات 
الإسلامية ‏ كراتشي / ط  ١‏ (1409ه-19486م). 
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(الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب) / للأمير الحافظ أبي نصر علي بن هبة الله ابن ماكولا (/541 ه) / 
ت . الشيخ عبدال رحمن المعلمي اليماني / دائرةالمعارف العثانية ‏ حيدر آباد / 
«(مصورة) / دار الكتاب الإسلامى / ط 5 


. (ألفية الحديث)/ لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي (5١8ه)‏ ت . 


أحمد شاكرء عالم الكتب ‏ بيروت» ط ؟ (50/4 1ه 1988م). 


. (بديعة الزمان عن موت الأعيان) / للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله ابن 


ناصر الدين الدمشقي (847ه) / ت . أكرم بوشي ‏ ومحمود ألأرناؤوط / دار 
ابن الأثير - الكويت / ط  ١‏ (518١ه-19917م).‏ 


. «تاريخ أسماء الثقات) / للحافظ أبي حفص عمر بن شاهين (17/5ه) / ت . 


صبحي الشَّامرّائي / الدار السلفية ‏ الكويت / ط  ١‏ (555١ه ‏ 1985م). 


. (تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام) / لمؤرخ الإسلام الحافظ شمس 


الدين محمد بن أحمد الذهبى (8: /اه) / ت .د . عمر بن عبدالسلام تدمير / 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


. «تاريخ بغداد أو مدينة السلام) / للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 


البغدادي (55750ه) / دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


7 «تاريخ جرجان) / لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي (471ه) / ت. 


الشيخ عبدال رحمن المعلمي اليماني ١1870‏ ه) / دائرة المعارف العثانية ‏ حيدر 
آباد / عالم الكتب ‏ بيروت / ط 7 (1501ه1981م). 


. (تاريخ دمشق) لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (١/ا5ه)/‏ 


ت.محب الدين أبي سعيد عر بن غرامة العمروي/ دار الفكر ‏ بيروت (1995١م).‏ 


. («تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ١٠/1ه‏ عن أب زكريا يحبى بن معين 177ه) 


/ ت .د . أحمد محمد نور سيف / جامعة الملك عبدالعزيز ‏ مركز البحث 
العلمى ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ مكة المكرمة / دار المأمون 
للتراث ‏ دمشق / (بعد ٠٠5١ه).‏ 


سن أى بكر السيوطي (11ةه) رات عسدالوهاي عبد اللظيقك/:مكية 
الرياض الحديثة ‏ الرياض. 
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(تذكرة الحفّاظ) / للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (//اه) / ت. 
الشيخ عبدال رحمن المعلمي اليماني (11877١ه)‏ / ط / 7( بعد /1ا/1١١ه).‏ 
(تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار) / محمد أيوب بن السيد محمد 
يعقوب السهارنبوري الحنفي الطبيب / م . العزيزية ‏ دلمي / م . الإيمان ‏ 
اكذينة البوية /:ط ١‏ (عد 4 اقه), 

(تعجيل المتفعة بزوائد رجال الآثمة الأربعة) / للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
بن علي العسقلاني (157ه) / [ رسالة دكتوراه ] / ت . د . إكرام الله إمداد الحق / دار 
البشائر الإسلامية ‏ بيروت / ط ١‏ (15417ه1145م). 

(تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسو الله والصحابة والتابعين) / للإمام 
عبدال رحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (71ه) / ت . أسعد محمد طيب 
/ م . نزار مصطفى الباز -مكة المكرمة / ط  ١‏ 5037 ١ه‏ 1991م). 

(تقدمة المعرفة للجرح والتعديل) / للحافظ أبي محمد عبدال رحمن بن أبي حاتم 
الرازي (71اه) / ت . العلآمة عبدال رحمن بن يحبى اليماني (11"817ه) / دائرة 
المعارف العثانية ‏ حيد رباد / ط  ١‏ (“ا/ا"1اه). 

«تقريب التهذيب) / للحافظ أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (6557/ه) / تد. 
محمد عوامة/ دار الرشيد. سوريا/ طالأولى (07 5 ١ه‏ 1947م). 

(بذيب التهذيب) / للحافظ أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(855ه)/ دار الفكر ‏ بيروت/ ط ١ ١‏ (504١ه‏ 1986م). 

(بذيب الكمال في أساء الرجال)/ للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجّاج 
يوسف المزي (57/اه) / ت . د . بشار عواد / مؤسسة الرسالة -بيروت / ط ‏ 
7ه 19860م). 

(التاريخ الأوسط) / للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (057١ه)‏ / ت. 
محمد بن إبراهيم اللحيدان/ دار الصميعي ‏ الرياض/ ط  ١‏ (/51١ه-199/8م).‏ 
(التيسير في القراءات السبع) للإمام أبو عمرو عثان بن سعيد بن عثان بن 
سعيد بن عمرو الداني» ت. أوتوتريزلء دار الكتاب العربي» بيروت» ط  ١‏ 
(405١هغ1984م).‏ 


. «الثقات) / للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي (5 4ه ) / ت . محمد 


عبدالرشيد كامل (وغيره)/ دائرة المعارف العثانية ‏ حيدر آباد/ ط ١‏ 
3 اه الام ). 
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(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) / للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
("ه)/ دار الفكر ت بيروت / (1508ه48ؤام). 

(الجامع) / للإمام أبي عروة معمر بن راشد البصري (57١ه)‏ / رواية 
عبدالرزاق بن همام الصنعاني (١1١"ه)‏ / ت . حبيب ال رحمن الأعظمي / 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت / ط 7 114070ه 1947م). 

(الجرح والتعديل) / للحافظ أبي محمد عبدال رحمن بن أبي حاتم الرازي 
(70"اه) / ت . العلآمة عبدال رحمن بن يحيى اليماني (17817ه) / دائرة 
المعارف العثانية ‏ حيدرآباد / ط  ١‏ (7/ا7اه). 

(ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين) / للإمام 
شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (54لاه) / ت . الشيخ حماد الأنصاري 
(114ه) / م . النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة / ط  ١‏ (/1151١ه)‏ / ط ‏ 7. 
(الدعاء) / للحافظ أبي القاسم سلييان بن أحمد الطبراني (75ه)/ ت. 
مصطفى عبدالقادر عطا/ دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ ط١(517١ه).‏ 
(ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه) للحافظ عمر بن أحمد بن عثمان بن 
أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي. ت. حماد بن محمد الأنصاريء م. أضواء 
السلفء الرياض» ط  ١‏ (519١ه-19949م))‏ 

(ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) / للأمام شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي (58 /اه)/ ضمن مجموع فيه (أربع رسائل في علوم الحديث) / بعنابة 
. عبدالفتاح أبو غدة / م . المطبوعات الإسلامية . حلب / ط 8 (١51١ه‏ 
6 

(زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة)/ تأليف د. يحيى بن عبدالله 
الشهري/ م. الرشد ‏ الرياض ط  ١‏ (؟1571ه1١٠15م).‏ 

(سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني (51/5ه) في الجرح 
والتعديل) / د . د . عبدالعليم عبدالعظيم البستوي / م . دار الإستقامة ‏ مكة 
المكرمة / مؤسسة الريان ‏ بيروت / ط  ١‏ (518١ه1914م).‏ 


ل(سوالات خرة ين يومف الهم لالدارقظى وير من المشايخ ف ادر 


والتعديل) / [ رسالة ماجستير مع كتاب الضعفاء والمتروكين ] / ت . موفق بن 
عبدالله بن عبدالقادر / م . المعارف ‏ الرياض. 

(سئن ابن ماجه) / للحافظ أب عبدالله محمد بن يزيد القزوينى (71/0ه) / د . محمد 
فؤاد عبدالباقي / دار الحديث ‏ القاهرة / م . التجارية -مكة المكرمة. 
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(سنن أبي داود) / الحافظ سليان بن الأشعث السجستاني (5/ا1ه) / ت. 
محمد محي الدين عبدالحميد / دار الفكر ‏ بيروت. 

(سنن الترمذي) وهي (الجامع المُختصر من السنن عن رسول الله يلد ومعرفة 
الصحيح والمعلول وما عليه العمل) / للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي (11/4ه) / ت . أحمد محمد شاكر ‏ وغيره / م . التجارية ‏ مكة 
المكرمة. 

(سنن الدارقطنى) / للحافظ الكبير على بن عمر الدارقطنى (7/865ه) / [ 
ومعه الفطليق الختى عل الا رقظي) / اللغلامة أى الطب عمد نمس اليق 
العظيم آبادي ]/ ت . السيد عبدالله هاشم يعاني / دار المعرفة ‏ بيروت. 

(سئن الدارمى) للحافظ عبدالله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمى (66١ه),‏ 
ت. فواز أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي؛بيروت» ط ١‏ ( 
/ا5١ه)‏ 

(سير أعلام النبلاء» / لمؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبى (/5/اه) / ت . جماعة بأشراف شعيب الأرنؤوط / مؤسسة الرسالة / 
ط/ا/ (١1940-141م).‏ 

(السنن الصغير) / للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (/45ه) / 
ت . عبدالسلام عبدالشافي ‏ وأحمد قباني / دار الكتب العلمية ‏ بيروت / ط  ١‏ 
(1515ه1947م). 

(السئن الكبرى) للحافظ أحمد بن شعيب أبي عبد ال رحمن النسائي ٠7(‏ لاه)ء 
دعي الكفار سانا البشدارى سيد سر وى عسو دار الكدت 
العلمية»بيروت»؛ ط ١‏ (١51١1هع١1941١م).‏ 

(السنن الكبير) (السنن الكبرى) / للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقى (/55ه) / ت . جماعة بإشراف : دائرة المعارف العثانية ‏ حيدر آباد / 
مضو رفك ان العر قات يروت 


عبدا حي بن العماد الحنبلي (4 ١‏ ١ه)/‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(شرح علل الترمذي) / للإمام عبدال رمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (45/اه) 
ازنك نوو الدين ضتر / إركاسة البحوت العلية والأشاموالدهرة والارشناة.. 
الرياض / ط  ١‏ (1788ه-19178م). 


- 5048 - 


حفص بن سليوان الكوفي المقزعا 2 د.يحبى بن عبد الله الشهرى البكرث _ 


0 


07 


605 


6 


.61١ 


/ا6. 


. 0 


كك 


(شرح معاني الآثار) / لأي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
(1ه)/ 3 . محمد زهري النجار / دار الكتب العلمية «بيروت / ط . ؟ 
(500١1ه19417م).‏ 

(شعب الإييان) / لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/45ه) / ت . أبي هاجر 
محمد السعيد زغلول / دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ ط 2١(١٠5١ه ‏ 
1م). 

(صحيح ابن حبان) (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) / المُسمّى [ 
المُسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا 
ثبوت جرح في ناقليها) / تأليف . علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (4””/اه) 
رك شعيي الأرتوؤؤط |( مؤسسة الرسالة ديروت ط' .#8 اع . 
١م).‏ 

(صحيح البخاري) (الجامع المُسند الصحيح المُختصر من أمور رسول الله 
يكلةِ وسُئنه وأيامه) / لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري 
(ه)/ ت. مصطفى ديب البغا/ دار بن كثير ‏ اليهامة/ بيروت ‏ ط ‏ 7 
(55 1ه 19410م). 

(صحيح مسلم) (المُسند الصحيح المُختصر من الشَّنن بنقل العدل عن 
العدل عن رسول الله كَِِ) / للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (771ه) / ت . محمد فؤاد عبدالباقى / دار الحديث ‏ القاهرة. 
(الضعناء الصغير) / للإمام ممدين إساغيل البشازى (5هته) رك 
محمود إبراهيم زائد/ دار الوعي ‏ حلب / ط  ١‏ (5٠5١ه ‏ 1984م). 
(الضعفاء والمتروكين) / للإمام جمال الدين أب الفرج عبدالرحمن بن علي ابن 
الجوزي (591ه) / كد أي الفداء عبدالله القاضى / دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت / ط ١‏ (1505ه1983م). 1 

(الضعفاء ومن نُسب إلى الكذب ووضع الحديث » ومن غلب على حديثه 
الوهم » ومن يُنَّهم في بعض حديثه . ومجهول روى ما لا يتابع عليه » وصاحب 
بدعة يغلو فيها ويدعوا إليها وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة) / للحافظ 
أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلٍ المكي (757ه) / ت . د. 
عبدالمعطي قلعجي / دار الكتب العلمية -بيروت/ ط -١(5٠5١ها ‏ 
64م ). 
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(الضعفاء) / للحافظ أبي زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي (ل/ال1ه) / [ 
رسالة دكتوراه بالإضافة لأجوبة أبي زرعة عن أسئلة البرذعي ]/ ت . سعدي 
الماش" الحافسة الاستلاية بالدينة القوية” . لجنس الغلمي ارط ١١.‏ 
(1407١ه‏ 19437م). ْ 

(طرق حديث من كدّبَ عل مُتعمّدا) / لأبي القاسم سلبان بن أحمد الطبراني 
(:1ه)/ ت. علي حسن عبدالحميد ‏ وهشام بن إسماعيل السقا / المكتتب 
الإسلامي بيروت / دارعمار-عمان/ ط ١‏ (١151ه19940م).‏ 

(الطبقات الكبرى) / لكاتب الواقدي محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
رك 'ااهس) راث خاعة سن المستشرقين الأمان رظ 01 5اه)/ 
(مصورة) دار صادر ‏ بيروت. 

(العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) / للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي (05417ه) / ت . إرشاد الحق الأثري ‏ إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور / م . 
الإمدادية ‏ مكة المكرمة. 

(العلل الواردة في الأحاديث النبوية) / للإمام أبي المحسن علي بن عمر 
الدارقطني (1805ه) / ت . د . محفوظ الرحمن زين الله السلفي / دار طيبة ‏ 
الرياض / ط ١‏ (550 اه شام ]11415 51وةام). 

(العلل ومعرفة الرجال) / للإمام أحمد بن حنبل (751ه) [ رواية عبدالله بن 
أحمد ] / ت . د . وصى الله عباس / المكتب الإسلامىي ‏ بيروت / دار الخاني ‏ 
الرياض / ط  ١‏ (508 1ه 1988م). ْ 

(غاية النهاية في طبقات القراء) / لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن 
الجزري (177/ه) / ت . ج . برجستراسر / ط ١‏ (11701ه1977م)/ دار 
الكتب العلمية . بيروت / ط-؟ .)١549814:7(‏ 

(فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) / لأبي عبدالله محمد بن عبدال رحمن 
السخاوي (5١٠9ه)/‏ ت . علي حسين علي / دار الإمام الطبري / ط ” 
ل ل 

(فتوح مصر والمغرب»/ لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم 
0ه ؟ه) / ت.د. عل محمد عمر / م. الثقافة الدينية ‏ القاهرة / ط -. 
(516١ه-11460م).‏ 

(الفوائد) / للحافظ أب القاسم تمام بن محمد الرازي (5١54ه)‏ / ت . حمدي 
عبدالمجيد السلفي / م . الرشد ‏ الرياض / ط  ١‏ (417١ه ‏ 19947م). 
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الا. 


الا 


ا 


5 


00 


1 


4١ 


(كتاب السبعة في القراءات) لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغدادي» ت. شوقى ضيف«ءدار المعارف» مصرء ط ‏ (55٠5١ه)‏ 

كعت الاسشارعن التاق الآثار تلخيض ضاق الآعياز العامة البدو 
العيني) / ىن تراب رُشدالله السندهي / دار العلوم الديوبندية الهند / 
(1544ه) / (مصورة ) م . الدار- المدينة النبوية. 

(كشف الأستار عن زوائد البزار) / للحافظ نورالدين على بن أبي بكر ال هيثمي 
ميري ف جحي الس اللفظون زر فوس الومالة بمير رق نظي ؟ 
(1505ه- 1984م). ْ 

(لسان الميزان) / للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على العسقلاني 
(5 مه ) | دائرة الخارف النظامية باطندم موسعة الأعلس يدروك / 1م 
(05١ه19485م).‏ ْ 

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) / للحافظ نورالدين علي بن أبي بكر ال هيثمي 
(8600ه)/ دار الكتاب العربي ‏ بيروت / ط 1 (505١1ه-1985م).‏ 
(مسند الشهاب) / للقاضى أب عبدالله محمد بن سلامة القضاعي (5 55ه) / 
3 عدي عبدالمجيد السلفى / موس الرسالةءييزوت رط +4177 اعد 
14م ش 

(مشاهير علماء الأمصار) / للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي (5 هاه) 
/ ت .م . فلايشهمر / (مصورة) م . ابن الجوزي ‏ الهفوف. 


. (معجم الأدباء» / للإمام شهاب الدين أب عبدالله ياقوت الحموي (1177ه)/ 


. (معجم البلدان) / للإمام شهاب الدين أب عبدالله ياقوت الحموي (577ه) 


/ دار الفكر ‏ دار صادر ‏ بيروت. 


/ )ه5٠7( (معجم الشيوخ) / لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي‎ ٠ 


ت .د .عمر عبدالسلام تدمري / مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / دار الإيمان ‏ 
طرابلس ‏ لبنان / ط ‏ 7/ 5017 1ه 19/1م). 


. (معجم الصحابة) / لأبي الحسين عبدالباقي بن قانع (١0اه)‏ / ت . أبي 


عبدال رمن صلاح بن سالم المصراتي / م . الغرباء الآثرية ‏ المدينة النبوية / 

1ه-1990م). 

(معرفة الثتققات من رجال أهل العلم وا حديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 

وأخبارهم) / للحافظ أبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي (١771ه)‏ / 
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53 


بترتيب الإمامين نور الدين أبي الحسن على بن أبي بكر ال هيثمي (401ه) » وتقي 
الدين أبي الحسن علي بن عبدالكافي السّبكي (1/07ه) / مع زيادات الحافظ ابن 
حجر العسقلاني (55/ه) / [رسالة دكتوراه] / ت . عبدالعليم عبدالعظيم 
البستوي / م . الذار ‏ المدينة النبوية / ط  ١‏ (05٠5١ه ‏ 1986م). 

(معرفة الرجال) ليحيى بن معين (رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز)/ 
ت. محمد كامل القصارء ومحمد مطيع الحافظ. وغزوة بدير/ مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق/ ط ١‏ (0٠55١ه).‏ 

(معرفة السئن والآثار) / عن الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي 
مخرج على ترتيب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني / للإمام أبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقى (/55ه) / دار الكتب العلمية -بيروت / ط  ١‏ 
(1415ه 1991م 

(معرفة القراء الكبار) لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى (58لاه)/ ت. د. 
طيار آلتي قولاج/ مركز البحوث الإسلامية .وقف الديانة التركي ‏ 
إستانبول/ ط ١‏ (1415١ه‏ 19146م). 

(مكارم الأخلاق) / للحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد القرشي المعروف بابن 
أبي الدنيا (185ه) / ت . مجدي السيد إبراهيم ‏ م . القرآن الكريم ‏ القاهرة. 
(موضح أوهام الجمع والتفريق) / لأبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي 
(57ه) / دائرة المعارف العثانية ‏ حيدر آباد / ط  ١‏ (17217/48ه909١)/‏ 
مصورة ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

(ميزان الاعتدال في نقد الرجال) / للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
(/5ل/اه) / ت . على محمد البجاوي / دار المعرفة ‏ بيروت. 

(اللجنى من السين) التحافظ اعد ين قتعبب أن عبد الرنن الحساتياك: 
عبدالفتاح أبو غدة.؛ مكتب المطبوعات الإسلامية»حلب» ط ” 
(505١ه.1985م).‏ 

(المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين) / للحافظ أبي حاتم محمد بن 
حبان البستي (5 0ه ) / ت. محمود إبراهيم زايد / دار المعرفة ‏ بيروت. 


الظاهري الأندلسى (54557ه)/ لجنة إحياء التراث العربي/ دار الآفاق 
الجديدة/ بيروت. 
(المسند) للإمام أحمد بن حنبل»مؤسسة قرطبة» مصر. 
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(المستدرك على الصحيحين) / للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري (5٠5ه)‏ / ت . مصطفى عبدالقادر عطا/ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت / ط١(1511ه1141م).‏ 

(المصنف) / للإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (115ه) / ت 
. كمال يوسف الحوت / دار التاج ‏ بيروت / ط ١(150:94ه-1985م).‏ 
(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية) / [ النسخة المجردة ]/ للحافظ أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني (807ه)/ ت. حييب ال رحمن الأعظمي / دار المعرفة.ييروت. ‏ - 
(المعجم الأوسط) / للحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (0ه) / 
ت . د . محمود الطحان / م . المعارف ‏ الرياض / ط (ه05٠5١ه‏ 19868م), 
6ه 11560م). 

(المعجم الصغير) (الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني) / أبي القاسم 
سليان بن أحمد (0٠5اه)‏ / تخريج . محمد شكور محمود الحاج أمرير / المكتتب 
الإسلامي ‏ بيروت / دار عمار-عمان / ط  ١‏ (550١ه1980م).‏ 


. (المعجم الكبير) / للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٠””7ه)‏ / ت . 


حمدي عبدالمجيد السلفي / ط ‏ ؟ / الناشر بدون. 


. (المغني في الضعفاء) لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (/5/اه)/ ت. حازم 


القاضي/ دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ ط ١‏ (518١ه19917م).‏ 


. (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) / للإمام شمس 


الدين محمد بن عبدال رحمن السخاوي (907ه)/ ت . عبدالله بن محمد الصديق / 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت / ط ١‏ (501 1ه /19/1م). 


55:ه)/ للحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفيٌ (1/5هه) / كيه محمد 


(المنتظم) لأبي الفرج عبدال رحمن بن علي بن الجوزي (0917ه)/ دار صادر ‏ 


بيروت/ ط ‏ الأولى (/170اه). 


. «الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث) / للحافظ أبي أحمد عبدالله 


بن عدي الجرجانّ (565ه) / تسيل زكان. عبن عفار هر اوئ / دار 
الفكر بروت / ط ؟(5:5١ه‏ 19486م). 


ان > 
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(الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) لأبي الوفاء إيراهيم بن محمد ابن 
سبط ابن العجمي الحلبي الطرابلسي (١85ه)/‏ ت. صبحي السامرائي / عالم 
الكتب ‏ بيروت: ط  ١‏ (/501١ه‏ 19/41م). 

(الكفاية في علم الرواية) / للخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (15577ه) 
/ دائرة المعارف العثانية ‏ حيدر آباد / ط ١‏ (/701١ه).‏ 


. (الكنى والأسراء)/ للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (5771ه) 


/ [ رسالة ماجستير] / ت . عبدالرحيم القشقري / المجلس العلمي ‏ الجامعة 
الإسلامية ‏ المدينة النبوية / ط  ١555( ١‏ ه ‏ 1985م). 


. (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) للحافظ ابن حجر العسقلاني (55/ه). 


تحقيق على بن حسن/ دار ابن الجوزي ‏ ال هفوف / ط١51501١1195-1م).‏ 


. (نصيحة أهل الحديث) / للحافظ أحمد بن على الخطيب البغدادي (577 ه ) / ت. عبد 


الكريم أحمد الوريكات / م . المنار-الزرقاء / ط ١5048( ١‏ ه988١‏ م). 


. (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 


بكر بن خلكان (741ه)/ ت.إحسان عباس/ دار الثقافة ‏ لبنان. 


. (الوافي بالوفيات) لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (55/اه)/ ت. أحمد 


الأرنؤوط. وتركى مصطفى/ دار إحياء التراث/ بيروت(١57١ه‏ 
ار 


. (يحيى بن معين وكتابه التاريخ) / [ رسالة دكتوراه ] / دراسة وترتيب وتحقيق 


. د . أحمد محمد نور سيف / جامعة الملك عبدالعزيز ‏ مركز البحث العلمى ‏ 
كلية الشريغة والدراسات الاسدلامية .مكة المكرعة ردان المأفون للتراث:. 
دمشق/ ط ١‏ (ه-1974م). 
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القول بالصرقّة في إعجازالقرآن 
عرض ونقد « 


د.عبدالرحمن بن معاضةّ الشهري 


© أستاذ الد راسات القرآنينّ المساعد بكليت التربين بجامعنّ الملك سعود . 
© حصل على الماجستير من جامعم الإمام محمد بن سعود الاسلاميي عام 119اه . 
© حصل على الداكنوراد من جامعن الإمام محمد بن سعود الإسلاميي عام "147 اه . 


له من البحوث :1 

© الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم (دكتوراه) (مطبوع) . 
© جهود ابن فارس في التفسير وعلوم القرآن (ماجستير) ‏ 

© تحقيق متن ألمييٌ (عقود الجمان في عام المعاني والبيان) للسيوطي ‏ 
© منهج الشيخ عبد الله فودي في نظمه للإتقان في علوم القرآن ‏ 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (4) 147٠١‏ اه 


> 


القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
وتبينا مد وعل آلهوصسيه أتجعين أنايعد: 

فمعظم العلماء من أهل السنة وغيرهم يذهبون إلى أن إعجاز القرآن 
الكريم إعجاز ذاتي يتمثل في نظمه البديع» وفصاحة ألفاظه» وبلاغة معانيه» وهو 
الوجه الذي وقع به التحدي للعرب إبان نزول القرآن» قال ابن عطية بعد أن 
ذكر هذا الوه اوعدراهي اعوم الذي عليه الجمهور والحذاق» وهو الصحيح 
في نفسهء وأن التحدي إن) وقع بنظمهء وصحة معانيه» وتوالي فصاحة 
لك لين 

وهناك أوجه أخرى لعظمة القرآن» ودلالته على نبوة نبينا محمد كَكَةٍ ل 
يرد عن العلماء ما يمنع من القول بهاء كالأسرار الطبية» والتشريعية» وغيرها مما 
أكثر العلماء -ولا سيم المعاصرون - من الكتابة فيهاء والتوسع في بيانهاء وقد 
نقل السيوطي عن بعضهم أنه أوصلها إلى ثانين وجهاً » ثم قال السيوطي: 
(والضوات أنه لا عباية لوجوه إعجان» ”2 

غير أن هناك من خالف هذا الرأي الذي عليه الجمهور» فذهب إلى أَنَّ 
وجه إعجاز القرآن الكريم ليس في أسلوبه وبلاغته ونظمه وفصاحته وإنا في 
الحيلولة بين العرب وبين معارضته وتحديه. فقد صَرَّفَ الله همّمهم عن معارضته 
والقول على منواله» ولو حل بينهم وبينه لأتوا بمثل القرآن في بلاغته وفصاحته» 


ا 


/ 7/1١ وانظر : الكتاب لسيبويه‎ . 78/١ معترك الأقران للسيوطى‎ » 50-54 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
599 تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ » 5١ /5 الصناعتين للعسكري 1717 » الحيوان للجاحظ‎ » 
النكت في إعجاز القرآن للرماني /ا١٠ » بيان إعجاز القرآن‎ » ٠١7/١ والمؤانسة للتوحيدي‎ 
للخطابي 77 » الرسالة الشافية لعبدالقاهر الجرجاني ودلائل الإعجاز له.‎ 

(؟) معترك الأقران ”/١‏ . 
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وهذا هو ما سَنَاه العلماءٌ بالصَّرْفَةِ. وقد خصصث هذه المقولة بالدراسة في هذا 
البحث للأسباب التالية : 


أسباب اختيار الموضوع : 


عدم تحرير المقصود بالصرفة تحريراً يزيل اللبس الحاصل بين مفهومها عند 
القائلين بها والمعارضين . و عدم تحقيق مذهب مَنْ تُسب إليهم القول بها من 
المتقدمين . 

تحرير القول في نشأتهاء والآساس العقدي الذي تقوم عليه . 

غموض بعض جوانب هذا الموضوع لتداخل مسائله بمسائل علم الكلام؛ 
وتفرق مسائله في كتب العقائد وأعلام النبوة» وكتب البلاغة والبيان» وكتب 
إعجاز القرآن والتفسير . 

تناثر أقوال العلماء الذين تناولوا الصرفة بالبحث في مؤلفاتهم . 

محاولة حصر المؤلفات والبحوث التي أفردت هذه المقولة وعرضها . 


5 غم جه 5 
اسكلي البحث : 


هل العرب قادرون على الإتيان بمثل القرآن أم لا ؟ 

صرف الهمة عن ذلك ؟ 

ما هو المعنى الدقيق للصرفة ؟ 

هل القول بالصرفة هو الوجه الوحيد لإعجاز القرآن عند القائلين بها ؟ 
هل هناك تناقض بين القول بالصرفة والقول بالإعجاز البلاغي ؟ 

ما سبب القول بالصرفة والأصل العقدي والفلسفي وراءها ؟ 

هل المعتزلة يقولون جميعا بالصرفة أم لا ؟ 

هل هناك من أهل السنة - بمعناها الخاص - من يقول بالصرفة ؟ 


- 714 - 


القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


خطي البحث : 


المقدمة : بينت فيها أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» وأسئلة البحث 


التى يسعى للإجابة عنها . والخطة المتبعة في البحث. 


المبحث الأول : تعريف الصَّرْفَةِ والمؤلفات والأبحاث فيهاء وفيه 


المطلب الأول : تعريف الصرفة في اللغة» والاصطلاح . 

المطلب الثاني : المؤلفات والأبحاث في الصرفة . 

المبحث الثاني : نشأة القول بالصرفة » فيه مطلبان : 

المطلب الأول : تاريخ نشأتها » وأثر القول بها في البيئة العلمية . 
المطلب الثاني : أسباب نشأة القول بالصرفة . 

الملبحث الثالث : أبرز القائلين بالصرفة وأدلتهم» وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : رأي إبراهيم النظام . 

المطلب الثاني : رأي عمرو بن بحر الجاحظ. 

المطليه لفالف ترا الشريضه المرتضن: 

المطلب الرابع : أدلتهم . 

المبحث الرابع : أبرز المعارضين للقول بالصرفة وأدلتهم» وفيه ثلاثة 


مطالب : 


المطلب الأول : رأي حَمّد بن سليمان الخطابي . 
المطلب الثاني : رأي عبدالقاهر الجرجاني. 
المطلب الثالث : أدلتهم . 


- المصادر والمراجع . 
ولم أستقص في البحث أسمء القائلين بالصرفة وتواريخهم على وجه 


الاستيعاب لتوفر مقل هذه المعلومات» وإنيا عنيت بإبراز الأسباب الى ذفعدتك 
القائلين بها إلى ذلك ومحاولة تلمس أوجه الارتباط بين بعض الآصول العقدية 
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»اع 5 5 َه 00 3 )ل.ء 0 
للقائلين بها وبين القول بالصرفة في إعجاز القران» ىا توسعت في عرض بعض 
المؤلفات التي أفردت للحديث عن الصرفة من القائلين بها والتي لم يسبق 
البحث ما يفيد الباحئين في هذا الموضوع . وهي اجتهادات بحسب ما توافر بين 
يدي من المصادر ود بحسب ماو صلت إليه من استنتاجات قل 5 تصيب وقد تخطئ . 
والله أسأل أن يلهمنا الصواب والرشد في ما نقول» راجياً من كل باحث 
يطلع على هذا البحث أن يتكرم بإفادتي بم| يراه من خطأ فيه حتى أسعى لتداركه 
شاكراً وداعياً له بالتوفيق والسداد والله الموفق» وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


0 
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المبحث الأول 
تعريف الصرفّة والمؤلفات فيها 

المطلب الأول : تعريف الصَرَفْيَ في اللغت . 

الصَّدْفَةَ في اللغة مصدرٌ للفْخْلٍ «صَرَفَا0 بمعنى أَبَعَدٍَ وصَرّفٌَ الشيءَ 
عن وجهه إلى جهة أخرى. ومنه تصريفٌ الرياح؛ وهو صَرفها من جهةٍ إلى 
جهة.'' ولهذه المادة معانٍ كثيرة أطال بذكرها أصحاب المعاجم , واختصرها ابن 
فارس فقال :«الصاد والراء والفاء معظمٌ بابه يدل على رَجْع الشيء. من ذلك : 
صَرَفْتُ القومَ صَرْفاً ‏ وانصَرَّفُوا ء إذا رجعتهمٌ ل 

وتدور معانيها عند أهل الصرفة على رَدَّ العز لعَرِيْمَةٍ والهَمٌ. قال 
الخليل:الصَّرْفٌ: أن تصرف إنساناً على وجه يريد إلى مَصْرَّفٍ غير ذلك». 7" 
وقال الراغب الأصفهاني:«الصرف رد الثبىء من حالةٍ إلى حال أو إبداله 

6 1 

وأما يميا فبفتح الصاد » وإسكان الراء هكذا «صَرْفَة على وزن 
فَرْحَة » وهي على وزن اسم الرّةِ» ومن ينطقها بكسر الصاد هكذا «الصّرْفَة) فقد 
أخطأ؛ لأنها بالكسر بمعنى الخالص من كل شيء .”* 

وقد أصبحت عَم بالعَلبّة'" على هذه المقولة في إعجاز القرآن. 
وضيغت غل وز اسم كرو للدلالة عل أن هذا الضّر ف صرف خاضٌ ,7" 


)١(‏ انظر: #بذيب اللغة ١57-١71 7/1١5‏ (صرف). 

(؟) مقاييس اللغة / 785-757 . 

() العين لا/ 1١١١‏ . 

(:) مفردات ألفاظ القرآن 587 . 

() انظر : لسان العرب 7/ 77٠‏ (صرف) . 

5) العَلَمٌ بالغلبة هو ما كان علماً بسبب غلبة استعمال اللفظ في فرد من مدلولاته لشهرته. وهو 
نوعان : مضاف . ومحى بأل. انظر:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2185/١‏ شرح 
المكودي على ألفية ابن مالك ص ١58‏ . 

(0) انظر : التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور ٠١/١‏ . 
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تعريف الصرفيّ في الاصطلاح : 7 
اختلفت عبارات العلماء في تعريف الصّرفة اصطلاحا . فقال الرّماقٌ 
النحويٌ المعتزٌ 7 )دت85"اه) :وما الصَّرْقَةُ فهي صَرْفَ المّم عن 
الم 0 ١‏ 7 
المعارضة». 


وقال آبق سليزانة القطان: الشف هيه ف تحريقها حي اصرق 
لمم عن العاردة اذ عاتع معدورا علبهاء رقن قق رن هاه ]لا أن العائق 
من سيك كان أمرا خارها عن خارى العاداشة ضار كساتر السحوات )7 

وقف العريث الرتص “امن عانس» الصرف بأباسلت الل تال كل 
مَن رامً المعارضةً» وفَكرٌ في تكلفها في الحالٍ العُلومَ التي يتأتى معها مثلّ فصاحة 
القرآن وطريقته في النظم.”*) 

وقد حاول حَمَزةٌ العلويٌ استقصاء معاني الصرفة اصطلاحاً عند القائلين 
بها فقال:«واعلم أن قول أهل الصَّرْفةٍ يمكن أن يكون له تفسيرات ثلاثة لما فيه 
من الإال وكثرة الاحتال ]ا سنوضحه : 

التفسير الأول : أن يريدوا بالصّدفةٍ أَنَّ الله تعالل سلب دواعيهم إلى 

عونا ء 2 2 

المعارضة مع أنَّ أسباب توفر الدواعي في حقّهم حاصلةٌ من التقريع بالعجزء 
والاسية ال عن المراتب العالية» والتكليف بالانقياد والخضوع. ومخالفة الأهواء. 

التفسير الثاني : أن يريدوا بالصرفة أن الله تعالى سلبهم العلوم التي لا بد 
منها في الإتيان بها يشاكل القرآن وبقاربه» ثم إن سلب العلوم يمكن تثزيله على 


وجهيورن.. 


)١(‏ هو علي بن عيسى الرماني صاحب التفسير» من أصحاب الإخشيد المعتزلي» ومن الطبقة العاشرة 
من طبقات المعتزلة . انظر: طبقات المعتزلة ص 777 . 

(0) النكت في إعجاز القرآن ١١١‏ . 

(") بيان إعجاز القرآن 77 . 

(5) هو أبو القاسم المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن محمد المعتزلي ولد سئة 00 وتوفي سنة 
5ه . له عدد من التصانيف منها كتاب الذخيرة في علم الكلام وله كتاب الصرفة . انظر : 
وفيات الأعيان لابن خلكان"/ ١‏ "ء إنباه الرواة للقفطى 759/7 . 

(0) انظر: الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 75-86 . 
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أحدهما أن يقال : إن تلك العلوم كانت حاصلة لهم على جهة الاستمرار 
لكن الله تعالى أزالها عن أفئدتهم ومحاها عنهم. : 

وثانيها أن يقال : إن تلك العلوم ما كانت حاصلة لهم خلا أن الله تعالى 
صرف دواعيهم عن تجديدها نخافة”" أنْ تحصل المعارضة. 

التفسير الثالث : أن يراد بالصرفة أن الله تعالى منعهم بالإلجاء على جهة 
القسر عن المعارضة مع كونهم قادرين وسلب قواهم عن ذلك » فلأجل هذا م 
تحصل المعارضة. وحاصل الأمر في هذه المقالة أنهم قادرون على إيجاد المعارضة 
للقرآن إلا أن الله تعاى منعهم بما ذكرناه»."") 

وكلام حمزة العلوي في حاجة إلى مزيد بيان وإكمال» حيث أبان عن 
مقصد القائلين بالصرفة التى لولاها لأمكن العرب معارضة القرآن والإتيان 
بكله وها القول قول ظافنة مم قال بالضر نش وهو الس الشهور للضرفة . 

وهناك من قال بالصرفة وم يتكر عجز العرب عن المعارضة كالجاحظ” ". 
فالصرفة عنده هي صرف همم العرب عن المعارضة حفظا لكتابه من التشويش 
وإدخال الشبهة على السفهاء» ولولا الصَّرقةُ لطمع فيه من لا يستطيع الإتيان يمثله.'*) 
وهذا هو التفسير الرابع» وهو يجمع بين القول بالصرفة والإعجاز الأسلوبي البلاغي 
وهذا فيه تناقض » حيث لا حاجة للقول بالصرفة لمن يقول بالإعجاز البلاغي . 

ومعنى آخر للصرفة ذهب إليه بعضهم وهو ما ذهب إليه القاضي 
عبدالجبار الهمذاني”” » وهو أن الصرفة انصراف العرب عن معارضة القرآن بعد 
تيقنهم العجز عن ذلك."'' وهذا التفسير الخامس . 


. نسبة المخافة لله تعالى غير لاثقة هنا‎ )١( 

(5) الطراز "/ 797-191 . 

(") هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي » أخذ عن العلاف . وتصانيفه مشهورة 
كالبيان والتبيين والحيوان» وهو من الطبقة السابعة» توفي سنة 06؟ه .انظر:سير أعلام 
النبلاء١ 777/1١‏ 0»طبقات المعتزلة 0/ا7. 

(؟) انظر : الحيوان للجاحظ 4١/5‏ . 

(5) هو أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي» من فقهاء الشافعية» له تصانيف مثل المغني 
وشرح الأصول الخمسة. وهو من الطبقة الثانية عشرة توفي سنة 16١4ه‏ .انظر:سير أعلام 
النبلاء11/ 5 4 ؟»وشرح عيون المسائل للجشمي ص 7 . 

انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد 775/١5‏ . 
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هذه هي المعاني التي قصدها القائلون بالصرفة أردت تفصيلها وبيانهاء 
وكل واحد من القائلين بها وصل إليها من طريق غير طريق صاحبه. والمعنى 
المشهور للصرفة هو أن يقال : هي منع العرب من معارضة القرآن ولولاها 
لاستطاع العرب معارضة القرآن» والإتيان بمثله؛ لآن الذي يقول بها ينكر أن يكون 
القرآن معجزاً بأسلوبه وبلاغته وفصاحته» ويرى أن الإعجاز فيه بمضمونه ومعناه 
وما فيه من الإخبار بالغيب . والعلاقة بين المعنى اللغوي للصرف ولمعنى 
الاصطلاحي ظاهرة فمنعهم من المعارضة هو صرف لهم عن ذلك . 

وعلى هذه الأقوال فالمحصلة متقاربة من حيث إن العرب مصروفون 
عن معارضة القرآن. والخلاف حقيقي في كون العرب قادرين على ذلك أم لا. 
ولذلك قال القاضي عبدالجبار:«واعلم أن الخلاف ني هذا الباب أنا نقول: إن 
دواعيهم انصرفت عن المعارضة لعلمهم بأنها غير تمكنة ... وهم -أي النظام 
ومَنْ معه - يقولون إن دواعيهم انصرفت مع التأتي» فلأجل انصراف دواعيهم م 
يأتوا بالمعارضة مع كونها ممكنة» وهذا موضع الخلاف. وعلى المذهبين جميعاً أن 
دواعيهم قد انصرفت عن المعارضة»."") 

وذهب بعض الباحثين إلى تقسيم القائلين بالصرفة إلى فريقين : 

١‏ - فريق يقول بصرفة تنكر الإعجاز البلاغي للقرآن » ويميلون إلى أن 
الأعجاق فى الاضيان بالغييد .وق أنمارها إإراعي الطاء كرابن صمي 
المردار وجعفر بن مبشر الثقفي وجعفر بن حرب الحمداني وهشام الفوطي وعباد 
بن سليان وغيرهم. 

؟- فريق يقول بصرفة تجمع بين الإعجاز البلاغي والعجز العارض 
الذي هو الصرفة » ومن أنصارها الجاحظ والرماني والشريف المرتضى وابن 


٠0 /١ تفسير القرطبي‎ » 715 /١5 المغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن سيار النظّام » مولى آل الحارث من عباد الضبعي البصري المتكلم » شيخ المعتزلة 
وصاحب التصانيف , وهو قرين الجاحظ وليس شيخاً له فالجاحظ أكبر منه بعشر سنين » وبقي 
بعده مثلها . له كتاب الطفرة وكتاب الجواهر والأعراض وغيرها » وهو من الطبقة السادسة . توفي 
سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر: سير أعلام النبلاء 05١/٠١‏ » طبقات المعتزلة ص 714 . 
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سنان الخفاجي والراغب الأصفهاني وغيرهم. ''' وهو تقسيم جيدٌ مبني على 
الموقف من الإعجاز البلاغي للقرآن . 

وقد تُسب القول بالصرفة لواصل بن عطاء'" » وإبراهيم النظّام » 
والشريف المرتضىء وابن سنان الخفاجي وغيرهم. وهذا المعنى هو الذي احتشد 
العلماءٌ لردٌّهِ منذ قال النظامٌ قولته» وأما المعاني الأخرى التي للصرفة فقد أخذت 
من الصرفة معناها اللغويء ورب اختلط فهمٌ أقواههم بأقوال الفريق الأول فظن 
بعض الباحثين أن القائلين بالصرفة مطلقاً يذهبون مذهبا واحدا . والمتتبع لحقيقة 
القول بالصرفة عند القائلين بها من مختلف الطواتئف يلحظ الاضطراب في أقوالهم , 
والتناقض أحياناً » فبعضهم يقول بها في كتاب من كتبه أو في موضع من كتابه » 
ويردها في مواضع أخرى مما يدل على اضطراب الموقف من هذه المقولة . 
المطلب الثاني : المؤلفات والأبحاث في الصرفت . 

مل أشبان الجاحظ إلى رده لقول النظام بالصرفة في إعجاز القرآنء 
والعلاء يتناولون موضوع الصرفة في حديثهم عن إعجاز القرآن وإثبات نبوة 
النبى كَةِ » ولا تكاد تجد مصنفاً من المصنفات في الإعجاز قدياً أو حديثاً إلا 
وقد تعرعى الغ فة والقيوك أو بالرك دوقن افر عض العلناء القدامين دده 
المقولة بالتصنيف». :ومن هذه الكقب.: 

-١‏ امُوضِحُ عن جهة إعجاز القرآن «الصرفة» للشريف المرتضى علي بن 
ال حسين الموسوي (575-1606ها. 

وهذا الكتاب أَعَدٌ ماكتب عن الصرفة بحسب ما اطلعثٌ علية» ومؤلقه 
من أبرز من قال بالصرفة وجهاً لإعجاز القرآن الكريم دون إنكار لوجه 


. 77 انظر : نظريات الإعجاز القرآني للدكتور جمال الدين عبدالعزيز ص‎ )١( 

(؟) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء البصري الغزال المتكلم » كان من أجلاد المعتزلة . سمع الحسن 
البصريء له من التصانيف كتاب (أصناف المرجئة) وكتاب (معاني القرآن) وهو من الطبقة 
الرابعة من طبقات المعتزلة » توفي سنة ١‏ ١ه‏ . انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 779/5 »2 
طبقات المعتولة للقاغى عبد الجبار صن 184 . 1 
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الإعجاز بالنظم كما سيأتي '''» وقد نَسَبَ هذا الكتابّ للمرتضى غيرُ واحدٍ من 
5 020 
ترجم له. 


أبرزمسائل الكتاب : 

تحدث فيه مؤلفه عن الصرفة حديثاً موسعاً مفصلاً» استوفى فيه -كما 
يقول- اعتراضات الخصوم التي تناقلها المؤلفون بعده ونسبها بعضهم لمتأخرين 
عن الشريف المرتضى في حين كانت معروفة مشهورة قبل الشريف المرتضى . 

وهو في هذا الكتاب يرى أن القرآن الكريم معجرٌ للناس . وعَلّمٌ دال 
على صدق نبوة محمد يَكةِ ه ىا يرى أن فصاحة القرآن فاقت فصاحة العرب 
الفصحاءء وبان عجزهم عن مجاراتها. ا أن القرآن قد اختص بطريقة في النظم 
الدلالة عليه » لكن لا يكفي النظم وحده في التحدي به. بل لا بد أن يقع 
التحدي بالنظم والفصاحة معاء أي أن التحدي وقع بالفصاحة والإتيان بمثله 
في فصاحته وطريقته في النظم معاء لا مجرد النظم وحده . كما يذهب المرتضى إلى 
عادة بن يتحدى بعضهم بعضا بطريقة نظم الكلام دون فصاحته ومعانيه» وأن 
الفصاحة هى المقدمة عندهم في التحدي» والنظم تابع لها. ثم تحدث عن المثلية 
في آيات التحدي فذهب إلى أن المثْلّ في الفصاحة الذي دعوا إلى الإتيان به هو ما 
الماثل على التحقيق » الذي ربا أشكل حاهم في التمكن منه. 

وأشار في كتابه إلى أن التحدي لا يجوز أن يكون واقعاً بأمر لا يعلم 
تعذره أو تسهله » وأنه لا بد أن يكون ما دعوا إلى فعله تما يرتفع الشك في أمره 


)١(‏ طبع هذا الكتاب مؤخراً في إيران بمؤسسة الطبع والنشر بمدينة مشهد الإيرانية» وذلك عام 
اه. ويقع هذا الكتاب في نشرته الأولى في ؛ 4 7 صفحة من القطع العادي» وقد نشر عن 
مخطوطة وحيدة وجدت بخزانة المخطوطات بمشهد. وسقط من أوله قطعة لعلها لا تتجاوز 
المقدمة ى) ذكر المحقق . 

(1) انظر: أمالي المرتضى /١‏ 17» الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى 1/1-/78 . 
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القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


وقد ثبت أن التحدي للعرب استقر آخراً على مقدار ثلاث آيات قصار من 
عرض أآيات القرآن كلها التى زادت على ستة الآف آية . 

ور عذعية فى الضرفة نهب إلى 61ها إن تكانك أن يطلب اللاقفال كل 
من رام المعارضة » وفكّر في تكلفها في الحال العلومَ التي يتأتى منها. مثل 
فصاحة القرآن وطريقته في النظم . وكيفية الصرف هي بأن لا يجدوا العلوم 
بالفصاحة في تلك ال حال » فيتعذر ما كان مع حصول العلم متأتيا » وإذا لم يقصد 
المعارضة وجرى على شاكلته في نظم الشعر » ورصف الخطب » والتصريف في 
ضروب الكلام حل بينه وبين علومه. 

وأجاب عن ما يقال : إن هذا القول يوجب أن يكون القرآن في الحقيقة 
غير معجز . وأن يكون المعجز هو الصرف عن معارضته » بقوله : «بل إن القرآن 
هو المعجز من حيث كان وجود مثله في فصاحته وطريقة نظمه متعذراً على 
الخلقه من دون اعفار سبي التعذر » لآن السب يعود عندنا إل الصرف» 
فالتعذر حاصل على كل حال»."'' ويرى الشريف المرتضى أنه بهذه الطريقة التي 
يراها ثبت أن القرآن هو العَلَّمُ على صدق دعوة النبي كَلةِ » وأن معارضته 
متعذرة على الخلق » وأن ذلك مما انحسمت عنه الأطماع وانقطعت فيه الآمال» 
فالتحدي بالقرآن وقعود العرب عن المعارضة يدلان على تعذرها عليهم » وأن 
التعذر لا بد أن يكون منسوبا إلى صرفهم عن المعارضة . 

والقول بأن الصرفة مخالفة لإجماع أهل النظر غير تام » لمخالفة النظام 
ومن وافقه» وعبّاد بن سليمان"" ؛ وهشام بن عمرو الفوطي”" وأصحابه) » 
فإنهم خارجون عن الإجماع. 


١85 الموضح عن جهة إعجاز القرآن‎ )١( 

(1) هو عباد بن سليمان الضمري من كبار المعتزلة» كان في أيام المأمون , أخذ عن هشام بن عمرو 
وكان أبو على الجبائى يصفه بالحذق. انظر : لسان الميزان ”7/ 779 . 

(©) هو أبو حمد هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي الكوقي + مولى بثى شيبان» من الطبقة السادسة من 
طبقات المعتزلة» توفي سنة 177ه . انظر : سير أعلام النبلاء 541/٠١‏ الملل والنحل 77/١‏ . 
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هذه هي خلاصة كتاب الصّرفة للشريف المرتضى » مع انشغاله برد قول 
القاضي عبدالجبار المعتزلي في جزء كبير من كتابه » والكتاب يدل على تمكن 
الشريف المرتضى من علم الكلام والجدل" 

8د القرقة لانو سنان غاص + 

قال الصفدي في ترجمةابن سنان:«وللخفاجي من التصائيف كتاب سر 
الفصاحة» كتاب الصَّدْفةِ).7" وقال ياقوت هري في ترحمةٍ المعرّي:«قرأت 
بخظ عبدالله بن مد بن سعيا ين سناق اللقاجى الشاعر فى كناب أله ألفه فق 
القؤفة 4 وشو نيه أذ الترآة 1 فرق العادةبالقصاحةاه بض صار.مهرة للدي 
؛ وأن كل فصيح بليغ قادرٌ على الإتيان بمثله» إلا أنهم رفوا عن ذلك».”" 

وقال : «وقرأت بخط الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
سنان الخفاجي الحلبي في كتاب له تتبع الكلام فيه على الصرفة» ونصر فيه 
مذهب المعتزلة في أن القرآن ليس بمعجز في نفسه. لكن العرب صرفوا عن 


00 
عار 0 


وهذا الكتاب مفقود »ولا إخاله إلا مختصراً من كتاب الشريف المرتضى 
لكون الخفاجى تلميذاً للشريف المرتضى » ومعتنقاً لقوله بالصرفة » كما إنه شيعى 


)١(‏ وقد قسّم كتابه هذا إلى ستة فصول حاول من خلاهها إثبات الصرفة والدفاع عنها وهي على 
النحو الاتي : 
الأول : بيان مذهبه في الصرفة , ودفع الاعتراضات عليها» وقد استغرق ذلك من ص ١‏ إلى ص 75 . 
الثاني : في رد مذهب بعض المعتزلة من أن نظم القرآن وتأليفه يستحيلان من العباد 
كاستحالة إحداث الأجسام وإبراء الآكمه من ص 26 إلى ص 85 
الثالث : في بيان ما يلزم مخالفي القائلين بالصرفة ورد بعض الشبهات . من ص 450 إلى 
ص ١57‏ 
الرابع : تعرض لأقوال عبدالجبار المعتزلي في كتابه المغني ونقدها وذلك من ص ١77‏ حتى 75٠‏ 
الخامس: تعرض لمسألتين دفع بها بعض الشبهات المتعلقة بالصرفة من ص 70١‏ حتى 71١‏ . 
السادس : ختم بأربع وقفات تتعلق بأن النبي كَل قد تحدي بالقرآن وتعذرت معارضته من 
ص 75١‏ حتى نهاية الكتاب . 
(؟) فوات الوفيات 7/ 771-571١‏ . 
(7) معجم الأدباء 7/ 150-179 . 
(5) بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم /١‏ 7/7 . 
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الملحب كالشريفب الموتضى + ولعله أدرك :طول كتاب الكر يق المراتضي ولشعب 
الكلام فيه واستقصاء الآدلة » فرأى الحاجة ماسة لاختصاره وترتيبه ففعل ذلك 
في كتابه . 

*'- تثوير القول بالصرفة : دراسة في إعجاز القرآن الكريم .”") 

من تأليف الأستاذ الدكتور محمود توفيق محمد سعد » وهو بحث قيم 
سعى إلى تحرير معاني القول بالصرفة عند القائلين مها ومناقشة أقوالهم في ذلك » 
وقد وفق في أكثر ما ذهب إليه » وفاته بعض المصادر التي لم يقف عليها مع 
أهميتها مثل كتاب الشريف المرتضى . 

4 - الصرفة : دلالتها لدى القائلين بهاء وردود المعارضين لها 9 

وهو بحث علمي محكم . تناول فيه الباحث بيان مضمون القول 
بالصرفة» ودلالتهاء وحجج القائلين بها وردود المعارضين ها بقدر ما وصله من 
المصادر » وفاته ما أرجو أن أكون قد أكملته في بحثي . 

وأمَّا مَنْ تعرّض للصّرْفة في عرّض كلامه عن أوجه إعجاز القرآن دون 
إفرادها بالحديث فكثيرون. منهم علاء العقيدة» والكلام» والبلاغة» وعلوم 
القرآن» والتفسير عند تفسيرهم لآيات التحدي."" وأما المعاصرون فقد تعرض 
ها جل من كتب في إعجاز القرآن وبلاغة القرآن . '4) 


( نشره المؤلف على نفقته في القاهرة عام /571 ١ه‏ . 

(1) نشر في مجلة كلية الشريعة بجامعة الكويت المجلد ١1‏ العدد 0١‏ سنة 7١٠1م‏ . 

(") انظر : إعجاز القرآن للباقلاني ص5 0. المغني لعبدالجبار »/١7‏ الرسالة الشافية للجرجاني » 
الفصل لابن حزم, الطراز للعلوي , المواقف للأيجي , مقدمة تفسير ابن النقيب ص 07١‏ . 

(5) انظر : تفسير المنار لرشيد رضاء مناهل العرفان للزرقاني» المعجزة الكبرى لمحمد أبز زهرة» 
النباء العظيم لمحمد درازء إعجاز القرآن للرافعي » مداخل إعجاز القرآن لمحمود شاكرء 
الإعجاز البلاغي لمحمد أبي موسى . دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي 
7700-4 » علوم القرآن وإعجازه لعدنان زرزور» الإعجاز البلاغي لوليد قصاب . 
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المبحث الثاني : نشأة القول بالصرفة 
المطلب الأول : تاريخ نشأته ‏ 

لم يؤثر عن أحد من السلف من أهل السنة بمعناها الخاص"'" القول 
بالصرفة وجهاً لإعجاز القرآن الكريم» وإنما كان القول بالصرفة من الأقوال 
التي قيلت في إعجاز القرآن بعد بدء التصنيف والجدل في إعجاز القرآن» ولذلك 
نإن نشأة. بهذا القرك كافك بعرامنة جم .بذاية اذل والقول فق وجوه [عاز 
القرآن» وقد جاء في بيان نشأة القول بالصرفة أقوال للعلماء والباحثين » ويمكن 
إجمال هذه الأقوال في الآتي : 


الأول : أن أَوَّل من قال بها وابتدعها واشتهرت على يده هو إبراهيم بن 

سيار النظام البصري المعتزلي» المتوفى سنة ١‏ 1ه . وهو من أقران الجاحظ وإن 
كان أصغر منه بعشر سنوات ». وتوفي قبل الجاحظ با يقارب العشر سنوات 
3 24 9 5 و 
أيضاًء وقد تتلمذ هو والجاحظ لأبي الهذيل العلاف المعتزلي.'" ولم تُحفظ قول 
النظام هذا 5 كتاب حتى يمكن التحقق مئه ومن حقيقته» مع وصفه بعدم 
4 5 5 3 و 
التحقيق كما يقول الشريف المرتضى:«وقد حكي عن أب إسحاق النظام القول 
ا ف كمي ١‏ د (9) ا عن ا 
بالصَّرفةٍ من غير تحقيقٍ لكيفيتها » وكلامٌ في نصرتها». وقد اشتهر هذا مذهبا 
للنظام ى| يقول الشريف:«فأما النظامٌ فمذهبه في ذلك - أي في القول بالصرفة 


2 (غ) 
- معروف). 


)١(‏ مصطلح أهل السنة والجماعة يطلق ويراد به معنيان: 

١‏ - المعنى العام : وهو ما يقابل الشيعة » فيقال: المتتسبون للإسلام قسمان: أهل السنة والشيعة. 
وهذا المعنى يدخل فيه كل من سوى الشيعة كالأشاعرة والماتريدية . 

؟-المعنى الخاص : وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء وهو الأكثر استعم الا وهو المقصود هنا . 
انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 77١/7‏ 

(0) هو محمد بن الهذيل البصريء رأس في المعتزلة » أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ 
واصل بن عطاءء وأبو الهذيل من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة » توفي سنة 717 7ه » وقيل 
سنة 770ه . انظر : سير أعلام النبلاء /٠١‏ 2047 طبقات المعتزلة 595 . 

ا الخيي ةق علم اكلام 107 

(4) الموضح عن جهة إعجاز القرآن 77٠‏ . 
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وأول من أشار إلى معنى القول بالصرفة دون التصريح باسمها - 
حسب علمي - هو الجاحظ في كتابه نظم القرآن» وهو كتاب مفقود. ونسبة 
إشهار هذه المقولة لظام عر انول معام من ارخ للقول بالصرفة من المعتزلة 
أنفسهم » ومن غيرهم. فقد ردَّ الجاحظ هذه المقولة على النظام | سيأتي . 

ومن أول من نسبها صراحة له من غير المعتزلة أبو الحسن الأشعري 
«ت: 1لاه) حيث قال:«وقال النَّظَّامُ: الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من 
الأخبار عن الغيوب ٠.‏ فأما تأليفه والنظم » فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد 
نولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهم| فيهم)"" وهذا يعني أن أيا الس 
الأشعري قد تنبه إلى أن وجه إعجاز القرآن عند النظام يشمل أمرين : صرف 
العرب عن معارضته؛ و ما فيه من الإخبار عن الغيب » وليس الصرفة فحسبٌ » 
ووجه إعجاز القرآن بالإخبار عن الغيوب بأنواعها الماضية والمستقبلية وجه 
غفل عنه الباحثون في كلام النظام ولم يعطوه حقه من الدراسة والتأمل بعد كا 
إن مؤدى قول النظام أن القرآن معجز بمضمونه ومعناه . 

ويقول عبدالقاهر اليقدادى "ا «ت559ها) في كتابه عن الفِرّق عندما 
تعرض لذكر مثالب مذهب النظام » وأقواله التي خالف فيها » والتي سنَاها 
فضائح » ومن هذه الفضائح رأيه في إعجاز القرآن . قال البغدادي:١‏ الفضيحة 
الخامسة عشرة من فضائحه قوله : إِنْ نظم القرآن . وحسن تأليف كلماته ليس 
بمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام, ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة» وإنا 
وجه الدلالة منه على صدقه ما فيه من الإخبار عن الغيوب » فآمّا نظم القرآن 
وحسن تأليف آياته » فإن العباد قادرون على مثله » وعلى ما هو أحسن منه في 
النظم والتأليف».”" 


. 7957/١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 
هو أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي أحد الشافعية » من تلامذة أبي إسحاق‎ )0( 
الإسفراييني وكان من أئمة الأصول وهو ممن نسب إليه القول بالصرفة في حين ردّها تلميذه‎ 
البغدادي» لدكتاتن التكدلة وله تصائيف منها القرق بين القرق +قوق سنة 455ى. الظر :سير‎ 
, 'الاه-ثالاة‎ /١1/ أعلام النبلاء‎ 
. ١57 الفرق بين الفرق‎ )"( 
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والبغدادي ذهب إلى أن النظام كان يرى أن العرب قادرون على أحسن 
من القرآن» وهذا رأي لم ينسبه للنظام غير البغدادي في أعلم » وهو رأيّ لم يقل 
به أحد يمن اطلعث على كلامه . 

قوات الع ينسب إلى جميع المعتزلة القول بالصرفة في 
قوله:«وقال - جميع المعتزلة ' إن كلام ل تع مل كلام الخلوقي ٠‏ وإ ابر 
اه بمثله» وبا هو أفصح منه. وإنا منعوا من ذلك في بعض 
الأوقات».'" فنسب القول بأن العرب قادرون على الإتيان با هو أفصح من 
القرآن لولا الصرفة إلى - جيع العترلة وليس إل النلاع فحني كا ذكر البقدادي: 

ول يشر الجاحظٌ إلى هذا القول في رده على النظام» فلا يُسَلَمْ للبغدادي 
نسبته للنظام» ولعل الحامل له على ذلك المبالغة في ذم النظام لما تقل عنه من 
شناعاتء كا لا يُسِلّمُ للسخاوي نسبته هذا القول لجميع المعتزلة» فإن هذا من 
الغلو في إلزام المخالفين با لا يلزمهمء وإن لم يكن مُصرّحاً به في كتبهم؛ ولا سيا 
إذا عوَّلَ البغداديٌّ أو غيره على كتب الخصوم غير المنصفين. والمحتاطً لدينه لا 
يعزو إلى شخص من الأشخاص أو فرقةٍ من الفرق ما لم يقرأه في كتبهم الثابتة 
عنهم, أو في كتب الثقات من أهل العلم المتثبتين في عزو الأقاويلء ولا يلزمهم 
إلا ما هو لازم قوهم لزوما بينآً م يُصرّح قائله بالتبري منه. 

نو إن التهرسان اعبا, :مه تعرض كذلك للنظام ورا يه في إعجا 
القرآن وأن وجه الإعجاز فيه هو «من حيث الإخبارٌ عن الآمور الماضية 5 
ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة» ومنع العرب عن الاهتمام به جَبْرَا 
وتعجيرًاء حتى لو تحلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة 
وفصاحة ونظ)).”" والشهرستاني بهذا ينص على نسبة القول بالصرفة للنظام صراحة. 


)١(‏ هو علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالصمد السخاوي المتوفى سنة 5147ه . مفسر 
مقرئ لغوي له عدد من المؤلفات أشهرها كتابه (جمال القراء) . انظر : معجم الآدباء للحموي 
65 26» وفيات الأعيان لابن خلكان "/ 75١‏ . 
(؟) جمال القراء وكمال الإقراء 5١77/١‏ » وانظر : البحر المحيط للزركشى في أصول الفقه 757/5 . 
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واشتهرت نسبةٌ القول بالصرفة للنظام» دون تمحيص لصحة هذه النسبة 
من جهة » ودون تمحيص للمقصود بالصرفة في قول النظام من جهة أخرى. مما 
جعل التحقق من هذين الأمرين جديرا بعناية الباحثين في تاريخ الإعجاز 
سا ع اسع ريد ل يد 
الكلام؛ وإطلاقه العنان للعقل بطريقة لم يجاره فيها أحد من المعتزلة. ''' وسو 
أن بيا أثر هله العوامل في أصل القول بالصرفة الذي ذهب إلي النظام 7 © 

غير أنه مهما كان الاختلاف في نسبة هذا القول بتفاصيله التي عرفت فيا 
بعد إلى النظام فإنَّ الصرفة قد تولدت في بيئة المتكلمين من المعتزلة خاصة ومن 
غيرهم عامة» وذلك في أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجريين» وأن 
من المتكلمين من كان يقول : إن نظم القرآن» وحسن تأليف كلاته ليس بمعجزة 
للنبي يَكِةِ » ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة ... أو أن نظم القرآن وحسن 
تأليف آياته ليس معجزاًء فإن العباد قادرون على مثله في النظم والتأليف."" 
ويذكر الدكتور وليد قصاب أن قضية الإعجاز من المسائل التى توقف أمامها 
العنولة طويلا »«قهى عتده .من أبرق السائل وأشنهاء كنا يذكر أن مبذا الغيردة 
من أهم اتجاهاتهم في محاولة الكشف عن إعجاز القرآن» ثم يقول بعد ذلك : 
«على أن مفهوم الصرفة لم يغب عن البيئة الاعتزالية» ولم يستطع شبحه أن يختفي 
عن أنظارهم في كثير من الأحيان».”" 

وقد انفرد العلامة الجليل محمود محمد شاكر بنسبة نشأة القول بالصرفة 
إلى إبراهيم النظام والجاحظ معاء فقال:«لا أدري كيف ضل الرجلان - أي 
عار واي ل وه حواري قااارة عي اميا عا قات و لصب 
وام همود والخمود, إلى قولٍ مذهلٍ للعقول سَميّاه االصّرْفة لتكون هذه الصرفة 
5 شأن القرآن تصوففة أيفاً لشرطههم) الذي أحدثاه» وهو : مدار الآية على 


. 45 انظر : إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية‎ )١ 
. 7١7 انظر : مذاهب الإسلاميين لعبدال رحمن بدوي‎ )( 
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عجو اللقةة '" وسوف يآأق تقصيل -مذعب كل من النظام: والجاحظ في 
الغير فقتويان القرق ينه : 

وقد استغرب الشيخ عبدالعظيم الزرقاني رحمه الله من هذه المقولة 
وشكك في نسبتها للنظام باعتباره من العلماء الأذكياء الذين تصدوا للرد على 
النصارى والمشككين في القرآن والنبوة فقال : (إني للأعجب من القول بالصرفة 
في ذاته» ثم ليشتد عجبي وأسفي حين ينسب إلى ثلاثة من علماء المسلمين الذين 
نرجوهم للدفاع عن القرآن» ونرب بأمثاههم أن يثيروا هذه الشبهات في إعجاز 
القرآن. على أني أشك كثيراً في نسبة هذه الآراء السقيمة إلى أعلام من العلماء» 
ويبدولي أن الطعن في نسبتها إليهم » والقول بأنها مدسوسة من أعداء الإسلام 
عليهم أقرب إلى العقل وأقوى في الدليل ؛ لأن ظهور وجوه الإعجاز في القرآن 
من ناحية» وعلم هؤلاء من ناحية أخرى قرينتان مانعتان من صحة عزو هذا 
الرأي الآثم إليهم. ولقد عودنا أعداء الإسلام أن يفتروا على رسول الله كلل 
وعلى أصحابه وعلى الأئمة والعلماء » فلم لا يكون هذا منه؟» '" . غير أن هذه 
المقولة ثابتة النسبة للنظام وغيره كما أثبتها له كثير من علماء المعتزلة أنفسهم . ”" 

الثاني : إن أصل القول بالصرفة التى قال بها بعض المسلمين في إعجاز 
القرآن مأخوذ من البراهمة التروة حيت ذكر عدم ل عضن الكتب التي تحدثت 
عن عقائدهم أغنهم يرون وجه إعجاز كتابهم المقدس الذي يسمونه ب«البيذ»”* 
هوفي الصَّرّفٍِ عن معارضته احتراما وتقديرا له. 


. مداخل إعجاز القرآن 5ه-/اه‎ )١( 

(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن ٠» "١6/7‏ وانظر مثل هذا الرأي في كتاب : الإعجاز في 

[فرف انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١15‏ » فضل الاعتزال للبلخي ص 6ى » الانتصار 
للخياط ص 57 » حجج النبوة للجاحظ ص ١58‏ . 

(5:) هكذا كتبت في كتاب البيروني » وهي نطق عامة أهل اند » وربما قبل : الفيدا » وعلى هذا معظم 
من نقلها من الباحثين من العرب» وقد أخبرني أحد علماء الحند بأنها تصح بالوجهين » وهي في 
أصلها بحرف الفي الفارسي بثلاث نقاط من فوقءوبالانجليزية.والفيدا تطلق على الكتب 
المقدسة الأربعة وعلى أحدها أيضاً.وقد كتبت في أصلها بالسنسكريتية. انظر:موسوعة المورد 
للبعلبكي 87/٠١‏ » مباحث في إعجاز القرآن للدكتور مصطفى مسلم 08 . 
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وقد ذكر ذلك عنهم البيروني فقال:«وليس بيذ على ذلك النظم السائر» بل هو 
بنظم غيره » فمنهم من يقول : إنه معجز لا يقدر أحد منهم أن ينظم مثله » والمحصلون 
منهم يزعمون أن ذلك في مقدورهم. لكنهم ممنوعون عنه احتراماً له»."") 

وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيخ محمد أبو زهرة''" رحمه الله تعالى ووافقه 
بعض الباحثين”" وذهبوا إلى أَنَّ إبراهيم النظام أخذ هذا الرأي عن البراهمة بعد 
ترجمة كتبهم في عهد أبي جعفر المنصورات57١ه)‏ ومن بعده من الخلفاء » وأخذ 
يتتصر النظام لهذا الرأي بأقيسته المتعجلة » وأدلته المتسرعة. وقد ذكر الجاحظ وهو 
صاحبه الخبير به أن النظام كان مولعاً بالاتتصار للخطرات والأوهام » والقياس 
عليهاء دون التأمل في الأصل المقيس عليه » ومقدار حظه من الصواب. 

وقد وذ هذا الرأي الذكتور محمد أبق موسى فقال:+(إِنّْ خبارة خخاصة 
البراهمة ليس فيها هذا الوجه الذي يعنى الصَّرْفَء وليس فيها غير ما يقرب منه؛ 
وإتااهي سور بن آنبم 1 يقولرا مكل الندار الفيدا لخت اما اوعدا خين يا 
نحن فيه ؛ لأن الصرفة عند علمائنا تعني أمرأ إهيا. 

ثم إن كلام البراهمة في الفيدا كان محل سخرية العقل الإسلامي» وقد 
كانوا يذكرونه مثلاً للتسليم بعدم الحجة. ومثلاً للمذهب الذي لا مستنصر له 
لأن الذين قالوا به لا حجة لهم. وكتاب الفيدا مثل كتاب زرادشت وماني فيها 
عند علمائنا حِكَمّ ويوّسء فكيف يستمدون منها وجهاً لبيان الحجة في 
فرق © 

والذي يظهر لي أن رأي الشيخ محمد أبو زهرة وجيه من حيث أخذ 
النظام أصل الفكرة دون تفاصيلها » فقد يكون ما قرأه في كتب الهند أوحى له 
بهذه الفكرة » دون أن يقلد ما ذهب إليه البراهمة في تفاصيل الصرف وسببه. 


. 18 انظر : تحقيق ما للهند من مقولة للبيروني‎ )١( 

. المعجزة الكبرى 59 وما بعدها‎ )١( 

() انظر: الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن للدكتور عبدالرؤوف مخلوف 758 وما بعدها , المباحث 
البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني للدكتور أحمد جمال العمري 7٠‏ وقد نقل كلام الشيخ 
محمد أبو زهرة بكامله دون إشارة إليه. 

(4) الإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى 70/8 حاشية رقم 8 . 
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وهذا هو سبيل الأفكار وانتقامهاء فقد يكون جانب من الفكرة هو الذي يفتح 
للآخذ آفاقاً جديدة تختلف اختلافاً كلياً عن الفكرة الأصلية» حتى لا يكون بينها 
للناظر المتعجل أي شبه؛ في حين أنبما متشاببتان من حيث الأصل. وهذا حال 
كثير من النظريات الفلسفية والآدبية في عصر الترحمة وانتقال الثقافة. 


* أثر القول بالصرفي في البيئت العلميي : 
وعلى هذا يكون إبراهيم النظام هو مصدر هذه المقولة في البيئة 
الإسلامية » سواء كان هو المبتدئ له أم ناقلا له عن غيره من البراهمة أو غيرهم: 
فإنه يعد من أول من نسب له القول بالصرفة وإشاعتها بين المتكلمين » وقد دفع 
ذلك كثيراً من العلماء من المعتزلة وغيرهم إلى التصدي للرد عليه والتصنيف في 
وتجوة إعجاز القرآن بعد ذلك + وكا دافعا لتصديف كتيب قيمة . » وقديا فالت 
العرب:رٌبٌ ضارة نافعة. 
ومن تلك الكتب التي صنفت في إعجاز القرآن بعد إثارة النظام لقولته تلك : 
- نظم القرآن للجاحظ ١ت150ها.‏ وهو مفقود . 
- إعجاز القرآن لمحمد بن عمر الباهلى البصري١ت٠ ٠‏ "'ه).وهو مفقود . 
- إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه لأبي عبدالله محمد بن يزيد الواسطي 
«ت5١"٠ه)‏ وهو مفقود . ْ 
- نظم القرآن لابن الإخشيد١ات775٠ه).‏ وهو مفقود . 
- 0 نظم القرآن لأبي علي الحسن بن يحبى بن نصر الجرجاني . وهذا الكتاب 
مفقود اليوم» وقد انتخب منه مكي بن أبي طالب كتابا سماه «انتخاب نظم 
القرآن الجرجان وإصلاح كلها وهو مفقود كذلك . وأكثر من رأيته 
نقل من هذا الكتاب الواحدي«ت558ه) في تفسيره «البسيط» فقد نقل 
معظمه في تفسيره عند حديثه عن نظم الآيات ويذكره دوماً بقوله : قال 


صائحب النظه )0 


7834/١ واللباب‎ ,6١ انظر : تاريخ جرجان للسهمي ص187» والآنساب للسمعاني ؟/‎ )١( 
البسيط للواحدي 587/7 (رسالة دكتوراه للباحث محمد بن صالح‎ » ١/7 517 والمشتبه للذهبي‎ 
. الفوزان)‎ 

- 586 - 


القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


-0 بيان إعجاز القرآن للخطابي ١(ت5ه).‏ وهو مطبوع . 
- 0 النكت في إعجاز القرآن » لعل بن عيسى الرماني (ت/"اه). وهو مطبوع . 
- إعجاز القرآن للباقلاني (ات7٠‏ 5ه) . وهو مطبوع . 

وغير هذه المصنفات التي انتفع بها الناس كثيراًء مع ما فيها من الخلط 
الذي لا يخفى» من مثل تأويل أهل الأهواء لصفات الله وتحريفهم لها عن وجهها 

ََ 3 ل 00 

اعتمادا على نظرياتهم البلاغية ونحوها. 
المطلب الثاني : أسباب نشأتها ‏ 

ا ل ل ار 
للقول .هذا القول . ٠‏ حيث إن الأقوال والنظريات لا تظهر فجأءً عل لسان 
صاحبهاء وإنما تكون نتيجة لأسباب ومؤثرات خارجية وداخلية تدع أثرها على 
القائلين مها وعلى النظريات نفسهاء وكذلك القول بالصرفة كانت له أسباب 
عقدية وفلسفية دفعت إبراهيم النظام ومن وافقه إلى القول به وتبنيه وجهاً رئيساً 
لإعجاز القرآن الكريم . 

ويمكن تلمس الأسباب التى كانت وراء القول بالصرفة على النحو التالي : 


أولة : الأسباب العقديي . 

ارتبطت نشأة القول بالصرفة بفرقة المعتزلة الذين سموا بذلك لاعتزال 
واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري رحمه الله فقال: اعتزلنا واصل» فسموا 
معتزلة لذلك.”" ويُعَدٌ إبراهيمٌ النظَامٌ رأساً من رؤوس المعتزلة له آراؤه الكلامية 
المعروفة عنه مع ما فيها من الغرابة» ومذهب الاعتزال الذي كان يعتنقه النظام 
ويدافع عنه مؤثرٌ في اختياره للقول بالصّرفة. 


)١(‏ انظر : فكرة إعجاز القرآن لنعيم الحمصي فقد حاول استقصاء المؤلفات في إعجاز القرآن منذ 
البداية » إعجاز القرآن الكريم عبر التاريخ للدكتور عيسى بلاطه . 
(؟) ينظر : المعتزلة لزهدي جار الله ص .١‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق 1١5 - ١7‏ 
دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية لعرفان عبدالحميد ص 5 ٠١‏ وما بعدها ء التنبيه والرد 
على أهل الآهواء والبدع لأبي الحسين الملطي ص 44 . 
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وللمعتزلة أصولٌ خسة تدور حوها عقائدهم» وهم يوالون عليها ويعادون» 
ويردون الفرع الذي يختلفون فيه بهاء ولا يكون الشخص معتزلياً حتى يؤمن بها 
مجتمعة وهي ا ا ا 
بالمعروق والتهي عن المذكر 17" يقوا ل الخياط المعتزلي:(وليس يستحق أحدّ ... اسم 
اسيم اا ا ما 
المنزلة بين المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر».'"ا 

ومذهب المعتزلة قائمٌ على ردود الأفعال» وهو أمرٌ يلحظه المدقق في 
أصوهم الخمسة التي بنوا عليها مذهبهم» فكل أصل من هذه الأصول نشأ كردة 
فعلٍ من فرقة من الفرق التي يخالفونهاء وقد أدخلوا تحت كل أصل من هذه 
الأصول ردغ كدر لتناقض هذه الأصول واضطرانياء واعوادهم المطلق على 
العقل وتقديمه على النص الشرعي » حتى ساهم أهل السنة بأهل الأهواء 
لاضطراب أصوطم وتناقضها. "" 
- تقديم العقل على النقل عند المعتزلت وأثره في القول بالصرفم : 

من أبرز سمات منهج المعتزلة تقديمهم للعقل على النصوص الشرعية» 
وذلك المنهج من آثار كثرة مجادلتهم لغير المسلمين» ومن آثار تعظيم المعتزلة لأمر 
العقل نتج عن ذلك أمران : 

الأول : قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي . 

ومعنى ذلك أن العقل قادرٌ بمفرده على التحسين والتقبيح قبل ورود 
الشرع. '* وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن قول النظام بالصرفة متفرعٌ عن 
مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين» فقال:«وقول النظام بالصرفة 


)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة للمعتزلة لعبدالجبار الهمذاني فكله شرح لهذه الأصول والمقصود 
مبا عند المعتزلة. 

(؟) الانتصار لأبي الحسين الخياط ص١0 ٠»‏ العلم الشامخ في تفضيل العلم على الآباء والمشايخ 
للمقبل ص /ا7١‏ . 

حي ا موه لسك د 
الس والبيع جاور يضوم جني مل المنةوا جا لكو عل الهر لي ال 
والتعليل في أفعال الله تعالى لمحمد رب بيع مدخلٍ ص 7١‏ . 
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يرجع إلى قاعدة الحُسْنٍ والقبح العقليين عند المعتزلة» وملخصها : أن كل ما رآه 
العقل حسناًء فهو عند الله حسن ومطلوب الفعل» وكل ما رآه العقل قبيحاً فهو 
عند الله قبيح ومطلوب الترك. ومن وجهة نظر النظام العقل لا ييل على العرب 
- وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان - أن يآتوا بمثل القرآن لولا أن الله 
صرف هممهم . فجعل النظام ما رآه العقل حكماً في هذه المسألة وهو الفصل 
فيها».''' وهذا ظاهرٌ للمتأمل في تقديمهم للعقل على النص الشرعي» حيث إن 
العقل - عندهم - لا يحيل قدرة العرب على الإتيان بمثل القرآن في فصاحة 
مفرداته وبلاغة تركيبه » وبالتالي فإن المانع هو صرف الله لحم عن هذه المعارضة 

الثاني : تعظيم أمر المصلحي ‏ 

الصلحة حي التعيد اللدى يدركه العدل بيك التعديل: وهي خلاصة 
معاني الألفاظ . وقد عظم المعتزلة أمر المصلحة واعتبروها من أصول مذهبهمء 
حتى قال الخياط عن المصلحة : «وكل من انتحل العدلّ - أي الاعتزال - يقول 
ما وس 0 

وهذا التعظيم للمصلحة يؤدي في النهاية إلى اعتبار خالاصة النخصوص 
ومعانيها دون الالتفات إلى نظمها وأسلوبهاء والذي يعتقد هذا المعتقد » ويتبع 
هذا المنهج في التعامل مع الوحي فإنه سوف يغلب جانب المعاني على جانب 
التركيب والمبنى» وهذه النتيجة هي معنى القول بالصرفة . التي ذهب إليها 
النظامء حيث إنها تنكر أن يكون الأسلوب والنظ .معجراً وتثبت الإغجاز 
للمعنى دون اللفظ والأسلوب» وهذه صلة واضحة بين تعطبي المعتزلة 
للمصلحة واختيارهم للقول بالصرفة . 


- علاقيّ أصل (التوحيد ) عند المعتزلن بالصرفي : 
ا اس ا ل ل ا كه 
الا يي بر 0 يثبتوا لله شيئاً من الصفات 


)١(‏ الإعجاز البياني للقرآن الكريم : أركانه ومظاهره للدكتور حسين مطاوع الترتوري » مجلة 
البحوث الإسلامية » العدد ١77‏ ص 794١‏ . 
(؟) الانتصار لأبي الحسين الخياط ص ”57 . 


- 548 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


التي آثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله يك ومن البدع التي أدخلها المعتزلة تحت 
الأصل الأول وهو (التوحيد) نفي الصفات الذاتية» وتأويل الصفات الخبرية» 
والقول بخلق القرآن ونفي الرؤية وغيرها من البدع.'") 
- بدعثٌ القول بخلق القرآن - 

اضطرهم إنكار الصفات الذاتية إلى القول بخلق القرآن والإصرار عليه 
وإلزام المخالفين - وقت دولة الاعتزال - بالقول به وقد قادهم ذلك إلى إنكار 
أن يكون الله قد تكلم بالقرآن حقيقة» وينزهونه - بناء على مبدأ التوحيد 
عندهم- عن الآلفاظ والحروفء. فينسبون القرآن إلى غيره» ويقولون إنه محلوق 
في محل قائم بذلك المحل» وليس قائ بالله ذاته. 

ولذلك ذهب النظام إلى أن القرآن يستحيل أن يكون في مكانين في حالة 
واحدة» فالذي نقرؤه هو حكاية عن المكتوب الآول في اللوح المحفوظه أما ما 
تقرؤه فهن لقنا وفعلنا. ”'" وهذا أمرٌ عردو غند أعل الستة» يقول ابن تبمية : 
اإذا خلق الله صفة من الصفات - كالكلام مثلاً - في محل كانت الصفة لذلك 
المحل ولم تكن صفة لرب العالمين» فإذا خلق طعا أو لوناً في محل كان ذلك المحل 
هو المتحرك المتلون به)» 7" 

ومعنى قول المعتزلة هذا أن القرآن يتغير بانتقاله من اللوح المحفوظ إلى 
الرسول يَكَِةِ ويلزم منه فقدان صفة الإعجاز في الألفاظ والأسلوب لأنها حكاية 
وترحمة لتلك المعاني» ويضطرب المعتزلة فينسبون ألفاظ القرآن وأسلوبه وبلاغته 
- إن كانت - إلى الواسطة وهي اللوح المحفوظ أو جبريل عليه السلام أو محمد 
كد » وحسبك مبذا ضلالا وفسادا لهذا المذهب . حتى إنك لتجد إشارات خفية 
إلى هذه الحقيقة في كتب المعتزلة لخوفهم من التصريح بها والمجاهرة . يقول 
القاضي عبدالجبار في أحد مواضع مجادلته : « من أين لك أولا أن هذا كلام الله 
تعالى دون أن يكون كلام محمد أو كلام غيره)”*) 


)١(‏ انظر : تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة لعبداللطيف الحفظي ص55-171 » المعتزلة وأصولهم 
الخمسة لعواد المعتق ص 8١‏ . 

(9) انظر : الملل والنحل للشهرستانيٍ ص 06 . 

(؟) مجموع الفتاوى 6٠/١7‏ 

() المغني /٠‏ ا 
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وبناء على هذا القول بخلق القرآن فقد ساوى المعتزلة بين القرآن والحديث 
رك وس ا اتوي ا و 
59 وهم بيذ يعتبرون بلاغة القرآن وفصاحته غير معجزة لكونا غير صادرة 
الذي ذهب إنيه النظاء خصوم ؛ ونا التين معيو + بين القول بالصرفة والإعجاز 
الوح بصي سي حرون عاو ا يي م لمعي الاباك 

ولذلك قال ابن كثير:«وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو 
من صرف دواعي الكفرة احن مما رضهى اباد لكر أو هو سلب قدرهم 
على ذلك؛ فقول باطل» وهو مُفرّعٌ على اعتقادهم أن القرآن تخلوق, خلقه الله في 
بعض الأجرام؛ ولا فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق» وقولهم هذا كفرٌ وباطل» 
وليس بمطابق لا في نفس الأمر بل القرآن كلام الله غير مخلوق» تكلم به كما شاء 
تعالى وتقدس وتنزه عم| يقولون علواً كبيراً».'"". 

وقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يُكفرٌ من يقول : إن 
القرآن مقدورٌ على مثله» ولكنّ الله تعالى مّنع من قدرتهم » بل هو معجز في نفسه. 


0 0 
ل ل لا في الأقوال التي تقول بها بتعض 
الفرق أو بعض أفرادهاء وأن للاعتقادات التي كان يعتقدها المعتزلة رعبيهم 


أثراً في نظرياتهم التي قالوا بها في إعجاز القرآن”" + وهذه المتقدات كاتف سيا 
للانحراف الذي وقعوا فيه في بيان إعجاز القرآن الكريم . 
ثانياً : ثقافيّ إبراهيم النظام . 

الذين ترجموا للنظام ذكروا أنه كان واسع الثقافة والاطلاع» حاد الذكاء 
سريع البديهة . وقد كانت له مشاركة في عدد من علوم عصره التي تركت أثرها 


. ٠١7 /١ البداية والنهاية 0577/4 » والتحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(؟) انظر : اعتقاد الإمام المنبل أب عبدالله أحمد بن حنبل لعبدالواحد التميمي (ت١٠4ه)‏ ص ”57 
. وقد شكك بعض الباحثين في صحة هذا الكتاب . 

(*) انظر : فتاوى ابن تيمية 7/ ١77‏ وما بعدها. 
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واضحاً في منهجه العلمى واختياراته التى حُفظتٌ عنه . ومهما يكن ما وصف 
به من الذكاء فإنه لم يستطع الفكاك من تأثير هذه الثقافة التي سادت في عصره . 
وقد كان عصر النظام عصر ازدهار العلوم على اختلافهاء وقد عاصر نفرا من 
أكابر علماء الإسلام كالشافعي وأحمد بن حنبل ومسلم والبخاري وغيرهم تمن 
في طبقتهم من أهل العلم بالشرع واللغة . ى) ازدهرت علوم اليونان بسبب 
ازدهار الترجمة في زمن النظام . 

وقد كان النظام مولعاً بعلم الفلسفة حتى عرف به» ووصف بأنه من 
الفلاسفة كشيخه أبي الحذيل العلاف.''' وقد كانت الفلسفة من أدوات الدفاع 
عن الإسلام ضد مطاعن أعدائه في زمن النظام ولذلك حرص على إتقانها 
والتعمق فيهاء وقد تأثر بآراء أرسطو الفلسفية » ولذلك وصفه الشهرستاني بأنه 
كان أكثر ميلاً للفلاسفة الطبيعين دون غيرهم .'" وقد اشتهر عن النظام قوله 
بالطفرة كمذهب فلسفي عيب على النظام وذمه العلاء بسببه » وقد دافع عنه 
بعض الباحثين بأنه لم يقل بالطفرة إلا بسبب احتدام الجدل ولم يكن مذهباً أدى 
إليه النظر المتأني من النظام .”" 

واشتغال النظام بالفلسفة دفعه للدوران حول المعاني وتقديمها على 
التراكيب اللفظية » حيث إن هذا هو شأن الفلسفة » وهذا هو مؤدى القول 
بالصرفة الذي قال به النظام . بل إن الفلسفة والعناية بها قد طغت في عصر 
النظام حتى على شعر الشعراء الكبار مثل أبي تمام .”*) 

ومن العلوم التي عني بها النظام وكانت ذات أثر في اختياره للقول بالصرفة 
العلوم التجريبية » فقد ذكر الجاحظ عن النظام أنه كان يجري بعض التجارب على 
الحيوانات”” » وهذه العناية بالعلم التجريبي تتجه غالباً إلى اعتبار المضامين أكثر من 


. 715 انظر : تاريخ الفكر العربي لعمر فروخ ص‎ ١0 

(؟) انظر : الملل والنحل ص 57 . 

(") انظر : إبراهيم بن سيار النظام لمحمد عبدالهادي أبو ريدة » ص 85 . 
(5) انظر : الموازنة بين الطائيين للآمدي ”8/١‏ . 

(5) انظر : الحيوان للجاحظ ١١١/7‏ 
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اعتبارها للتركيب » وقد يكون هذا أصلاً للعناية بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي 
الذي اقبداله كيرح الباستيق اليوم تيك الميتين العتى القرآى أكثر مرخ اغتيارة 
للفظه وتركيبه وإن كان لا يغفله ى) كان يفعل النظام . 

ومن العلوم التي شارك الجاحظ فيها علم الحديث الذي ازدهر في زمانه 
حيث عاصر البخاريّ ومسلا وغيرهما من أثمّة الحديث, ولكنه كان يقدم العقل 
وفعله عهاك] عل الضوضن الفبحيذة و فيرة الحافيف المبعريدة لخالفنها 
للعقل كما يقول. كما رد حديث الهرة وأنها من الطوافات."' ولذلك كان يتهكم 
بأهل الحديث ويتهمهم بالجمود ومخالفة العقل . 

ومن العلماء الذين كان ينتقدهم المفسرون للقرآن » حيث كان يشكك 
في فهم كثير منهم للقرآن » ويتهمهم بالسطحية في فهم القرآن » ويدعو 
للاستغناء عنهم وعن كتبهم في التفسيرء وهذا كله لغلبة علم الكلام عليه 
وجهله بالتفسير. ''' يقول النظام:٠لا‏ تسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا 
أنفسهم للعامة» وأجابوا عن كل مسألة » فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية وعلى 
غير أساسءوكلم كان المفسر أغرب كان أحبٌّ إليهم فكيف أثق بتفسيرهم؟2." 
وهذا النقد اللاذع الذي يوجهه النظام للمفسرين لغلبة الجانب العقلي عنده » 
ولجهله بالتفسير الصحيح » واكتفاءه ببعض الأقوال الغريبة التي ردها المفسرون 
أنفسهم . وقد سار على منهجه كثير من المتأخرين الذين يكتفون بفهمهم القاصر 
للقرآن دون مراجعة أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة 
التفسير » فوقعوا في مزالق خطيرة .”* 

ومن العلوم التي بدأت تزدهر في زمن النظام علم البلاغة بفروعه. 
ولذلك ذهب بعض الباحثين إلى أن الصرفة عند المعتزلة هي مرحلة تاريخية من 


. ١65-1657 /7” انظر : الحيوان للجاحظ‎ )١( 

0) انظر : الحيوان للجاحظ ”/ 87 . 

(*) انظر : منهج المدرسة العقلية في التفسير للدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي فقد خصصه 
لدراسة هذا الأمر. 

(5) الحيوان للجاحظ ؟/ 87. 
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مراحل فهم إعجاز القرآن الكريم » ثم تطور فهمهم للإعجاز إلى مرحلة أخرى» 
فذهب إلى أن القول بالصَّرفَةٍ - وجهاً للإعجاز - يعد أصلاً لنظرية النظم التي 
طورها فيا بعد عبدالقاهر الجرجاني7١/41ه)»‏ وأن أوائل المعتزلة كانوا يذهبون 
إلى القول بالصرفة لنقص آلتهم العلمية في البيان والبلاغة وهم الطبقة السادسة 
اناري متوااطيةه ابو |تايل اماقم رإيراقي اللكااره ريشر ين لسر 
ومعمر السلمي » وأبو بكر الأصم.' '' وبعد أن اكتملت آلتهم العلمية قالوا بأن 
الإعجاز يكمن في النظم. 

قال هذا الباحث : «لذلك فإن التفسير بالصرفة ‏ قبل التمكن من مفتاح 
العلوم في علومه : الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع والعروض وأصول 
الاستدلال ‏ هو التفسير الصحيح للإعجاز». ثم يواصل قائلاً :«وإذ اكتمل 
مفتاح العلوم في نهاية القرن الرابع الحجري ٠‏ تطورت مقولة الصرفة تطوراً 
طبيعياً نحو نظرية النظم على يد المعتزلة » ليأخذها عبدالقاهر الجرجاني ويضعها 
في كتابه «دلائل الإعجاز».'" 

وهذا القول لا يُسلَّم له ؛ لأن بعض القائلين بالصرفة ممن دافع عنها 
وشرحها يقولون بأن نظم القرآن يعد معجزاً » وأن الصرفة هي الوجه الأقوى في 
الإعجاز بالرغم من معرفتهم واكتمال آلتهم العلمية في البلاغة والبيان . ولو 
اطلع القائل بهذا القول على كتاب «الصرفة» للشريف المرتضى ٠ات5‏ 57 ها 
لعرف أنه على معرفة بتلك العلوم ولكنه يرى الصرفة أقوى دلالة على الإعجاز 
من النظم . ىم إن الجاحظ وهو من القائلين بالصرفة يثبت الإعجاز بالنظمء 
ولكنه يرى الصرفة وجهاً ثانوياً للإعجاز قطعاً للشغب . 

ولعل الدافع للباحث إلى هذا القول هو قناعته بنظرية النظم وحرصه على 
نسبة هذه النظرية للمعتزلة وأنهم هم الذين مهدوا الطريق للجرجاني بعد ذلك 
لبيانها وإيضاحها , ثم إن القول بالنظم - وجهاً للإعجاز - فيه خلاف في تفاصيله: 
ولذلك فإن معنى النظم الذي ذهب إليه القاضى عبدالجبار المعت زليات65١5ها‏ , 


)١(‏ انظر : طبقات المعتزلة لابن المرتضى 5 5 وما بعدها. 
(؟) قراءة في إعجاز القرآن لأمين نايف ذياب ١1‏ . 
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يخالف معنى النظم الذي ذهب إليه عبدالقاهر الجرجاني » بل إن عبدالقاهر 
الجرجاني (١ت١ا5هاجعل‏ معظم كتابه «دلائل الإعجازا» للرد على القاضي 
عبدالجبار ورأيه في النظم. ''' كل هذه العلوم التي تأثر بها النظام بدرجات متفاوتة 
ولاسي) الفلسفة دفعته لاختيار القول بالصرفة وجهاً لإعجاز القرآن . 
ثالثاً ٠‏ الأخفحار والمذاهب المخالفضي ‏ 

من عوامل قول النظام بالصرفة ما راج به عصره من المذاهب والملل 
والنحل» سواء التي تنتمي للإسلام أو التي تعاديه . وقد كان النظام من الذين 
شاركوا مشاركة فاعلة في الجدل مع غير المسلمين في زمنه» وقد كانت كثير من 
آراءه وأفكاره ردا لشبهات ومطاعن الطاعنين في الإسلام . ولذلك كانت تظهر 
آثار الاستعجال في أفكاره ومقولاته » بحيث إنه لو راجعها لرجع عنها . وقد 
وصفه صاحبه الجاحظ بأنه كان ينساق مع الخواطر ويبني عليها أقواله . 

وقد ا نهم النظام بن يتتحل مذهبّ الشعوبية التي تنفي عن العرب كُلٌ 
فضيلةٍ حيث إن النظام بن الرال الس مره العرب الضر عات وما آد عا بكر 
به العربٌ أن القرآن نزل بلسانهم الذي ب يُعتبر أفصي وأبلغ الألسنة» فإنَّ سلبه 
هذه الفضيلة يُعدٌ انتصاراً عليهم؛ وجعلهم في ذلك على قدم المساواة مع غيرهم 
وذلك بإنكار الإعجاز البلاغي للقرآن وجعل الإعجاز لمضمونه ومعناه وصرف 
العرب عن معارضته الذي هو القول بالصرفة . 

وقد نشط بعض اليهود والنصارى في زمن النظام في نشر الشبهات 
والأغلوطات في صفوف عامة المسلمين » فقد كانوا يتقصدون ضعفاء المسلمين 
ويلقون عليهم الشبهات . يقول الجاحظ عن متكلمي النصارى إنهم كانوا 
اليتبعون المتناقض من أحاديثناء والضعيف بالإسناد من روايتناء والمتشابه من آي 
كتابناء ثم يخلون بضعفائناء ويسألون عنها عوامّنا مع ما قد يعلمون من مسائل 
الملحدين والزنادقة والملاعين» وحتى مع ذلك ربا تجرأوا على علائنا وأهل 
الأقدار مناء ويشغبون على القوي ويلبسون على الضعيف , وبعد فلولا متكلمو 
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النصارى وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغنيائنا وظرفائنا ومجاننا شيئ من 
كتب المانوية والديصانية والمرقيونية» ولما عرفوا غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
لله ولكانث تلك الكتب مستورةً عند أهلها» . 7 

وقد كان النظام يناضل ويجادل اليهود والنصارى ويرد على شبهاتهم 
وربا قاده ذلك إلى الشطط والخطأ في الرأي وهو لا يلتفت في حومة المجادلة إلا 
إلى كسرهم وردهم دون تأمل في بعض الأقوال التي يقول بها وإلى لوازمها التي 
تؤدي إلى فساد قوله وإبطاله في أحيان كثيرة . ومثل ذلك مجادلته للديصانية 
والخوارج والشيعة والمرجئة وغيرها من الفرق » وقد تركت هذه المجادلات 
والصراعات الفكرية أثرها في مذهب النظام ودفعه للقول بالصرفة طلبا 
لكسرهم ورد طعونهم وشبهاتهم حول إعجاز القرآن وبلاغته . 

كل ما تقدم محاولة لمعرفة الأسباب التي دفعت إبراهيم بن سيار النظام 
للقول بالصرفة والمنافحة عن رأيه فيهاء وأما غيره تمن قال بالصرفة سواء وافقه 
في تفاصيل قوله كما فعل الشريف المرتضى وابن سنان الخفاجي وغيرهما » أو 
خالفه كالجاحظ وغيره من يقرون بالإعجاز البلاغي للقرآن » فإنه لا يخلو من 
مؤثر من هذه المؤثرات التي ذكرت عن النظام . 
المبحث الثالث : القائلون بالصرفة وأدلتهم 

ةالول بالصرقة إل عددعم الشدمية) شد شت لزاض] , بوغطاء 
المعتزلي» ولإبراهيم بن سيار النظام المعتزلي»ولعبّاد بن سليهمان » ولخشام الفوطي. 
وللشريف المرتضىء ولأبي إسحاق الاسفرايبني» ولابن حزم الظاهريء ولابن 
سنان الخفاجي, ولغيرهم. 

فأما نسبته لواصل بن عطاء فلم أتمكن من التحقق منه فلا أتوقف عنده. 
وأعالبينه ال روسوم فيو السووم ون كلاب 3-5 النصل لي الال والنكري» 
حيث تحدث عنها في موضعين من كتابه'" » وكلامه فيها مضطربء فهو يقول 


. ١75 رسائل الجاحظ‎ )١( 
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بها مرة ويقول بغيرها أخرىء, ولذلك فإنني أميل إلى ما ذهب إليه الدكتور محمد 
أبوموسى من القول بِأَنَ ابن حزم ل يْكِمِ القولّ في هذه ان 

وأما ابن سنان المخفاجي فهو مُقلدٌ للشريف المرتضى فيما ذهب إليه 
لكونه تلميذه ولمطابقة كلامه لكلامه » ولذلك فإنني أرجح أنه كان ختصراً 
وملخصا لكتاب شيخه الشريف المرتضى فحسبء وإن) نتوقف عند قولين في 
هذه المسألة وهما القول الذي نسب لإبراهيم بن سيار النظام لكونه أول من 
اشتهرت هذه المقولة عنه والقول الذي قال به الشريف المرتضى لأنه أبرز من 
قال بهذا القول وتَصَدَة وصنف فيه مصلفاً مستقلا. 


المطلب الأول : رأي إبراهيم النظام في الصرفي . 

كان أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام كما يقول الشريف المرتضى 
١‏ مقدماً في العلم بالكلام » اح إخاصيه دود ترق راوص ل اا 
وإنما أداه إلى المذاهب الباطلة التي تفرد بها واستشنعت منه تدقيقه وتغلغله).") 
وقد توفي وهو شاب في الثلاثين من عمره » ومعظم الآراء التي نقلت عنه آراء 
فلسفية كلامية» وإن كان معاصروه قد أطروا ذكاءه ونبوغه كالجاحظ وهو أَسَنْ 
مله وعائن بعده ذه را . 

وقد حاول محمود محمد شاكر أن يبين وجه الصرف الذي قصده النظام 
فذكر أن العجز عن معارضة القرآن كالعجز عن الإتيان بأي معجزة سابقة » 
وأن للعجز عن معارضة القرآن ثلاث مراحل : 

الأولى : مرحلة العجز الأولى عن أفعال خارجة عن طاقة البشر ء 
استأثر الله بالقدرة عليها. 

الثاني : مرحلة العجز الثانية التي خلقها الله في نفوس الخلق عن 
معارضة القرآن عند إنزاله والتحدي به. 


)١(‏ انظر : الإعجاز البلاغي لمحمد أبو موسى 75" -781» وذهب بعض الباحثين في تراث ابن 
حزم إلى إثبات قوله بالصرفة وجهاً لإعجاز القرآن» وأنْ هذا هو المفهوم من كلامه في الموضوع. 
انظر: علوم القرآن عند ابن حزم للدكتور ناصر بن محمد الدوسري ص 5 ”١‏ » وكتاب ابن 
حزم وآراؤه في علوم القرآن والتفسير لمحمد عبدالله أبو صعيليك 88-1 . 

() أمالي الشريف المرتضى 181/١‏ . 

- ل/ا8؟ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


القالقة :مرخلة الغيجز الحادث عدد مخاولة معارضة القرآن 0 

وقد حاول بعض الباحثين تخريج هذا القول على أصول مذهب النظام 
الاعنزلن الذي كان بناقح عنه وبرد تجني الأشاعرة عليه فيتول:اواستعراض بعضن 
آراء النظام تكشف زيف نسبة رأي الصرفة إليه» بالصورة التي يروجها الأشاعرة 

عنه).''' فالنظام لم يكن يقول بأن الصرفة هي الوجه الوحيد للإعجازء وإنم| يقول بأن 

الصرفة هي أبرز وجوه إعجازه » وهو معجز بغير ذلك كإخباره بالغيب . 

ومن الآراء التي كان النظام يقررها : 

- أن الإنسان حي مستطيعٌ بنفسهء لا بحياةٍ واستطاعةٍ هي غيره . 
وتبقى الاستطاعة على الفعل حتى تحدث به آفة. 

-آن الأقسان للا عدر عل ما لتمتل اله اققدره مقيدة بولاف غلم 
وما يخطر بباله. فهو يعلم » ثم يريد , ثم يفعل. فالعجز ليس في القدرة الإنسانية» 
ولكن في الاستطاعة التى منحها الإنسان حيث عجزت عن الإتيان بمثل 
القراقع حرق اراك لقدزهه لآق اميل كذ وذ و العدرة لا غانة رلا يا 
معهاء وهكذا أراد المانئح سبحانه» ولو زاد في العطاء لزادت القدرة في 
الاستطاعة؛ ولأمكن الإتيان بمثل القرآن ”" 

وقد استبعد الدكتور محمد رجب البيومي أن يكون الَلَام عَنى بالصَّرْفةٍ 
صرف امم عن معارضة القرآن ابتداءً » فقال:«وقد رفض - أي الرافعي - 
القول بالصّرفة في الإعجاز القرآني بمعنى أن الله عز وجل صرف البلغاء عن 
معارضة القرآن » فكان هذا الصرف معجزةً للكتاب » وهو رأيّ واو باطل » 
ولكنّنا ننظر فنجدٌ أعلاماً من كبار المتكلمين البلغاء قالوا بالإعجاز بالصَّمْقَةِ. 
فهل يكون أمثال النظام » والمرتضى ٠‏ وابنُ حزم » وابنُ م سنانٍ قد قالوا بالصَّرْفَةِ 


و 


على هذا المعنى الذي لا يُقِرّه عَقَلّ. إنهم أكبَرُ من أن يتجهوا هذا الاتجاه » وقد 


. 5١-01! انظر : مداخل إعجاز القرآن ص‎ )١( 

(؟) إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة للدكتور منير سلطان 5 0 . 

() انظر : مقالات الإسلاميين 7171/١‏ 0779 73724 » تاريخ الفرق الإسلامية لعلي مصطفى 
الغرابي ٠١7-707‏ » إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة لمنير سلطان 50-84 . 
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بَحئتُ كثيراً في هذا الموضوع حتى رأيث القاضي عبدالجبارات9١4ها‏ كل 
بِالصّرْقَةٍ لا على أنْ الله قد صَرَفَ العرب عن معارضة القرآن وني مقدرتهم أن 
يعارضواء بل على معنى أَنَّمِ حين وجدوا القرآنَ قد فاق الحَدَ ارد من 
بلاغتهم خافوا الفشل في المعارضة » فانصرفوا من تلقاء أنفسهب'' و وهذا عو 
المعقول عن منحى القائلين بالصَّرْفةٍ 

على أَنَّ النظامَ ‏ يُسجّل قوله في كتاب وإِنَّا تقل عنه » وقْسّرَ هذا التفسير 
الذي لا يُعقَلُ أن يتجه إليه عاقلٌ » ولو كان لدينا كلام مُدوّنَ من تأليفه ليسم 
ل لشررا لكا اتج رين براك ار اي اوهو 
التفسير الذي دَوَنتهُ لم يُلِمَّ به الرافعي  ٠‏ بل اكتفى بترداد التفسير الشائع عن 
الرفة» فانترق. شدمق + وهو رأى يفمكل أن يهدقة طفل ضكر نكيف 
بالرافي © 

ار على هذا أن القاضى عبدالجبار الذي ارتضى الدكتور محمد 
البيومي تفسيره للصرفة قد ردٌ القول بالصّرفة التي ذهب إليها النظام ودحضهاء 
تما يعني أن المذهبين مختلفان . 

ومن جهة أخرى فإن الصرفة التى تبناها بعض المتكلمين من المعتزلة 
تتعارض مع الأصل الثاني من أصول المعتزلة وهو العدل , إذ كيف يكون العدل 
فى التتحدي مع سلب قدرات الانسان. 

وسيآتي مزيد بيان له حيث ١‏ إن هذه الصرفة تجعل مطالبة الخليقة في 
الإتيان بمثل القرآن مطالبة ظاهرها أنهم مخيرون في فعل ما طولبوا به تخييراً 
مطلقاً » وباطنها أنهم مجبرون على ترك فعل ما طولبوا به إجباراً مفاجئاً لا مخلص 
منه» ولا إرادة لهم فيه» ولا يملكون له دفعا » فهم قادرون عاجزون في وقتٍ 
معاء وهذا عبث محض تعالى الله عن ذلك علواً كبير)”" 


. 775/١5 انظر : المغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١ 
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وقد ذهب الدكتور محمد أبو موسى إلى أن النظام من البلغاء الذين لا 
يغيب عنهم الفرق الظاهر بين القرآن وكلام الناسء وأنه «إنها رمى بهذا القول 
في حومة الجدل. ولجحاجة الخصومة؛ ولم يقله عن دراسة ومراجعة. وتمام 
اقتناع»"'"» وهذا التماس للعذر للنظام لا تساعد عليه طبيعة رأي النظام وسيرته 
وبقية مقولاته» ولو كان قال هذه المقولة في حومة الجدل دون اقتناع لما أصرّ عليه 
بعد خلوه بنفسه ومراجعته له»وقد أجاب الدكتور أحمد سيد عن ما ذهب إليه د. 
غود أن موسي افيا 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية والرازي من قبله ونقله عنه ابن كثير 
إلى تجويز القول بالصرفة على جهة التنَزْلٍ مع الخصم في المجادلة فحسبٌ مع 
الإتكار ها ورذها. ”" وقد ظلن بعض الباحتين بذلك أن ابن ثيمية وابيخ كثير 
يجيزون القول بالصرفة مطلقا وهذا غير صحيح . 

ويمكن أن يقال إن النظام وهو خبيرٌ بالفرق بين بلاغة القرآن وكلام 
الناس أنه أراد أنه كما صرف الله قدرة الناس عن الإتيان بمثل معجزات الأنبياء 
كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والناقة وانشقاق القمر والعصا 
والثعبان... الخ وهو قادرٌ على أن يجلعهم يفعلون لكنه لم يشأ وصرف قدرتهم 
على ذلك » كذلك القرآن فإنه قادر على أن ينطق فلاناً من الناس بمثل القرآن 
لكنه لم يشأء فسلب القدرة على ذلك. 


المطلب الثاني : رأي الجاحظ. 

كان الجاحظ أول مَنْ صنف في إعجاز القرآن كما ذكر الباحثون» وقد 
دفعه إلى ذلك الرد على ما ذهب إليه النظام من أنْ القرآنَ وإن كان حقاً فليس 
تأليفه بحجة, وأنه تنزيل وليس ببّرهان ولا دلالة» وكتب الحاحظ في مواضع 
كثيرة منها تؤكد عل أن القرآن بلغ الذروة العليا في البلاغة والفصاحة» وأن 


. 707 الإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى‎ )١( 
00-055 انظر : نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في التقد العربي القديم للدكتور أحمد سيد محمد عمار ص‎ )1( 
. 5١/١ (؟) انظر : الجواب الصحيح لابن تيمية 0/ 579 تفسير ابن كثير‎ 
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أفصح العرب لو قرأت عليه أقصر سورة من سور القرآن لأيقن بعجزه عن 
الإتيان بمثلهاء لمعرفته الوثيقة ببلاغتها وعلو قدرها. قال الجحاحظ:«ولو أن 
رجلاً قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له في نظامهاء 
ومخرجها عن لفظهاء وطابعها أنه عاجز عن مثلهاء ولو تحدى بها أبلغ العرب 
لأللى حيور ييا 1 

وهذا يدل على أن الجاحظ يرى أن وجه إعجاز القرآن هو بنظمه 
المعجز. وبلاغته العالية» وفصاحة ألفاظه. وهو أول من أشار إلى ما سُمّى فيا 
بعد بنظرية النظم» وصنف في ذلك كتابه «الاحتجاج لنظم القرآن». الذي قال في 
مقدمته:«فلم أدع فيه مسألة لرافضي ... ولا لكافر مباد » ولا لمنافق مقموع» ولا 
لأصحاب النظام » ولمن نَجَمّ بعد النظام ممن يزعم أن القرآن حق » وليس تأليفه 
بحيخة »نو أنه قري ولينى برهن ول لال 

هذا هو رأي الجاحظ الصريح في إعجاز القرآنء غير أن له كلاماً يذهب 
فيه إلى القول بالصرفة وجهاً من أوجه إعجاز القرآن . ويبرر القول بالصرفة أنه 
من باب قطع الشغبء ويفرق بين نوعين من العجز عن المعارضة » وهما العجز 
الطبيعي الملازم» والعجز العارض الذي يجوز ارتفاعه . حيث يقول : «وفرق بين 
نظم القرآن وتأليفه ونظم سائر الكلام وتأليفه» وليس يعرف فروق النظر 
واختلاف البحث إلا من عرف... العجز العارض الذي يجوز ارتفاعه من 
العجز الذي هو صفة في الذات» فإذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة نظم 
القرآن لسائر الكلام» ثم لم يكتف بذلك حتى يعرف عجزه وعجز أمثاله» وأن 
حكم البشر حكم واحد في العجز الطبيعي وإن تفاوتوا في العجز العارض»).”" 

وقد ذكر الفاحط . إتكان العريية قر لقو واقلهد ومن اقغله: 
السلام » واحتجوا لذلك بأن سليمان عليه السلام سأل ربه أن يهب له ملكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ وأن الله سبحانه استجاب له. فعظم ملكه. وسخرت له 


. 7797/7” حجج النبوة للجاحظ . ضمن رسائل الحاحظ‎ )١( 
. 738177 /7” خلق القرآن للجاحظ » ضمن رسائل الجاحظ‎ )١( 
. ١١ص العثانية للجاحظ‎ )9( 


امات 
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الشياطين » والريح » فكيف يجهل خبر مملكة بلقيس» وهي نابهة الذكر » وملك 
سليان ليس بعيدا عنها . فقد كان بالشام وما حولا » وهي باليمن. 

وأجاب الجاحظ عن هذه المسألة بأن الله سبحانه وتعالى يتدخل بقدره 
فيرفع عن الأوهام أشياء » ويصرفها عن الفطن فيحدث ما جرى به قدره. وذكر 
أمثلة على ذلك عدم اهتداء يعقوب لكان ابنه يوسف عليههما الصلاة والسلام , 
وعدم اهتداء بني إسرائيل مع موسى إلى الخروج من الصحراء وهي فراسخ 
قليلة. ثم تطرق إلى صرف العرب عن المعارضة للقرآن فقال:«ومثل ذلك ما 
وقع من أوهام العرب » وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن » بعد أن تحداهم 
الرسول كَل بنظمه » ولذلك لم تجد أحدا طمع فيه » ولو طمع فيه لتكلفه » ولو 
تكلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصة على الأعراب 
وأقنياة الأغراف + والساء واشياة الساء+ والالفى ذلك" المسلين غيل »+ 
ولطلبوا المحاكمة » والتراضى ببعض العرب .ء ولكثر القيل والقال ... فقد رأيت 
حاب تديلمة إذا تسلقوزيا انط سييلمة وح ذلك الكلدم الا يعلبر كا 
من سمعه أنه إنما عدا على القرآن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطى أن يقارنه فكان لله 
ذلك التدبير الذي لا يبلغه العباد ولو اجتمعوا» '') 

والمتأمل لكلام الجاحظ يجد أنه يجمع بين القول بالإعجاز البلاغي 
للقرآن والقول بالصرفة وهذا تناقضء ويبرر قوله بالصرفة بقطع شغب من 
يشغب على القرآن. ولذلك حكّمَ عليه الرافعيي بالتناقض والاضطراب في رأيه 
في إعجاز القرآن حيث قال عنه:< أما الجاحظ فإِنْ رأيه في الإعجاز كرأي أهل 
العربية» وهو أن القرآن في الدرجة العليا من البلاغة التي لم يعهد مثلها... غير 
أنَّ الرجل كثير الاضطرابء فإِنَّ هؤلاء المتكلمين كأنّا كانوا من عصرهم في 
مُنْخْل ... ولذلك لم يسلم هو أيضًا من القول بالصرفة» وإن كان قد أخفاهاء 
وأومأ إليها عن عرض) 8 


. 894/5 الحيوان‎ )١( 
. ١915 (؟) أعجاز القرآن للرافعي‎ 
ساو" د‎ 


القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


وحاول الدكتور محمد أبو موسى إيجاد تأويل سائغ لمذهب الحاحظ 
فقال تعقيباً على هذا القول من الحاحظ:«والصرف هنا مباين للصرفة التى 
ذكرها النظام وأنكرها الجاحظ مباينة لا تلتبس» فلولا الصرف عند النظام 
لجاءوا بمثله» أما صرفة الحاحظ هذه فلولاها لطمعوا فيه» ولو طمع فيه بعضهم 
وتكلفه فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصة على الأعراب وأشباه 
الأعرابء والنساء ... إلى آخره. ومراجعة هذا الكلام تفيد أن قصارى ما يأتي به 
المتكلف كلام فيه أدنى شبهة » ثم إن أدنى شبهة هذه لا تكون عند أهل المعرفة 
وإنا عند الأعراب وأشباههم من ضعاف الإيمان » وعند النساء وأشباههن من 
ضعاف الح 

وهذا التوسيه مخ أستاذنا الدكتور عمد أبو موسي :فيه 'تكلف» لأن 
دعوى أن الجاحظ أراد غير أهل المعرفة من الأعراب والنساء لا يستقيم مع قول 
الجاحظ : إن الله يرفع عن الأوهام أشياء ويصرفها عن الفطّن. فكيف يقال : إنه 
أراد غير الفطن ؟ وإنما هو التناقض والاضطراب في أصول المعتزلة وفروعهم 
التي لم تنضج لتناقضهاء ولذلك حاول الجاحظ تحسين هذه المقولة وضم القول 
بالإعجاز البلاغى لها فأفرغت الصرفة من معناها . 

ومما يؤكد ذلك أنَّ الأمثلة التي ساق هذا الكلام في أثنائها ومن 
أوضحها ما يتعلق بملك سليمان الذي عظم ملكه وسخرت له الشياطين وملكة 
سب بلقيس النابهة الذكر » وليس يخفى أمرها ء ومع ذلك صرف عن العلم بها . 
فإذا جمعت أطراف كلام الجاحظ هنا تبين لك أن قول الرافعي في محله. ولا 
يستخزب غل المتكلهين كثرة التنقل بين الآراء فهذه سمة صارت عل عليهي؛ 
حتى إن من أعجب ما فيهم التكفير بقولء ثم تبني هذا القول في كتاب آخرء 
بحيث لو طبق على الواحد منهم قوله لكان يكفر نفسه . ولكنه الاضطراب. "" 


. 771 الإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى‎ )١( 
(؟) لعبدالكريم الخطيب رأي في توجيه قول الجاحظ بالصرفة لم أر من ذهب إليه غيره » كم إنه أشار‎ 
إلى أن قول الجاحظ والنظام متوافقان » وأن الجاحظ هو سبب انتشار هذه المقولة» وهذا قول لا‎ 
» 178-1١17 حجة تعضله. انظر : إعجاز القرآن في دراسات السابقين لعبدالكريم الخطيب‎ 
. 07-5494 وتثوير الصرفة في إعجاز القرآن الكريم للدكتور محمود توفيق محمد سعد ص‎ 
اود‎ 
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وأكتفي من هذه الاعتراضات والإيرادات على كلام الجاحظ ب| أطال بذكره 
العلامة الجليل محمود محمد شاكر رحمه الله » حيث ذهب إلى أن القول بالصرفة هو 
قول الجاحظ | هو قول النظام؛ وأنب| معاً كانا أول من قال بالصرفة وجهاً لإعجاز 
القرآن» غير أن النظام قد اقتصر على القول بالصرفة - في رأي أبي فهر - في حين 
أضاف الجاحظ إليها الإعجاز بالنظم, ثم بدا له التناقض بين القول بالصرفة والقول 
بالنظم فكاد أن يتراجع عن القول بالصرفة إلا أنه لم يفعل."") 

ول يبين أبو فهر رحمه الله مصدره الذي اعتمد عليه في القطع بأن النظام 
والجاحظ معا قد وضعا مقولة الصرفة» وأن رأهما في الصرفة متفق» سوى تحليله 
الذي توصل إليه والذي لا يدل عليه كلام الجاحظء وما نقل عن النظام في كلام 
الشريف المرتضى الذي يؤيد قول النظام ويحتج له. والصحيح أن رأي الحاحظ 
مباين لرأي النظام في القول بالصرفة وإن كانت نتيجتههم| واحدةً من منع العرب 
من المعارضة. غير أن الجاحظ لا ينكر الإعجاز البلاغي في حين ينكره النظام 
أشد الإنكار ويرى الإعجاز كامناً في المعنى والإخبار بالغيب . 

بود أيضاً قول أحد الناتحين + الاتعيصب ذا رآرت اللاحظ يقول بالصرفة 
في وجه الإعجاز في القرآن» فالجاحظ ى] نعلم معتزلي » ووجه من وجوه المعتزلة 
ورأس من رؤوسهم., والنظام وهو من شيوخ المعتزلة كان أول من جاهر بهذا الرأي 
وفتح للناس باب الكلام فيه. ولا يذهبن بك الرأي إلى أن تحسب الحاحظ متابعا أو 
مقلدا لإمام مذهبه النظام في هذا الرأي فالجاحظ وإن أخذ بقول النظام فليس ذلك 

إلى أن قال هذا الباحث :«ومن ثم كان رأي الجاحظ في القول بالصرفة 
هو الذي جعل لرأي النظام بعد هذا مكانا بين الآراء التي دارت حول إعجاز 
القرآن» ولولا هذا لما التفت الناس إلى رأي النظام هذا الالتفات, ولما عاش هذا 
الرأي في الناس» ينقضونه حيناء ويقبلونه أحيانا... وأمر آخرء وهو أن الجاحظ 
إنما قال بالصرفة بعد أن أعياه الوقوع على الضوابط الدقيقة التي يضبط بها وجه 


. 58-045 انظر : مداخل إعجاز القرآن لمحمود شاكر‎ )١( 
دعو د‎ 


القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


الإعجاز في القرآن» ويكشف عن أسرار هذا الإعجاز... فذلك أمر إن أعجز 
الخاتعط فد العوز الألين والشر هينه ١!‏ فيكاغول ادلي عليه:. 

وما ذكره من عدم اكتراث الناس بأقوال النظام في زمانه صحيح » فقد 
كانت آراؤه محل تندر بين من كتبوا عنه» مثل قوله بالطفرة» وفناء الحركات في 
الدارين: الجنة والنار» بحيث يأتي وقتٌ يسكن أهل الجنة عن الحركة.'"ا 
المطاب الثالث : رأي الشريف المرتضى. 

إن كان النظام هو الذي اشتهر عنه القول بالصرفة ابتداءً » فإن الشريف 
المرتضى 00 47”5-17ه) أبرز من استوفى الكلام عن الصرفة » وقال بها 
وتحدث عن الخطوط العريضة لذه المقولة في كتابه :الذخيرة في علم الكلام». 
ثم صب مصنفاً مستقلاً في الصرفة » ل يدع فيه جانباً من جوانب هذه المسألة إلا 
جلاه وأوضحه. وقد كان هذا الكتاب مفقوداً لم يصل إليه أحد ممن كتب في 
الموضوع من المتأخرين الذين اطلعت على بحوثهم » وأجمعوا كلهم على أنه 
مفقود.”" غير أنه قد عثر مؤخراً على نسخة مخطوطة لهذا الكتاب ى] تقدم في 
الحديث عن المؤلفات التي صنفت في الصرفة. 

ويعد الشريف المرتضى أبرز متكلم اعتقد بمقولة الصرفة » وبينها في 
عدد من كتبه » ومن هذه الكتب كتاب «جمل العلم والعمل» » حيث ذكر ذلك 
تحت باب (ما يجب اعتقاده في النبوة» » وتحدث عن الصرفة في «المسائل الرسية») 
في المسألة الثالثة في معرفة وجه إعجاز القرآن . كما عقد الشريف فصلاً في كتابه 
«الذخيرة في علم الكلام» سماه «في جهة دلالة القرآن على النبوة» وتحدث فيه 
بالتفصيل عن مذهب الصرفة. ثم جمع كلامه كله عن الصرفة في كتابه «الملوضح 
عن جهة إعجاز القرآن» الذي ساه بعضهم «كتاب الصرفة»» وهذا الكتاب 
يغني الباحث في مذهب الصرفة عند المرتضى ومن وافقه . 
)١(‏ أضواء على القرآن الكريم : بلاغته وإعجازه للدكتور عبدالفتاح محمد سلامة » مجلة الجامعة 

الإسلامية » العدد ٠١‏ ص "557 . 
(؟) انظر : شرح قصيدة ابن القيم النونية لأحمد بن عيسى 87/١‏ . 
انظر : الصرفة دلالتها لدى القائلين بها وردود المعارضين لها للدكتور سامي عطا حسن » تثوير 
الصرفة في إعجاز القرآن الكريم للدكتور محمود توفيق محمد سعد . 
-8هو” - 
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وقد تقدمت خلاصة ما أورده الشريف المرتضى في كتابه عن الصرفة"" » 


والمتأمل في ما أورده الشريف المرتضى في كتابه عن الصرفة يلحظ أن القائلين 
بالصرفة على رأي النظام والمرتضى ومن وافقه) لا ينفون إعجاز القرآن بنظمه ى) 
يتهمهم مخالفوهم » وأنه دال على نبوة النبي كَل . ى] أنه لا يستلزم القول بالصرفة 
صدور القبيح من الله تعالى » والجبر وسلب الاختيار والقدرة من المتحدين وهم 
العرب ابتداءً» وأمور أخرى ذكرها كل من تصدى للرد على مذهب الصرفة من 
المتقدمين كالباقلاني » والقاضي عبدالجبار» وعبدالقاهر الجرجانيء والتفتازاني » ومن 
المتآخرين كمصطفى صادق الرافعي » وأبو زهرة وغيرهم. 

غير أن هذه المحاولة من القائلين بالصرفة - حتى بهذا المفهوم - من 
المعتزلة للجمع بين هذا القول وقوهم في مشيئة الله وعدم تعلقها أصلاً بأفعال 
المكلفين خيرها وشرها على حد سواء. هي محاولة باردة » يدرك ذلك من عرف 
غلوهم في نفي تعلق المشيئة بفعل المكلف وأنهم نقضوا بها مذهبهم» وتقدم أن 
من رد هذا من نظار المعتزلة كالجاحظ يدرك صعوبة الجمع بين هذا القول وبين 
أصل المذهب ف المثييقة. 

أما دعوى المرتضى وغيره أن ذلك غير لازم فهي متكررة لدى أهل 
الأهواء حين ييدمون في باب ما قرروه في باب آخرء وهو كثير في الفرق » ولذا 
كثر تناقضهم واشتدت حيرتهم ؛ لأن الذي يريد أن يقول بأمر ثم يقول بضده 
اضطراراً في باب آخر لا بد أن يصاب بحيرة . 

وقد وافق الشريف المرتضى في قوله هذا عددٌ من المتكلمين من الشيعة 
كالآمير عبدالله بن سنان الخفاجيات577ها) حيث صرح بذلك بقوله:(إذا 
عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته » بأن 
سلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكنون من المعارضة في وقت مرامهم ذلك».”" 
وهذا هو عينه رأي الشريف المرتضى » بل إن ابن سنان يؤكد على وجود غير 
قليل من كلام العرب يضاهي في بلاغته وفصاحته كلام الله في القرآن حيث 


. من البحث‎ ١5-١١ انظر : ص‎ )١( 
. 47 (؟) سر الفصاحة‎ 


كود 


القول بالصرفَة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


يقول : ١‏ ومتى ل م الور 0 
وجد في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه».'" ' وهذا الكلام مستغرب من 
ابن سنان ومن الشريف المرتضى قبله لعلمه| بطبقات الكلام وتفاوتها . ولذلك 
يقول د. محمد أبو موسى عن الخفاجي : ١‏ وكان الآمير الخفاجي رحمه الله وأثابه 
قليل التدقيق والتروي » وفي كتابه تجاوزات كثيرة» مرجعها غالباً إلى واحد من 
أمرين : السرعة المؤدية إلى عدم إحكام مقالة أهل العلم » أو ضعف سليقة الرجل » 
وإحساسه بالفروق بين طبقات الكلام».'' ولا شك أن المرء مهما علت معرفته 
بطبقات الكلام إذا لم يحالفه التوفيق فإنه يقع في مزالق تستغرب منه وتستكثر. 
المطلب الرابع : دليل القائلين بالصرفن: 

م أجد للقائلين بالصرفة دليلاً نقلياً يعتمدون عليه» وإنما اعتمدوا على 
دليل عقلي ملخصه أن القرآن الكريم يتكون من مجموعة من الكليات والحروف» 
قد سطرت ونظمت نظي خاصاًء وهذا النظم مهما علا شأنه» وباين سائر الكلام؛ 
ذانه بنفسيه: لآ يمكق أن يكرة ععجوا بيت يع هخ قدي دعن الأتيان با 
يقاربه. والقرآن الكريم من جنس كلام العرب وإن كان في الذروة منه . 

وقد وضح ذلك أبو القاسم البلخي فقال موضحا حجة القائلين 
بالصرفة:«واحتج تج الذين ذهبوا إلى أن نظمه ديعن القران - ليس بمعجز . إلا 
لي ع تل سا 
جعل بعضها إلى جنب بعض» وإذا كان الإنسان قادراً على أن يقول :الحمد) » 
فهو قادر على أن يقول:الله)» ثم كذلك القول في كل حرف. وإذا كان هكذا 
فالجميع مقدور عليه لولا أن الله تعالى أعجز عنه».”" 
إذاً فقد تأسس القول بالصرفت على ما يأتي: 

-١‏ من حيث المفردات : جميع المفردات التي استعملها القرآن دون 
استثناء هي عربية وضعا , أو عربية تعريبا » ويشمل التعريب أسماء الأعلام 


.64- 88 سر الفصاحة ص‎ )١( 
. 717١ (؟) الإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى ص‎ 
: ١7 (؟) الملوضح عن جهة إعجاز القرآن‎ 

الاو" - 
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؟- أسلوب القرآن في التراكيب هو أسلوب العرب. لكنه جاء على أسلوب 
النثر» دون أَنْ يلتزم أسلوباً واحداً من أساليبه» وهو ليس على أسلوب الشعر. 

*- العرب في أيام نزول القرآن كانوا قد قطعوا جميع المسافات في نضج 
اللسان العربي» فالقرآن نزل في لغة تامة النضج مكتملة مفردات وتراكيب. 

أمام الحقائق الثلاث السابقة : وهي التطابق التام بين العربية عند أهلهاء 
وبين عربية القرآن. فكيف عجز العرب ‏ وهم أهل الكلام فيها على السليقة» 
وهم واضعو العربية مفردات وتراكيب ‏ عن الإتيان بمثله ؟ 

هذا هو الدليل الذي استند عليه القائلون بالصرفة مذهباً رئيساً في 
إعجاز القرآن وعجز العرب عن معارضته» وهذا دليل ينسجم مع المذاهب 
الكلامية للقائلين به» غير أنه لا يكفي للقطع بهذا القول وكونه الوجه الأقوى في 
إعجاز القرآن الكريم. 

وهناك أدلة لم يستدل بها القائلون بالصرفة» من مثل قوله تعالى: 


> < 2 0 م سروس عد 4ع ا 2 002 2 مه سر يي د 
+ وَمِنهُم من يسْتَوعٌ إِليّكَ وَجَعَلَنَا عل قلوييم أَكنَّهَ أن يفْفَهُوه وف دَادَاهْمَ 
م سس سح 9 م 00 03 2 م الح ماي ل سلسم سه ابول اه مور ممع 2 
قرا وإن يَرَوَأُ كل َايةَ لا يووا يبا حَ إِذَا جاءوك يجارلونك يفول أَلْذِنَ 
سه ساسم 2ج 6س م م د 

وَأ إن هذا إلا اسطير الأولينَ 2 


قال ابن عاشور: ١‏ فإن قلت : هل تكون هاته الآية حجّةٌ للذين قالوا من 

علمائنا إِنْ إعجاز القرآن بالضّرْفة » أي أعجز الله المشركين عن معارضته بأن 
صرفهم عن محاولة المعارضة لتقوم الحجة عليهم » فتكون الصرفة من جملة 
الأكنة التي جعل الله على قلوبهم . قلت : لم يحتجٌ هذه الآية أصحابٌ تلك المقالة 
لآثاك قد علئت أن الأكثة قي #وآن الوقر اسععارة وآن قول القضر +ذهنا 
سساح 9 عر عي 


أدري ما أقول» ء .تان ومكابرة » ولذلك قال الله تعالى: # وإن روأ كل اير 


سه 
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2 و رع 
لا ومسي /# 02 


. 58 الأنعام آية‎ )١( 
8977/5 (؟) التحرير والتنوير‎ 
و ب‎ 


القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


9 


وقول امن عاشورهها أن الأكنة 
المعتزلة الذين أعيتهم هذه الآيات وما شامها كآيات الختم على القلوب وآيات 
اتوي ب و و رضي م 
كم قال تعالى + وَنْعَلْبُ أَفِدَمُم وَبصَدرَهُمْ كما 2 توبث به أول 32 
َتََيْق فى يهط يتمَكُوة 20 )4 ”" 

وهنا محل الشاهدء حيث إن القوم بادروا إلى رد الحق فعوقبوا با ذكر 
لساك رامو ا الع . وفيه حديث حُدَيْمَة رضي الله عنه 
قال : سَحِحْتٌ رَسُوَلَ الله كله يَقُولُ: ١‏ تُعْرَضُ الْفِئَنُ عَلَ الْقَلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا 
عَوذًا نأى كلب أذريها يك :و فيه ُكْتَةٌ سَوَْءُ وَأ قلْب أَنْكرَهَا نُكت ذه فيه نُكُتَةٌ 
شاه عن تيد عل كلتق عن التقن مذ الصا 60 .1ه ون جا حامت 
السَمَوَاتُ وَالأَرْض وَالآحَرُ أَسْوَدُ مُرْيَادًا كَالكُوزٍ ُجَحَيَا لأَيَعْرِفُ مَعْرُوفَا وَلاَ 
نكر مُدكَرًا لما أرب مِنْ هاه ؛ 6" وهذا في حل نجام ونيروسر رعشيل 
الطاهر ابن عاشور هنا جارٍ على قاعدة المعتزلة » وإن لم يكن موافقاً لهم في 
أصولهم رحمه الله . 
المبحث الرابع : أبرزالمعارضين للصرفة وأدلتهم 

معظم من تناول الصرفة من العلماء ردها وضعفها ولم يعتبرها وجهاً من 
أوجه إعجاز القرآن». ولذلك فسأقتصر على ذكر أقوال العلماء البارزين الذين 
كان لأقوالهم تأثير فيها 
المطلب الأول : رأي الخطابي . 

كان حَمٌّد بن محمد الخطابي١ت88ه)‏ من أوائل من نقض القول 
بالصرفة على تفسيرها الشائع عند العلماء» وعلى ما ذهب إليه وقرره الشريف 
المرتضى بعد ذلك. وإن كان الخطابي رأى أن وجه القول بالصرفة «وجه قريب» 
كما يقول» غير أنه نقضه فقال :إلا أن دلالة الآية تشهد بخلافه. وهي قوله 


-ه 
كنة 


م 


. ١١١ الأنعام آية‎ )١( 
. باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً‎ 44/١ (؟) صحيح مسلم‎ 
4و" د‎ 
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د محديه صاصر 07 رصح رب م رهّوه 5 رم مجحو ما ثم 
سبحنه:# قل لَْنِ أَحسَمَعَتِ لاس وَالْحجِنّ عل أن يوأ بمِثْلٍ هذا الْمْرَانِ لا 
21 2 2 وه و ريه 04 سه 5 --- ع 
ينون بِمِنْلِهء وَلْوْ كانت بَعْْهُمٌ لبَعضٍ ظهيرا 4" فأشار في ذلك إلى أمر 
طريقه التكلف والاجتهادء وسبيله التأهب والاحتشادء والمعنى في الصرفة التى 
وصفوها لايلائم هذه الصفة» فدل على أن المراد غيرها».'" ويفهم من قول 
الخطابي هذا أن الصرفة على رأي النظام كانت واضحة المعالم» حيث قد وصفها 
وشرحها القائلون بها. 

وهذا الوجه الذي نقضّ به الخطايّ الصرفة وجهٌ دقيقٌ » حيث لا 
جدوى من اجتماع الجن والإنس إذا كانوا قد صرفوا صرفا خارجاً عن إرادتهم 
عن المعارضة. وكأن الخطابي عندما وصف وجه القول بالصرفة بأنه وجه قريب» 
الدكتور محمد أبو موسى توجيه وصفه لهذا القول بالقرب فقال :«فقول الخطابي 
: اوهو وجه قريب» يعني في إثبات النبوة » وإقامة الحجة » وأن من يقول به 

وقريب منه ما ذهب إليه الرمان«ت785ه) أحد علاء النحو من 
المعتزلة » في رسالته «النكت في إعجاز القرآن») حيث ذهب إلى أن الصرفة هى 
أحد أوجه الإعجاز فقال : «وأما الصرفة فهي صرف الهمم عن المعارضة » وعلى 
ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف ال همم عن 
المعارضة 4 وذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات التي دلت على 
البوة» وهذاعندنا احد وهو الأعحاة الى بظير :متها اعقو ل 
رأي القاضي عبد الجبار الهمذاني : 

وللقاضي عبدالجبار ال همذاني«ت5١5ه)‏ -وهو من علاء المعتزلة 
الكبار -رأيٌ مخالفٌ للنظام والجاحظ في الصرفة» فقد كان في كلامه الطويل عن 
إعجاز القرآن مشغولاً بتعليل انصراف العرب عن محاولة معارضة القرآن 


. 88 الإسراء آية‎ )١( 

(5) بيان إعجاز القرآن 71 . 

(") الإعجاز البلاغى /751 . 

(5) النكت في إعجاز القرآن ٠١١‏ . 


- 1٠١ 


القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


الكريم » على ما عرف من صفاتهم وصفات التحدي الذي كانوا يواجهون به 
وقد افترض أمرين : 

أحدهما : أنهم قادرون على المعارضة , ولكنهم لم يفعلواء وهذا مرفوض عقلاً. 

والثاي: : أنهم غير قادرين » وقد أدركوا ذلك » واستيقنته عقوهم , 
فانصرفوا من تلقاء أنفسهم » حتى لا يفتضح أمرهم » ويصبحوا مثارا لسخرية 
الناس. وهذا الانصراف من العرب هو الذي يعنيه القاضى عبدالجبار بالصرفة » 
لون ابسة عبرنا خارك ا را بن الل الهري عن انار يقث ننفا كلا عل 
المسجزة القرآنية حتى لا تنتقض بالمعارضة الممكنة كما زعم النظام » ولا قطعاً 
لأطماع السفهاء من محاولة المعارضة كما قال الجاحظ . بل هم الذين انصرفوا من 
تلقاء أنفسهم دون مؤثر خارجي. وهذا رأي طريفٌ من القاضي عبدالجبار . 

يقول القاضي عبدالجبار:«اعلم أن الخلاف في هذا الباب أنا نقول إن 
دواعيهم انصرفت عن المعارضة لعلمهم أنها غير ممكنة ... ولولا علمهم بذلك 
لم تكن لتنصرف دواعيهم ؛ لأنا نعلم انصراف دواعيهم تبعاً لمعرفتهم بأنها 
متعذرة. وهم - أي النظام وموافقيه - يقولون : إن دواعيهم انصرفت مع 
التأي» ولأجل انصراف دواعيهم لم يأتوا بالمعارضة مع كونها ممكنة» '") 

وهذا الرأي الذي ذهب إليه القاضي عبدالجبار يتفق مع قول الجمهور. 
وهو مقبول؛ وداخل في معنى حفظ الله تعالى للقرآن الكريم في قوله: # إِنَا 
تحن نا لذّكرَ وَإِنَ ل لمَفِظُوَ *#. وقد تصدى الشريف المرتضى في كتابه عن 
الضرفة لقول القافى غبدالبار ورهغلية ردأ نظولا مهل "" والشريت 
الرتقو ين #اؤامرك الناقى عبد خا امكذاق التسول فقن اعد عمة بعداد 
منصرفه من احج "" 


. 7375/١5 المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضى عبدالجبار‎ ١ 

(؟) انظر: من صفحة 1417 إلى صفحة 714 تحت عنوان:«فصل في بليغ ما ذكره صاحب الكتاب 
المعروف بالمغني ما يتعلق بالصرفة» . 

(") انظر: بلاغة القرآن في آثار القاضي عبدالجبار لعبدالفتاح لاشين 51 . 


- "١١ - 
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المطلب الثاني : رأي عبد القاهر الجرجاني. 

يَعَدَ عبدالقاهر الجرجاني من أوسع من تتبع جوانب الضعف والخلل في 
الصرفة في كتابه «دلائل الإعجازا في موضع واحد فقط . ولم يذكره في غيره 
لانشغاله في كتابه دلائل الإعجاز بالرد على القاضى عبدالحبار ؛ثم توسع ف 
إبطال القول بالصرفة في رسالته «الشافية في إعجاز القرآن». 

وسبب اختصاره في رد الصرفة في دلائل الإعجاز أن القاضى عبدالجبار 
المعتزلي قد رد قول النظام بالصرفة وأبطله » وذهب في توجيه الصرفة مذهباً 
مغايراً مقبولاً» فلم يتوقف عبدالقاهر الجرجاني عند ذلك كثيراً لموافقته للقاضيى 
عبدالجبار في رد هذا القول. غير أنه أطال القول فيها في رسالته الشافية في 
الإعجاز » وتتبع هذا القول . وأبطله وذكر اللوازم الباطلة التي تلزم القائلين 
بالصرفة وجها لإعجاز القرآن. 

والقول بالصرفة عند عبدالقاهر الجرجاني قول ضعيف . قاله مُتسدغ'") 
أوقعته شهوةٌ الإغراب فيم| لا يعذر العاقل في اعتقاده «ولو كان الناس إذا عن 

هو عه 2 5 07 

لهم القول نظروا في مؤداه وتبينوا عاقبته » وتذكروا وصية الحكماء حين نموا عن 
الورود حتى يعرف الصَّدَر » وحذروا أن تجبيء أعجاز الأمور بغير ما أوهمت 
الضدور إذن لكفوا البلاءء ولعد هذا وأشباهة من فاسد الكرن 7 

وقد ذكر الجرجاني من لوازم القول بالصرفة أنه يلزم منه أن العرب قد 
تراجعت حاا في البلاغة والبيان بعد نزول القرآن » وأن كلام العرب قبل 
القرآن كان موازيا للقرآن من حيث نظمه وفصاحته » وأن التعجب كان من المنع 

ثان فم اف د لماه ف كد اه 5 . 00 اك.ء يلاس 
من المعارضة لا من بلوغ القرآن مرتبة عالية في الفصاحة والبيان. " وآن القول 
بالصرفة يبطل الاستشهاد بأقوال العرب بعد نزول القرآن لنقصاها عن كلام 


. لعله يقصد إبراهيم النظام » حيث هو من اشتهر نسبة هذا القول إليه ى| تقدم في البحث‎ )١( 
. ١٠66 الرسالة الشافية للجرجاني‎ 0 
. ١58ا/-١55 انظر: الرسالة الشافية‎ )"( 
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العرب قبل نزول القرآن في الفصاحة والبلاغة » وغير ذلك من اللوازم الباطلة 
التي لا يقول بها من يقول بالصَّرْفة . 
المطاب الثالث : الرد على القائلين بالصرفني : 

يمكن تلخيص ردود القائلين بمنع الصرفة بمعناها الذي قال به 
الشريف المرتضى وابن سنان المخفاجي والنظام كا تيب إليه في النقاط الآنية: 

أولاً : القول بالصرفة يسلب القرآن مزية الفصاحة والإعجاز الذاي 
بالنظم البديع » والبلاغة العالية . وهذا مالف لإجماع الآمة قبل ظهور الخلاف 
أن القرآن معجز بنظمه وفصاحته كما تقدم. قال القرطبي:«إجماع الأمة قبل 
حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز , فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز 
لخرج القرآن عن أن يكون معجزا . وذلك خلاف الإجماع » وإذا كان كذلك علم 
أن نفس القرآن هو المعجز ؛ لآن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة ؛ إذ لم يوجد 
كلام قط على هذا الوجه , فلما لم يكن ذلك مألوفاً معتاداً منهم دل على أن المنع 
والصرفة لم يكن معجزاً».''' وهذا يجعل الإضافة في قولنا (إعجاز القرآن» تعبيراً 
موهماء حيث إن الإعجاز لا يضاف للقرآن» وإنا لله الذي صرف العرب عن 
معارضته» وإن كان ذلك يصحٌ لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته . 

ثانياً : لو كانت المعارضة ممكنة لم يكن الكلام معجزا » وإنما يكون المنع 
هو المعجز » فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره.'' وهذا يعارض ما اشتهر 
ونقل عن العرب من إعجابهم الشديد » وانبهارهم بفصاحة القرآن ونظمه 
وبلاغته » كما في قصة أنيس بن جنادة أخي أبي ذر رضى الله عنه » حيث لقى 
النبي كل بمكة » وسمعه يتلو القرآن » وسمع قول قريش فيه إنه ساحر وشاعر 
وكاهن » فقال أنيس:«لقد سمعت قول الكهنة ف) هو بقولهم » ولقد وضعت 
قوله على أقراء'" الشعر ف| يلتئم على لسان أحد أنه شعر , والله إنه لصادق وإنهم 


. 76 /١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 7١ (؟) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني‎ 
أقراء الشعر هي ما عرف بعد ذلك ببحور الشعر وعروضه التي وضع قواعدها الخليل بن أحمد‎ )( 
الفراهيدي؛ وهذا يدل على أن العرب كانت لها مقاييس معتبرة للشعر تعرفها وتلتزم بها وإن م‎ 
55١/6 الديباج شرح صحيح مسلم للسيوطي‎ "0٠ /1 تكتبها . انظر : مشكل الآثار للطحاوي‎ 
- 5١195 - 
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لكاذبون».”" وهذه شهادة ذأت دلالة ظاهرة غل .معرفة العرب ببلاغة القرآن 
وفصاحته . وأنه باين كلامهم وفارقه وعلا عليه. 

ومثل ذلك قصة الوليد بن المغيرة » ووصفه للقرآن بكلام بليغ يدل على 
بلاغته وأثره في نفسه منه قوله :«والله إن لقوله الذي يقول حلاوة » وإن عليه 
لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو وما يعلا » وإنه ليحطم ما 
تحته).”" وقد أخرج هذه القصة البيهقي تحت «باب اعتراف مشركي قريش با 
في كتاب الله تعالى من الإعجاز وأنه لا يشبه شيئاً من لغاتهم مع كوخهم من أهل 
اللكقوارنان اللساق ‏ 

ثالثاً : يلزم من القول بالصرفة أن «يكون العرب قد تراجعت حاها في 
البلاغة والبيان » وفي جودة النظم وشرف اللفظ » وأن يكونوا قد نقصوا في 
قرائحهم وأذهاهم » وعدموا الكثير ما كانوا يستطيعون . وأن تكون أشعارهم التي 
قالوها » والخطب التي قاموا بها » وكل كلام اختلفوا فيه من بعد أن أوحى إلى النبي 
كِةٌ وتحدوا إلى معارضة القرآن قاصرة عما سمع منهم من قبل ذلك القصور 
الشديد. وأن يكون قد ضاق عليهم في الجملة مجال قد كان يتسع لهم».”*) 

وهذا كله لم يحدث . فدل على فساد القول بالصرفة » وأن العرب قد 
سلبوا الفصاحة والبيان اللذين كانا لهم قبل نزول القرآن والتحدي به. 

رابعاً : ومما يلزم القائلين بالصرفة أنه كان ينبغي على العرب أن تكون قد 
عرفت من أنفسها أنهبا فقدت علوماً وقدرة كانت حاصلة لها قبل نزول القرآن 
ولو عرفوا ذلك من أنفسهم لظهر ذلك على ألسنتهم » ولقالوا للنبي كله إنا كنا 
نستطيع قبل هذا الذي جتئتنا به ولكنك قد سحرتنا واحتلت في شيء حال بيننا 


7 الى 
وبينه. 


. 58/١5 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
. 001١-606٠ المستدرك للحاكم ؟”/‎ ١118/7 (؟) دلائل النبوة للبيهقي‎ 
. ١98/7 (؟) دلائل النبوة للبيهقى‎ 

(4) الرسالة الشافية لعبدالقاهر المرحناق 15 

(0) انظر : المصدر السابق ١548‏ . 
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خامساً : أن القول بالصرفة على رأي النظام » ورأي الشريف المرتضى 
يتعارض مع قوله تعالى: ل قل ل سمت لان وَآلْحِنُ عل أن يأو يوغل 
مدا لتيل كاين بيو ولو كاك بَعْشيْ مض هيا (40”' حيث 
أشار في ذلك إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد » وسبيله التأهب والاحتشاد» 
والمعنى في الصرفة لا يلائم هذه الصفة.""ا 

ساوساً : أنه قد فيلت عار لكرت' للمغارضة هن سيلية الكذات 
وغيره » وقد كثرت في زماننا هذا المعارضات للقرآن ولا سيهما في المواقع 
الالكترونية على الانترنت » وهذا يردٌ على من يقول بالصرفة » إذ لو صرفوا لما 
وجدت مثل تلك المعارضات أصلاًء وإن كان القول فيهما جاء به مسيلمة وأمثاله 
لم يَدّع فيه المعارضة » وإنم| كان الادعاء أنه يأتيه الوحي كا يأتي النبي يِه دون 
التحدي ب| جاء به » وأنه في منزلة القرآن من حيث الفصاحة والبلاغة » ولذلك 
كان ذلك الادعاء مدعاة للسخرية والاستهزاء من العرب. 

سابعاً : أنه لو كان الإعجاز بالصرفة » لكان نزول القرآن في مرتبة أقل 
من حيث البلاغة والفصاحة أبلغ في التحدي للعرب من نزوله مهذه الدرجة 
العالية من البلاغة ؛ إذ المنع من معارضة ما كان في مستوى بلاغة الناس أدل على 
الإعجاز. قال بعضهم :«ولولا أن الله أراد أن يقيم لبعض أنبيائه آية بمثل هذا 
الصرف الذي ذهبوا إليه في ثيء سوى الكلام والنظم لكانت الحكمة توجب أن 
يجعل ذلك الثبىء من أسهل ما يقدر عليه الناس وأقربه » ولكان لا معنى لرفعه 
إلى أعلى الطبقات ما يقدر الناس عليه من جنسه».”" هذه أهم الردود التي رد 
بها المانعون القول بالصَّرْقَةِ . 

ثامنا : تناقض قول المعتزلة بالصرفة مع أصل العدل عندهم . 


. 88 الإسراء آية‎ )١( 

(؟) انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي 77 . 

(؟) شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن لمؤلف مجهول 14 . 
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إن أصلّ العدل عند المعتزلة لمن تأمله يرد قولهم بالصرفة من أساسه. 
حيث إِنْ تحدّي الله للعرب أن يأتوا بمثل القرآن مع سلبهم القّدرة أو الداعي 
لذلك يتنافى مع العدل الذي يراه المعتزلة أصلاً من أصولممء كما أن المعتزلة ترى 
أن الرب لا تتعلق مشيئته بأفعال العباد أصلاء فالعبدٌ هو الذي يخلق فعله. وهذا 
من أعجب ما وقع فيه النظام وأتباعه تمن قالوا بالصرفة؛ لأن الصرفة فيها أن الله 
تعالى تعلقت مشيئته بالعباد هنا حيث صرفهم . ومن هنا فإن من تحمس من 
المعتزلة في الرد على النظام - كالجاحظ والقاضي عبدالجبار - لا يناضل عن 
القرآن بقدر ما يناضل عن هذا المبداً الذي سينسفه القول بالصرفة» وسينفتح 
عليهم في أبواب أخرى با يؤدي إلى تدمير الأصل الثاني برمته» وهو أصل العدل . 

ولذلك فلم يصب ظنٌّ الدكتور منير سلطان وفقه الله في قوله : «وظني 
أن مبدأ الصرفة نَع من المبد الثاني للمعتزلة» وهو مبدأ العدل الإلحي . وفحواه 
(أنَ العبد قادرٌ خالقٌ لأفعاله خيرها وشرها) وبناء على ذلك فها لم يقدر عليه 
العبدٌ» فقد انصرف عنه لسببء قد يبرر التبرير المعقول » وقد يشطح معه الخيال 

.. أقول : إن رأي النظام هو المحصلة التلقائية لمذهب المعتزلة في العدل 
لإشي».'" فهذا الأصل من أصول المعتزلة يتعارض تماماً مع القول بالصرفة ىا 
هذه أبرز الردود على القول بالصرفة » وهناك ردود أخرى لمن أراد 
الاسعضاء كركدها خشية طول البحك:. 
أجوبن الشريف المرتضى : 

حاول الشريف المرتضى الجواب عن هذه الردود » وهذا تلخيص لأهم 
أجوبته عليها : 

نما رد به الشريف المرتضى على الاستدلال بقوله تعالى : # قل لين 
لِحَتَسَمَكِ الاق الجر ع8 أن يأنوا يوذل هذا الشوق لا ينون يكلف ول 
كات بَعْصُهُمْ لِبَعَضٍ ظهيرًا (00) 4 أن قال:«فأما الآية التي تلاها صاحب 


. 07 إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة ص‎ )١( 
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الكتاب - أي القاضي عبدالجبار - فهي أبعد ما يسأل عنه ويقدح به ؛ لأنه 
تعالى أراد أن يخبرنا عن تعذر معارضة القرآن على الخلق أجمعين » فنفى ذلك 
على أكد الوجوه . ونحن نعلم أن مع التظاهر والتعاون رُبَّاتَأَنَى ما يتعذرء 
وأن الشيء اس ا 
التأقي مع الانفراد » وكان نفي تأتيه آكد وأبلغ » فلهذا قال تعالى: ولوك ّ 
بعضهم ل عض ظَهيرًا # وليس في الإخبار عن أن المعارضة لا تقع . وتأكيد 
ده - بها جرت عادة أهل العربية بأن يؤكدوا به بخطابهم -دلالة على 
وجه التعذر ماهوا. 

ثم بين وجه دلالة هذه الآية فقال:«وأكثر ما نستفيد بالآية أن المعارضة 
لا تقع » وأنها متعذرة على كل حال ٠‏ فأما من أي وجه لم تفع ؛ هل تعذرت لمنع 
عن الكلام » أم لفقدٍ عُلومء أو قُدَرِء فمم| لا تدل عليه الآية».""" 

وأجاب المرتضى عن وجه الاستدلال بالآية وهي أن المعاونة تمكن مع 
القدرة» وأما مع المنع والصرف فلا جدوى منها. فقال :«صحيح » لكن لخصمه 
أن يقول : إن الله تعالى لم يَرِدْ أن المعارضة لا تقع منهم وإن تظاهروا وتعاونوا 
على فعلهاء وإن| نفى وقوعها - وإن تظاهروا وتعاونوا - با يقدرون عليه من 
الأفعال في طلبهاء والاحتيال لتتامهاء فالتظاهر لم يعن به إلا ما هو مقدور 
ممكن... على أنا قد بينا أن الله تعالى إنم| منعهم عن المعارضة بأن أعدمهم في الحال 
العلوم بالفصاحة» فلن تخرج المعارضة من أن تكون مقدورة - وإن كانت 
متعذرة - لفقد العلوم » فيجب أن يَصِحّ استعمال لفظ التظاهر غير مطابق 
لمذهبنا في تعذر المعارضة»."" 

وأطال الشريف في الأجوبة عن هذه الردود على أصول المعتزلة» وهى 
أصول قد يظهر لمن يقرؤها أنها أصول متينة » لكنها إذا أرجعت إلى أصوها التي 
لا تصح إلا بناء عليها اتضح للقارئ المنصف أن كلامهم أبعدٌ ما يكون عن 


. 751 الموضح عن جهة إعجاز القرآن للمرتضى‎ )١( 
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الصواب . ويمكن أن أضرب لذلك مثالاً من كلامهم عن مسؤلية العبدء وأن 
الرب لا تتعلق مشيئته أصلاً بفعل العبد» بعداً عن الجور وتحقيقاً للعدل الذي 
هو أصلٌ من أصوهم . 

فإذا تم إيضاح أصل هذا الكلام ولازمه الفظيع الذي يعني أن يستقل 
العبدٌ بالمشيئة والخلق» فيقع في ملك الرب ما لا يريده» ويريد أموراً فيوقعها 
العبدٌ على خلاف مراد الربء تبين ما في هذا القول من الوهن الشديد واللازم 
القبيح . 

وردود الشريف المرتضى جاءت على هذا النحو المبني على أصول واهية 
وإن كان المتكلمون يحسنون تشقيق الكلام دون طائل في هذا الموضوع وغيره . 


- ”1١8- 
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خلاصات واستنتاجات 


بعد عرض أهم أقوال القائلين بالصرفة والمعارضين لماء يظهر لي ما يل : 

أولآ : لم يقل أحدّ من أهل السنة بمعناها الخاص في القرون المتقدمة وما 
بعدها بالصرفة وجهاً لإعجاز القرآن » والذين حفظت أقوالهم في ذلك فهو 
يردها ويبطلها . 

ثانا لسر نة معياة ركساة أحدغنا فرقوه والكغر تقول «المركوة 
هو الزعم بأن العرب لو لم تصرف عن المعارضة لجاءت بمثل القرآنء والمقبول 
هو أن العربّ قد انصرفت عن المعارضة بعد تيقنها العجز عن ذلك . فيحمل 
كلام المعارضين للقول بالصَّرْفةٍ على أنهم يعارضون المعنى المردود الذي يستلزم 
الطعن في بلاغة القرآن الذاتية الداخلية - وإن كان القاتلون بالصرفة لا يقولون 
بنفي إعجاز القرآن بنظمه - ويعارض ما فهمه المفسرون من آيات التحدي في 
القرآن الكريم. 

وجُحَملُ كلامٌ المجيزين لما على المعنى المقبول الذي ذهب إليه الجاحظ 
ومن وافقه من العلماء والباحثين كالرماني والاسفراييني» أو أنه قبل بعضهم هذا 
القول في جداههم للمخالفين على سبيل التنزل مع الخصم. لا على سبيل الموافقة 
على هذا القول والمذهب كما فعل ابن تيمية وابن كثير. ولذلك يقول ابن كثير : 
اوقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة 
في الصرفة فقال : إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان 
بمثله ولا في قواهم معارضته فقد حصل المدعى وهو المطلوب. 

وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم 
له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على 
ذلك وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع 
البشر معارضته كما قررنا إلا أنبا تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن 
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الحق وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله ني السور القصار 
كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر» ”03 

ثالثاً : أن القول بالصرفة يتوافق في معناه المقبول مع قول الله تعالى: 
وان لَه تصوأو يعو 4'" وقوله تعالى : ظا قل ين ممت الاش 
لضن عله أن ياوا يوكل هذا الذوق لايأوت يوذزن 3ض نت ينف لض 
هيا 4 نقوله : وَل تنما 4 وقوله + «لَاآونَ يز > فاطمان بأن: 
ستحيل .عل أحد أن يآق بمدل هذا القترآن ٠‏ وهذا ضرف قدرئ يوكد إعجاز 
هذا القرآن . مع توفر الدواعي للمعارضة من كل وجه. وسواء كان الصَّرْفٌ 
بسبب بلاغة القرآن » وفصاحته » وعدم القدرة على الإتيان بمثله. أو كان 
للصرف الخارجى من الله لمن يريد المعارضة فإنه وجه يمكن القبول به على وجه 
التترّل مع المخالف وإن كان خارجاً عن محل النزاع » غير أنه إذا قيل بذلك 
انتقض القول بأن السبب في الإعجاز بلوغ القرآن درجة يقصر دونها كل من 
أراد التحدي » وأن هذا لا يعود إلى طبيعة القرآن وإنما إلى قدرة الله . 

والذين ذهبوا إلى القول بالصرفة ذهبوا إليها من باب الاستدلال العقلي 
على إثبات إعجاز القرآن الكريم كما يقولون» وقوهم بآن الوجه الرئيس 
للإعجاز هو الصرفة لا يعطل الدلالة العقلية للقرآن على صحة نبوة نبينا محمد 
» بل هذه الدلالة قائمة تامة حتى على القول به» إذ هو على هذا القول آية بينة 
تدل دلالة حسية على صدق الرسول طَلِِِ كغيرها من معجزات الأنبياء الحسية » 
كا لو أن الله تعالى جعل معجزة نبي من الأنبياء أن يحرك يده أو رجله ولا 
يحطيع كللك غيره من الناس »دوه آنة ل ختوارحهم ‏ لكائظ قلك ايلاصظل+ 
دالة على نبوته - إلا أن القول بها ينزل بإعجاز القرآن من مرتبة الإعجاز الذاتي 
إلى مرتبة الإعجاز الخارجيء وفرق بين المرتبتين. '" وليس هذا فحسبٌ بل هذا 


. عند تفسير الآية 77 من سورة البقرة‎ 4١ /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. البقرة آية 5 ؟‎ )( 
. 575 انظر : الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للدكتور سعود العريفي‎ )( 


2 


القول بالصرفَة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


يجعل كون كلام الله له مزية على كلام الناس محل شكء إذ حاصله أن كلام الله 
ككلام غيره» بيد أن الله - لعظيم قدرته - قد صرف الناس عن معارضته» وهذا 
وجه قبيحٌ لا ينبغي التساهل به » ومن هنا فإن حمل القول بالصرفة على الوجه 
الثاني مع بقاء القرآن دالا على نبوة محمد كَلِِ غير مستقيم . وقد جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ما يؤكد أنه لولا أن الله يسر القرآن للناس لما استطاع أحدٌ 
ل كن 

قال الشريف المرتضى وهو من أبرز القائلين بالصرفة والناصرين لها : 
«الحمد لله الذي جعل مذاهب المختلفين في وجه الإعجاز - وإن تفرعت 
وتنوعت - فالقرآن غير خارج بينها من أن يكون معجزاً للبرية » وعلماً على 
النبوة » وجعل ما يتردد بينهم فيه من المسائل والجوابات - وإن قدحت في صحة 
مذاهبهم في تفصيل الإعجاز - فإنها غير قادحة في أصل الإعجاز وحملة الدلالة؛ 
لآنه لا فرق بين أذ كن خارةا للعادة بتماضعه حون طريقة تطلفه ؛ أو يتظلده 
دون فضاحته » أو يكون متضمتاً الاخبار عن الغيوب» أو بأن يكون الله تعالى 
صرف عنه العرب وسلبهم العلم به » في أنه على الوجوه كلها معجزٌ دال على 
النبوة وصدق الدعوة ؛ وإن اختلف وجه دلالته بحسب انختلاف الظرق»,”" بل 
زاد أن هذا التنوع في أوجه الإعجاز يعد من فضائل القرآن » فقال:«وهذا من 
فضائل القرآن الشريفة ومراتبه المنيفة » التي ليست لغيره من معجزات الأنبياء 
عليهم السلام ؛ لأنه لا شيىء من معجزاتهم إلا وجهة دلالته واحدة. وما قدح في 
تلك الجهة أخرجه من الإعجاز . ولو ألحق هذا ملحق بوجوه إعجاز القرآن لم 
يكن مخطئاً » ولكان قد ذهب مذهباً).”" أي مذهباً مقبولاً سائغاً. 

ويقول الحاكم الجشميٌ المعتزلي - وهو من يعارض القول بالصرفة أشد 
المعارضة - بآن الخلاف في وجه الإعجاز بين العلاء لا يؤثر في وجود هذا 
الإعجاز وصحة التحدي بالقرآن : « علماء الإسلام اتفقوا في كونه معجزاً لا 


. 557/١١ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. 40 الموضح عن جهة إعجاز القرآن‎ )5( 
. 50 الموضح عن جهة إعجاز القرآن‎ )"( 
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خلاف بينهم؛ وإنا اختلفوا في علته. ثم بأي وجه صار معجزاً فالغرض يحصل؛ 
لآنه إن كان معجزا بالفصاحة فالكلام تام» وإن كان للإخبار عن الغيوب التي 
هي ناقضة للعادة فكمثل» ولو كانوا يقدرون على مثله ثم منعوا فكمثل» وكذلك 
لوكان نظمة مفعجزا حضل اللقضود)7 

وقد تعرض له ابن تيمية فحكم بأنه أضعف الأقوال في إعجاز القرآن ‏ 
فقال:«وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه . 
ولا تناقض في ذلك » بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. ومن أضعف الأقوال قول 
من يقول من أهل الكلام : إنه معجز بصرف الدواعي » مع تمام الموجب لها » أو 
بسلب القدرة التامة» أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عاماً ... وهو أن الله 
صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام » فإن هذا يقال على 
سيبل التقدير والعتزيل + وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان 
بمثله » فامتناعهم - جميعهم - عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى 
المعارضة » من أبلغ الآيات الخارقة للعادات»).'" ثم استرسل في ضرب أمثلة من 
حال الناس في مثل هذا . ومثله تلميذه ابن القيم .”"" 

فالقول بهذا الوجه هو على غاية التتّرل مع المخالفين» وإلا فالصحيح 
المتفق عليه بين العلماء المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة وغيرهم » أن الخلق 
كلهم عاجزون عن معارضته» والآيات السابقة دالة على استمرار هذا العجز 
حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذا من حفظ الله للقرآن » وصيانته له. بل 
إن النبي يد عاجز عن الإتيان بمثل القرآن» وكلامه على فصاحته وبلاغته مباين 


() الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير لعدنان زرزور ص 557-555 وهو ينقل عن كتاب 
المشمي شرح العيون ورقة 57 . والجشمي المعتزلي ممن يرد القول بالصرفة ويذهب إلى أن وجه 
الإعجاز هو بلوغ القرآن أعلى درجات الفصاحة . ويرد القول بالنظم ولا يوافق القائلين به . 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 574/0 » وإعجاز القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
للدكتور محمد العواجى ١86‏ . 
(©') انظر : بدائع الفوائد لابن القيم ١559/5‏ . 
و لشئالة 
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أشد المباينة لكلام الله سبحانه وتعالى.''' ثم إن الإعجاز بمعاني القرآن أعظم من 
الإعجاز بلفظه ونظمه » فقد اشتمل على أعظم المعاني » وأصدق الآخبار » وأدق 
التشريعات » وأحسن القصص وأصدقهاء إلى غير ذلك من أوجه الإعجاز فيه » 
عا دل عجر الخلق عر مغارضتة أمر ا ستيقها عند كل ذى لبيه. 

رابعاً : أن القائلين بالصَّرْفَةِ على كافة وجوهها المقبول منها والمردود 
تحمل كلامهم من باب إحسان الظن بهم على سعيهم لحاية جناب القرآن 
الكريم» والاستدلال على أن الله سبحانه وتعالى قد حفظه وصانه عن عبث 
العابثين والمعارضين» فلا يقدح في عقائدهم با لا يلزمهم من قوهم بالصرفة . 
حيث إن كثيراً من اللوازم الباطلة التي ألزم بها القائلون بالصرفة على وجهها 
الباطل قد تبرأوا من هذه اللوازم كالقول بأن هذا يستلزم خلو القرآن من 
الفصاحة » وعجيب النظم المباين لكلام البشر وقد تبراً من هذه اللوازم الشريف 
المرتضى في كتابه عن الصرفة. 

ثم إنَّ القولٌ بالصّرفةٍ لم يقل القائلون به طعنا في القُرآن الكريم» والحاداً 
فيه؛ ورداً وإنكاراً لإعجازه» وإنما كما قال الدكتور عدنان زرزور: «لأنْ هذا الرأي 
قد يكونٌ آكدٌ في باب الإيمان والتسليم بِأنَّ القرآن كلام الله ... ولكنه من باب البعد 
عن تذوق البلاغة والبيان»."") وقد وصفه الشيخ محمد رشيد رضا بأنه «رأي 
كسولٍ أَحَبٌّ أن يُريحَ نفسّه من عناء البحث » وإجالة قَدّح الفِكْر في هذا الأمر».”" 

ومثله الدكتور محمد عبدالله دراز حيث قال بعد عرضه لمذهب الصرفة 
والقائلين به : ٠‏ هذا هو القول بالصرفة الذي اشتهر عن النظام من المعتزلة» وهو 
وإن كان اعترافاً في الجملة بصحة الإعجاز إلا أنه لا يقول به إلا أعجمي وشبهه 
ممن لم يذق للبلاغة طعا » ولذلك لم يتابعه عليه تلميذه الجاحظء ولا أحد من 
علماء العربية » وهو يعد خلاف ما عرف العرب من أنفسهم كما ستبينه»,"*) 


)١(‏ انظر: كتاب (القرآن والحديث : مقارنة أسلوبية) للدكتور إبراهيم عوض في هذا فهو كتاب 
نافع» حيث وازن فيه بين بلاغة القرآن وبلاغة كلام النبي صل الله عليه وسلم . 
(؟) علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه للدكتور عدنان زرزور 5175 . 
(") تفسير المنار ١9/ /١‏ . 
(5) النبأ ا لعظيم ص 84 . 
> تفده 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


خامساً: أن القول بالصّرفةٍ ليس قولاً لجميع المعتزلة | ذهب إليه 
بعضهمء وإنا هو قول لبعضهم وقد خالفه الأكثرون » ونقضه علاء المعتزلة 
أنفسهم كالجاحظ؛ والقاضي عبدالجبار الهمذاني» والحاكم الجشمي والزخشري. 
فالزخشري يقول في رده له :«ودع عنك حديتٌ الصَرْفةٍ » فا الصَرفةٌ إلا طْفرَةٌ 
ب ا را سس مس 0 
طفرته».'' والصَّفْرَةُ هي ما يعتري المرء من الجنون والخبل عند العرب'" والفَجَة 
اللتطات فقي 3" 
ْ وأما الطفرة عند النظام فهي دعواه أن الجسم قد يكون في المكان الأول » 
ثم يكون منه إلى المكان العاشر دون أن يمر على ما بين الأول والعاشر”*) 

وهذا غاية الرد من الزتحشري على هذه المقولة التي لا يصح نسبتها إلى 
المعتزلة كافة | صنع بعضهم. ” _ | 7 

ولذلك يرَدْ قول ابن حِجَّة الحموي في ثمرات الأوراق عندما عرّف 
بالمسو له فقال«المعدرلة طاكقة من المسلمين يرون أن أفغال اير مين الثد.و أ فعال 
الشر من الإنسان وأن القرآن مخحلوق محدث ليس بقديم . .. وأن إعجاز القرآن في 
لبا الس سس ور عر ار ان 
سارقيه ” '' ومثله قول الإمام السخاوي رحمه الله :«وقال جميع المعتزلة 0 إن 
كلام الله تعالى مثل كلام المخلوقين » وإِنْ البشر يقدرون على الإتيان بمثله» وبا 
هو أفصح منه » وإنم| منعوا من ذلك في بعض الأوقات ©2.'" فليس هذا قولاً 


لجميع المعتزلة » والله أعلم . 


. ١ إعجاز سورة الكوثر للزمخشري المنشور بمجلة تراثنا ص/7717 / العدد‎ )١( 

(5) يقال : إنه لفي صفرة » للذي يعتريه الجنون » إذا كان في أيام يزول فيها عقله » لانهم كانوا 
يمسحونه بالزعفران. انظر: الصحاح 7 / (1/١5‏ صفر) . 

(؟) الفهة : السقطة والجهلة . يقال : فه الرجل يفه فهاهة وفهة . فهو فة وفهية : إذا جاءت منه سقطة 
من العى وغيره. النهاية 7/ 5/7 فهه . 

(4) انظر: الملل والنحل للشهرستاني 55/١‏ . 

(0) انظر :ثمرات الأوراق للحموي 18 . 

(5) ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي 18 . 

(0) جمال القراء وكمال الإقراء 5١17 /١‏ » وانظر : البحر المحيط للزركثى في أصول الفقه 75/5 . 
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المصادر والمراجع 


. أدب الكاتب لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق محمد الدالي » مؤسسة 


الرسالة » الطبعة الثانية /ا١‏ 5 ١ه.‏ 


. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد » تأليف سعود بن عبدالعزيز بن محمد 


العريفي » دار عال الفوائد للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ . 


. اعتقاد الإمام المنبل أبي عبدالله أحمد بن حنبل لأبي الفضل عبد الواحد بن عبدالعزيز 


التميمى (ت١٠5ه).‏ دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى 5177١ه.‏ 


إغجاز القراث بيخ المعتولة والأشاغرة للدكتور مير سلطات + الناشر مدشاة 


. إعجاز القرآن للباقلانى بتحقيق السيد أحمد صقر » دار المعارف » الطبعة الثالثة. 
. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعى » مطبعة المقتطف 


والمقطم بمصرء الطبعة الثالثة » 15١ه‏ . 


اعمال الثرات العروم عن لوخ الاسام ابن بوره عع القازا ركاي إقجاز 


القرآن للباقلاني» للدكتور محمد بن عبدالعزيز العواجي , ط. دار المنهاج للنشر 
والتوزيع بالرياض ء الطبعة الأولى /571 ١ه‏ . 


. الإعجاز ني دراسات السابقين لعبدالكريم الخطيب . نشر دار المعرفة ببيروت» 1"906١ه.‏ 
. الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم » للدكتور محمد أبو موسى, 


الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة . الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه.‏ 


٠‏ أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) للشريف المرتضى على بن الحسين 


الموسوي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي . 


. الانتصار لأبي الحسين الخياط المعتزلي » تحقيق المستشرق ت. د. نيبرج . 
. الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن للدكتور عبدالرؤوف مخلوف » نشر دار مكتبة 


الحياة » بيروت //91١م.‏ 

البداية والنهاية لابن كثير » تحقيق الدكتور عبدالله التركي بالتعاون مع دار هجر 
للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 514١ه‏ 

بغية الطلب في تاريخ حلب ء لابن العديم » ط. دار الكتب العلمية . 
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بلاغة القرآن في آثار القاضي عبدالجبار وأثره في الدراسات البلاغية » للدكتور 
عبدالفتاح لاشين » دار الفكر العربي . 
بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان عمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي » ضمن ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق محمد خلف الله أحمد . ومحمد زغلول سلام » 
دار المعارف بمصر ء الطبعة الرابعة . 


العخرير والعدوير محمد الطاهر ابن عاشوو + الدار العرسية للشر, 
. التحسين والتقبيح وجذوره في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور علي بن 


أحمد المتوفى سنة ٠544ه‏ ء قدم له الدكتور محمود علي مكي ,الهيئة العامة لقصور 
الثقافة بمصر » مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثانية بالدكن بالحند عام 
ااه 


. تفسير القرآن العظيم لابن كثير » تحقيق » نشر دار الشعب بمصر ء الطبعة الأولى 


اه 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن 


عام 15١5١اه.‏ 
تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري » تحقيق مجموعة من الباحثين » الناشر 
المئؤسسة المصرية العامة للتأليف. 


تّمراتٌ الأوراق لتقي الدين أبي بكر علي بن محمد بن حجة الحموي » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الجيل » الطبعة الثانية ٠1/‏ 4 ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » نشر دار الكتب المصرية » الطبعة الأولى . 
جمال القراء وكمال الإقراء لأبي الحسن علي بن محمد السخاوي » تحقيق عبدالحق 
عبدالدايم سيف القاضي »ء دار الكتب الثقافية » الطبعة الأولى 5١14‏ ١ه‏ . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية » تحقيق على بن حسن ناصر وزميليه » دار العاصمة للنشر والتوزيع 
بالرياض »ء الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 
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الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن» للدكتور عدنان زرزور» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى //7١ه‏ . 

ابن حزم وآراؤه في علوم القرآن والتفسير لمحمد عبدالله أبو صعيليك » دار 
البشير ومؤسسة الرسالة» الأردن 1١٠7م‏ . 

الحيوان للجاحظ , تحقيق عبدالسلام هارون » دار الجيل. 

دلائل النبوة للبيهقي » خرج أحاديثه الدكتور عبدالمعطي قلعجي » نشر دار 
الك العلمية #بيروت 143/8 

الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى » طباعة جماعة المدرسين. 

رسائل الجاحظ . بتحقيق وشرح عبدالسلام هارون » دار الجيل ببيروت » 
الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

الرسالة الشافية لأبي بكر عبدالقاهر بن عبدال رحمن الجرجاني » ضمن ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق محمد خلف الله أحمد . ومحمد زغلول سلام » 
دار المعارف بمصر » الطبعة الرابعة . 

سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى » تحقيق على فوده » دار الخانجى بالقاهرة » 
الطعة الفاقة 214 اع ْ ْ ْ 

شرح ألفية ابن مالك للمكودي » تحقيق فاطمة الراجحي .جامعة الكويت» 
1ه 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . بتحقيق وشرح محمد محي الدين 
عبدالحميد:دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن لعالم مجهول كأنه الإمام عبدالقاهر 
الجرجانيٍ » كشف عنه وعلق عليه الدكتور زكريا سعيد علي (وقد استبعد 
الذكتور محمد أبو موسى هلة: النسبة اران دهاز الكل العري + الطليعة 
الأولى /١51١ه‏ 

شرح نونية ابن القيم المساة (توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح 
قصيدة الإمام ابن القيم) تأليف أحمد بن إبراهيم بن عيسى . تحقيق زهير 
الشاويش ء المكتب الإسلامي . الطبعة الثالثة 5٠05‏ ١ه‏ . 

صحيح مسلم بشرح النووي . المطبعة المصرية ومكتبتها. 


- /؟1” - 
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الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة العلوي 
اليمض ع نشر داز الكتب العلمية »بيروت 457 اه. 

العثانية للجاحظ / تحقيق عبدالسلام هارون. دار الجيل؛ 5١١‏ ١ه‏ . 

وهي رسالة ماجستير محفوظة بمكتبة الرسائل الجامعية بكلية أصول الدين 
بالرياض. عام 57١‏ ١ه‏ . 

العين للخليل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق مهدي المخزومي ٠»‏ وإبراهيم 
السامرائى . دار الشؤون الثقافية العامة بالعراق. 

الَرْقُ بين الفِرّقٍ لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي » تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد. الناشر دار المعرفة . 

المَضْل في الملل والنحل لابن حزم » تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبدالرحمن 
عميرة وزميله » الناشر دار الجيل » بيروت ». 5٠155١ه‏ 

فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق » 
لنعيم الحمصي » نشر مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 

فوات الوفيات للصفدي » تحقيق وداد القاضي وزملائها » دار الثقافة ببيروت. 
كفاية الألمعي ني آية يا أرض ابلعي » للإمام محمد بن محمد بن الجزري » تحقيق 
نشيد حميد سعيد آل محمود » منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت » الطبعة 
الأولى "1٠5م.‏ 

المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني للدكتور أحمد جمال العمري » 
الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة » ١٠55١ه.‏ 


. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي » طبعة وزارة 


الأوقاف القطرية. 


. مجلة البحوث الإسلامية » العدد 77 . 

. مداخل إعجاز القرآن لمحمود محمد شاكر»مطبعة المدني » الطبعة الأولى “571 ١ه‏ 

. مذاهب الإسلاميين لعبدال رحمن بدوي » دار العلم للملايين. 

. المستدرك للحاكم » تحقيق محمد عبدالقادر عطا. 

. مصطفى صادق الرافعي للدكتور محمد رجب البيومي » دار القلم بدمشق , 


الطبعة الأولى /١١51١اه.‏ 
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القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي » تحقيق علي البجاوي. 

المحجزة الكبرى للشيخ محمد أبو زهرة » الناشر دار الفكر العربي بالقاهرة . 
المعجزة الخالدة للدكتور حسن ضياء الدين عتر » الطبعة الثانية 5٠4‏ ١ه‏ . 
معجم الأدباء لياقوت الحموي ء الناشر دار المأمون بمصر » عام 1104١ه.‏ 
المغنى في أبواب العدل والتوحيد للقاضى عبدا جبار الحمذاني » الجزء ١‏ بتحقيق 
أفين انشوق ع دقر الشركة العريية للظباعة والنعتر القاقرة اعد 

مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني » تحقيق صفوات داوودي» ط. دار 
القلمء 517١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري » دار الكتب العلمية . 

مقاييس اللغة لابن فارس » تحقيق عبدالسلام هارون » دار الجيل » الطبعة الأولى 
١1١ه.‏ 

الملل والنحل لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » دار 
المعرفة ببيروت . ٠٠5١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن لعبدالعظيم الزرقاني » ط. عيسى البابي الحلبي 
الثالثة . 

منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق محمد 
رشاد سالم » ط. جامعة الإمام . 

الُوضِحُ عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) للشريف المرتضى علي بن الحسين 
الموسوي » تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي » الناشر مؤسسة الطبع والنشر 
التابعة للآستانة الرضوية المقدسة بمشهد - إيران » الطبعة الأولى 5 57 ١ه.‏ 
نظريات الإعجاز القرآني » تأليف د. جمال الدين عبدالعزيز شريف . مطبوعات 
معهد إسلام المعرفة بجامعة الجزيرة بالسودان . بدون تاريخ . 

نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم للدكتور أحمد سيد محمد 
عمار» ط. دار الفكر بسورياء الطبعة الثانية ١5571١ه.‏ 


. النكّت في إعجاز القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني » ضمن ثلاث 


رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق محمد خلف الله أحمد . ومحمد زغلول سلام » 
دان العارق يمضيرء الطبعة الرابعة. 
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ع ا 


د. أحمد بن محمد البريدي 


عضو هينث التدريس بكلينّ العلوم والآداب جامعنّ القصيم . 

حصل على درج الماجستير من كلينّ الدعوة وأصول الدين جامعة أم 
القرى بتحقيق ( الجزء الأخير من كتاب الكشف والبيان عن تمسير 
القرآن لأبي إسحاق الثعلبي ). 

حصل على درجّ الدكتوراه من كلينّ أصول الدين بالرياض جامعز الإمام 
محمد بن سعود الإسلامينّ بأطروحته ( جهود الشيخ ابن عثيمين في 
التفسير وعلوم القرآن ) - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (4) 147٠١‏ اه 


لامعا 


أشد آي على العلواء - تخسير وفوائد د . أحمد بن محمد البريدي 
المقدمة 

الحمد لله منزل القرآن على سيد ولد عدنان» معجزة خالدة وحجة 
دائمة» جعله الله نبراساً للدعاة إلى يوم الدين يستمدون منه الحداية ويأخذون منه 
العبرة والآية » يجدون فيه النور كلما أظلمت الشبهات» فكان من جملة آياته 
ما ورد فيه من القصصن العظيمة والعى قصد يبا العبرة والعظة؛ لا العسلية 
والسرد انا رض تال هال : ْ 

م 2 فس القض لعل بتككرون [الأعراف:176] #6 نحن ع 
عاك لشت الشيوييا ارجا اليك هذا الحوءان و إحكي ون اتاو امن 
َلْعَْفْيت [يوسف: سّ 

وقلتعلل: +( َك الريك تقض عَدقَدعقَ بها وذ عا نت شاك 
نينت هما كَانا يووا يِمَا كبوا من قبل كَدَِلَك يَطبَعْ أنه ع1 
لوب الككفرنَ 0 ١١ل]‏ 

وقالتعال: +[ وَعلا عت عن انام اللسثل كا كن يو ادك 


وه ع يه بعالا ساعد لا 


2ك ف شزوالسى وموغطة وذ؟ ا ممه ين 4 آهود: ]1٠١‏ 


ع 


وقلتعلل: + لَقَدَ كتفي فَصَصيمٌ عبر ادل الأب خا ك3 
حَدِيشًا يِفَرَى ولتحكن تَصَدِيقَ أ نَ لِك بَبْنَّ يَدَيْةٍ وَتَفْصِيلَ كل شَىْء 


0 


وَهُدَى وَبَحَة لوو مون نَ 4 [يوسف:١١١]‏ 

إن ما قصه الله في كتابه قصة رجلٍ آتاه الله آياته فانسلخ منها فكانت 
عاقبته سيئة عأرى أننا في أشد الحاجة للوقوف عل تفسيرها وبيان ما اشتملت 
عليه من العظة والعبرة خاصة في زماننا الذي كثرت فيه الشبهات والشهوات 
حتى عدّ الإمام عطاء هذه الآية أشد آية على العلماء'''»ومنه أخذت تسمية 
البحث فهو وصف صادق معبر لمذه الآية » فحرصت على تفسيرها وبيان 
ما فيها من فوائد في بحث موجز فكانت هذه الصفحات وأسميته: 


(1) تشمير البغري 4/78 
م 
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أشد آية على العلماء 
تطسيّرٌ وفوائد 
فجاء في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة 
خطة البحث : 
المقدمة 
التمهيد وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : القصة القرآنية تعريفها وأنواعها. 
المطلب الثاني :القصة القرآنية حقيقة لا خيال. 
المطلب الثالث : الآيات بين القصة والمثل . 
المطلب الرابع : أخبار بني إسرائيل والموقف منها . 
الملبحث الأول : البيان التحليل للآية » وفيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول #غريب الالناظ: 
المطلب الثاني : الأسلوب البلاغي للآية . 
المطلب الثالث : مناسبة الآية لما قبلها. 
المبحث الثاني : تفسير الآية وبيان معناها الإجمالي وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : اسم الذي أو الآيات »وزمانه » والمكان الذي عاش فيه . 
المطلب الثاني: المراد بالآآيات التي أو تيهاء وكيفية انسلاخه منها » وإتباعه الشيطان. 


المطلب الثالث: معنى قوله تعالى 8 وَلَوْ شِنَمَا لرفغئة يبا وَلكنهه 
أَخلَدَ - الأو وات هوه 4 

المطلب الرابع: معنى قوله تعلل +( دك مَكَلُ امَو ليت كَدَأ ييا 4 

المطلب الخامس : المعنى الإجمالي لالآية . 
المبحث الثالث: الدروس المستفادة من الآية » وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : فضل العمل بالعلم » والتحذير من ضلده . 

المطلب الثاني ذم إتباع ال موى . 

المطلب الثالث :الفوائد المستنبطة من القصة . 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج . 


2 _ 


أشد آي على العلواء - تخسير وفوائد د . أحمد بن محمد البريدي 


َال َال # وَأتَلٌ عَلَيِهِمْ تب ألَذِى اتَيْئهُ ءَاينئِنَا َآضَلَحَ مِنْهَا 
َأ لظن هَكَانَ من ألْعَاويت 007 وَلوْ شِنَمَا لمعَنَهُ يا وَلَنَه: 


مد مج عم هه ّ سس لق صا 0 صرت 2 + ري اسه 2 

أخلد إل الارضٍ وأتَبع هونة مثله, كمثلٍ الحكي إن تحخيل عليه يلْهَتْ 

2 5 راسصر 5 ”2 ذ#ك- و < ساو مم تعره سياس ري 2-0 

أو تَبْرحهُ يلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْمَورِ لذن كَدَنوا بِتَاييَِا َأقصصٍ الْقصصص 

مَل يَتقكأئوة (©) سه مكلا قر لدم كَدَبوا بايا وَاتشف كرا 
وو محم 


24 1 دي مول مجوم 2 5 5 200 
ظَلِمونَ مَن يبد أللَهُ فَهُوَ ألْمْهْسَدِىَ ومن يُصْلِلٌ فَأَوْلتِكَ هم أخَيرُونَ 


(59) )4 [سورة الأعراف] 
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التمييك 
المطلب الأول : القصتٌ القرآنين تعريهها وأنواعها 
القصّ تتبع الأثر يقال قصصت أثره أي تتبعته”"» قال تعالى : #قَالَ 
لِك مَا مب فََْتَدَاعلَءَاثَاراقصَصًا (405 [الكهف:14] 


والقصص : الأخبار المتبعَة قال تعالى : من عَنَذًَا له التسدد السَن 4 
[العمران:؟5] 

وقصص القرآن: أخباره عن أحوال الأمم الماضية» والنبوات السابقة » 
والكوادت الواقعة””. 
والقصص في القرآن ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : قصص الأنبياء وهي على قسمين : 

القسم الأول : قسم ذكر أكثر من مرة وهو الآكثر كقصة موسى عليه السلام . 

القسم الثاني : قسم ذكر مرة واحدة كقصة يوسف عليه السلام . 

النوع الثاني : قصص تتعلق بحوادث غابرة وأشخاص ل تثبت نبوتهم » 
والأصل في هذا النوع عدم التكرار كقصة طالوت وجالوت ». وأهل الكهف 
وذي القرنين وغيرهم . 

النوع الثالث : قصص تتعلق بالحوادث التي وقعت زمن النبي كَل 
وهذه أيضا الأصل فيها عدم التكرار مع أنه قد وجد ما كرر منها » ومن أمثلة 
هذا النوع غزوات النبي كَل كبدر » وأحد » والأحزاب » وقصة الإسراء » 
وعادثة الافلك وغير ذلك 

وللقصص القرآني فوائد متعددة وقد جاء منها في القرآن الكريم ما بلي : 

تئيت قلب لني يك قالتعال: «9 ويلا َنْسٌ عَلَيَكَ مِنْ َيل أَلسُلٍ ما 
نكيت به م ياك فى هلزه لحن 0 11 لَلْمَومِنِينَ بن 400 
[هود:١٠١١]‏ 


71/١ انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )١( 
١5ص انظر : مباحث في علوم القرآن‎ )( 
7١7 )المرجع السابق ص‎ ( 
- 5595- 


أشد آي على العلواء - تخسير وفوائد د . أحمد بن محمد البريدي 


العظة والعبرة من أخبارالماضين قال تعال: :8 لَقَنَ كات فى فَصَصهِجٌ 
ف ع م جر 0 در س2 سر سل سير ارح دس ع سر 2 د مص لو مادم 
عِبِرَه لول أبنب مَاوَادحَرسَ بِفَرَى وللحكن تَصْرِيقٌ اذى بيْنَ يديه 
م بح ع وا ب 7 لو عر سس < سي او ِ< -ه 5 
وَتَفْضصِيِلَ كل سَىءِ وهدى وبحمة لموو يُؤْمِوْنَ 400 [يوسف:١١١]‏ 
المطلب الثاني : القصن القرآنيق حقيقن لا خيال 

القصص القرآني تاريخ ثابت وأخبار سلفت وحوادث وقعت . أما 
الخيال والخرافة والرمزية فلا وجود لما في وقائعها ولا في رموزها فهي تختلف 
عن القصة الأدبية المعتمدة على الخيال المطلق . ولا يعني هذا عدم توفر 
الخصائص الفنية فيها من تنوع العرض والتصوير وما إلى ذلك . 

وقد وصفت القصة القرآنية بأوصاف تقرر هذه الحقيقة» فوصفت 

سه ل لس صرح سا سا ره رارح 3 
بالحق بقوله تعالى : إن هذًا لهو الْصَصَص ألْحقّ © [آل عمران:17] 
5 ل و عا ضوع 42 اسه سل سر ص دسا 

ووصفت بالأحسنية في قوله تعلل : 38 حَحنُ نص عليّك أآحَْسَنّ القصص 

مآ يناليك هذا شمن ون حكُتَ ين ميو لِيِنَ لعفت (4)5 
ا ا يي ع رسفت لم سا 0 

بل إن قوله تعالى : 3# َلَقْصَنَّعَليِم يعِلَرِوَمَاَها عي # [الأعراف:/1] 

يقرر هذه الحقيقة» ولقد تعمق بعض من عقمت فكرته حول القصص 
القرآني حتى تغلق » وراح يلغ في حمى ليس له في سلف موفق ولا نظر محقق » 
فأتى على القصة القرآنية ليعريها من الوقوع» وزعم أنها ضرب من السرد 
القصصى التخييل وأقيمت دراسات وسدود لحجب واقعية القصة وسلب 
الأحداث التأريخية التى قالها الله ومن أصدق من الله قيلا""".. !! 


)١(‏ ممن شطح بذلك وتفيهق به صاحب رسالة الفن القصصي في القرآن وهي رسالة دكتوراه 
نوقشت عام 1151ه في إحدى الجامعات المصرية» زعم فيها أن القصة القرآنية لا تلتزم الصدق 
التاريخي. وممن حاد عن الجحادة وأبعد النجعة طه حسين في كتابه : في الشعر الجاهلي متأثرا بالمستشرق 
البويطالى ديقيد ضمويل مرعطيوك: والذق شكاك فيه يعض القاضصصى القرآى كقضة بناء الكمية بل 
في وجود أنبياء الله كإبراهيم وإسماعيل وقد تولى الرد عليه ونسف نظريته مصطفى صادق الرافعى 
في كتابه : تحت راية القرآن . 


- 0 
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ولقد انبرى لتلك الدعوى خلص من قبل وعرّوهاء فالمسلم الحق هو 
الذي يؤمن بأن القرآن كلام الله وأنه منزه عن ذلك التصوير الفني الذي لا يعني 
فيه بالواقع التاريخي» إذ القصص القرآنية حقائق تاريخية صيغت على أعللى 
درجات البلاغة والبيان في صور بديعة من الألفاظ والأساليب الرائعة.'") 
المطلب الثالث : الآيات بين القصنٌّ والمثل 

لقد اشتمل القرآن على القصص والأمثال» فإخباره عن أحوال الأمم 
الماضية» والنبوات السابقة » والحوادث الواقعة هو من قبيل القصص القرآني قال 
الله تعالى: +( فَأقصْصٍ الْقَصَصَ لعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ ((1 4 الأعراف: 1177 

وحينا يبرز القرآن المعاني في صورة حيّ تستقر بالأذهان بتشبيه الغائب 
بالحاضرء والمعقول بالمحسوسء أو أحد المحسوسين بالآخرء ويقيس النظير 
بالنظير» فهو من قبيل الأمثال القرآنية . 

وعند النظر في هذه الآيات نجد أن المفسرين قد اختلفوا فيها على قولين : 

القول الأول : إنها من قبيل القصص القرآني . وعليه جمهور المفسرين . 
حيث عيّنوا المراد على أنها واقعة معروفة”"» وإن كانوا قد اختلفوا في تعيينه على 
0 
يَتَفَكَوُونَ )1 4 الأعراف: 177 

القول الثاني: إنها من قبيل المثل القرآني » وهو الذي يظهر من قول قتادة 
وال سيت قال : إنسل ان عرض غليه الخد : قأبى أن يقبله » وتركي , 

قلت: ولعله فهمه من قوله تعالى : + ذَلِكَ مَثَلُ اَلَْوِ أل كَدَوا 
ِعَايئنَاً # الأعراف: ١1/7‏ 

وقد تعقبه الألوسي بقوله "وفيه بعد ومخالفة للروايات المشهورة"”*) 


)١(‏ للاستزادة في رد هذه الفرية وأمثالها راجع : محاضرات في علوم القرآن ل د. فضل حسن عباس 
ص ؛ ١‏ "اءوعلوم القرآن ل د. عدنان زرزور ص 2757 ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ١4‏ ". 
(؟) انظر : جامع البيان (9/ .)١١9‏ 

(9) المرجع السابق (9/ .)١59‏ 

(5) روح المعاني (9/ .)١١5‏ 
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والذي يظهر أن قتادة أراد - والله أعلم - أنه مثلّ عام يصلح لكل من 
أعرض عن الحدى وهذا حق فلا وجه للاعتراض » ويدل على هذا ما نقله ابن 
جرير عن قتادة أنه قال : في تعيينه يشك فيه » يقول بعضهم : بلعم » ويقول 
بعضهم : أمية بن أبي الصلت ".مما يدل على أنه لم يخرجها من دائرة القصة . 
ولهذا قال السعدي : "وهذا الذي آتاه الله آياته» يحتمل أن المراد به شخص معين» 
قد كان منه ما ذكره الله» فقص الله قصته تنبيها للعباد» ويحتمل أن المراد بذلك أنه 
اسم جنسء وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها"”". 

والخلاصة أن هذه الآية قصة قرآنية اشتملت على مثل قرآني » فكا 
نجدها مذكورة في كتب القصص القرآنية نجدها أيضا مذكورة في كتب الأمثال 
القرانية . 

قال ابن جرير تعليقاً على قوله تعالى: 8 ذَلِكَ مَكَلُ اَلَو ليرت 
د تاي لقص على يتفَكرو 3 ) " هذااشل الذي 
ضربته لهذا الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منهاء كل القوم النتيق كديا بتجينا 
وأعلامنا وأدلتناء فسلكوا في ذلك سبيل هذا المنسلخ من آياتنا الذي آنيناها إياه. 
في تركه العمل با آتيناه من ذلك. 

وأما قوله: © فَأَقُصِصٍ الْقَصَصَ فإنه يقول لنبيه محمد يَكِِ: فاقصص 
يا محمد هذا القصص.ء الذي اقتصصته عليك من نبأ الذي آتيناه آياتناء وأخبار 
الأمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة» واقتصّصّت عليك نبأهم ونبأ 
أشباههم ... " الخ "". 
المطلب الرابع : أخباربني إسرائيل والموقف منها 

أخبار بني إسرائيل هي تلك الروايات المنسوبة لأهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) من غير طريق القرآن والسنة الثابتة عن النبي كله » وإنما سميت بني 


)1١1 / 9( جامع البيان‎ )١( 
)١١17/70يدعسلا تفسير‎ )0( 
2) / 90 جامع البيان‎ )5( 


- 386 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 11٠‏ اه 


إسرائيل والتي ترمز لليهود من باب التغليب حيث إنهم هم الذين عرفوا بالعلم 
بخلاف النصارى » والروايات عنهم أكثر . 

ويرجع أصل هذه المسألة إلى الحديث الصحيح عن النبي كَل حيث 
قال:"بلغوا عني ولوآية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج '"”" 

وقل أن يوجد كتاب من كتب التفسير يخلو من هذه الإسرائيليات على تفاوت 
بينهم في القلة والكثرة والقبول والرد » بل غدت كثرة الإسرائيليات في تفسيرٍ ما من 
العيوب المعدودة فيه وهذا يعود إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله :'"'وغالب 
ذلك -أي روايات أهل الكتاب - ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دين ”". 

وقال أيضا : " وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على 
الحق فيه دليلاء فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون 
كلب أصحاب الكهفء وني البعض الذي ضرب به موسى من البقرة» وى 
مقدار سفينة نوح» وما كان خشبهاء وفى اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك 
فهذه الآمور طريق العلم بها النقل فم| كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي 6 
كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم, و مالم يكن كذلك بل كان ما يؤخذ 
عن أهل الكتاب؛ كالمنقول عن كعب. ووهب. ومحمد بن اسحقء وغيرهم من 
يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة "7" 

وقال تلميذه ابن كثير : وليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب 
ومبتان لآنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل وما أقل الصدق فيه » ثم ما 
أقل فائدة كثير منه لو كان صحييها *) 


وقد ورد عن النبي كَل قوله :" لا تصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهه"”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق باب : ما ذكر عن بني إسرائيل (5/ )١55‏ من حديث 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(؟) مقدمة التفسير لابن تيمية ص ٠١١‏ 

(7) مقدمة التفسير ص05 . 

(5) تفسير ابن كثير ( 5 / 779 ). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : الاعتصام باب : قول النبي صل الله عليه وسلم [ تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء ] )11١/8(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وقد قسم العلاء المنقول عن أهل الكتاب من جهة قبوله أو رده 
والتحديث به إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : منقول جاء في القرآن أو في السنة ما يصدقه » فهذا حق 
مقبول » ويجوز التحديث به » وعليه تحمل حديث النبي كَلِةِ : " وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج " 

القسم الثاني : منقول جاء في القرآن أو في السنة ما يكذبه » فهو باطل 
ومردوة ووعليه خم احاديك الى عو اللعذ عن بض إسراتل» 

القسم الثالث: منقول مسكريه عياة 1:31 يات ها يفيدقة أن يكلية: 
فهذا لأيوضف أكون قا أ وباطلا .زقرز سكاكة: وغالهها لا فاقدة شه 
وعليه تحمل حديث النبي كَل :'" لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم " ؛ لأنه 
ربها كان كلامهم حا فلو كذبناه تكون قد كذبنا بالحق » أو يكون باطلاً ولو 
صدقناه نكون قد صدّقنا بالباطل ”") 


المبحث الأول : البيان التحليلي للآينّ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : غريب الألفاظ الواردة في الآينّ 
انسلخ : السلخ : نزع جلد الحيوان» يقال سلخته فانسلخ ."") 
والمعنى : أي انسلخ من هذه الآيات التي أوتيها ىا تنسلخ الشاة عن 
جلدها فلم يبق له بها اتصال . 
فأتبعه : أي لحقه وأدركه'". والمعنى : أي لحقه وأدركه وصار قريئاً له. 
الغاوين : جمع غاوي والغواية جهل عن اغتقاد فاسد”" والمعنى :كان 
من المتمكنين في الغواية وهم الكفار . 


٠١٠١ انظر مقدمة التفسير لابن تيمية ص‎ )١ 
) 5١9 (؟) مفردات ألفاظ القرآن ( ص‎ 
) 1١570 المرجع السابق‎ 9 
) 77١ المرجع السابق (ص‎ )5( 
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أخلد + أي:مسكن وركن وإخلاد الشيء : جعله مبقى والحكم عليه 
يكون مقي والمغى: ركن إلى الأرضى ظانا أنه كلد فيا" “ومال إل الدنيا 
ورغب فيها وآثرها على الآخرة . 

يلهث : اللهاث : هو إدلاع اللسان'' قال ابن قتيبة: كل شي يلهث فإن) 
يلهث من إعياء أو عطش أو علةٍ خلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال 
الراحة» وحال الصحة والمرض . وحال الري والعطش”". 


المطلب الثاني: الأسلوب البلاغي للآينّ 

القرآن الكريم له من البلاغة أعلاهاء ومن البيان أتمهء وقد لفت انتباهي في 
هذه الآية تعبيران أوما : التعبير بالانسلاخ من الآيات وإتباع الشيطان لمن هذه حاله . 

وثانيهم|: التشبيه البليغ والتمثيل البديع بالكلب دون سائر الحيوانات في مآله. 

ف بلاغة التعبير فيهم|. 

أول: بلاغيّ التعبير بالانسلاخ واتباعه الشيطان 

أخبر الله تعالى أنه بعد أن أعطاه آياته انسلخ منها فما معنى انسلاخه منها 
وما بلاغة التعبير مبذه اللفظة : 

قال ابن جرير الطبري : يعني خرج من الآيات التي كان الله آتاه إياها 
قرا مني" , 

وقال القرطبي: الانسلاخ : الخروج يقال انسلخت الحية من جلدها أي 
خرسف منه وقيل:عذاهق القلوب أى السلخت الآيات دنه 7 , 

وقال أبو السعود : التعبير عن الخروج منها بالانسلاخ للإيذان بكمال 
فبايتعة للذيات يعد أن كان بيغبدا كال الانضيال ”7 


)١(‏ المرجع السابق ( ص797) 

() انظر مفردات ألفاظ القرآن ( ص758) 
() تأويل مشكل القرآن (ص79”). 

(4) جامع البيان 902 / )1١١7‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن ( ٠7‏ / م 
(5) تفسير أبي السعود )7١١/5(‏ 


- 49 - 


أشد أي على العلواء - تخسير وفوائد د . أحمد بن محمد البريدي 


وقال الألوسي: أي من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة » والمراد أنه 
خرج منها بالكلية بأن كفر مها ونبذها وراء ظهرهء وحقيقة السلخ كشط الجلد 
وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه » ويقال لكل شيء فارق شيئاً على أتم وجه 
انسلخ منه » وفي التعبير به ما لا يخفى من المبالغة"". 

إذن هذا التعبير القرآني يوحي بانفصاله التام الكلي عن الآيات حسا 
ا ل ال 
للشيطان ولذا قال الله : ِدَبعَهُ الشسَّيِطنُ طَدنُ 4 أي لحقه وأدركه وأتى العطف 
بالقاء تاؤيةان رفسا كان العيطاق ليدركه وياتدى جه لو تمسك بايات الله إذ إن 
قذرة الشيطان عل إغوائه كانت سبب إغعراضه عن آيات الله متراخباً لا سابقاً له 
وفيه من التحذير ما لا يخفى» وقد دار كلام المفسرين حول هذا المعنى : 

فقال ابن كثير: أي استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه ”" 

وقال الألومي : أي لحقه وأدركه كما قال الراغب بعد أن لم يكن مدركا 
له لسبقه بالإييان والطاعة » وقال الجوهري يقال : أتبعت القوم إذا سبقوك 
فلحقتهم وكأن المعنى جعلتهم تابعين لي بعد ما كنت تابعا لهم » وفيه حينئلٍ 
مبالغة في اللحوق إذ جعل كأنه إمام للشيطان والشيطان يتبعه وهو من الذم 
بمكان » ونظيره في ذلك قوله : 

وكان فتى من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده 

وصرح بعضهم بأن معناه استتبعه أي جعله تابعاً له وهو على ما قيل 
متعد لمفعولين حذف ثانيهما أي أتبعه خطواته ”". 

وقال السعدي : أتبعه الشيطان أي تسلط عليه حين خرج من الحصن 
الخصين وصار إلى أسفل سافلين فأزه إلى المخاصى أز 7 ., 

رقال الشركاق: أى ملقه فادركه ضار قري له أو قاشع خط إن( 


)١١١/9( روح المعاني‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (7/ 1707 ) 
() روح المعاني )١11/9(‏ 

(8) شير لضي 115/90 ) 
(5) فتح القدير (7/ 1516) 
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وليعلم أن عاقبة هذا الإتباع الغواية كما قال تعالى + فَتَحَهُ ليطن 
فَكَانَ مِنَآلْخَاويَت 4 الأعراف: ١75‏ 

والغواية هي الانحراف عن علم وبصيرة والمعنى كان من المتمكنين في 
الغواية العاملين بخلاف علمهم الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه . 

وأتى العطف أيضاً بالفاء لبيان أن الغواية نتيجة حتمية لإتباع الشيطان 
وأن إتباع الشيطان من أعظم أسبابها والله أعلم . 


كانياً «سر التمفيل بالكلب دوخ ساكر الحيوانات وتصوير الك التمثيل 


قال الله تعالى : # مبَزْهُ كَمَثلِ ألحك يون تَحيِل عليه يُلْمَتْ أو 


دجو دو 


لقد انقسم المفسرون في هذه الآية إلى قسمين : 

القسم الأول: جعل اللهاث في صورته الحسية فهو يلهث حقيقة ك| 
يلهث الكلب. قال ابن عطية : قال السدي وغيره : إن هذا الرجل عوقب في 
الدنيا بأنه كان يلهث كما يلهث الكلب » فشبه به صورة وهيئة""". 

فالهيئة هيئة الكلب والقبح قبحه ومن أشد الصور المحسوسة المقززة 
للنفوس في الكلب هى صورته فاغراً فاه دالعاً لسانه» فأي كرامة لآدمى يتحول 
بشكله الظاهري إلى ذلك التصوير القرآني العميق » الذي ارتقى بكرامة الإنسان 
ليوصف بهذا الوصف هنا في آية الأعراف ..!! 

القسم الثاني : جعل اللهاث في صورته المعنوية إذ هو مثل لا حقيقة» 
وعلى هذا الجمهور وهو الأولى قال ابن جرير : "وأولى التأويلين في ذلك 
بالصوابه» تأويل من قال: إن] عو مكل لتركه العمل بآيات. الله التى آتاها زياد 
ولمعا سوا دوع اول يرضظة ف أنهال جز الها جو علي مرخ لاق أفن له 
كما سواءٌ حمل على الكلب وطْرِدء أو ترك فلم يطردء في أنه لا يدّع اللهث في كلتا 
حالتيه. 


4. 


)١79 / 9 وانظر جامع البيان‎ ») 7١1 /1( المحرر الوجيز‎ )١( 
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وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بالصواب. لدلالة قوله تعالى: +( ذَِكَ 
َكَلُ ْم الت كَدَوا باينا )4ه فجعل ذلك مثل المكذّبين بآياته» وقد علمنا 
أن اللَهَاتْ ليس في خلقة كل مكذّب كُتب عليه ترك الإنابة من تكذيبه بآيات 
الله» وأن ذلك إنما هو مثل ضربه الله ل هم» فكان معلوما بذلك أنه للذي وصف 
الله صفته في هذه الآية» ى) هو لسائر المكذبين بآيات الله مثلّ 0©. 

وتمثيل من هذا حاله بالكلب تمثيل بديع مطابق حال الكلب قال ابن قتيبة : 
كل شي يلهث”" فإنما يلهث من إعياء أو عطش أو علةٍ خلا الكلب فإنه يلهث في 
عا اكلول وهال الراسشويغال الصحة ورهن #وعال الرى والعطين » قير 
الله مثلاً لمن كذب بآياته فقال : إن وعظته فهو ضال .ء وإن لم تعظه فهو ضال كالكلب 
إن طردته ووجرته فسعن لك أو قركته عل عخالثة حرق ”". 

وقال ابن عطية: "قال الجمهور إنما شبه به في أنه كان ضالاً قبل أن يؤتى 
الآيات» ثم أوتيها فكان أيضاً ضالاً لم تنفعه الآيات » فهو كالكلب في أنه لا 
يفارق اللهث في حال حمل المشقة عليه وتركه دون حمل عليه » وتحرير المعنى: 
فالشيء الذي تتصوره النفوس من حاله هو كالذي تتصور من حال الكلب”* 

1ش وقال ابن القيم : "فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه 

غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته 
والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا 
وأخبثئها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه ... إلى أن قال : وفي تشبيه من آثر الدنيا 
وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في لثه سر بديع وهو أن 
الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنم| كان لشدة لهفه على 
الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه نظير 


)١59 /902 جامع البيان‎ )١( 
(؟) قال ابن عطية : اللهث تنفس بسرعة وتحرك أعضاء الفم معه وامتداد اللسان . المحرر الوجيز‎ 
إفففتية‎ 
تأويل مشكل القرآن ص9"‎ )"( 
0701 المحرر الوجيز (؟5/‎ )5( 
- ”56 - 
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لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه» واللهف واللهث شقيقان وأخوان في 
الف ا 0 

وقال محمد الطاهر بن عاشور : "فهذا تشبيه تمثيل مُركب منتزعة فيه 
الحالة المشبهة وال حالةٌ المشبه بها من متعدد , ولا ذكر إن خَحَمِلُ عله يَلْهَتَ 
َو تَبَركه يَلْهَثْ 4 الأعراف: 17 في شق الحالة المشبه بهاء تعين أن يكون 
لما مقابل في ال حالة المشبهة » وتتقابل أجزاءٌ هذا التمثيل بأن يشبّه الضال بالكلب» 
ويشبه شقاؤه واضطرابٌ أمره في مدة البحث عن الدين بلهث الكلب في حالة تركه 
في دعة » تشبية المعقول بالمحسوس . ويشبه شقاؤه في إعراضه عن الدين الحق عند 
مجيئه بلهث الكلب في حالة طرده وضربه تشبيه المعقول بالمحسوس"”" . 

قال الألوسى : إيثار الجملة الاسمية على الفعلية بأن يقال : فصار مثله كمثل 
الكلب للإيذان بدو م اتفيراقه نالك الخال ةوقال اسكمرار علي : 

وللخازن كلام نفيس في تفسيره حيث يقول : هذا مثل ضربه الله عز 
وجل لمن آتاه آياته وحكمته فتركها وعدل عنها واتبع هواه وترك آخرته وآثر 
دنياه بأخس الحيوانات » وهو الكلب في أخس أحواله وهو اللهث لأن الكلب 
في حال لمثه لا يقدر على نفع نفسه ولا ضرها . كذلك العالم الذي يتبع هواه لا 
يقدر على نفع نفسه ولا ضرها في الآخرة , لأن التمثيل به على أن يلهث على كل 
حال إن حملته عليه أو تركته كان لاهثا » وذلك عادة منه وطبيعة وهى مواظبته 
على اللهث دائاً فكذلك من أتاه الله العلم والديع واغناة عن التعرهن لطاء 
الدنيا الخسيسة » ثم إنه مال إليها وطلبها كانت حالته كحال الكلب اللاهث 
وقيل : إن العالم إذا توصل بعلمه إلى طلب الدنيا فإنه يظهر علومه عند أهلها 
ويدلع لسانه في تقرير تلك العلوم وبيانها» وذلك لأجل ما يحصل عنده من 


070317 بدائع التفسير (؟/‎ )١( 
)١17/8//( (؟) التحرير والتنوير‎ 
)١١5 /9( روح المعاني‎ )9( 
وكم سمع الناس في هذا الزمان من فتاوى لبعض المنتسبين للعلم يطول منها العجب بل إنك‎ )5( 
. لتقطع أن قائلها هو أول من لم يقتنع بها ولكنه الحوى والله المستعان‎ 
- ”"55- 
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حرارة الحرص الشديد وشدة العطش إلى الفوز بمطلوبه من الدينا فكانت حالته 
شبيهة بحالة الكلب الذي أدلع لسانه من اللهث في غير حاجة ولا ضرورة"" . 

وقال د. زغلول النجار : تشبيه من آتاه الله شيئا من العلم فلم ينتفع به 
وانسلخ عنه ليتبع هواه والشيطان» ويلهث وراء أعراض الدنيا الفانية لاثا 
يشغله عن حقيقة رسالته في هذه الحياة فلا يستمع لنصح أبداء ولا لموعظة 
صادقة أبدا حتي يفاجاً بالموت ولم يحقق من وجوده شيئاء وتشبيه ذلك بلهاث 
الكلب إن تحمل عليه بالطرد والزجر يلهث. وإن تتركه يلهث والقصد في 
التشبيه التأكيد علي الوضاعة والخسة» ولكن يبقي التشبيه حاويا لحقيقة علمية لم 
يصل إليها علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين ومؤداها أن 
الكلب هو الحيوان الوحيد الذي يلهث بطريقة تكاد تكون مستمرة» وذلك في 
محخاولة منه لتبريد جسده الذي لايتوفر له شئ يذكر من الغدد العرقية إلا في باطن 
أقدامه فقط» فيضطر إلي ذلك اللهاث ني حالات الحر أو العطش الشديد أو 
المرض العضوي أو النفسبي» أو الإجهاد والإرهاق أو الفزع والاستثارة. 

أما ما معت :( الليث ) ولماذا يليث الكلب ؟ # يقال:(. لهك ) الكلت 
( يلهث) ( للاثا ) بضم اللام وفتحها إذا أخرج لسانه من الحر والعطشء أو من 
التعب والإعياء والإجهاد والمرضء و(اللهثان) بفتح الهاء: العطشء وبسكونبها: 
العطشان, والآنثي:( لحثي). 

ويعرف( لمث) الكلب و(لاثه) بأنه الأنفاس السريعة الضحلة التى 
ادها الكلب عن طريق قمة اللتتويس» ولسناقة التدل إل الخارج». وذلك :فرع 
أجل تزويد جسمه بقدر كاف من الأكسجين. وضبط كل من كمية الماء ودرجة 
الحرارة في الجسمء وتبويته في حالات الحر الشديد» والسبب في ذلك أن جسم 
الكلب لا يحمل غددا عرقية إلا في باطن أقدامه فقط. وهذه لا تفرز من العرق ما 
يكفي لتنظيم درجة حرارة جسمه؛ ولذلك فإن الكلب يستعين بعملية( اللهاث) 
لتعويض غيبة الغدد العرقية في غالبية جسمه؛ ولوجود الشعر الكثيف الذي 


() بين لازن 1م ب 
- اا - 
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يغطي أغلب الجسم فيرفع من درجة حرارته خاصة في غيبة الغدد العرقية التي 
تقوم بتنظيم درجة حرارة أجساد أغلب الكائنات الحية الأرضية. 

واللهث هو زيادة في عدد مرات التنفس السريع والقصير المدي زيادة 
ملحوظة عن معدلات التنفس العادي مع تعريض مساحة أكبر من داخل الجسم 
كاللسان والفم ومن الجهاز التنفسي بدءا من المنخار إلي فراغات كل من الأنف 
والفم إلي كل من البلعوم والحنجرة» والمريء» والقصبات الحوائية أو 
الرغامي(15361862) لتيار مستمر من المواء يزيد من كم الأكسجين الداخل إلي 
الجهاز التنفسي وفي نفس الوقت يقوم بتبخير جزء من الماء الموجود في الأنسجة 
التي يمر مها فيؤدي إلي تبريد الجسم وخفض درجة حرارته» ويساعد علي ذلك 
ما يقوم به الكلب أحيانا من لحس الأطراف. ولحس بقية مايطول لسانه من 
جسمه وتبليله بلعابه حتي يتبخر ذلك ويساعد علي خفض درجة حرارة جسمه. 

ومن بديع يك الذالق ب نيسائة 507 أن لحاث الكلب يؤثر فقط 
علي مقدمات الجهاز التنفسي ولا يقتضي الانتفاخ الكامل للرئتين وأسناخههم)| 
(صه نج كس ستدامء؟؟[اخلله1) , لوتمام عملية التبادل الكامل بين اين الحواء 
الداخل وثاني أكسيد الكربون بالرئتين» وذلك لأن أغلب المواء الداخل بعملية 
اللهث لا تتجاوز حركته ما يسمي باسم الفراغ الميت من الجهاز التنفسي الذي 
يمتد من كل من الأنف والفم وفراغاته| إلي كل من البلعوم» والحنجرة» 
والمريء» والقصبة الموائية بتفرعاتهاء ولكنه لا يكاد يصل إل الرئتين» حتي لا 
ؤدى للك إل قبادة نهل فى كسيد االأكرب ومن الرشين عا قد رسي ل عير قن 
يعرف باسم مرض القلاء(وزوهله411). 

ومن أحكام الخلق في بناء جسم الكلب أن عملية اللهاث تتم بأقل قدر 
مكن من حركة العضلات؛ وهي أكثر أجزاء جسم الكلب نموا - ومن أبرزها 
عضلة اللسان - » وبحركتها ترتفع درجة حرارة الجسم. ولذلك جعل الله - 
تعالبي - الجهاز التنفسي للكلب جهازا شديد المرونة ينتفخ بأقل جهد ممكن أثناء 
عملية الشهيق» ويعود إلي حجمه الطبيعي دون أي تدخل عضي أثناء عملية 
الزفير وذلك في مصاحبة عملية اللهثان. 
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فعندما يبدأ الكلب في هذه العملية تنتقل سرعة تنفسه فجأة من 4٠-75‏ 
نفسا بالدقيقة إلى عشرة أضعاف ذلك ( أي إلى 5٠٠-7٠٠١‏ نفس بالدقيقة). 

فإذا عطش الكلب أو ارتفعت درجة حرارة جسمه أو حدث الأمران 
معا فإنه يبدأ في اللهث بمعدلات سريعة» ثم يعود لتنفسه العادي» ثم يلهث 
سريعاء ثم يعود إل التنفس البطيء حتي يحقق تبريد جسمه وضبط درجة 
حرارته» ويعين علي ذلك قدر الحواء الداخل إلي مقدمات الجهاز التنفسي وما 
يحمل معه من بخار الماء الذي يتصاعد من الأنسجة التي يمر عليها وهو خخارج 
إلي الجو مع عملية الزفير خاصة أن الممرات الأنفية والفمية للكلب مصممة 
بنظام يسمح بمرور كمية كبيرة من الهواء مع كل نفسء ك) يعين عليه المرونة 
الزائدة للجهاز التنفسي الذي يمتد مع الشهيق باستهلاك جزء يسير جدا من 
طاقة العضلات ويرتد بذاته مع عملية الزفير دون أدني تدخل عضلي.. وقد قدر 
أنه لو لم يكن للجهاز التنفسبي للكلب هذا القدر من المرونة العالية لكانت 
الحرارة الناتجة من عملية اللهاث أكبر بكثير من الحرارة المفقودة بتبخير جزء من 
ماء الأنسجة المبطنة لمقدمات جهازه التنفسى بواسطة تيار الهواء المار مها أثناء 
عملية الزفير» وذلك لأن الطاقة اللازمة لتحيرك عضلات الجهاز التنفسى عند 
غير الكلب من الثدييات آكلة اللحم (اللاحمة) هي طاقة كبيرة» والخرازة الناقة 
عنها هي حرارة ذات قيم مرتفعة. 

والكلب يلهث عادة عند ارتفاع درجة حرارة جسده بسبب ارتفاع 
رجة حرارة البيقة الى ييا فيفاة أو سبي الغطشن» أو سبيها معاء أو عيد 
الإجهاد الشديد. أو الأعياد والمرض العضوي أو النفسى» أو عند الاستثارة 
والمفاجأة» أو عند الفرح والرضا بصفة عامة.'") ا 

وبعد : فإن ما تقدم جملة من أقوال المفسرين والمهتمين بالإعجاز العلمي 
في سر التمثيل بالكلب وتصوير ذلكء, وكلها تدور حول إيثار الفان على الباقي 
والفتيا عل الأغرى والتقالة عل الرقعة واسيفال الى هر أنين والذى بغر 


١(‏ ) انظر : الموقع الرسمي د. زغلول النجار على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) 


177177177 . 11126552171. 


لل > 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


خير » وأن من انسلخ عن آيات الله لا : تتحقق له الراحة والسعة بل يبقى في ضيق 
بارج يي ست رار لطعي رع انر 
من العيش:وصدق لباري ومن أُعَرَضٌ عن وصكرى فَإِنَّ 4 مَعيشَّةٌ صَتك 
وَححشُرهه يوم الْقَِكَمَةَأَعَم 4408 [طه:؛ ]1١‏ . 
المطلب الثالث: مناسبث الآييّ ثما قبلها 
التناسب بين آيات القرآن الكريم بالرغم من تباعد النزول بين آياته يبين لنا 
أنه من لدن حكيم عليم» وعلى المفسر التأمل والبحث عن هذه المناسبة لكن بشرط 
عدم التكلف والتمحل» وهذا التناسب يكون أحياناً ظاهراً ويكون أحياناً خفياً. 
وعند تأمل هذه القصة نجدها أتت بعد قول الله تعالى: 


م ورك جم عسل عت كو 5 520000 


1 1 وَأَشَبَرَض 0 5 
# وَإِذَ أخذ بْكَ من بف ءام من رهر درينهم واشهد ا شوم 
بو ف 0 ور ضح سا سا رن ماح م ا م 


لست نرت كلا يكهد ةفاي لسرن ساعن حتاكينين 09 
ا 1 اين كل وكا 1 قز خوى اي دن 
النتيائرتة (2) وَكَدَكَ مَل الت تجوت (2) انلعل الى 
َاتتِتَهُ انا فَأَفْسَكَمَ مِنْهًا دأتَعَهُ آلشَّيِطنُ فَكَانَ مِنَ ألْعَاييت 100 )“4 
[الأعراف: ١/7‏ -ه/؟ا١].‏ 
لقد حاول بعض المفسرين تلمس هذه المناسبة وإيضاح وجه الترابط بينها: 
فقال البقاعي: " ولما ذكر لهم ما أخذ عليهم في كتاءهم من الميثاق الخاص 
الذي انسلخوا منه » وأتبعه الميثاق العام الذي قطع به الأعذار » أتبعهم| بيان ما 
يعرفونه من حال من انسلخ من الآيات » فأسقطه الله من ديوان السعداء » فأمره كَل 
أن يتلو عليهم » لأنه - مع الوفاء بتبكيتهم - من أدلة نبوته الموجبة عليهم اتباعه » 


فذكره ما وقع له في نبذ العهد والانسلاخ من الميثاق بعد أن كان قد أعطى الآيات 
كاه -50 موه ف دي 2 ل )مس كج ىك 5 دلق 
وأفرغ عليه من الروح فقال : # وَآتَلَ علَيّهِمَ 4 أي اقرأشيئا بعد شيء" '". 


)١5577//( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
- "0٠ - 
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وقال محمد الطاهر بن عاشور : " ومناسبتها للتي قبلها إشارة للعبرة من 
حال أحد الذين أخذ الله عليهم العهد بالتوحيد والامتثال لأمر الله » وأمده الله 
يعينه على الوفاء ب| عاهد الله عليه في الفطرة » ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم 
يقد الال اشدى الم "0 
وقال سيد قطب : " وكمثل للانحراف عن سواء الفطرة » ونقض لعهد 
الله الملأخوذ عليها » ونكوص عن يات الله بعد رؤيتها والعلم بها . . ذلك الذي 
آتاه الله آياته » فكانت في متناول نظره وفكره؛ ولكنه انسلخ منها » وتعرى عنها 
ولصق بالأرض » واتبع ال هوى؛ فلم يستمسك بالميئاق الأول بولا بالآيات 
ل ل لير 
ولا سكن إلى قراو" 
وتي آيات الله فانسلخ منهاء هو مثال لمن 


والخلاصة : أن هذا الذي 
نقض العهد الذي أخذه الله على بنى دم المذكور في قوله تعالى : 
جر اجنو ل ا و ل لجر لم 


# وَإِذْ أخذ أَحَرَ كي ته م مِن ظْهُورِهِرٌ ذريهم وأشهدهم علج 
ألشميوم الست د لوأل شهدا 4 
المبحث الثاني : تمسير الآييّ وبيان معناها الإجمالي 

وهس مطالي:” 
المطلب الأول : اسو الذي أوتي الآيات »وزمانه » والمكان الذي عاش فيه 

لقد حكى الله تعالى قصة رجل آتاه آياته فانسلخ منها مبهاً إذ لم يذكر في 
الآية اسمه ولا زمانه ولا المكان الذي عاش فيه » ذلك أن القرآن هدفه من ذكر 
القصص ما تحمله بين طياتها من العبرة دون تفاصيلها ودقائقها التي لا تؤثر على 
موطن العبرة منهاء وهذه طردٍ يقة القرآن وعادته» بيد أن الناظر في كتب التفسير 
يجد تفصيلات كثيرة بينها اختلاف وتناقض"" في تعيين اسمه وزمانه ومكان 


)١17* /9( التحرير والتنوير‎ )١( 

(0) في ظلال القرآن (7/ 1795). 

(؟) من أراد الرجوع إليها فلينظر : جامع البيان ( 9 / ١75‏ وما بعدها ) تفسير البغوي ( 1/ 2)70١‏ 
زاد المسير (”"/ .)5١9‏ 
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تما لم يرد به خبر عن معصوم ء وإنم| هي أخبار بني إسرائيل» التي أمرنا بعدم 
تصديقها أو تكذيبها مادام لم يرد عندنا نص في التكذيب أو التصديق وغالب 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني "". 

وسأذكر خلاصة هذه الأقوال في تعيين اسمه ويتبع ذلك معرفة مكانه 
وزمانه ومن ثم سأذكر الموقف الصحيح من هذه الاختلافات : 

القول الأول : إنه رجل من بني إسرائيل يقال له :بلعام ويقال :بلعم بن 
باعوراء » قاله: ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي ومالك بن دينار . 

أما مكانه فقال ابن عباس: إنه من أهل اليمن وروى عنه أنه من مدينة 
الجبارين ”"» أي أنه في أرض الشام . 

القول الثاني : إنه رجل على عهد النبي يلد واختلفوا في اسمه فقيل : هو 
أمية بن الصلت قاله عبد الله بن عمرو بن العاصء وسعيد بن المسيب» وأبو 
روق وزيد بن أسلم . 

وقيل: إنه أبو عامر الراهب روي عن ابن عباس ؛ وسعيد بن المسيب "" . 

وما ذكر خلاصة ما قيل في تعيينه ولي مع هذه الأقوال الوقفات التالية : 

الوقضيّ الأولى : أن أكثر المفسرين يقولون : إنه رجل من المتقدمين لا أنه 
على عهد النبي يَكِدِ ومن قال: إنه أمية بن الصلت أو أب عامر الراهب فمرادهم 
- والله أعلم - أنه داخل في حكم الآية» لا أنه هو المراد بالآية بدليل أن من قال 
بهذا القول أكثرهم قائلون بالقول الأول » ولذا قال ابن كثير معلقاً على قول 
عبد الله بن عمرو بن العاص : وكأنه إن أراد أن أمية بن الصلت يشبهه فإنه كان 
قد اتصل به علم كثير من علم الشرائع المتقدمة » ولكنه لم ينتفع بعلمه فإنه أدرك 
زمان رسول الله كَكِدٍ وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته وظهرت لكل من له بصيرة 
ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم 5 


) ٠٠١ انظر مقدمة التفسير لابن تيمية (ص‎ )١( 
)5١9 /7”( انظر زاد المسير‎ )5( 
)77١ /7( المرجع السابق‎ )9( 
)1؟0٠‎ /37( تفسير ابن كثير‎ )5( 


- 502 - 


أشد أآية على العلواء - تخسير وفوائد د . أحمد بن محمد البريدي 


ولذا فذكر السلف لأمية بن الصلت أو أبو عامر إنما هو من باب التمثيل 
وأنه داخل في حكم الآية على عادتهم في التفسير» قال ابن تيمية بعد ذكره للنوع 
الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيا إن كان المذكور شخصا ؛ كأسباب 
النزول المذكورة في التفسير ... إلى أن قال : وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد 
به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب 

تقول هن عرذه الذي ل "00 

روى عن بعضهم التعيين بالوصف فروي عن الحسن أن المقصود به : المنافق 
وروي عن عكرمة أن المقصود به : كل من انسلخ من الحق بعد أن أعطيه من 
اليهود والنصارى والحنفاء'”" ومثله من قال : إنها نزلت في اليهود والنصارى أو 
لإلعان ترك 

وقد اعترض الألوسى على هذا بقوله: " ويُبّعد ذلك إفراد الموصول 
اق قال الذي - ول يقل الذيين "77 , 

قلت: ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن الظاهر من مراد القائلين 
بذلك؛ أنهم داخلون في حكم الآية-ى| قدمت ‏ لا أنها سبب نزول الآيات. 

الوقضت الثانيخ : من خلال سياق الآيات والمروي عن السلف يظهر أن 
الآيات نازلة في رجل متقدم وأنه من بني إسرائيل ولذا قال الألوسى : وكونه 
إسرائيليا انس بالمناء 7 

الوقفن الثالثيّ : عند النظر في بعض كتب أسباب النزول كأسباب 
النزول للواحدي ”" وكتب التفسير نجدهم يذكرون أن سبب نزول الآية هي 


) 5/8 مقدمة في التفسير (ص 4 ؛ حتى ص‎ )١( 
)7؟١ زادالمسير(”*/‎ )0( 

(9) روح المعاني (9 / .)١١5‏ 

(5) روح المعاني 902/ )١١١‏ 

(5) انظر أسباب النزول للواحدي (ص 7؟7). 
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قصة بلعام ب بن باعوراء» وينقلون ذلك عن السلف وهذا على فرض صحته 
فمرادهم أنه المعني بذلك كما قدمت من كلام ابن تيمية لا أنه سبب النزول 
العا دا 
لضي امي يي لا وي حت 
ل ل 
الإخبار عن الوقائع الماضية""". 
كدر بتع ارعبانها قرو رادي ل عيب تور لسولة الأ انط 

الوقضت الرابعيّ : أن مبهمات القرآن تنقسم إلى قسمين : 

ل 0 
من حمل المجمل على المبين . 

وقسم لم يدل دليل على تعيينه؛ فالآولى أن نبقيه على إبهامه إذ لا فائدة من 
تعيينه كهذا الرجل الذي آتاه الله آياته إذ المقصود هو العظة من القصة لا 
تفاصيلهاء وعلى هذا محققى أهل التفسير . 

قال ابن جرير : " والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره أمرٌ نبيه يَئْةِ أن يتلو على قومه خبر رجلٍ كان الله آتاه حججه وأدلته» وهي 
"الآيات"... إلى أن قال: فالصواب أن قال قنبها كال الله ونْقِرٌ بظاهر التنزيل 
على ما جاء به الوحي من ٠‏ الله" 0 

وقال السعدي : "وهذا الذي آتاه ١‏ ته يحتمل أن المراد به شخص 
لير 0 م ل 
بذلك أنه اسم جنسء وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها"”". 


)٠١١/1١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
)١77 /4( زهة جامع البيان‎ 
)١١1//7(يدعسلا تفسير‎ )"( 
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وقال الشنقيطي :" ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا 
رسوله ولم يثبت في بيانها شيء والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه . وكثير 
من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها » بدون علم ولا جدوى » ونحن 
نعرض عن مثل ذلك دائم) ؛ كلون كلب أصحاب الكهف ؛ واسمه وكالبعض 
الذي ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيل » وكاسم الغلام الذي قتله الخضر » 
السفينة وعرضها » وكم فيها من الطبقات . إلى غير ذلك ما لا فائدة في البحث 
عدولا ذليل غل التمحقيق فيه "07 

يقول ابن عثيمين :" وذلك لأن الله عز وجل لو كان في بيان هذه القرية 
بعينها مصلحة لبينها » وليس المقصود- كما مر علينا كثيرا- تعيين الأشخاص . أو 
الأماكن » أو الأزمان » ليس فيه كثير فائدة في الغالب » المقصود العبرة في القصة» 
0000 
الوقفة الخامسة : أن المروي في هذه القصة هو من قبيل الخبر الإسرائيل 
وقد تقدمت الإشارة إلى الموقف من أخبار بني إسرائيل والحكم عليها'". 


وماوقع 


المطلب الثاني: المراد بالآيات التي أوتيها 

أخبر الله تعالى عن صاحب هذه القصة. أنه آتاه آياته فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان» وقد اختلف أهل العلم في تعيين المراد بتلك الآيات المشار إليها على 
ا 

القول الأول : إنها اسم الله الأعظم. قال به ابن عباس والسدي وابن زيد . 

القول الثاني : إنها كتاب من كتب الله» قاله ابن عباس . 

القول الثالث : إنه أوتي النبوة ؛ وهو مروي عن مجاهد . 


. 775/7 أضواء البيان‎ )١( 

(1) تفسير القرآن الكريم سورة يس ص 00 . 

(") كما سبق تحريره في التمهيد من هذا البحث ص ٠١ (١‏ ) » وانظر أيضا تفسير الخازن ( 71/١/57‏ ) 
(5) انظر جامع البيان ( 9 / ١17‏ ) زاد المسير ( 7/ 577). 
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وهذا القول المنسوب إلى مجاهد لا يصح أثراً ولا نظراً؛ فأما إسناده فهو 
5 37 52 1 0 
اسح اس ار و 


ب عه 


وقال ابن كثير : وهذا لا يصح وقال : أغرب بل أبعد بل أخطأ من قال : 
فاع لان 1د 3 قرف 
كان قد اوق ي النبوة فانسلخ منها حكاه ابن جرير عن بعضهم ولا يصح 5 
القول الرابع : إنها حجج التوحيد وفهم أدلته . 
القول الخامس : إنها العلم بكتب الله عز وجل ذكر هذين القولين ابن 
5 4 
الجوزي ولم ينسبها . 
وهذا الاختلاف في تعيينها سببه: أنها جاءت في القرآن مبهمة ولم يرد دليل 
صحيح عن معصوم في تعيينها فالأولى أن نبهم ما أبهمه الله » ونلتفت إلى مواطن العبرة 
والفائدة »ولذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله بعد ذكره لبعض هذه الأقوال: " 


الصواب أن يقال فيه ما قال الله » وتُقِرٌ بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحى من الله””" . 
المطلب الثالث: معنى قوله تعالى # وَلْوَ وَلوَ شنا ارفقنة جا ولكنه 
الذي الأض وات مره > 

تعددت عبارات المفسرين في معنى قوله #ر لرفعنة يبا )4 وخلاصتها مايل : 


المعنى الأول : لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآياتث 
التى آتيناه» قال ابن عباس : رفعناه بعلمه» وهذا هو قول ال جمهور فيكون 
الضمير عائداً على ما معه من الآيات . 


.)١5؟‎ / 90 جامع البيان‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز (/ا/ 5 .)7١‏ 

(9) تفسير ابن كثير ( 37 / ١‏ وانظر أيضا زاد المسير ( 77١/1‏ ) روح المعاني (4 / )2 
() زاد المسير(*/ ١؟١7)‏ 

(5) جامع البيان 90 / )1١77‏ 
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المعنى الثاني: لو شتئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من الآيات» قال مجاهد 
عطاء: " لرفعنا عنه الكفر بالإيهان وعصمناه'”' » فيكون الضمير عائداً على الكفر. 

وبالنظر إلى القولين نجد أنه لا تعارض بينهما في النتيجة وهو حصول 
الرفعة بها معه من الآيات وعدم الكفر بهاء ولذا قال ابن القيم رحمه الله بعد 
إيراده للمعنيين : "وهذا المعنى حق », والأول هو مراد الآية » وهذا من لوازم 
ل ل ل 
أن ذللة هر اموا في" 

المعنى الثالث : ولو شئنا لأخذناه أي أهلكناه من قولك : رفع الظالم إذا 
عاك ذكوة الصمير ‏ زا عاردعل العضي لق سات وعدا وصاب يدال+ 
بقوله : # وله نه د إل الْرض وتم و 4 فهي عبارة عن إمهاله 
وإملاء الله له وهذا المعنى أشار إليه الزجاج ”" وذكره ابن عطية ''' وضعفه 
ان 

. المعنى الرابع : لو شئنا لتوفيناه قبل أن يقع في المعصية » ورفعناه عنها 
بالآيات » فيكون الضمير عاتد على الآيات ذكره ابن عطية 7" . 

أو فرفعناه إلى الجنة بها ؛ أي بالعمل بها قاله الشوكاني '"" 

وبالنظر إلى هذه المعاني نجدها تشير إلى أن الله تعالى قد يسر له أسباب 
الرفعة وعلو الشأن لكنه أبى وأخلد إلى الأرض واتبع هواه فصار إلى ما صار 
إليه» ولذا قال ابن جرير: " وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال : إن 
الله عم الخبر بقوله © وَلَوَشَِمَا َرفَعنَهُ * أي أنه لو شاء رفعه بآياته التي آتاه 


)73٠١ /5( انظر زاد المسير (1/ 777 )» بدائع التفسير‎ )١( 
)7٠١ (؟) بدائع التفسير(5/‎ 

() انظر معاني القرآن (5/ )1791١‏ 

(5) انظر المحرر الوجيز (/1/ )7١5‏ 

(5) انظر روح المعاني (9/ )١15‏ 

() المحرر الوجيز (/ا/ )7١5‏ 

(0) انظر فتح القدير (57/ 776) 
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إياها »والرفع يعم معان كثيرة » منها الرفع في المنزلة عنده» ومنها الرفع في شرف 
الدنيا ومكارمها »ومنها الرفع في الذكر الجميل والثناء الرفيع وجائز أن يكون الله 
عنى كل ذلك أنه لو شاء لرفعه »فأعطاه كل ذلك بتوفيقه للعمل بآياته التى كان 
١ 00 7‏ 

آتاء إياو"" 7 


وأما قوله تعالى : + وَلَكْنَهه أَخْلدَ إل الت رات ذه فمعناه 
مرتبط با تقدم ومتمم لحالته وما آل إليه أمره» إذ هو استدراك على ما تقدم بيانه 
لي ل ا اود 
د كلق مع > الى من ما للد كو نيا لغيه لني 
ماعل يردم را مكرنا كا قل ووه ارق كنس برا حا للمصاد انه 


وقال الراغت: العتى ركن إلبها ظانا آنه لد فيه 7 

وقال ابن الجوزي : في معنى الكلام قولان: 

أحدهما : أنه رَكَن إلى أهل الدنيا » ويقال : إنه أرضى امرأته بذلك » لأنها 
حملته عليه » وقيل : أرضى بني عمّه وقومه . 

والثاني : أنه ركن إلى شهوات الدنيا ء وقد بين ذلك بقوله : # وأتبع 


00 


0006 


هوه 
والمعنى : أنه انقاد لما دعاه إليه الحوى . قال ابن زيد : كان هواه مع قومه. 
وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى ا هوى”” . 


)1١١1 / 902 جامع البيان‎ )١( 
روح‎ » ) ١18 / 5( (؟) أصل الإخلاد هو الإبطاء والإقامة ولزوم المكان انظر : جامع البيان‎ 
)١55 لسان العرب(17/‎ ») ١١5 / 4 ( المعاني‎ 
)7١5 /1/( المحرر الوجيز‎ )( 
. مفردات ألفاظ القرآن ص797‎ )5( 
)777 زاد المسير(9/‎ )6( 
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وهذه الأقوال لا تعارض بينها إذ كلها تدور حول معنى واحد وهو 
إيثار الفاني على الباقي ولذا قال ابن عطية رحمه الله بعد ذكره لهذه الأقوال : 
مل أن يزاد ها السارة عن الأنشل والكفس ك] يقال :لان ف اقيض ؛ 
ويتأيد ذلك من جهة المعنى المعقول وذلك أن الأرض وما ارتكز فيها هي الدنيا 
وكل ما عليها فان» من أخلد إليها فقد حرم حظ الآخرة الباقية""". 


را كر م« سج 


المطلب الرابع: معنى قوله تعالى +#إذَلِكَ مَكَلُ لْمَورِ لذت كَدَوابَايِدِنا 4 
إن هذا المثل المضروب هو مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فمنهم 
را ات 
الا امسر يا ا 
ومن المفسرين من قال : إنهم اليهود إذ قد علموا رسالة النبي كك 
وغرقوا ضفته فحرقوا وبدلوا وأعرضوا.”" :ومن قال هذا القول يظهر أنه أراذ 
أنهم داخلون في حكم الآية لا أنهم هم المعنيون فيها ذلك أن السورة مكية . 
واليهود إن كانوا في المدينة . 
ومنهم من جعله مثلاً عاماً لكل من كذب بآيات الله بعد علمه بها 
وي 
وهذا هو الأولى ولا يعارض القولين الآخرين إذ هما من باب التمثيل 
على حال المكذبين لا أنهم المعنيون به دون غيرهم » فيكون هذا المثل عاماً لكل 
من كذب بآيات الله وفيه تعريض بكفار قريش ومن شابه حالم كاليهود الذين 


علموا وجحدوا. 


25١1 /1/( المحرر الوجيز‎ )١( 

() انظر تفسير البغوي ( 1 / )73١05‏ روح المعاني (9/ )١١5‏ 
و4 انظر فتح القدير ( 5 / 5)») جامع البيان 940 / ١170‏ ). 
(5) انظر تفسير الخازن ( 7 / 171077) 
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ووجه التمثيل بينهم وبين الكلب اللاهث أنهم إذا جانيم الرشل 
ا 2 5 0 ١‏ 
ليهدوهم لم يهتدوا » وإن تركوالم مبتدوا أيضا بل هم ضلال في كل حال . 


المطلب الخامس: المعنى الاجمالي للآيي . 
الاستعانة بالتشبيه أمر مركب في كلام العرب من قبل نزول القرآن ‏ 

بل إن أكثر كلامهم المنثور والمنظوم مبني على التشبيه والتفنن فيه » ولما نزل 
القرآن بلغتهم جاء على طرائقهم وأساليبهم فجاء التشبيه في كتاب الله تعالى في 
غاية البلاغة وعلو الفصاحة وروعة البيان . 

فبين أيدينا ذكر لحالة عبد فضله الله بنوره وهديه ومثله ثم عاد القهقرى 
تاركا علو الذات وعلو المكانة التى وهبه الله إياها لينحط إلى الأرض بسرعة 
علمر وس ل ل 7 

وحيث إنه عرف النور والحق ثم نكص على عقبيه وتردى ليعيش عيشة 
الدونية الدنيوية في خبث للنفس وكفر للمنعم ونقض للعهد ؛ جاء التشبيه 
القرآني ليعطيه منزلته الحقيقة فلم يجعله مثل أولئك الذين لم يلتفتوا للوحي من 
البداية حين جعلهم كالأنعام بل هم أضل بل اختار له منزلة خاصة من خلال 
نوعية الحيوان الذي هو الكلب الموغل في الخسة ثم اختار صفة صارخة مقززة 
للكلب وهي كونه ملازم اللهثان وجعل اللهثان بمكان نفسه الخبيثة التي لم 
تفرق بين الآيات فتعليها وتترفع مها وبين السفول الذي اختارت ..! 

وتجدر الإشارة هنا إلى خبث الكلب في نصوص السنة سواء حين يلغ 
في الإناء أو اتخاذه دون حاجة ونحوه» نما يعزز كون هذا الحيوان يتتصف 
بأوصاف جامعة للسوء والخسة » فانظر كيف اختار الله هذه الصورة المريعة 
والتي تتراءى لكل من أوتي حظا من العلم فترك العمل به واتبع هواه وآثر 
سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته صورة الكلب الذي هو من أخبث 
الخيواثاف وأوضعيا درا وأعيفيا نفد وهع لأ تتحدى نطف عدا الليوان 
الذي لا يكف عن اللهاث في كل أحواله في منشطه ومكرهه وعسره ويسره » 


) 77 / 7 انظر تفسير الخازن‎ )١( 
د عاب‎ 


أشد أآية على العلواء - تخسير وفوائد د . أحمد بن محمد البريدي 


تماماً كحال من آثر الدنيا وعاجلها على الدار الآخرة في لحفه على الدنيا وانغياسه 
فيها تاركاً النعيم الباقي مؤثراً عليه النعيم الفاني» فينسلخ من آيات الله الغطاء 
الواقي » والدرع الحامي » وينحرف عن الهدى ليتبع الموى فيصبح غرضا 
للشيطان لا يقيه منه واق . ولا يحميه منه حام فيستحوذ عليه » وهذا مصير كل 
من كذب بآيات الله بعد أن أعطيها وهدي إليها ء وهل أسوأ من هذا المثل » وهل 
وإتباع الموى » وهل يظلم الإنسان نفسه ى) يظلمها من يصنع بها هكذا. 

ثم ليعلم أن هذه القصة وإن ذهب أعيانها وأصبحوا أثرأ بعد عين فإن 
مشاهدها لم تنته فهي شاهد عيان لمصير كل من اتبع ال وى بعد الحدى وآثر الدنيا 
على الأخرى » فحظه اللهاث وعدم الاطمئنان والراحة في الدنياء والشقاء في 
الآخرة نسأل الله العافية 7 


المبحث الثالث : الد روس المستطادة من الآين 

الناظر فيه) قصه الله تعالى في هذه الواقعة يجد أنها تدور حول محورين 
أساسين هما : عقوبة ترك العمل بالعلم » وعاقبة اتباع الحوى, فعلى المرء أن يعمل 
بمقتضى ما علم » وأن لا تغريه الدنيا وزخرفها » فإن من اتبع هواه فآثر الدنيا 
على الأخرى فمآله وحاله كحال ما قصه الله في هذه الآيات ولذا دار هذا المبحث 
حول هاتين القضيتين وما يمكن استنباطه من فوائد فجاء في ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : فضل العمل بالعلم » والتحذير من ضده . 
لقد حث الإسلام على العلم النافع ورغب في تحصيله وطلبه » وأثنى على العلماء 
ع 500 5 حه مخ 27 ع رك لوسر سرح سس سل د جه 0 


حم + وروءدسا و 


لفيا الْقِسْ ْكَاإكَمَلَاه َال وُالْمَكيمْر * آل عمران: 18]. 


)١(‏ انظر : الآمثال في القرآن لابن القيم ( ص7 ) وما بعدها . وانظر : في ظلال القرآن لسيد قطب 
)١1895 /”(‏ وما بعدها. 
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فانظر كيف فضّل العلم وشّرف أهله على من سواهم » إذ لو كان أحدٌ 
يعدلهم لقرن الله شهادته بشهادته ى| قرن الله شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه 
وتعالى » وفيه حثٌ للمسلمين على تعلم العلم النافع الموصل إلى الله والهادي إليه . 

بل إنه لايمكن أن يُسوى العالم بغيره قال تعالى +[ قلّهَلْيَوى الي 
يلون ون لَاِيملمونٌ 4 [الزمر: 4 ] ومن علمه الله وجب عليه العمل بما علم 
إذ العمل بالعلم من أسباب بقائه ونمائه وبركته » فقد قيل : هتف العلم بالعمل 
فإن أجابه وإلا ارتحل . 

وللعمل بالعلم فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة ؛ منها : 

الفائدة الأولى: حصول الرفعة في الدنيا والآخرة وقد أشارت الآيات إلى 
ذلك بقوله تعالى: ©( وَلَوْشِنََا لعن يبا *# [الأعراف: 177]. 

الفائدة الثانيي: أن الرفعة إن) تحصل بالعمل بها علم لا مجرد العلم 
وهو ما قررته هذه الآيات إذ هذا الرجل كان عااً بل هو من هو من أعلم أهل 
زمانه » ومع هذا لم يرتفع بذلك » نظراً لعدم عمله بعلمه"". 

المائدة الثالثي: الذي يعمل بعلمه يسلم من العواقب السيئة» والنتائج 
الوخيمة والأوصاف القبيحة الملازمة لمن لا يعمل بعلمه » كحال المذكور في هذه 
الآيات فإن تأمل حاله وما لحقه من الأوصاف كان بسبب تركه العمل بها علم. 

الفائدة الرابعة: أن العلم المجرد للعلم والمعرفة لا لقصد العمل والتربية 
الود سس ا الو ل يا 
خي ربل هووبل عليه[ وَلَوْ شِئَمَا لَفَعَنَُ يا وَلكتَهه أَخلَدَ 3 3 
َأ م َتَكُ كمَدلٍ آلَحكٍَ إن تَحْيِل ع1 عَََهِ يلْهَتْ أو تر 

5 58 


لْهَثْ ذَّلِكَ مَكَلُ الْمَوَمِ أَلييت كَدَوا 6 خلس القمص لكف 
يَثَهَ َرُونَ (5 4 [الأعراف: 5 .]١‏ 


. العمل بالعلم بين الواقع والواجب ل عبد الله الفوزان‎ » ©27٠١ ينظر : بدائع التفسير (؟/‎ )١( 
ن لو طاواد‎ 


أشد آي على العلواء - تخسير وفوائد د. أحمد بن محمد البريدي 


الفائدة الخامسة: قال السعدي: الترغيب في العمل بالعلم وآن ذلك 
رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان . 


المطلب الثاني: ذم إتباع الهوى 

قال ابن القيم رحمه الله : "الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه » وهذا الميل 
خلق في الإنسان لضرورة بقاته . .. فلا ينبغي ذم ال هوى مطلقاً » ولا مدحه مطلقاً 
كالغضب .ء وإن) يذم المفرط من النوعين ... ولم يذكر الله تعالى الحوى في كتابه إلا 
ذمه » وكذلك في السنة لم يجيء إلا مذموماً إلا ما جاء منه مقيداً "”". 

وكون النفس تهبوى وتتمنى أمر جبلي وطبعي لكن الشأن كل الشأن في 
اتباع الموى أو مخالفته» وهنا يأتي دور الإيهان والتقوى والتايز بين المطيعين 
والعاصين فقي الايابك لمر الاح اثر انباع الموى ي عتال الغي ول إليها 
قالتعال: 8[ وَلْوْ شِنَمَا لرفعتة يبا وَلَكنَّهُ أخلدَ اك لض 0 ف 
فك ككل الحكني إن َمِل عَقه يلوت أو تتضكة ليث يَلْمَثْ *4 
[الأعراف: 5/ا١].‏ 

إن من أعطى نفسه هواها ء كان أسيراً هاء وتخسر الخسران المبين » وفات 
عليه الفوز العظيم كا أن من نبى نفسه عن هواها فاز وظفر قال تعالى : ©( وأما 
ساف مَقَام َي ونه الس عن فرك )ود لَه فى المأوى 00 )4 

وقد شبه الله تعالى المتبعين لآهوائهم بأخس الحيوانات صورة ومعنى, 
2 00 500-000 ل 00 
فشبههم بالكلب وبال حمر تارة » وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة 

والنصوص الشرعية من الآيات والأحاديث في ذم ال هوى واتباعه كثيرة» 
وما زال العلماء يلهجون بها في كتبهم وخطبهم وأحاديثهم » وقد ألف في ذلك 
مؤلفات من أشهرها : ذم الموى لابن الجوزي رحمه الله » وعقد ابن القيم فصلاً 


دلق روضة المحبين ص 5759 
0) اط روس الحين لان القين هي 41/4 
:0 
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في الأمور المعينة على التخلص من الحوى فذكر خمسين أمراً يعين العبد للتتخلص 
فخ اتباع هواء ”ا 
المطلب الثالث : العوائد المستتيطت من القصىن 
إن ما قصه الله تعالى في هذه الآية العظيمة حري بنا أن نبذل وسعنا في 
استخراج فوائدها واستنباط أسرارها » إذ قد احتوت على دلائل عظيمة وفوائد 
نافعة أشار إليها المفسرون كل بحسب وسعه وفهمه ءفهاكها مجموعة منتقاة عل 
الله ينفع مها جامعها وقارئها فمن فوائدها: 
الئائدة الأولى: قال القرطبي: هذا المثل في قول كثير من أهل العلم 
بالتأويل عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به" "". 
الئائدة الثانيي: قال عطاء: هذه أشد آية على العلاء وذلك أن الله عز 
وجل أخبر أنه آتاه آية من اسمه الأعظم والدعوات المستجابات والعلم 
والحكمة فاستوجب بالسكون إلى الدنيا وتباع الههوى تغيير النعمة عليه 
والانسلاخ عنها ومن الذي يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصم الله ”” . 
الفائدة الثالثر: استأنس بعضهم ببذه الآية لآن العلم لا ينزع من الرجل حيث 
قال سبحانه # فَأَمْسَلَحَ مِنّهَا 4 [الأعراف: 1070] ول يقل فانسلخت منه . '*) 
الفائدة الرابعة:الترهيب من عدم العمل بالعلم وأنه نزول إلى أسفل 
سافلين وتسليط للشيطان عليه . 
الفائدة الخامسة: بيان الله لعباده وأنه هو المنفرد بالحداية والإضلال”” . 
وقد أطال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية وفوائدها وذكر لطائفها فقال: 
فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه وتأمل ما تضمنته هذه الآية من 
ذمه وذلك من وجوه : 
)١(‏ روضة المحبين من ص 57/4 حتى ص 5/5 
)0( الجامع لأحكام القرآن (1/ 7577) 
(*) تفسير البغوي (7/ )17١5‏ 


(5) المرجع السابق (9/ )1١١١‏ 
(5) تفسير السعدي (19/ )١١8‏ 


- 55 - 


أشد أي على العلواء - تخسير وفوائد د . أحمد بن محمد البريدي 


أحدها : أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيهان عمداً لا جهلاً . 
وثانيها : أنه فارق الإيان مفارقة من لا يعود إليه أبداً فإنه انسلخ من 
الآيات بالجملة | تنسلخ الحية من قشرها ء ولو بقي معه شيء لم ينسلخ منها . 


ورابعها: أنه غوى بعد الرشد . والغي: الضلال في العلم والقصد . وهو 
أخص بفساد القصد والعمل » كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد» 
فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر » وإن اقترنا فالفرق ما ذكر . 

وخامسها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه لأنه لم 
يرفع به فصار وبالاً عليه » فلو لم يكن عااً كان خيراً له وأخف لعذابه . 

وسادسها: أنه سبحانه أخبر عن خسة همته وأنه أختار الأسفل الآدنى على 
الأشرف الأعلى. 

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس ولكنه كان 
عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك » وأصل الإخلاد اللزوم على 
الدوام ... وعبّر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض لأن الدنيا هي الأرض 
وما فيها يستخرج منها من الزينة والمتاع . 

وثامنها: أنه رغب عن هداه واتبع هواه» فجعل هواه إماما له يقتدى به ويتبعه . 

وتاسعها: أنه شّبّه بالكلب الذي هو من أخس الحيوانات همة » وأسقطها 
نفس وايخلها» وأشنها كنا وطذا شح كنبا : 

وعاشرها : أنه شبه ثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها 
وحرصه في تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد وهكذا 
... وهذا إن ترك فهو لئان على الدنيا وإن وُعظ وزجر فهو كذلك فاللهث لا 
يفارقه في كل حال كلهث الكلب ... فضربه الله مثلاً لهذا الكافر فقال : إن 
وعظته فو ضال وإن تركته فهو ضال » كالكلب إن طردته لحث وإن تركته في 
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حاله لحث وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب وإنا وقع بالكلب اللاهث » وذلك 
أخس ما يكون وأفظعه 7 

هذا ما تبسر جمعه حول هله الآية العظيمة فإن كان صواباً فمن الله 
»وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان واستغفر الله وأتوب إليه . 


08317 /5( بدائع التفسير‎ )١( 
5 0“ 


أشد آي على العلواء - تخسير وفوائد د . أحمد بن محمد البريدي 


الخائمة 


أحمد الله على إتمام هذا البحث . وبعد جولة في أسرار هذه الآية 
وهداياتها خرجت بجملة من النتائج أجملها فيم| يل : 

أن المذكور في هذه الآيات هو مثال لمن نقض العهد الذي أخذه الله على 
بني آدم المذكور في قوله تعالى: 
# وَإِذ أَحَلَ رَبك هر حي عاد من ل رهر دريو وأَشَبَرَظر َل أَنفْسيهم الست 
[الأعراف: 7/ا1]. 

أن هذه الآية قصة قرآنية اشتملت على مثل قرآني . 

أعدل الأقوال في هذه الآية أن المراد مها رجل من بني إسرائيل لم يقم 
الدليل على تعيينه» ومن قال بخلاف ذلك فمراده أنه داخل في حكم الآية . 

تشير الآيات أن الله تعالى يسر له أسباب الرفعة وعلو الشأن لكنه أبى 
وأخلد إلى الأرض واتبع هواه فصار إلى ما صار إليه . 

عد بعض السلف هذه الآية أشد آية على العلماء . 

اشتملت الآية على فضيلة العمل بالعلم وأن العلم وحده ليس كافيا للنجاة. 

أن من أعظم أسباب الضلال اتباع ال هوى . 

الدعوة للوقوف مع القصص القرآنية» واستخراج ما فيها من العبر 
والعظات وتنقيتها نما شاءها من الإسرائيليات . 

وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم| كثيرا. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي عبد ال رحمن » تعليق د ١‏ مصطفى 
البغاء الطبعة الأولى /ا٠5‏ ١ه‏ دار ابن كثير _ دمشق . 

أسباب النزول» لعلي بن أحمد الواحدي » تخريج وتدقيق عصام 
الحميدان » الطبعة الثانية 515 ١ه»ء‏ دار الإصلاح _ الدمام . 

الأمثال في القرآن لابن القيم » مكتبة الصحابة » مصر . 

بدائع التفسير» لابن قيم الجوزية » جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه 
يسرى السيد محمد »الطبعة الأولى ربيع الثاني 5١51١هء‏ دار ابن الجوزي _ 


الدمام. 
تأويل مشكل القرآن » لعبد الله ابن قتيبة» شرحه السيد أحمد صقر ء 
المكنبة العلمية. 


التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشور ء الشركة التونسية للنشر . 
تفسير ابن كثير( تفسير القرآن العظيم ) » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القركق الدمكقى دار الأندلس _ نتريوح.. 

السو أن اللسعر 0 الس [ر كاه العقل السام لطر القراك الكري 
) » لأبي السعود محمد بن محمد العمادى » دار إحياء التراث العربي _ 
ببروت . 

تفسير البغوي ( معام التنزيل ). لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي , 
فقيق غمة الشرء عغان سهيرية #الطيعة الثالية 4112 اه ءؤار طببة :. 
الرياض . 

تفسير الخازن ( المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ) » لعلاء الدين 
علي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن . ضبطه وصححه عبد السلام 


8 


محمد شاهين » الطبعة الأولى 51١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية _ بيروت . 
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أشد أآية على العلواء - تير وفوائد د . أحمد بن محمد البريدي 


عبد الرحيخ السعدي »+ تحقيق عبد ال رحمن اللويسق» الطبعة الأول 
1ه سؤسينة الرسالة. يروت 

تفسير سورة يس » محمد بن صالح بن عثيمين » طبع بإشراف مؤسسة 
الشيخ محمد العثيمين الخيرية » الطبعة الأولى 5 ١57‏ ه., دار الثريا - 
الرياض . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري » دار الفكر_ 


35 


بيروت. 


الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي » 
الطبعة 8551١هء‏ دار الكتب العلمية _ بيروت . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي , 
تحقيق محمد أحمد الأمد _ عمر عبد السلام السلامي » الطبعة الأولى 
.هءدار إحياء التراث العربي . 

روضة المحبين لابن القيم » دار الكتب العلمية. 

زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبد ال رحمن الجوزي ء 
خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين » الطبعة الأولى 
14هوءدار الكتب العلمية _ بيروت. 

صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري » أشرف عليه د. بدر 
الدين جتين » الطبعة الثانية » دار سحنون - تونس . 

علوم القرآن » د. عدنان زرزور» الطبعة الأولى ١٠4١هه,‏ المكتب 
الإسلامى . بيبروت. 

العمل بالعلم يوق الزاقم والزايخي هيد اله القوزاة »دار المتلم: 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد 
الشوكاني , عالم الكتب . 

في ظلال القرآن لسيد قطب » ط دار الشروق. 
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لسان العرب ». لابن منظور محمد بن مكرم الأفريقي, الطبعة الثالثة 
14 ههادارالفكر_ بيروت. 
مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» الطبعة الثالثة »١57١‏ مكتبة 


المعارف - الرياض. 
محاضرات في علوم القرآن » د. فضل حسن عباس » الطبعة /ا571١‏ هء 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
عطية الأندلسى » تحقيق المجلس العلمى بتارودانت »الطبعة ١١151١اه.‏ 
محان القرالت بحي بو وياد الثر اب قفيق عه العام كابي خا 
السرور_ بيروت . 

مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني » تحقيق صفوان داوودي » 
الطبعة الثانية 514 ١ه»ء‏ دار القلم _ دمشق . 

مقدمة التفسير » لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم » تحقيق عدنان زرزور» 
الطبعة الثالثة 144١ه‏ ء دار القرآن الكريم _ بيروت . 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي » دار الكتاب الإسلامي ‏ 
ط القاهرة الثانية مصورة من دائرة المعارف العثمانية . 


.ا - 


دروس وعبر من سورة السجدة 


د. محمد بن حمد بن عبداللم المحيميد 


عضوهيئمنٌ التدريس بكلينٌ الشريعيٌ والد راسات الإسلاميي بجامعير 
القصيو . 

حصل على درج الماجستير من كلينّ أصول الدين بالرياض جامعنٌ الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميتن بأطروحته ( غريب القرآن بين كتابي المغردات 
للراغب الأصفهاني وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي ) 

حصل على درج الدكتوراه من كلينّ أصول الدين بالرياض جامعت الإمام 
محمد بن سعود الإسلامييٌ بتحقيق كتاب ( تمسير البسيط للواحدي - 
سورتي النساء والمائدة ) . 
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- #اطوب 


دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


مها ها 


مقك مسك 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدأً عبده ورسوله صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد : 

فإن أهم ما اشتغل به بحثاً وتعلماً واستنباطاً كتاب الله عز وجل الذي لا 
تنقضي عجائبه ولا تنتهي حكمه وفوائده ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ) . 

لذا فقد توجهت #متي إلى نوع من التفسير ال موضوعي وحول سورة من 
سور القرآن العظيمة » وهي سورة تتلى في فجر كل جمعة ويسمعها مرتادو 
المساجد كل أسبوع على الأقل » ألا وهي سورة ( ألم - تنزيل ) السجدة تلك 
السووة الى تدوعت نقاطعها ».حيبق فبها التذكير بالميدا والعاة والبشارة 
والإشاريويان ها وعة الله به المتقين وما توعد به المجرمين الفاسقين مع ضرب 
الأمثلة للعبرة والعظة . 

وكاة مسلكن حول هذه المووة موضوضا هيف كسمت هذا الحث 
الاعف بحي خقاطع السورة ويا تهامبيا باتبهامق العظايلعررة: 

أما منهج البحث فقد اتبعت ما هو متبع في البحوث العلمية المعاصرة 
من عزو للآيات وتخريج للأحاديث والآثار ونسبة للأقوال والنقول ونحو 
ذلك,. مع مراعاة لعلامات الترقيم ووضع فهرس للبحث يرشد لا فيه . 

وكانت خطة البحث على النحو التالي : 

المقدمة : عن أهمية الموضوع وسبب اختياره والمنهج في بحثه . 
المبحث الأول : (يبن يدي السورة) وفيه : 

. -فضل سورة ألم السجدة‎ ١ 

؟- المقاصد العامة للسورة . 

*- إيراد القراءات وبيان الغريب . 


ا 
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المبحث الثاني : (تنزيل القرآن ومحاجة المشركين) وفيه : 
-١‏ تنزيل القرآن من حكيم حميد . 
"- الاحتجاج بخلق السماوات والأرض على الألوهية . 
التذكير بخلق أصل بني آدم . 


احإتكار المقر كين للبعث , 
؟- تكذيبهم وإقامة الحجة عليهم . 
4-الوغيق القديد للمكذوين واللعاندية: 


المبحث الرابع : (مدح أهل الإيمان وبيان عملهم وجزاؤهم) وفيه : 
-١‏ خضوع المؤمنين لمولاهم بالسجود (وأحكام سجود التلاوة) . 
؟- أعمالهم الصاحة (قيام الليل - الدعاء - الخوف والرجاء- الإنفاق) . 
- ما أعده الله لهم من قرة العين 
المبحث الخامس : (الفرق بين الفريقين) وفيه : 
١-عدم‏ الاستواء . 
١‏ - جزاء الفاسقين . 
"- تأبيد الخلود في نار جهنم . 
المبحث السادس : (الإشارة إلى قصة موسى عليه السلام) وفيه : 
١‏ -إيتاؤه الكتاب . 
؟- أهمية الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل . 
“- منزلة اليقين في الدين . 
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دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


المبحث السابع : (أدلة مشاهدة على إمكانية البعث) وفيه : 
-١‏ توالي القرون والأجيال . 
؟- إحياء الأرض الميتة بالمطر . 


الخاتمة : (ختام السورة) وفيه : 
ديق القر كين بابسال الغذايه: 


؟- تهديد المعاندين مع إمهالهم . 


هذا وأسأل الله أن ينفعني وإخواني المسلمين بهذا البحث إنه سميع 


- 6/ا” - 
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البح ثالاول 
بين يدي السورة 

ويشتمل عل 

١‏ - فضل سورة (آلم - السجدة) 

؟- المقاصد العامة للسورة . 

"- إيراد القراءات وبيان الغريب . 
-١‏ فضل سورة ( أ لم - السجدة ) : 

سورة ( آل - السجدة ) سورة عظيمة وها خصائص متعددة » وقد جاء 
في فضلها أحاديث عن النبي يك » وآثار عن بعض الصحابة الكرام - رضي الله 
عنهم - ترتقي إلى حكم المرفوع » ومن ذلك : 

-١‏ ماني الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : " كان 
الفى ليرا ف الشتهرهوم الجمحة (أ[ تتريل) السجلة وااهل أتر هل الإتنباق) 17 

قال البقاعي - رحمه الله - : " وسر ذلك أن في كل من السجدة ... 
والإنسان ذكر ابتداء الخلق » والبعثة » والجنة » والنار » فهي مذكرة بخلق آدم 
عليه السلام فيه »وقيام الساعة فيه » إلى غير ذلك من أحوال الآخرة ""”" . 

؟- ما ورد عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : " كان النبي 
يك لا ينام حتى يقرأ (ألم تنزيل) السجدة , و (تبارك الذي بيده الملك) "”" . 

وهذا يدل على منزلة هذه السورة وعناية النبي جَلةٍ بها » حيث يتعاهد 
قراءتها كل ليلة قبل أن ينام لعظمها وأثرها . 

وهو دال على استحباب قراءتها قبل النوم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن / باب 7 سجدة تنزيل السجدة 77/7 , ومسلم في 
كتاب الجمعة / باب17 ما يقرأ في يوم الجمعة 7/ 05199 حديث (15) . 

(؟) مصاعد النظر 7/ 7560. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ى) في الموسوعة الحديثية 77/77 رقم ١5709‏ وصححه 
المحققون بمجموع طرقه » ى) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب 4 ما جاء في فضل 
سورة الملك ١56/5‏ رقم 5847 » والدارمي في فضائل القرآن / باب ١9‏ في فضل سورة 
تنزيل السجدة ”//71” والحاكم 5١7/7‏ . 


م - 


دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


؟"- المقاصد العاميّ لسورة السجدة : 

هذه السورة مكية بأكملها أو بمعظمها - على خلاف بين الصحابة 
والتابعين - 27 , 

فهي تعنى بجانب العقيدة من بعث الإيوان في النفوس » والتذكير بالمبداً 
والمعاد . ووعد المؤمن المطيع » وتوعد المعاند المتكبر . 

قال البقاعي : " ومقصودها : إنذار الكفار بهذا الكتاب » السار للأبرار 
بدخول الحنة والنجاة من النار » واسمها السجدة منطبق على ذلك بما دعت إليه 
آياتها من الأخبار وترك الاستكبار » فالسورة كسائر السور المكية تعالج أصول 
العقيدة وتجعل منها مادتها الأصلية وموضوعها الأساسي » حيث تعرض ذلك 
في عدة مقاطع مترابطة كالتالي : ْ 

فأولاً : تبدأ السورة بالأحرف المقطعة " ألم " تنبيهاً إلى أن القرآن في تنزله 
من جنس هذه الأحرف ونفي الريب عن كونه وحياً من رب العالمين . 

00 الع( تيل الحكعي لريب فيه من رٍَ الْعدل َعَلمِينَ 0 آم 


له 5 0011 ات اس 1 200 


يَقولوت اه هر لحن من رَيكَ لِشُنَذْرَ وما مآ أََهُم من نير من قَبَِكَ 
َعَلَّهُمْ جتذورت 8 ه ”7 . 
ثم تعرض السورة قضية الألوهية ودلائل الوحدانية ماثلة في عظمة 
قدرة الله سبحانه في هذا الوجود وخلق السماوات والأرض وما بينههما » وفي 
الميمنة على هذا الكون . ثم نشأة الإنسان وأطوار خلقه : خلقاً بعد خلق » وما 
ثم تعرض قضية البعث والجزاء » وشك المشركين في تلك القضية 
بإتكارهم لرقوعهاء والرد عل هذا الاك بصيغةالخزم وايقين ل وقانوا ون 
صلا ف الْأرْضٍِ نا لنى حَلقٍ جَدِينَ بل هم بلقل متم كرون (2) # قل 
01 6ت َك صد مام سم سرح ولا دس 00 و رم 9 
9 َك لْمَوْتِ الى وَل يكم 5 00 07 


. 75٠ 2709 /١ ومصاعد النظر‎ » 85 /١5 انظر : الجامع للقرطبي‎ )١( 
.)7"- (؟) سورة السجدة: الآية(1‎ 
.)١١-51١(ةيآلا‎ : سورة السجدة‎ )'”( 


- /ا/1؟ - 
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ولتأكيد هذه القضية في نفوس المرتابين يجىء في ثنايا السورة مشهد من 
لوس ين ا بو ا 


00000 


ب يسما داتعننا َمل ميت يس ' 
وبجانب هذه الحالة الكثيبة تأي حالة ضدها حيث تعرض السورة لما 
أعده الله للمؤمنين الساجدين العابدين 


رسع 


. 74 8( كلا كم تق تآ نيو لمت مه ير جر يعافا يتتلة‎ ١ 


ثم بعد هذا وذاك ترد إشارة سريعة إلى قصة موسى عليه السلام لتسلية 
قلب النبى قلت النبى - يِل - وأتباعه الدعاة للتمسك بالصير في سبيل الدعوة 


ونجاحها . 
ا 0 سفيهة للمشركين المتكبرين # مَىّ هدنا 
0 صَددقِينَ (50) 4'” . أي متى يوم البعث والعذاب الذي 


وتوجيه ٠‏ الرسول وك إلى الإعراض عنهم وتركهم لمصيرهم المحتوم 
؟- إيراد القراءات وبيان الغريب : 
أولة : القراءات في سورة السجدة : 
أقتصر هنا على إيراد القراءات الصحيحة المتواترة »دون ما عداها مما 
بعض المفسرين »وهي : 
5 ور صد 
0 00 5 2< ا )0( 
ددعل 2 9 قحس كل شوءه - عن 0 ؛ ءْ 


ا 


.)١؟(ةيآلا‎ : سورة السجدة‎ )١( 
.)١ا/( (؟) سورة السجدة : الآية‎ 
. )758( سورة السجدة : الآية‎ )”( 
. 77 وحاشية مصاعد النظر ؟/‎ .» 5505-5٠ 5 /5 انظر : الظلال‎ ):5( 
. )7( سورة السجدة : الآية‎ )5( 
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دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


وقرأ نافع وعاصم » وحمزة » والكسائي : (حَلَقَةُ) بفتح اللام"" . 

فعلى القراءة الأولى (خلقه) الكلمة منصوبة على أنها مصدر المعنى : ألهم 
خلقه ما يحتاجون إليه » وعلى القراءة الثانية الكلمة فعل » أي أحسن كل شيء 
خلقه فأحكمه”" . 

. "” 4) )50( قوله تعالى :+( وََالوَلداصَلْسَافِالْاَرْضٍ وى حَلْقجَدِيقَ‎ -١ 

هذه الآية اجتمع فيها همزتا استفهام » وقد اختلف القراء في مثلها في 
جميع مواضع القرآن . 

قال الإمام ابن مجاهد - رحمه الله - : " (اجتاع استفهامان) : 

اختلفوا في الاستفهامين يجتمعان » فاستفهم بها بعضهم . واكتفى 
بعضهم بالأول من الثاني » فمن استفهم بها جميعاً عبد الله بن كثير » وأبو عمرء 
وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة » فكانوا يقرؤون (ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون 
الفاحشة ... أتنكم لتأتون) . 

و أءِدَا ما 0 نا لقى حَأْقٍ جد يل ((0 )4 . وما كان مثله في 
كل القرات: 

غير أنهم اختلفوا في ا همز » فهمز عاصم «مزتين » وكذا حمزة » ولم همز 
ابن كثير وأبو عمر إلا واحدة . 

وممن اكتفي بالاستفهام الأول من الثاني نافع والكسائي » فكانا يقرآن 
(أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد) وخ أَودا سنا وكا ًا ولام لون وو 
5 )# ”” . وما كان مثله في القرآن كله ..."7" , 


)١(‏ السبعة لابن مجاهد ص 5١7‏ » والتيسير لأبي عمرو الداني ص ١177‏ » والنشر في القراءات 
العشر 751/7 . 

(0) انظر : حجة القراءات ص 059405574 . 

(”) سورة السجدة : الآية .)١١(‏ 

(4:) سورة الرعد: الآية (0). 

(5) سورة الصافات : الآية »)١57(‏ سورة الواقعة : الآية (/59) . 

(5) السبعة ص 586 . وانظر النشر /١‏ "الا" 7817/7 . 
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هذا على سبيل العموم » أما بخصوص هذه الآية فقال ابن مجاهد : " قرأ 
ابن عامر : إذا ضللنا» » مكسورة الألف (أإنا لفي) مهمزتين والاستفهام » وقد بين 
اس" 

فكأن ابن عامر اكتفى بالثانية من الأولى خلاف ما عليه الأكثرون ممن 
يكتفي بالأولى من الثانية. والله أعلم . 


”- قوله تعالى :+ لَأمَلدن 057 )4 


جاء تسهيل الهمزة الثاثية عن ورش من طريق الأصبهاني خلافاً للجمهور' " . 
#د قرول سال 1 116 خف لهم 00 4 7 . 


بعري وحن إمكان البام وق ا ةلد سيت , 
فعلى القراءة الأولى يكون الفعل مستقبلاً أي أن الله - عز وجل - يخبر 
عن نفسه ما أخفى لهم , وعلى الثاني يكون الفعل ماضياً على ما لم يسم فاعله”” . 


- قوله تعالى : +[ فَلَهُمَ حتت لمأو (5) )4 7 . 
كلمة المأوى بهمز ساكن بعد متحرك بالفتح » فالقراء همزون في مثله » 
وخالف أبو جعفر في ذلك بإبدال الهمزة حرف مد فقرأ (الماوى) ”" . 


5- قوله تعالى : © وَحَعَلَنَا متهم 28 4 : 
حقق الهمزتين ابن عامر » وعاصم 2( وحمزة 2( والكسائي » وخلف . 
وروح » وسهل الثانية فيها الباقون » وهم نافع » وأبو عمرو , وابن كثير » وأبو 
0ن 
جعفرء ورويسء وانفرد ابن مهران عن روح بتسهيلها مع من سهل ” . 


. 3/7/١ وانظر النشر‎ . 5١5 السبعة ص‎ )١( 

(؟) انظر : النشر 7/١‏ 7517/5079 . 

(*) سورة السجدة : الآية )١9/(‏ . 

(5:) انظر : السبعة ص 5١5‏ » والتيسير ص ١77/‏ » والنشر 7517/7 . 
(5) انظر : حجة القراءات ص 059 . 

(5) سورة السجدة : الآية .)١9(‏ 

0) انظر : النشر 78/7/1١‏ . 

() النشر ١/8ا”.‏ 
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أما كيفية قراءة التسهيل في قراءة الحمزة الثانية هناء فقال ابن الجزري : " 
ذهب الجمهور من أهل الآداء إلى أنها تجعل بين بين » كما هي في سائر باب 
الحمزتين من كلمة » وبهذا ورد النص عن الأصبهاني عن أصحاب ورش فإنه 
قال (أئمة) بنبرة واحدة وبعدها إشمام الياء .. 

وذهب آخرون منهم إلى أنها تجعل ياء خالصة . نص على ذلك أبو 
عبدالله بن شريح ''' في كافيه » وأبو العز القلانسي'" في إرشاده » وسائر 
الواسطيين » وبه قرأت من طريقهم '" . 

5 

- قوله تعالى : 8[ لما صَبرواً (59 )4 : 

" قرأ ابن كثير» ونافع » وأبو عمرو» وعاصم : (لَا) مشددة مفتوحة اللام . 

وقرأ حمزة والكسائي : (يَا) مكسورة اللام خفيفة الميم”” . 

فعلى القراءة الأولى يذكر الله - عز وجل - المجازاة على صبرهم حيث 
جعلهم أئمة » وعلى الثانية تكون الباء للسبية أي جعلناهم أئمة لصبرهم”” . 


ثانياً : يبان الغريب في مغردات السورة 
5 9 ألم 0 3 سد 
١‏ - قوله تعالى : + الم (0) تَزِيلُ الحكتب لاريب 0 * . 
الر الماك أو لقا 7 
قال الراغب في بيانه : " الريب أن تتوهم بالشيء أمراً فيتكشف عما 


تتوهمه 4 


. ل أقف على ترجمته‎ )١( 

(؟) هو : الإمام الكبير محمد بن الحسين بن بندار الواسطي » القلانسي » من شيوخ القراء» وثمن 
صنف فيها: إرشاد المبتدي في تذكرة المبتدي في القراءات » ولد سنة 570 » وتوفي سنة 
١انظر:سير‏ أعلام النبلاء /1١4‏ 548-5957 ومعجم المؤلفين 715/9 . 

. 3/4 71/8/1١ النشر‎ )"( 

(5:) السبعة ص 5١7‏ » وانظر التيسير ص /ا72١‏ » والنشر 751/7 . 

(4) انظر : حجة القراءات ص 054 . 

9 انظر: المفردات ص 7٠١5‏ (ريب» » وتحفة الآريب با في القرآن من الغريب ص ١١7”‏ 

»© المفردات ص 7٠١5‏ (ريب) . 
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:4 قوله تعالى : #! أم يقولو» أقتربة‎ -١ 
أم " هنا : بل » أي : بل يقولون افتراه”")‎ " 
: واستشهد أبو عبيدة بقول الأخطل‎ 
" غلس الظلام من الرباب خيالا""‎ ٠٠١ "كذبتك عينك أم رأيت بواسط‎ 


ومعنى (افتراه) أي : " تكذّبه » واخترقه » وتخلقه من قبل نفسه”" . 


5 .ىر بيد ؟ سم سح لمر 
ا ل 5 
5 1 0 
95 1 ع م يي - اس 11 ألكء. ير 
5 - قوله : مر يدير الامّر مِنَْ السَّمَكِ إلى الارض م تريح إل 
بير جح سا اي لي 5 2ه 
كان مِعَدَارهُ ألفَ سَمَوهِمً مده () » : 
34 إلاء 00 لك 
ءِ 00 7 
يعرج : اي يصعد 00 ل 
قال الراغب : " العروج ذهاب في صعود ... والمعارج المصاعد "0 . 
في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون : 


)١(‏ انظر : مجاز القرآن 1٠١/7‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 7١7/4‏ » وتذكرة الأريب في 
تفسير الغريب ص “/الا . 

(؟) مجاز القرآن 1١/7‏ . والبيت في ديوان الأخطل ص 50 7 . 

(9) مجاز القرآن ؟/ 1٠0‏ . وانظر المفردات ص 7724 وتذكرة الأريب ص 77 . 

(5) انظر : معاني القرآن للزجاج 7١5/5‏ . 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 55 7 . 

(5) المرجع السابق . 

0 انظر : مجاز القرآن ؟/ 172١‏ » ومعاني الزجاج 7١5/5‏ . 

() المفردات ص 37”9 . 


- 547 - 


دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


قبل إنه يوم من أيام الدنيا لكن الملك في نزوله وصعوده قد قطع في ذلك 
اليوم مسافة ألف سنة من مسيرة الآدمي "" . 


وقيل : إن هذا المقدار على ظاهره وهذا اليوم مقداره ألف سنة من أيام الدنيا'" . 


واللفظ محتمل للقولين » وهذا من بلاغة القرآن العظيم . 

5- قوله : ير الى لسن كل عَْءِ حَلقه(0) 4 : 

أي أحكم خلقه »فخلق الإنسان في أحسن تقويم » وخلق بقية 
الكائنات على ما أراد في نظام حسن محكم”” . 

قال أبو عبيدة : " أحسن خلق كل شيء » والعرب تفعل هذا » يقدمون 
ويؤخرون”؛ 

: 4 )©( قوله : إوَدأحَلقَالادكن ينطوو‎ -١ 

" يعني آدم وذريته » فآدم خلق من طين "”” . 


[ هه سه سح بو 


- قوله : 1# نيعل فَسَلَه من سَكَلَةَ من ملو مَهِين ((4) 4 : 

النسل في الأصل : الانفصال عن الشىء » يقال : نسل الوبر عن البعير 
والقميص عن الإنسان . 1 

وامرافية هنا الولد لكوته تاسلاً ومتفصلا عن آبوية” ‏ 

والسلالة في اللغة ما يسل من الثىء القليل ”" . 

وتعال اراد بباهها التطفدين الخاء بضو ونس هاندا عاق الانييان 0 

ومن البيق #الشسف 7 


. وتذكرة الأريب ص‎ » 4١/7١ والطبري‎ ,» ١ 55 انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 
. 7١ 4/54 ومعاني الزجاج‎ » 47 /5١ انظر : الطبري‎ )0( 

(9) انظر : معاني الزجاج 4/ 5 7١‏ » وتذكرة الأريب ص 7/8 . 

(5) مجاز القرآن ؟/ 7١١‏ . 

)2 معاني الزجاج 5/ 7١5‏ . 

(0) انظر : المفردات ص 54١‏ (نسل) . 

0 انظر : معاني الزجاج 5/ 705 وتحفة الأريب ص ١18‏ . 

(6) انظر: المفردات ص/73717 . 

زفق معاني الزجاج 5/ 7١0‏ . 
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- قوله : 8 وَوَالْوَا دا صَلْمَافِالْأَرضٍ لَونَلنى حَلَقِجَدِينَ (10) 4 : 

الضلال هنا ليس معناه ما يتبادر إلى الأذهان من التيه عن الحق » وإنا 
معناه : ذهبنا في الأرض وبطلنا وصرنا تراباً بعد الموت والبلى » يقال : ضل الماء 
في اللبن » إذا غلب عليه اللبن فأخفاه”" . 


4- قوله : # أءِنًا لنى حلت جِدِيد 0 4 : 
هذا "١‏ استفهام إنكار "”" . 
وهذا دال على سفه الكفار وشدة جهلهم بربهم وبالغ غيهم . 


: 4 0 قر :ل © كك مل كلتك الك ويك‎ -٠ 

يتوفاكم : من التوفي والاستيفاء وتوفية العدد . 

ومعناه : يقبض أرواحكم جميعاً » فيستوفي الكل دون نقص أي أحد. ى) 
يقال : استوفيت من فلان وتوفيت منه » إذا استكملت حقك ومالك منه”” . 

ومعنى (وكل بكم) أي : " بقبض أرواحكه "”” . 


: 4) )89( -قوله : [وَلوْكَرَإالْمُجرجوست تاكسوأوسيخ عند رَيَهمْ‎ ١ 
. قال الزجاج : '" هذا متروك الجواب » وخطاب النبي ويد خطاب الخلق‎ 
. الدليل على ذلك: مها تدا طلَقَسماَلِيْسله (1)0 ) ”*' فهو بمنزلة : ولو ترى‎ 
. "”" فالجواب : لرأيتم ما يعتبر به غاية الاعتبار‎ 


ومعنى (ناكسوا رؤوسهم) : " مطأطئوها حياء وندماً " ”" . 


. 7, وتذكرة الأريب ص‎ » 7١5 /5 انظر : تفسير غريب القرآن ص 55 ”7» ومعاني الزجاج‎ )١( 
. تذكرة الأريب ص78‎ )0( 

9 انظر: مجاز القرآن 172١/7‏ » وتفسير غريب القرآن ص 55" ومعاني الزجاج 7١5/4‏ . 

(5:) تذكرة الأريب ص78 . 

(5) سورة الطلاق الآية .)١(‏ 

(5) معاني الزجاج 7١5/5‏ . 

0) تذكرة الأريب ص78 . 
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: 4) )5( قوله : +[ ينآ أصَرََا وَسَمِعَنَا‎ -١١ 
. """ فيه إضمار (يقولون) ربنا أبصرنا‎ " 


عبر رودم كر 


بع نيم سل سه عرصم د 2 - هه جد 
٠١‏ - قوله : م فَذُوقوأَيمَا سم لقَاءيوَمك هذا إناضيسَكم 19 )4 : 
النسيان هنا بمعنى الترك أي فذوقوا العذاب بسبب ترككم الطاعة 
والعمل للقاء يومكم هذاء فتركناكم من الرحمة'" . 
والنسيان في اللغة يأتي بمعنى الترك . 
' قال النابغة : 
كالبمخارسا فو عيب ميسفكة 1ه ستردشي نسو عد يهاه 
سس" 
5 2 ور ع عض لماع نحن 
5 قوله : لير سَجَاقَ جَمُويهم عن المصاجع '(5) 4 : 
عامتهم على أن 5 " تتجافى " ترتفع ”* . 
وقيل : تفارق » وقيل تنحي 1 
والمراد أن ينهضون من فرشهم وأماكن اضطجاعهم ونومهم لمناجاة 
ربهم والوقوف بين يديه سبحانه . 
- قوله : م يَدعُونَ ميم حوهًا ولمعا (5) )© : 


" خوفاً من عذاب الله » وطمعاً في رحمة الله . 
والتعناب "عر" "وطيه ” لأنه مفعول له و حقيقته أنه في موضع 


المصدر فهو في تأويل : يخافون خوفاً ويطعمون طمعاً "'' . 


. 7١5/4 معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) انظر : مجاز القرآن 177/7 . معاني الزجاج 707/5 » وتذكرة الأريب ص 7/8 . 

(9) مجاز القرآن 1757/5 . 

(:) انظر : مجاز القرآن ١77/7‏ .وتفسير غريب القرآن ص 55" » ومعاني الزجاج 25١1/4‏ 
وتذكرة الأريب ص 78 . 

(4) انظر : مجاز القرآن 1727/7 » ومعاني الزجاج 7١/5‏ . 

(5) معاني الزجاج 7١1/4‏ . 


- 56 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


5 


قال الزجاج بعد ذلك : " وقد اختلف في تفسيرها » وأكثر ما جاء في 
التفسير أخبم كانوا يصلون في الليل وقت صلاة العتمة لا ينامون عنها ......" 7" . 

هذا وإن كان الظاهر أنبا صلاة الليل » خاصة في آخره كما قال عزِّ وجل 
بعد هذه الآية : 

لم لاء م ولد هو عش 4د - وي عرو 

#1 قلا تَعَلَم َس مآ أُخفى هم من فر أن 100 )4 : 

فهذا يدل على أن هذه الصلاة وهذا الدعاء في جوف الليل ؛ لأنه من 
الأعمال التي تأخذ طابع السر عادة فجعل لفظ يجازي ب (أخفي) '" . فجاء 
التعبير في الجزاء بلفظ بدل على الخفاء في مقابل خفاء العمل. 

وهذه نكتة بلاغية . 

وقرة العين : ما يحصل به السرور » وأصله من القر وهو البرد » يقال : 
قرت عينه » أي بردت وصحت ». وقيل لأن للسرور دمعة باردة قارة » كما أن 
للحوة ونه هاه 7 , 


: 4) 1)0( قوله : + أَهَمَنَكَانَ وميا كَمَ نكات فَاسِمَا لَّاسَنَونَ‎ -١ 

الفسق في الأصل : الخروج عن حجر الشرع » ويقع بقليل الذنوب وكثيرهاء 
لك تعورف في] كان كثيراً :“ويظلق الفسق غل الكفروعل هادون © , 

ويحتمل أن يراد بالفاسق هنا الكافر ؛ لآنه أتى بمقابلة المؤمن ولا مانع 
من أن يدخل في اللفظ ما دون الكفر من كبائر الذنوب . 

وأتى الفعل (لا يستوون) بالجمع ول يأت بالتثنية (لا يستويان) ؛ لأن 
(مَن) لفظها لفظ الواحد وهي تدل على الواحد وعلى الجمع »فجاء (لا يستوون) 
عل عي لسري الؤمدرة والكافرون 77 


1 الربحع لفسية: 
(1) انظر : معاني الزجاج 71//5. 
(9) انظر +اللقردات ص بره زقز), 
(:) انظر : المفردات ص 7/٠١‏ (فسق) . 
(0) انظر : معاني الزجاج 7١8/5‏ . 
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: 4) )0(( ترْلا يما كوأ يحَملُونَ‎ ١ قوله : # فلهم - تك الاوك‎ -١ 

الملأوى مصدر أوى يأوي أوياً وماوي » فرك اوس إلى كذا إذا انضم 
إليه » يأوي أوياً ومأوى . 

ومعناه اسم للمكان الذي يأوي إليه ويكون مصيره 

والنزّل : ما يقام للضيف”" . 

فأهل الجنة لهم الكرامة من مولاهم تبارك وتعالى . 


000 


قوله : # وَلنْدِيقَنّهُم يَسَالْعَدَ بِالْأَدَقَ دون الْعَدَاٍ لكر (5) )4 : 
العذاب الأدنى 5 الدنيا والأكبر 5 الآخرة 5 
فالمصائب الدنيوية من الجدب »والخوف »وا جوع »والقتل »ونقص 
الأنفس والأموال من لكان 
وقيل الأدنى : ما أصابهم يوم ا 
والأول أعم وأولى » فيدخل فيه الثاني » والله أعلم . 


: ) قوله :+( وَلقَدََامُوس لسكب كلاتكن فى يتن تبي(‎ ٠ 
الريةع لفاك‎ 
والضمير في لقائه » إما أن يعود على موسى . فالمعنى : من لقاء موسى.‎ 
وإما أن يعود على الكتاب » أي : من لقاء موسى الكتاب » بمعنى : من‎ 
. تلقيه له بالرضنا‎ 
والوجهان محتملان‎ 
وقيل : " من لقاء الأذى كا لقيه مو‎ 


للك 


0000 


. انظر: المفردات ص 5” (أوى)‎ )١( 

(0) تحفة الأريب ص798. 

(5) انظر : معاني الزجاج 7١8/5‏ . 

(:) تحفة الأريب ص 24 . 

() انظر : معاني الزجاج 7١9/54‏ » وتذكرة الأريب ص 74 . 
(5) تذكرة الأريب ص 74 . 


- /ا4؟ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


5 سس و 2 د س2 َ 2 عد 
١‏ قوله : # وَحَعَلْنَا مم أيِمَهَ دوت بأمرنا لما 2ه : 
أ 3 3 4 4 7 020( 
ل د 5 5 050 
ومبدون بأمرنا يدلون ب نقويهم وقوتنا" . 
والآية فيها حكاية المجازاة » المعنى : لما صبروا على أمر الله بالعلم 


والدعوة جعلهم أئمة'" . 


1 قوله : + إِنَّريّكَ هْوَ يَفْصِلْيَبَْهُمْ يوم الْقيدمَةٍ (50) )4 : 
الفصل هو الحكم والقضاء وإبانة أحد الشيئين من الآخر”” . 


7- قوله : + الْأَرْضِ الْجِرْرٍ (00) 4 : 
الغليظة اليابسة التي لا نبت فيها ”” . 


3 


ا ماه ماه ما 
0 0 706 


ء 
كك 


2 
0 


. انظر : المفردات ص 5 ؟ (أم)‎ )١( 

(؟) انظر : مجار القرآن ١77/7‏ . 

(*) انظر: معاني الزجاج 4/ 7١١‏ . 

(5) انظر : المفردات ص ”8١‏ (فصل) . 

(4) انظر : مجاز القرآن 7/ "13 » ومعاني الزجاج 7١١/5‏ . 
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دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


المبحث الثاني 
تنزيل القرآن ومحاجة المشركين 
١‏ - تنزيل القرآن من حكيم حميد . 
- الاحتجاج بخلق السماوات والأرض على الآلوهية . 
؟'- التذكير بخلق أصل آدم . 


الآيات : 
مر م سح مه 50 

قال لله عر وجل اط ال 40 َيل ألحتب يللا رب فيه مِن رب 
1 24 2-95 ول ص<م فا 

لين ل ١‏ أرشواوض فته بل هو حنمن وَيْكَ ندر هومَامَآ دنهم مّن 
0 سح سس لس نه لور سح سس لور 00208 27 0 روح عو ل ساسم 
دير من َكَ لعَلّهُمْ يتوت (2) أله لَه ألَذِى خلق الْسَمَنوتِ والأرض وما 
لوس و . 56 0 مس سس سح حط ل | 1 5 م حال وى 2 2 7 
0 في سِنَّةَ أَيَامِ ثم ستوئ لْعَرشٍ مَا لَكُم مّن دونه من ويل ولا سّفِيعٌ ألا 
مه 020100 ررم رم 2 قوم عه - الاج لت لل 
لتذكرون العا يدبرالاص من ألسَمَِ إلى الارض ثم سر ليد ف يوم كان 


مِقَدَار © لف س سَكَةَنَ تعدو دل عملي اهدو الْعَزِرٌ التي 
© الع اسن لل ده َف ونح لان مد لهو 9 لجت1 
تلم تلوف رتوو( لس و صو أي مكلك 
لصَمَعَ وَالبصَدرَ وَالأفدَه اما كروت 07 “ا 7 
- تنزيل القرآن من حكيم حميد : 5 

هذه السورة افتتحت بالحروف المقطعة . فابتدتت ب (4) ويقصد من 

هذه الحروف عند كثير من المحققين التحدي والإعجاز لأي أحد من البشر أن 
يأتي بمثل القرآن”"» ولذا فقد جاءت محاجة المشركين المكذيين وإثبات صدق ما 
جاء به محمد يَيةٍ من عند ربه بهذا الكتاب العزيز : 


. )4-1( سورة المائدة : الآيات‎ )١( 
والتحرير والتنوير‎ » "٠ » 747/١ وفتح القدير‎ » 155/١ (؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ 
. 1/١ 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


ب( اله © تيبل السيكتي لَارَبب ينه من رت للدي © 4 

" لقد علم الناس أجمعون علاً لا يخالطه شك أن هذا الكتاب العزيز 
جاء على لسان رجل عربي أمى ... اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » 
ضلواك الله :ورلا نه عليه وغل اله 

هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد ؛ لأن شهادة التاريخ المتواتر به 
لاياثلها ولا يدانيها شهادة لكتاب غيره » ولا الحادث ظهر على وجه الأرض . 

... فمن أين جاء به محمد بن عبد الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ؟! 

أمن عند نفسه ومن وحي ضميره ؟ 

أم من عند معلم ؟ ومن هو ذلك المعلم ؟ 

نقرأ في الكتاب ذاته أنه ليس من عمل صاحبه , وإنها هو لَعَوَلُ رَسُولٍ 

وو اذى عند ذى لعش مكنٍ () شطع تم مين (5) )4 *". 

ذلكم هو جيريل عليه السلام + تلقاه من لدن حكيم عليم + كم ثزله 
بلسان عربي مبين . على قلب محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم » فتلقنه محمد 
منه كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نصاً من النصوص .ء ولم يكن له فيه من عمل 
بعد ذلك إلا : 

-١‏ الوعي والحفظ / ثم 

؟- الحكاية والتبليغ / ثم 

#< البيان والعتسير راثم 

5- التطبيق والتنفيذ . 

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فيا هو منها بسيل »وليس له من أمرهما 
شيء (إن هو إلا وحي يوحى)'". 

ويؤكد ذلك ويبينه بياناً صريحاً أيضاً النصوص القرآنية التالية : 


. )5١-١9( سورة التكوير : الآيات‎ )١( 
. )5( سورة النجم : الآية‎ 61 
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دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


١-قالتعلل:‏ وَإدَا لَمْ كأتهم يق هَالُوا لوكا يمتها قل | 
م - فح إل من يق 09 * " . 

؟قلتمل نل فل كا كرف ليد أن اخزاناون كلناى دين اذ 
تيع لاما يو ع الكت 00 ه 7 . 


وفي صدر هذه السورة بين سبحانه أن هذا القرآن أنزل من عنده ونفى 

إن محمد يل مبلغ عن ربه هذا الكتاب » وفي سيرته المطهرة أمثلة 

ان 6 0 0 
يكن ليأتي بشيء من تلقاء نفسه ومن ذلك : 

١‏ - كان النبي كَل تنزل به النوازل وتلم به الشدائد » من شأنها أن تحفزه 
إلى القول ومحاجة المكذبين والمبطلين » وكان يحتاج معها أن يتكلم لو كان الأمر 
إليه مهما وجد إلى ذلك سبيلا ! ولكن كانت تمر الليالي والأيام لا ينزل عليه قرآن 
يقرؤٌه على الناس . 

ومن ذلك حادثة الإفك . حيث وقع المنافقون في عرضه الشريف 
الطاهر . وطال الأمر وخاض الناس . واشتد الأمر عليه يَلِةِ وعلى أهله ولا 
يستطيع أن يقول إلا:"إني لا أعلم عنها إلا خيراً "”/. 

ومضى شهر بأكمله والكل يقولون جااطليا علنها من سوه و1 +21 
النبي كَلِةِ أن قال لما آخر الأمر:"'يا عائشة بلغني كذا وكذا فإن كنت بريئة 
فسييرتك الله ءوإن كنت الممث بذنب فاستحفرئ ”7 

هذا كلامه بوحي ضميره ككلام البشر الذي لا يعلم الغيب وكلام 
المتزن المتثبت لا يجري وراء الظن ولا يقول ما ليس به علم وما لبثوا حتى نزلت 
براءة أم المؤمنين - رضي الله عنها - في أول سورة النور . 


. )3١( سورة الأعراف : الآية‎ )١( 

؟) سورة يونس : الآية )١6(‏ . 

(©) النبأ العظيم ص ٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ( سورة النور ) / باب 5 لولا إذ سمعتموه 5/. 
(5) أخرجه البخاري ( نفس الكتاب والباب السابق ) 8/5 . 


- 591 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


فا الذي يمنعه - لو كان الآمر إليه - . أن يبرئ عائشة منذ البداية ولكنه 
السادق المضدوق كلما كان ليصدق العاس ويكذب عل زبدتارك وبال 7 

ا َو ول علا بعص الأقاوبل (86) لَدُمدْنا ينه بين 
)امم طعا ممه الْوتينَ (20) هما سك ين لََر عَنْهُ حَجِرِنَ (80) )4 ”" . 

سا ا 0 
يأتيه العتاب من ربه تبارك 000 

5 017101 ل لحر رو لسسع ده م هوه م 

موي ال ديد وى الا أله 
0 0 
لحن أن 22 لد 

وقلتعال :بر 7ك : للتّىَ وَألَتِيت يكيرنا لِلْمْتْركِينَ 

م زر د او تر )2( 

كا مدا 1 ب ا 1 
2 سس لس دح سن ص م رط سمج 0 
الارض تورك عرض الذيا د 7 اله 
كنت ين لمرسق تمتك ويها لخ عذاك علي (8) )1 

0 مر 550 له صدّى يه ومَاعَليَكَ ألا 5 

ال ل وم ماح لا لء> > رروع عد (© 64 

'(0) وَأَمَامَن جَأءكَ مس ((ره) اح 0 ملام 0 

فهل تصدر هذه التقريعات المؤللة من وجدانه ؟ 

أكان يعلنها عن نفسه ؟ ! 


3 


. 74 77 انظر : النبأ العظيم ص‎ )١( 
. )8!/-55( (؟) سورة الحاقة : الآية‎ 
. )١( سورة التحريم : الآية‎ )( 

(:) سورة الأحزاب : الآية (/1”) . 
(5) سورة التوبة : الآية )١١79(‏ . 
(5) سورة الأنفال : الآية (/582251) . 
60 سورة عبس : الآية )١٠١-4(‏ . 
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دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


ولكقة الوح سرع ريه ع لأ فيه ول بيد 7 
لس عرس 2 2-0 7 هف 
# وَمَاهْوَ عَلَألْعيِ بِصَنينٍ (1)50 )4 ”" . 
“-" ولقد كان يجيئه الأمر أحياناً بالقول المجمل أو الأمر المشكل » 
الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد !! 
7 قل لي بربك : أي عاقل توحي إليه نفسه كلاماً لا يفهم هو معناه وتأمره 
أمرا لا يعقل هو حكمته ؟ !7 
أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل ؟ أو أنه مأمور لا 
3 قرف 
ا 
: - كان يكِةِ أول ما نزل الوحى يتلقفه متعجلاً . فيحرك به لسانه طلبا 
لحفظه ولئلا يضيع منه شيء . ولم يكن هذا من عادته ولا من عادة العرب » فلو 
لكنه كان خريصاً عل المتائعة اشرقة حس غنم الله له محتظه وينائ 
ارلا جر اع د يواج جد ع سدس سو لاو ل ماسو 
بقوله سبحانه: ١#‏ لا خَحرك بو لِسَانَكَ لعجل بد 0 إن عَلينَا عه اندر 00 
قَإِذَا ره نَع ءانه (1)00 )و ”1 . 
5 03 0 دج سه 2 00 يج < 2 وجح م - 
وبقولهعزوجل :م ولا نتعجل ِالْفْرَءَانِ من قبل أن يقضوح كلت 
دوو واسق قد عدر عِلَمَا 9 (60 0( 
وحية. وقل رزب زدنى ع 4 : 
هذا كله وغيره دال على صدق النبي يله فيها جاء به من عند ربه من 
الوحي والقرآن » فالله سبحانه وتعالى في صدر هذه السورة نفى عنه الشك 
(تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) . 
قال سيد قطب : " قضية مقطوع بها ء لا سبيل إلى الشك فيها » قضية تنزيل 
المبتدأ والخبر ؛ لآن هذا هو صلب القضية » والنقطة المقصودة في النص . 


. 75 انظر: النبأ العظيم ص‎ )١( 
. )75( (؟) سورة التكوير : الآية‎ 
. 38 إفرة النبأ العظيم ص‎ 
.)١8 ؛١ا/٠»١5( سورة القيامة : الآية رقم‎ (2 
.)١١5( سورة طه : الآية رقم‎ (0) 
#11 انظر: النبا العظيم صن‎ .)5( 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


والتمهيد لها بذكر هذه الأحرف المقطعة يضع المرتابين الشاكين وجهاً 
لوجه أمام واقع الآمرء الذي لا سبيل إلى الجدل فيه ... 

إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا 
القرآن » وتشي بالقوة الخفية المودعة في هذا الكلام » وإن الكيان الإنساني ليهتز 
ويرتجف ويتزايل ولا يملك التماسك أمام هذا القرآن » كلما تفتح القلب » وصفا 
الحس » وارتفع الإدراك » وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة . 

وإن هذه الظاهرة لتزداد وضوحا كلما اتسعت ثقافة الإنسان ومعرفته مبذا 
الكون وما فيه ومن فيه » فليست هي مجرد وهلة تأثرية وجدانية غامضة. فهي متحققة 
حين يخاطب القرآن الفطرة خطاباً مباشراً» وهي متحققة كذلك حين يخاطب القلب 
المجرب والعقل المثقف والذهن الحافل بالعلم والمعلومات ... "27 , 

ومع كل ذلك فقد أبى الضالون إلا العناد والاستكبار » واتهموا النبي 
بالكذب والفرية » حاشاه من ذلك كله . 

(أم يقولون افتراه) : 

قالوا ذلك تتا وزعموه ستاناً ».ؤقد جاء السياق هنا بصيغة المسشكر 
لأن يقال هذا القول أصلاً » فتاريخ النبي كك ينفي هذه الكلمة الظالمة من جهة . 
وطبيعة هذا الكتاب من جهة أخرى '" . 

ولهذا قال سبحانه راداً عليهم ومفنداً زعمهم : 

(بل هو الحق من ربك) : 

الحق لمطابقته لما في الفطرة من الحق . وما في طبيعة الكون كله من هذا 
الحق الثابت المستقر المتناسق المطرد في نظامه الحق بترجمته لنواميس هذا الوجود 
الكبير ترجمة مستقيمة واقعية » الحق ب| يحققه من اتصال بين البشر الذين 
يرتضون منهجه وما يحققه بين قوى الكون كله من تلاق وسلام وتعاون . 

الحق الذي تستجيب له الفطرة بيسر وسهولة دون عنت أو مشقة » الحق 
الذي لا يختلف ولا يتعارض حين يرسم منهاج الحياة كاملة » الحق الذي لا 


.60ا.5٠057/5 في ظلال القرآن‎ )١( 
. 507/5 انظر : الظلال‎ ) 
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دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


يظلم أحداً دنيا ولا أخرى . ولا يظلم فكرة أو حركة في الحياة فيكفها عن 
الوجود والنشاط ما دامت متفقة مع الحق"" . 

الحق الذي بدي للحق ويرسم طريق اق ويحقق السعادة في الدارين للثقلين . 

(بل هو الحق من ربك) : 

" فما هو من عندك » إنم| هو من عند ربك » وهو رب العالمين " ”2 . 

وقد يبن الله سبحاته الحكمة العظيمة من تنزيل كتابه العزيز يقوله.* 
(لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم بهتدون) . 

فالحكمة هي الإنذار » ولكي يخرج الناس من الظلات إلى النور , 
والئاس يحاجة ماسة لذللكه. 

قال السعدي - رحمه الله - : " أنزله رحمة للعباد (لتنذر قوماً ما آناهم 
من نذير من قبلك) أي في حالة ضرورة وفاقة لإرسال الرسول وإنزال الكتاب » 
لعدم النذير » بل هم في جهلهم يعمهون . وفي ظلمة ضااههم يترددون " 

فأنزلنا الكتاب عليك (لعلهم هتدون) من ضلالهم » فيعرفون الحق 
ويؤثرونه " '” . 

وهؤلاء القوم من هم ؟ 

هل هم قريش ؟ أم أهل الفترة بين عيسى ومحمد كله قولان 
للمفسريه". كلقا عمل : 
"- الاحتجاج بخلق السماوات والأرض على الألوهين : 


201024 سه سحت سور ره 


قال تعالى : # أله ل التكوى الس اراق كد 
”7 2 2ج لسرم صج لو وه 1 اج سس ساس سي 
بوث أستوا عل اعرش ما لَكُم من دوزو من وَإِن ولا في سيج ع ألا َك 0 


وس مو م ع مه ص سر لسعم وم لله ل 
يدير ا لامّر من السَّمَكِ لك الأرض م عر [ اح 2711 7 مقدارم ألفٌ 


1 


سَمَةِمِمَا تعدُونَ (2) ذَلِكَ عَللِم ألمي وَالشّهددة الحو اليه 6 0 


(1) انظر: الظلال 6501//5 508 . 

(؟) الظلال ك/م ١0‏ ه. 

0 اتسين الككريع الرعرى ا///11 . 

(4) انظر : الطبري (ط. دار الفكر) /7١‏ 0 ؛ والقرطبي 86/١5‏ . 
(8) سورة السجدة + الآية (5-8): ا 
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المكذبون بهذا القرآن من المشركين والمعاندين مقرون بأن الله خالقهم 
ورازقهم ومسخر لهم هذا الكون ىا هو مثبوت في آيات كثيرة من هذا الكتاب 
العزيز » وهذا شبىء معروف لكل أحد . 

وفي د35 الآيات الاحتجاج بخلق السماوات والأرض والإنسان على 
أن الله سبحانه هو المتفرد بالعبادة » فالربوبية حجة على الألوهية . 

قال سيد قطب - رحمه الله - حول هذه الآيات : " ذلك هو الله وهذه 
آثار ألوهيته ودلائلها » هذه هي في صفحة الكون المنظور » وفي ضمير الغيب 
المترامي وراء إدراك البشر المحدود .... 

(الله الذي خلق السماوات والأرض) : 

والسماوات والأرض وما بينهها هي هذه الخلائق الحائلة التي نعلم عنها القليل 
ونجهل عنها الكثير . هي هذا الملكوت الطويل العريض الضخم المترامي الأطراف » 
الذي يقف الإنسان أمامه مبهورا مدهوشا متحيرا في الصنعة المتقنة الجميلة المنسقة 
الدقبقة التنظيم » هي هذا الخلق الذي يجمع إلى العظمة الباهرة الجمال الأخاذ» الجمال 
الحقيقي الكامل » الذي لا يرى فيه البصر ولا الحس ولا القلب موضعا للنقص ء ولا 
يمل المتأمل المتطلع إليه مهما طالت وقفته ولا يذهب التكرار والألفة بجاذبيته المتجددة 
العجيبة » ثم هي هذه الخلائق المتنوعة المتعددة الأنواع » والأجناس . والأحجام , 
والأشكال» والخواص . والمظاهر والاستعدادات » والوظائتف الخناضعة كلها لناموس 
واحدء المتناسقة كلها في نشاط واحد المتجهة كلها إلى مصدر واحدء تتلقى منه التوجيه 
والتدبير» وتنجه إليه بالطاعة والاستسلام !! 

والله هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينههما » فهو الحقيق - 
سبحانه - بهذا الوصف العظيم "”" . 

وقوله تعالى : + ألا تَذَكُورَتَ 4 

فيه هز للنفوس والضمائر » ومعناه : " أيها العابدون غيره المتوكلون على 
من عداه » تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك » أو وزيرء أو نديد » 
أو عديل :+ لذ إله الأهر ولا رب سواء 77 


)١(‏ الظلال0505/5. 
(؟) تفسير ابن كثير 0/ 5٠5‏ » وانظر أيسر التفاسير 5/ 771 . 
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ويمضي السياق في تقرير التوحيد وإفراد الباري المدبر سبحانه بالعبادة , 
حيث يقول الحق تبارك وتعالى : (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 
في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون) . 

أي يدبر أمر المخلوقات ويقدرها » فينزل الأمر من السماء إلى الأرض » 
حيث تتم الحياة » والموت . والصحة . والمرض .» والعطاء . والمنع » والغنى . 
والفقر» والسلم » والحرب ء والعزء والذل"" . 

فمدير هذه الآمور هو الحكيم العليم بكل شيء . 

(ذلكعال العيبن والشهادة العزير الرحيم) : 

فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه » حيث هو سبحانه : " العزيز 
الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه » ودانت له العباد والرقاب » الرحيم بعباده 
المؤمنين » فهو عزيز في رحمته » رحيم في عزته » وهذا هو الكمال » العزة مع الرحمة 
والرحمة مع العزة فهو رحيم بلا ذل "”" . 

تبارك وتعالى من إله عظيم . 

و التذكير بخاق أصل بني آدم : 
قال تعالى : مر ألَزىَ تن توك و حَلَنَ ا لاضن من طِينٍ 
عن َل من سَلدلةَ من مَاءِ م سه 
20 - وَحَعَلَ 1 كم السَمعَ وَالْدْيِصدرَ لاجد 1 ليلا مات تكروت (5) )4 . 
واي يع آلسَّمْوَتِ 
120 .أن كل شيءوأسكه وم فك الإسا 

قال -عرَّ وجل -: + يكام لشن ما غَرَّدَ برَبَكَ لكر () الى 

عق سيد ذلك 441 مورك كة ريك 00 ) ا 


3 


. 775 /5 انظر : أيسر التفاسير‎ )١( 
. 5٠5/60 تفسير ابن كثير‎ )6( 

6:9 سورة البقرة : الآية )١١1/(‏ . 
(5) سورة الانفطار : الآية ٠50‏ 87) . 
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وقال سبحانه : 8 لَمَد لقنا الْإضَنَ فه أحْسَنِ تَقويو (1)20 )4 ”". 

بل إن الله بفضله وإحسانه ميز بني آدم عن غيرهم من المخلوقات 
بحسن هيئتهم وتكوينهم ومنحهم العقول والآلباب ى) يفهم من عموم قوله 
سبحانه : +( وَلْفَدَكَرَْنَا بن عام (5) )و ”" . 

وفي هذه الآيات يذكر الله - عز وجل - البشر - عموما » بمنة امتنها 
عليهم » وهي أن جعل أصل خلقهم من طين بأن خلق أباهم آدم - عليه السلام 
- من طين ”" . فالإنسان أريد به هنا الجنس ”47 . 

قال سيد قطب - رحمه الله - : " ومن إحسانه في الخلق بدأ خلق هذا 
الإنسان من طين . فالتعبير قابل لأن يفهم منه أن الطين كان بداءة » وكان في 
المرحلة الأولى ... وقد يكون ذلك إشارة إلى بدء نشأة الخلية الحية الأولى في هذه 
الأرض » وأنها نشأت من طين . وأن الطين كان المرحلة السابقة لنفخ الحياة فيها 
بأمر الله . وهذا هو السر الذي لم يصل إليه أحد» لا ما هو ؟ ولا كم استغرق من 
الزمن والأطوار ... غير أنه يحسن - ببذه المناسبة - تقرير أن نظرية النشوء 
والارتقاء لدارون القائلة بآن الأنواع تسلسلت من الخلية الواحدة إلى الإنسان في 
أطوار متوالية » وأن هناك حلقات نشوء ارتقاء متصلة تجعل أصل الإنسان 
الماقر عغواثاً فوق القردة العليا ودوة الأنسان » أن هذه النظرية غين صحيحة 
في هذه النقطة » وأن كشف عوامل الوراثة التي لم يكن دارون قد عرفها تجعل 
هذا التطور من نوع إلى نوع ضرباً من المستحيل . فهناك عوامل وراثة كامنة في خلية 
كل نوع تحتفظ له بخصائص نوعه , وتحتم أن يظل في دائرة النوع الذي نشأ منه . 

ولا يخرج قط عن نوعه » ولا يتطور إلى نوع جديد » فالقط أصله قط 
وسيظل قطأ على توالي القرون » والكلب كذلك . والثور » والحصان » والقرد» 
والأنسان . 


. )5( سورة التين : الآية‎ )1١( 
. 072١ ( (؟) سورة الإسراء : الآية‎ 
. 5٠5/0 انظر : تفسير ابن كثير‎ )*( 
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وكل ما يمكن أن يقع حسب نظريات الوراثة هو الارتقاء في حدود 
النوع نفسه » دون الانتقال إلى نوع آخر . / 
5 . ءِ د مع ل عم اوس اي ا 0 3 5 )0١‏ 
المخدوعين باسم العلم أنها حقيقة غير قابلة للنقض في يوم من الايام : 
وقد بين سبحانه الأطوار التي مر بها أصل الخلق» فأصله(من طين) ثم 


(جعل نسله من سلالة من ماء مهين) . 
" أي يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب 
اضرف 
المراة 0 . 


والمهين الضعيف - كا تقدم في الغريب - » وهذا يوحى بامتنان الله 
سبحانه على الإنسان » حيث إنه مع ضعف أصله ومنشتئه , إلا أنه حسن الخلق 
والصفات . مكرم على سائر المخلوقات . 

ومن ناحية أخرى فإن التعبير ب : (مهين) يشعر الإنسان بضعفه حتى لا 
يتعالى ويتكبر على الخلق » وحتى لا يتمرد على ما أوجب عليه الخالق . 

وبعد أن أثبت سبحانه أصل خلق الإنسان بين سبحانه تسويته وتكوينه 
فبدأ بنفخ الروح فيه بقوله - عزَّ وجل - : (ثم سواه ونفخ فيه من روحه) . 

إما أن يعود الضمير في (سواه) و (نفخ فيه) إلى آدم » أو إلى جميع البش ر”". 
وكلاهما محتمل . 

قال القرطبي - رحمه الله -: " وركب فيه الروح » وأضافه إلى نفسه 
تشريفاً » وأيضاً فإنه من فعله وخلقه ى) أضاف العبد إليه بقوله : (عبدي) . 

وعبر بالنفخ ؛ لأن الروح من جنس الريح "”* . 

ثم جاء الالتفات في التعبير من الغيبة إلى الخطاب بقوله سبحانه : 
(وجعل لكم السمع والأبصار والآفئدة قليلآ ما تشكرون) . 

فالمخاطبون من أفراد الناس » والله سبحانه ركب في جميع الناس هذه 
الحواس والأعضاء : 


.ه١5‎ /5 الظلال‎ )١( 
. 41/154 انظر : القرطبي‎ )9( 
. 4١/١5 دق القرطبي‎ 
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١‏ - السمع . ؟- الأبصار . -٠‏ الأفئدة (التي هي 
القلوب والعقول) . 

ولذا وبخ الله سبحانه من لم ينتفع ببذه المنن على الوجه الصحيح فلم 
يشكر ربه على هذه الحواس وقوى العقل فقال سبحانه : (قليلا ما تشكرون) 

أي : قليلآً ما تشكرون الله باستخدام هذه القوى التي رزقكموها الله 
عرٍّ وجل » فالسعادة باستخدامها في طاعة الله » والشقاوة بعكس ذلك”" . 

تلكم الأطوار في نشأة وخلق الإنسان جاء إيضاحها في السنة ببيان مدة 
كل ما يمر به المخلوق البشري أثناء تكوينه في رحم أمه » نما يدل على بديع صنع 
الله - عزَّ وجل - وعظم قدرته - سبحانه وتعالى - . 

عن عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- قال : حدثنا رسول الله كله 
وهو الصادق المصدوق » قال : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 
ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكا فيؤمر 
به بأربع كلمات » ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد » ثم ينفخ 
فيه الروح » فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع » 
فيسبق عليه كتابه » فيعمل بعمل أهل النار » ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة )”" . 

فتبارك الله أحسن الخالقين » ولا إله إلا الله رب العالمين . 

ربنا تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا النعم العظيمة في البدن وخارجه » 
ورضي لنا الشكر وأوجبه علينا » ولكن كثيراً من الناس معرض كما قال سبحانه 
في هذه الآيات ؛ (قليلاً ماتشكرون), 

شكر الله عر وجل يكون بالاعتراف بالنعمة + والإقرار بأعها منة من الله 
وحده » وكذا صرف هذه النعمة في طاعة مسديها المتفضل بها ء الذي يثيب 
الشاكر رغم تفضله هو وحده سبحانه بالنعم التي لا تعد ولا تحصى . 


. 7١1/7١ والتحرير والتنوير‎ » 5٠5/4 انظر : ابن كثير‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة 8/5 واللفظ له » ومسلم في كتاب‎ 
. القدر - باب كيفية الخلق الآدمى 5/5" وغيرهما‎ 
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المبحث الثالث 
إثبات المعاد ليوم الجزاء والحساب 


1-إقهار الم كين العف 
؟- تكذيبهم وإقامة الحجة عليهم . 
> الوعية القانية للمكفون والعافنية., 


الآيات : 
208 ماه > 0# طن لون د 1 3 و 1 كت 
عير 1 2 دسو ممم 000 ل عور 2 سا سلاح زؤء را 
09 تار 0 37 5-5 لحت 


آآ هه 


سمش يسن سل مين ميك رك 9 انين 
هدنها وَلكن حَقَّ لقو مىّ ى لمكن حي هرت كك الله الاين لحت 


'(5) فَدذْوَقُوا يما يشر لقاء م هذا 1 كر بارا ره 
20 فى ع سخا 

الْخْلْدٍ يما كت َمل 402 . 

: إنكار المشركين للبعث‎ -١ 


ين الغر وجل فى .هذه الآيات مدق فيه المشركين الكذيين ٠‏ حيث 
حكى الله إنكارهم للبعث بعد الموت وتكذيبهم بيوم الدين » بقوله سبحانه : 
(وقالوا) أي المشركون (أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد) . 

فهم يستفهمون استفهام إنكار وتعجب » ومعنى كلامهم " أي إذا 
تمرقت أجسادنا وتفرقت واختلطت في أجزاء الأرض » فهو يعود بعد تلك 
الخال 49 ااامسعدرة ذلك !711 


بها 


ْ +ه١‎ 5 
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وهذا إن) هو بحسب عقوهم ل ونسية إل تظرغيم اللادية: البسيطة 
وتحووو القع ذلى شكرران ندرة التدالذدي ابلا حلمم واوجدهو ين العدم. 

فالإعادة ليست بأشق من البدء والوبداع !! 

هذه هي عادة المشركين وتلك طريقة المعاندين المكابرين ضلوا الطريق 
وركبوا أهواءهم الفاسدة . 

وقد تكرر في القرآن الكريم حكاية الله عزّ وجل - إنكار المشركين للبعث 
بعد الموت » وذلك على سبيل الذم لمهم والتعجب من مسلكهم » ومن هذه الآيات : 

2ح ساس 27 ساسا سا 2< 1 59 7 
١‏ رار وَإِن تَعَجَبٌ فَعحَبٌ َم دا كا 2 0ن للى 


حَقٍ عد وليك المع ككررا سس اتلك لْأَغْكلُ ف 1 مَاقهم 
وَأوَكِيِكَ حب ألَارِ هم فيا حَلِدُوقَ ((2) )د 7" . 

١-قولهتعلل‏ :+( وَوَالوَا ذا كنا عَظلمًا ونا نا لمبعونُونَ حلا 
جَدِيدًا تزه © ل كوأ حَجَةٌ أَوَ حَدِيدَا 0 أو حَلَهَا مَمَا يَكَيرٌ ف 


سه اخ 2 #4 ل 


وو ف آذ ووه كه 0 7 5 7 
صدور ترات ام قل الزى فَطَرَدم أول مرق فسيتفِضون إِلِنِكَ 
سه وَيَفوُورت مَقَ هو لمن أن يكرت قربا 8 )4 '" . 

#- وليه تعبمال :1 وما الزين كتروا وَكذووا كينا ولقآي الكهرة 
وتيك ف الْعَدَابِ رون 6 4 ا 

5 م مح 22 6 - ع ع 

5 - قوله تعالى  :‏ أَفْعِينا َالْسَلْقٍ الأول بآ بل هر ف لبس من حَلَقِ جَدِيدٍ 
عر 
0 د 

فهذه الآيات وما في معناها تبين مدى ضلال الكفار والمشركين في 


إنكارهم البعث بعد الموت » وقد ذمهم الله - عزٍّ وجل - وعجب من ببتهم 
وسفه أحلامهم . 


)١(‏ سورة الرعد: الآية(0). 

(؟) سورة الإسراء الآية .)61١-59(‏ 
إلو4 سورة الروم : الآية )١5(‏ . 
(:) سورة ق :الأية .)١6(‏ 


لامج - 
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ال ل ل ل ل 


الله كَكِةٍ (آراه يقول الله) : ' 7 شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني | ويكذبني 
ونا ينض لدع أما فض قو له إذ ل ولدا ء وآما تكذيه ققوله لس يعندق كا 
0 
بداذ 1 
عواة 


7- تكد يبهم واقامي الحجن عليهم : 

ارح ارول عن لحر انك ري بكتري اارعتايم 
الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون) . 

فهم زيادة على تيههم وعمى بصائرهم باستبعادهم البعث حسب 
قياسهم المادي القاصر : إذا ضاعت أجسامهم في الأرض واختلطت ذرات 
أعضائهم بالتراب يتصورون أنهم لن يعادوا من جديد !!! 

زيادة على هذا التصور المنتتكس قد كفروا بلقاء خالقهم وموجدهم من 
العلاغ هم اسه تتروة بوب يق و لوقه 3711 , 

م مع اعهم يعرول بريوبينة وقدر 

الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون) . 

فهنا جاء التعبير بالرب (ثم إلى ربكم ترجعون) فالخالق ليس بعاجز - 
سبحانه - عن الإعادة » والموت حق لا ينكره أحد . لكنهم استبعدوا الإعادة 
بعده فأبطل الله جهلهم وافترائهم 


وأسند التوفي هنا إلى ملك الموت وإن كان فعله بأمر الله مقدره كما قال 


لذ عر وجل :ل( ليق لشي جد مزتهكا (2) )4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق- باب ما جاء في قول الله تعالى : (وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده ...) 07/5 . 

(0) انظر : التحرير والتنوير ١؟/ 77١‏ . 

(*»6 سورة الزمر : الآية (57) . 


ظلامج - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


قال ابن كثير : " الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من 
الملائكة » ى) هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم » وقد 
سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور ء قاله قتادة وغير واحد . وله 
أضوات» وهكذا ورد في الحديث أث أغواته رسرعون الأرواح من سائر الجسد 
حتى إذا بلغت الحلقوم تناولما ملك الموت . 

ا 0 

ومتداات دين ارماك ارس هي الك الركل ينيمي الأرواج ري 
عمد - كما هنا - وكما في قوله تعالى : # ولو لو خَرَ د 
يتوق اكد و كم تِكة 0 7 

0 ل 

إن الله سبحانه أمر نبيه آن يخاطب هؤلاء المعاندين ويرد زعمهم الباطل 
أنهم لن يعادوا بعد الموت بقوله سبحانه : (قل) يا محمد (يتوفاكم ملك الموت 
الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون) . 

وعندما يرجعون إلى الله سيتحسرون على ما تمسكوا به في هذه الدار من 
تكذيب وعناد . 

وهذا ما يأتي في الفقرة التالية : 
"- ندم المجرمين يوم الدين : 

يقول الله سحانه :اواو تر إذ الجرمون "لسرا ردوسهم علد رهم 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا إنا موقنون) . 

هذه الآية تبين أن التكذيب بالبعث من أقبح الجرائم حيث وصف 
المكذبين به بالمجرمين » وتوضح الحرج الشديد والحسرة الكبرى لطؤلاء 
المعاندين» وذلك عندما يعاينوا الأمر واقعاى) وعدوابه !! 


رأ م 


60 


(؟) سورة الأنفال : الآية (60) . 
90) وانظر : التحرير والتنوير 77١ /7١‏ . 
-اعهع - 


دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


" إنه مشهد الخزي والاعتراف بالخطيئة » والإقرار بالحق الذي 
جحدوه. وإعلان اليقين بها شكوا فيه » وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما 
فات في الحياة الأولى .. وهم ناكسوا رؤوسهم خجلا وخزياً (عند ربهم) الذي 
كانوا يكفرون بلقاته في الدنيا . 

ولكن هذا كله بيجيء بعد كزات الأوان سيق لا يريع اغتراف ولا 
30 

إن معنى قول المجرمين المكذبين هنا في هذا الموقف (ربنا أبصرنا 
وسمعنا) : " أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك كما قال تعالى :لز أَحِع بم 
ا 4 

وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقوهم : 8 وَهَالُوا 
كنا مََمَع أو تَعْقِلُ ماكاً فاضي سير 0 ”" . 

ومع هذه الحسرة البالغة فهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا لتدارك ما فات 
(فارجعنا نعمل صااً إنا موقنون) . 

لكن الله سبحانه يعلم أغهم لو أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا ى) كانوا فيها 
ككارا كتين .ارات قرت القوة وبيل اك ايدان 3 بل زرك إن ارا ل 


ات قارا ايك د ولا تكرت علا يِ ونا وَكَكْونَ اومن (50 )بل بدا لهم مَاكَاوأ 
ون اين ناا مال ودورت كور د 7 
إن سياق الآية ونظمها يحكي ذل هؤلاء المعاندين وهوانهم يوم 
انيه 


. 517/5 في ظلال القرآن‎ )١( 

(فة سورة مريم : الآية (/") . 

(*) سورة الملك : الآية .)1١(‏ 

(4) سورة الأنعام : الآية (/58251) . 
)2 ابن كثير 5٠8/0‏ . 


- 2٠0 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


قال العلامة الطاهر بن عاشور : " والناكس الذي يجعل أعلى الثىء إلى 
انقا نيا لتكت يواستم ةلاطا رأث سين جع أعل لقيال اسفل ! 

ونكس الرؤوس علامة الذل والندامة » وذلك مما يلاقون من التقريع 
والؤفانة 3711 
- الوعيد الشديد للمكذبين والمعاندين : 

إن الله سبحانه وتعالى - حكيم عليم - يضل من يشاء ويعذبه بحكمته 
وعدله » ويهدي من يشاء وينعمه برحمته وفضله » وقد كتب سبحانه الشقاء على 
هؤلاء الضالين المكذبين . 

ولما ذكر سبحانه تمني المجرمين العودة إلى دار العمل ليعملوا صاحاً بين 
سبحانه ضلاهم المستمر وتوعدهم على عنادهم بقوله سبحانه : 

(ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم 
من الجنة والناس أجمعين - فذوقوا ب| نسيتم لقاء يومكم إن هذا إنا نسيناكم 
وذوقوا عذاب الخلد ب| كنتم تعملون) . 

" والمعنى : لو شئنا لجبلنا كل نفس على الانسياق إلى ال هدى بدون 
اختيار» كما جبلت العجماوات على ما ألمهمت إليه من نظام حياة أنواعها فلكانت 
النفوس غير محتاجة إلى النظر في الهدى وضده ء ولا إلى دعوة من الله إلى طريق 
هدىءولكن الله لما أراد أن يكل إلى نوع الإنسان تعمير هذا العالم » وآن يجعله 
عنواناً لعلمه وحكمته . وأن يفضله على جميع الأنواع والأجناس العامرة لهذا 
العالم » اقتضى لتحقيق هذه الحكمة أن يخلق في الإنسان عقلاً يدرك به النفع , 
والضر » والكمال » والنقص » والصلاح » والفساد » والتعمير » والتخريب » 
وتتكشف له بالتدير غواقب الأعال المشتبهة والمموهة بحيق يكون له اغتبار ما 
يصدر عنه من أجناس وأنواع الأعمال التي هي في مكنته بإرادة تتوجه إلى الشيء 
وضده » وخلق فيه من أسباب العمل وآلاته من الجوارح والأعضاء إذا كانت 
سليمة + فكان بذلك مستطيعاً لأن يعمل وأن لآ يعمل عل .وفاق ميله واختيارة 
و ا 


. 77١/5١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 77725771 /؟١ (؟) التحرير والتنوير‎ 


الامج - 


دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


إن الله سبحالة وتعاق قادر غل هذاية الئاس جيعا ولكن »اقضت 
حكمته أن يبتليهم ويختبرهم » كما دلت عليه هذه الآية » وكا في قوله - عزَّ وجل 

لي مس لخم وي سل سم د كم ع موء ل 3412 د وسح عملم ل ده 
را اه 2 م للق 
يَكونوا مَؤَمِيِيت [8) )* 7 . 

5 5 مص د حت رح ره خسري سه 2 سل 2ج سبو عر سرلا 

وقال سبحانه : + الى حَقَالْمو تالو لوح أن أحسوْصلا (0) )4 7" . 

لقد بين الله - عزَّ وجل - طريق الهداية وطريق الغواية ودل كل إنسان 
إليها ومكنه من الاختيار وإرادة أي الطريقين . 

قل -عرٌَوجل -:+( أَلرَ يمل لَه عبَكِ ((2) وَلِسَا وَسَفَنِ 
وَهَدَيسَهُ جين (0 4 ”" أي الطريقين . 

وهذه الآيات التي معنا فيها الوعيد الشديد لمن كذب وعاند وسلك 
طريق الغواية بدلا من الحداية والرشد (ولكن حق القول مني لأملآن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين) ولا يظلم ربك أحداً . 

فالحق تبارك وتعالى توعد بملء النار دار عذابه وغضبه » وقد أشار 
النبي يَكِةِ إلى معنى هذه الآية في الأحاديث الصحيحة : 

فعن أب هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَةِ : (( تحاجت 
الجنة والنار» فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة : فا لي 
لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم [أي البله الغافلون] قال الله - 
تبارك وتعالى - للجنة : إن| أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال 
للنار : إنا أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي . ولكل واحدة منى| 
ملؤها . فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله - تبارك وتعالى - رجله تقول : قط 


دق سورة يونس : الآية (889) . 
؟) سورة الملك : الآية (59) . 
(*) سورة البلد : الآيات )١٠١-/(‏ . 


- ل/اوعٌ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


قط قط . فهنالك تمتلئ » ويزوى بعضها إلى بعض . ولا يظلم الله من خلقه أحداً 
,.وآما نكن فإن الله بسي ها خيلو)) 30 , 

وبعد دخول المجرمين النار وامتلاؤها منهم يزيد اللّه من عذابهم 
وإذلالحهم وإهانتهم بقوله : (فذوقوا ب) نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم 

قال ابن كثير - رحمه الله - : " أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع 
؛ إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له (إنا نسيناكم) أي سنعاملكم معاملة الناسي ؛ 
لأنه - تعالى - لا ينسى شيئاً ولا يضل عنه ثىء » بل هذا من باب المقابلة كا قال 
95 ا ا ا ا 000 ضف ١‏ قرم 
تعالى : 4[ ويل لوم تسد ها مله يوه هذا 20 )4 

والأعمال سبب للجزاء » ولذا قال : (وذوقوا عذاب الخلد بها كنتم 
تعملون) أي بسبب ما عملتم من الكفر والتكذيب ! . 

يالها من خسارة وما أشده من عذاب ونكال عندما يغضب الرب ويخلد 
هؤلاء في نار جهنم أجارنا الله من ذلك . 


»5/7/5 أخرجه البخاري : كتاب التفسير (سورة ق) - باب قوله : وتقول هل من مزيد‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجنة - باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء حديث رقم‎ 
واللفظ له.‎ 5١85/5 )”( 

(؟) سورة الحاثية : الآية (35) . 

(9) تفسير ابن كثير 5١/8/60‏ . 

- ردخ ٍْ 


دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


المبحث الرابع 
( مدح أهل الإيمان وبيان عملهم وجزاؤهم ) 

وفيه 
١‏ - خضوع المؤمنين لمولاهم با لسجود (وأحكام سجود التلاوة) . 
؟- أعمالهم الصاحة (قيام الليل - الدعاء - الخوف والرجاء - الإنفاق) . 
"- ما أعده الله لهم من قرة العين . 

الآيات : 

للشتعل:8 إِنَمَا يُوْمْنُ يتا لين إِدَا ذحكروا يا حَروأً 
سجَدًا وَسَبحأْ مد رَيَهِمْ وَهُمْ لا كروت نَجَاقَ جَنُويهُم 


مس له ع + دهوء 2-2 مع عا ماد م اساح اس وح ا د و 
عن المضاجع يلعون رجهم خوفا وطمعا ومِمًا رزفنتهم ينققون فلا تعلم 


1 .ل )و اس لخر 6خ ست سس جدة لظ ب 
نفس ما أخفى هم من قرَةَ أعينٍ جزاء' يما كانوأ يعملوتَ 4 . 
مناسبي الآييّ لما قبلها : 

القرآن الكريم كلام الله - عرز وجل - خطاب لعباده . به الهداية من 
الضلال والعلاج من أمراض القلوب . وهذا الكتاب العظيم يأتي بالآشياء 
التقابلة ترغيباً وترهيباً » فيأتي بالوعد والوعيد » ويذكر النعيم والعذاب » ويبشر 
برضى الله والجنة ويحذر من سخطه والنار» وهذا من الأقوال في معنى (مثاني) في 


: 00 جح يي بج م2 226 في حير ور 
قوله تعالل : 0 أله م | لحم اريف كنذا متتيها مَكَاق لتشور ونه حلوة 


بس يتؤت وبع نم ين جلودهُم وهم إل وك لم ِكَ هدَى الله 
جد يو سن كسلا رمحتي ل آنه قا تين ماد (8) يه 1000, 

وفي هذه الآيات التي معنا لما ذكر الله المكذبين وما ينتتظرهم من العذاب 
والتكال والحسرة في الدار الآخرة » ذكر عقبهم عباده المتقين الذين يخضعون 


لآمره بالسجود ويقبلون على طاعته وطاعة رسوله وما أعده الله لهم من نعيم لا 


. )77( سورة الزمر : الآية‎ )1١( 
. 7717 (؟) انظر معالم التنزيل 277/5 وتيسير الكريم الرحمن ص‎ 
- 04خ‎ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


يخطر على بال ( فلا تعلم ما أخفي لمم من قرة أعين جزاء ب| كانوا يعملون ) 
.وهذا كله تذكير للعباد ليكون همهم الاستعداد ليوم المعاد . 

وبعد ذكر هذه المناسبة والتي هي توطئة للدخول في الحديث بهذا 
اليك ا اشتراله ايل 00 
-١‏ خضوع المؤمنين لمولاهم بالسجود (وأحكام سجود التلاوة) : 

ا الله > سبخالة - غل عياقة المؤمنين الذين يعظمون رهم ومولاهم 
بالخضوع له بالسجود , وجاء التعبير با حصر تخصيصاً لهم بهذا الشرف وهذه المزية 
(إنه| يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد وهم لا يستكيرون) . 

إن السجود لله عبادة عظيمة ومكانة رفيعة » لأنه تعظيم لله العظيم 
سبحانه » وتواضع للجبار الكبير » ومن تواضع لله رفعه الله . 

والسجود لله نتيجة للإيوان به والانقياد لرسوله - كك - )| يفهم من 
هذه الآية الكريمة ( إذا ذكروا بها خروا سجداً) . 

وذل قوله تخال (١‏ غتروا سجداً ) غل سرغة امخال: المؤمن. لمر .ريه 
ومبادرته لطاعته وحبه للانطراح بين يديه سبحانه » ولا غرو في ذلك . 

وهذه الآية توحي بأن الكفار تكبروا عن السجود الخالص لله - سبحانه 
- ولذا فإنهم يحجبون يوم القيامة عن القدرة عليه وإن أرادوه عقابا لهم على هذا 
الإعراض والعناة ني دار العمل »قال دعر وول - 
+( 1 كم شركة مأو ينيم دنأ سَدِودَ )بم يَكمَفُ عن ساقٍ ينعد إل 
الشجود هلا يتستيايشوة (5) سلسم يهم دكن يعد إل الشجود وم 


َ' سَيمُونَ (5) )د 37 . 


فصل السجود : 

إن المؤمن يتقرب إلى مولاه بالسجود له والخضوع لعظمته وقد ورد في 
الحديث الصحيح عن النبي - يلِةِ - أنه قال : " أقرب ما يكون العبد من ربه 
وعر سحت ناكد و ادن" 


. )55-41( سورة القلم : الآيات‎ )١( 
. وغيره‎ 76٠١ /١ (؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب 57 ما يقال في الركوع والسجود‎ 
-غ١١-‎ 


دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


وعن ثوبان مولى رسول الله يَلهِ أنه سأل الرسول - يَكِِةِ - عن عمل 
يدخل الجنة فقال - كِيَةِ - : " عليك بكثرة السجود ء فإنك لا تسجد لله سجدة 
إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة """ . 
وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كنت أبيت مع رسول الله - كَلِةِ - 
فأتبته بوضوئه وحاجته فقال لي : " سل " فقلت : أسألك مرافقتك في الجحنة » قال : " 
أو غير ذلك ذلك " قلت : هو ذاك . قال : " فأعني على نفسك بكثرة السجود "7" . 
أحكام سجود التلاوة : 
لبس هذا البحث فقهياً » أو خاصاً بسجود التلاوة ؛ وإن] ورد سجوة 
التلاوة عرضاً » لذا سأوجز هنا وأقتصر على بعض هذه الأحكام » تمشياً مع 
طبيعة مثل هذا البحث . فأقول : 
أولاً: حكم سجود التلاوة : 
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 
الأول : 7 
أنه واجب مطلقا في الصلاة وخارجها . 
وهذا مذهب الحنفية » ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام 
ابن تيمية . 
القول الثاني : 
أنه واجب في الصلاة » مسنون خارجها . 
وهذا القول رواية للإمام أحمد. 
القول الثالث : 7 
- وهو قول الجمهور - أنه سنة مطلقا . 
ذهب إلى هذا المالكية » والشافعية » وأحمد في رواية عنه » وهي المذهب 


والظاهرية والليث بن سعد والأوزاعي » وإسحاق » وأبو ثور”" 


. 76١/١ ... أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب ”47 فضل السجود‎ )١( 
. 701١/١ (؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب 47 فضل السجود‎ 
ومجموع الفتاوى 174/77 » وسجود التلاوة وأحكامه‎ .*54 ١ انظر : المغنى لابن قدامة‎ )9( 
.١9-١5؟ ص‎ 
-غ١١-‎ 
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وهذا هو القول الراجح ''" للأدلة التالية : 

- حديث زيد بن ثابت - رضى الله عنه - " أنه قرأ على النبى - كَل‎ - ١ 
ْ 000 (والبيج) لد بس‎ 

؟- ما ثبت عند البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه - أنه قرا يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نل 
فسجد وسجد الناس » حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء 
السجدة قال : " يا أبها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه '' ولم يسجد عمر - رضي الله عنه - . 

زاد نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : " إن الله لم يفرض السجود 
إلة أن نشاء 507 , 
ثانياً : فضل سجود التلاوة : 

سجود التلاوة يدخل في عموم الفضل الوارد في السجود . وقد تقدم 
قريباً » وقد ورد في الصحيح فضل خاص لسجود التلاوة وهو ما رواه أبو هريرة 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - كلِةٍ - : " إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله [وفي رواية يا ويلي] أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار " ”2 . 

فهذا يدل على عظم مكانة سجود التلاوة خاصة وكبير فضله » وإن كان 
دالا على فضل السجود عموما. 
ثالثاً : الطهارة لسجود التلاوة : 

اختلف العلماء هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة أم لا ؟ 


. انظر : المغنى 7/ 775 », وسجود التلاوة وأحكامه ص77‎ )١( 

فم أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن - باب 5 من قرأ ول يسجد ؟/ 7" . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن - باب ٠١‏ من رأى أن الله - عر وجل - لم يوجب 
السجود 75/7. 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الإيوان - باب 75 بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة /1//١‏ 
حديث (177), وأحمد في مسنده 57/7 5 . 
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دروس وعبر من سورة السجدة 


د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


غل قوليق: 

واختلافهم هذا منهي على أن سجود التلاوة هل يعد صلة أم لا ؟ 
والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يعد صلاة فتشترط له الطهارة'" . 
وذهب آخرون إلى أنه لا يعد صلاة » فلا تشترط له الطهارة . 

000 4 : 

ذهب إلى هذا الطبري » وابن حزم » واختاره شيخ الإسلام ابن 
'''» وقال به الشيخ العثيمين”” - رحمهم الله - . 

واحتجوا بأن ابن عمر - رضي الله عنهم| - كان يسجد على غير طهارة ”'" . 
قال الشيخ العثيمين : " ولا ريب أن الأفضل أن يتوضأً » ولا سيما أن 


القارئ سوف يتلو القرآن وتلاوة القرآن يشرع لها الوضوء "”" . 


رابعاً : هل لسجود التلاوة وقت معين : 


بناء على ما تقدم من ترجيح الآئمة لعدم كون سجود التلاوة صلاة فلا 


يدخل في النهى عن الصلاة في أوقات معينة لذا فإنه يفعل أي وقت وجد سببه 
وهو قراءة آية فيها سجدة . والله أعلم . 
؟- أعمالهم الصالحني : 


( قيام الليل - الدعاء - الخوف والرجاء - الإنفاق ) 
أثنى الله على عباده المؤمنين بأعالهم الصالحة التي يتقربون بها إليه 


ويتلذذون بها تلهفاً لرضوان مولاهم وإليك تلك الأعمال : 


لك 
00 
قرف 
اق 
)2.0 
نك 
إف4 


أو : قيام الليل : 


انظر : المغني 0/./7 والشرح الممتع /١‏ 7772775 وسجود التلاوة وأحكامه ص 41059 . 
حاشية الروض المربع لابن قاسم ؟/ 317 . 

المحلى /ا7. 6٠١‏ وانظر سجود التلاوة وأحكامه ص 997 . 

مجموع الفتاوى ١105/77‏ ' 


الشرح الممتع //1١‏ 731/7377 . 
مجموع الفتاوى 170/717 » والشرح الممتع 771/١‏ . 
الشرح الممتع 7717/١‏ . 
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فهم يفارقون أماكن نومهم رغم الفرش الوثيرة ولذة النوم ويؤثرون 
الوقوف بين يدي ربهم خاشعين . 
وقد اختلف المفسرون في المراد مبذه الصلاة . 
فقيل : الصلاة بين المغرب والعشاء . 
وقيل : صلاة المغرب . 
وقيل : صلاة العتمة (العشاء) . 
وقيل : قيام الليل ( أي التهجد والتنفل بالليل ) '" . 
والقول الأخير قول جمهور المفسرين قال به مجاهد» والحسن » وابن زيده وأبو 
العالية » والأوزاعى » ومالك بن أنس » وكثير من العلماء » وهو اختيار الطبري”" . 
قال القرطين + " ويدل عليه قوله تعال : لاقلا تعلم نفس ما أنحقى لي 
من قرة أعين جزاء بم| كانوا يعملون ) . لأنهم جوزوا على ما أخفوا با خفي " . 
فهؤلاء حريصون على التهجد وقيام الليل تأسياً بإمامهم وقدوتهم 
وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله - كَلِِِ - . ى) قال عبد الله بن 
رواحة - رضى الله عنه - : 
وفينا رسو ل الله يتلو كتابه ٠٠٠‏ إذاانشق معروف من الصبح ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا ٠٠١‏ بهمؤمنات أن ماقالواقع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشه ٠٠١‏ إذا استثقلت بالمشركين المضاجه؛" 
- فضل التجافي : 
ورد أحاديث وآثار كثيرة في فضل قيام الليل والتجافي عن المضاجع منها: 
-١‏ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - وَليِةٍ - قال : " عجب ربنا - 
عرّ وجل - من رجلين : رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله إلى صلاته 
رغبة فيها عندي وشفقة مما عندي » ورجل غزا في سبيل الله - عر وجل - 


. 109/6 ء وابن كثير‎ ٠١١٠٠٠١ /7١ انظر : جامع البيان للطبري‎ )١( 
. 1١/71١ وروح المعاني‎ » ٠٠١ /١ 5 والجامع لأحكام القرآن‎ » ٠١١/7١ زفهة انظر : جامع البيان‎ 
. ٠٠١ /١5 الجامع لأحكام القرآن‎ )9( 
. 509/8 وابن كثير‎ . ٠٠١ /١5 والجامع للقرطبي‎ » ٠١7/7١ جامع البيان‎ )5( 
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فانمزموا » فعلم ما عليه من الفرار وماله من الرجوع » فرجع حتى أهريق دمه 
الو ا 1 لوه 
001 
الي وسو لاسي حتى أهريق 0 
تأصبحت يوا قري من ونحن نسير» فقت .بابي للهء أخبون بعمل 
على من يسره الله عليه » تعبد الله ل : ِ وكين قا رهم الصلاة ع ونون 
الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت » - ثم قال -: ألا أدلك على أبواب 
الخير ؟ الصوم جنة » والصدقة ة تطفىئ الخطيئة » وصلاة الرجل في جوف 
الليل» ثم قرأ قوله- تعالى- : (تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) حتى بلغ 
ساون "ادي 
"- عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله - يَكِْ - " إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق : سيعلم أهل 
الجمع اليوم من أولى بالكرم » ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت تتجاى 
للا ) 
جنوبهم عن المضاجع -الآية - فيقومون وهم قليل 
هذه الأحاديث دالة على فضل قيام الليل والتهجد وإيثار مرضاة الله عل 
الراحة والنوم » وهي دائرة في فلك الآية التي معنا هنا حيث الثناء على قوام 
الليل " إنهم يقوم لصلاة الليل .. ويتهجدون بالصلاة ودعاء الله » ولكن التعبير 
القران يعبر عن هذا القيام بطريقة أخرى ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5١7/١‏ » وأبو داود في الجهاد / باب 8” في الرجل يشري 
نفسه 47/7 رقم 70775 » وابن حبان 5/ ١١6‏ رقم 7054 وسنده حسن كما في مجمع الزوائد 
؟/ 550 ,. وتخريج الموسوعة الحديثة للمسند 1/ 17051١‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 771/5 » والترمذي في كتاب الإيوان - باب ما جاء في حرمة 
الصلاة ١١ 0١١/5‏ حديث (5111) وقال حديث حسن صحيح .وابن ماجة في كتاب 
الفتن - باب ١١‏ كف اللسان في الفتنة ؟/ ١7١5‏ . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
"رقم 5709. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ك) عزاه إليه ابن كثير 0/ 4١١٠51٠١‏ . 
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فيرسم صورة المضاجع في الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام . 
ولكن هذه الجنوب لا تستجيب ٠»‏ وإن كانت تبذل جهدا ف مقاومة دعوة 
المضاجع المشتهاة . لأن لما شغلاً عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ » شغلاً 
بربهاء شغلا بالوقوف في حضرته » وبالتوجه إليه في خشية وفي طمع ... "'" . 


ثانياً : الدعاء : 
أشارت الآية إلى التجاء المؤمنين إلى ربهم بالدعاء حال القيام والتهجد . 
والدعاء لب العبادة » بل هو العبادة ى| في قوله -يَكلِةٍ - : " الدعاء هو العبادة "”" . 


ع - 2 ره ولا ار 


وفي معنى هذه الآية قول الحق -سبحانه -: # إِنَّهُمْ حكانوا سترعوت 
الكَمَسِوََك رَسورَعسآوكا حضوت )4 ". 

إن الدعاء مطلب شرعي عظيم ومنزلة رفيعة حيث إن العبد يخضع لربه 
ومولاه ويستكين بين يديه » ولذا فإن الله - عرَّ وجل - يحب أن ندعوه ونلح في 
ذلك » بل يغضب على من لم يدعه كى| في الحديث عنه - وَل - : " من لم يدع الله 
حيري اي يب ع 

قال الشاعر : 
لله يغفضب إن تركت سؤاله ٠٠١‏ وبْنَيٌّ آدم حين يسأل يغضب 

والله سبحانه توعد المعرضين عن دعائه بالعذاب الأليم . 


. 518/5 في ظلال القرآن‎ )١( 

إف4 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 777/5 من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - وكذا 
الترمذي في كتاب التفسير - باب ” من سورة البقرة 5/ 7١١‏ حديث (1959) وقال : حسن 
صحيح » وابن ماجة في كتاب الدعاء - باب ١‏ فضل الدعاء 5 ». وصححه الألبانٍ 
في صحيح ابن ماجه ١ 5 /١‏ رقم 70/5 . 

6 سورة الأنبياء : الآية (40) . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 7/ 5447 من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - وابن ماجة في كتاب 
الدعاء - باب ١‏ فضل الدعاء 7/ ١705/8‏ .» وحسنه الأآلبان في صحيح ابن ماجه وض 
رقم 30/65. 
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0-104 


ااضيعة ع 03 وات تلزن نقيت 11 2 اديت 


0ك عو ره ع نين يا ١‏ .غير 


مسْتَكيروتَ عَنَ سادق سَيَدخُلونَ بهم دايخريس» (0) ) *" . 


أ 


ثالثاً : الخوف والرجاء : 

إن الخوف والرجاء عبادتان من العبادات القلبية التى لا تصرف إلا لله 
- سبحانه - وهما ميزان للعبد . بحيث لو فقد أحدهما أهلكه الآخر ء إما قنوط 
من رحمة الله أو أمن من عذابه ومكره فهما - كما شبهه) العلماء - كجناحي 
الطائر »يطير ما العبد في سيره إلى الله - سبحانه - والعمل بطاعته . 

" ... الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته » والخنوف من غضبه 
والطمع في رضاه » والخنوف من معصيته والطمع في توفيقه " » والتعبير يصور 
هذه المشاعر المرتجفة في الضمير بلمسة واحدة » حتى لكأنها مجسمة ملموسة : 


ف 


( يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ) ... 


رابعاً ٠‏ الانضاق : 

إن هؤلاء الصالحين لا يقتصر نفعهم على أنفسهم ٠‏ بل يتعدى إلى 
غيرهم . حيث إنهم يضمون إلى الصلاة والدعاء إنفاق المال في وجوهه المتنوعة 
( الواجب منها والمستحب ) فيؤدون حق الله - سبحانه - وحق عباده ( ومما 
رزقناهم ينفقون ) . 

والإنفاق من العبادات المالية » وهو مكفر للسيئات مطهر لللال ومنق 
للنفس من البخل والشح ودليل على صدق الإيوان واليقين بها عند الله - عر 
وجل - من الأجور ومضاعفة الحسنات ... 

كل هذه الثمرات للإنفاق تشهد لها الأحاديث الصحيحة مثل قوله - 
يله - : " والصدقة تطفيع المخطبئة "7" , 


)غ0( سورة غافر : الآية (59) . 
(0) في ظلال القرآن 518/5 . 
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وقولت لوب " والفقة ان 07 

قال النووي - رحمه الله - : " وأما قوله - يَكِةِ - : " والصدقة برهان " 
فقال صاحب التحرير معناه : يفزع إليها ى) يفزع إلى البراهين ... وقال غير 
صاحب التحرير معناه : الصدقة حجة على إِيهان فاعلها فإن المنافق يمتنع منها لكونه 
لا يعتقدها ء فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيإنه » والله أعلم " ”" . 

قلت : ولعل القول الأخير هو الأقرب ؛ فهو المتبادر إلى الآذهان . 

وفي التعبير القرآني : (ومما رزقناهم ينفقون) إشارة إلى توفيق الله لهؤلاء 
الموصوفين. فالله امتن عليهم بالمال » ولذا قدم الجار والمجرور » ووفقهم لطاعته 
ورضاه بالإنفاق . 
“- ما أعده الله لهم من قرة العين : 

لا ذكر الله - سبحانه - خضوع عباده له بالسجود والتسبيح عند 
التذكير بالآيات » وعدم الاستكبار » وأثنى عليهم بالتهجد له والدعاء والإنفاق 
بين - عرّ وجل - ما أعده لهم من الثواب العظيم ما لا يخطر على بال» فقال 
سبحانه :(فلا تعلم نفس ما أخفي لحم من قرة أعين جزاء بم| كانوا يعملون) . 

في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - كَل - قال : " 
قال الله تارك وتعالى : أعددت لعبادي الشتاطين ها لأ فين رات ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ! » قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم ( فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون " '" . 

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية : " أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفي 
الل لحم في الجنات من النعيم اقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد » .| أخفوا أعالههم 
كذلك أخفى الله لهم من الثواب , جزاء وفاقاء فإن الجزاء من جنس العمل . 

قال الحسن البصري : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم مالم تر عين ولم 
يخطر على قلب بشر . رواه ابن أبي حاتم "7 . 


. )777( حديث‎ ٠١7 /١ فضل الوضوء‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ٠١١/7‏ . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب التفسير - سورة تنزيل السجدة 3١/5‏ . 

(5) تفسير ابن كثير 5١١/6‏ » والأثر عن الحسن أخرج نحوه الطبري في جامع البيان ٠١5/7١‏ . 


- 278 - 


دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


إن هذا الثواب لمؤلاء العباد الصالحين لا حد له ولا منتهى » والله سبحانه 
جواد كريم لا يتعاظمه شيء » وهذا النعيم الذي يثيبه - سبحانه - إياهم يسر قلوبهم 
يبهج نفوسهم أيها سرور وبهجة ( من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون) . 

بل إن هذه الكرامة لهؤلاء هى لأعلى أهل الجنة منزلة » يدل عليه قول 
المفبطلقى كلا ل ديك الكرقاي اشم اسرقي الله ع قال كللات” 
"سال موسى ونه ها آذ آهل اطقة نؤلة © قال + "هو ريد سد بعلنما 
أشمل أجل من انيه وفال زد امول الت شرن :أ زات ١‏ كزفي اوقد 
نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك 
مَلِكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب ! فيقول : لك ذلك ومثله ومثله 
ومثله . فقال في الخامسة : رضيت رب ! فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله » ولك 
ما اشتهت نفسك ولذت عينك . فيقول : رضيت رب ! 

قال : رب فأعلاهم منزلة ؟ فقال : أولئنك الذين أردت » غرست كرامتهم بيدي 
وختمت عليها . فلم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر " قال ومصداقه في 
كتاب الله - عر وجل --( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) """ , 

وهذا الوعد العظيم كا هو مذكور في القرآن الكريم ومدون في السنة 
الصحيحة المطهرة فقد ذكر في الكتب السابقة ترغيباً للأمم وشحذاً للهمم . 

أخرج الطبري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : إن في 
التوراة مكتوباً : لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع مالم تر عين . 
ولترصل لكر رم الم اويا دياك متربي د كان 
ونحن نقرؤها (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) "7" . 

حقاً إن هذه الآية من أعظم آيات الوعد والترغيب ومن أكبر المبشرات 
للمؤمنين المتهجدين المنفقين ! . 

نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا منهم إنه سميع مجيب . 


. )7317( حديث‎ ١1/5/1١ أخرجه مسلم في كتاب الإييان - باب 84 أدنى أهل الجنة منزلة‎ )١( 
. ٠١/7١ (؟) جامع البيان‎ 
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المبحث الخامس 
( الفرق بين الفريقين ) 


. جزاء الفاسقين‎ - ١ 

"- تأبيد الخلود في نار جهنم . 

الآيات : 

قل لله -عرَوجل ل 0 ل 0 َاسِمَا لا 
ل 008 ع عه و 0 م 

مسَتَونَ (0) أمَا لذن +امنوأ وعولُوأ ألصَكدلِحَنت م لعاوية نزي" 
8 0 3 0 7 2 َأ 
ع يس الْمَدَابِ ) 3 7 ل عي كر 0 000 
و ع 


0 214 


وَمَنَ أَظْلَم مسن دَكْرَ بَِايتٍ 000 مَعَنَها إنَامن المجرييرت متقمور ون 


: عدم الاستواء‎ -١ 

لل ذكر الله - عرَّ وجل - في الآيات السابقة الفريقين [المؤمنين 
والكافرين] بن هنا عدم الاستواء بينههما » وجاء السياق بصيغة الاستفهام 
الإنكاري المتضمن للتعجب ”*" ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ) . 

والفسق هنا يتجه إلى الكفر والتكذيب”"» وإن كان يدخل في مساه 
كبائر الذنوب »ويؤيده سبب النزول . 

وقد نفى الله - سبحانه - الاستواء بين الفريقين بقوله ( لا يستوون ) 
فلا يستوون في منزلتهم عند الله في الدنيا ولا في حكمه يوم القيامة " وما يستوي 


. )55-1١/( سورة السجدة: الآيات‎ )١( 
. 771١/5١ (؟) انظر : التحرير والتنوير‎ 
. 5١5 /5 انظر : تفسير ابن كثير‎ )9( 
- ج5٠‎ - 
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المؤمنون والفاسقون في طبيعة ولا شعور ولا سلوك . حتى يستووا في الجزاء في 
الدنيا وفي الآخرة سواء ..والمؤمنون مستقيمو الفطرة متجهون إلى الله » عاملون 
على منهاجه القويم » والفاسقون منحرفون شاردون مفسدون في الأرض » لا 
يستقيمون على الطريق الواصل المتفق مع نبج الله للحياة وقانونه الأصيل » فلا 
عجب إذن أن يختلف طريق المؤمنين والفاسقين في الآخرة » وأن يلقى كل منهما 
الخواء الذى يتاسب رصيدة ونا قدمه !71" , 

وقد جاء في معنى هذه الآية آيات أخرى تبين عدم استواء المؤمنين 
والأكافرين ومارار لب اعلياامن كلدم امناو اد انهم غازرالله وج ر اله نكل نهو 


سس ماح يد عفرو ه 2 


كاقل تعال :+ حيبت الت لقتنا القتقات أ ختتهد الين. مثا 
وعهلوا المتظلعى 42 اهم ا ماما تر اي 0 


20000 


وقال تعال: لز أدَغََنُ أن عَاخَررا وَعا الكزيكات المتيييت ف 
ارس الك ِِ لدعا ار 4 7 
وقال سبحانه : +( لا صنيو أَححب الكَار وَأحَحبْ الجن (0) و . 
7 ع0 2 رح سر دج و أي 109 2 2 أ 
وقال أيضاً: +( أسجَعَزا لابين ما لويف تكبو 0 )4 0 . 
ولما كان الفريقان غير مستويين بن الله سبحانه ما أعد للفريقين ( أما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بها كانوا يعملون ) . 
فهذا جزاء المؤّمنين المتقين . 
قال الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : " يقول تعالى ذكره : أما 
الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا ب أمرهم الله ورسوله » فلهم جنات المأوى : 
يعني بساتين المساكن التي يسكنونها في الآخرة ويأوون إليها "”" . 
)١(‏ في ظلال القرآن 519/5 . 
(؟) سورة الحاثية : الآية )75١(‏ . 
إشرة سورة ص : الآية (/7) . 
(4) سورة الحشر : الآية )5١(‏ . 


(5) سورة القلم : الآية ("5-1”) . 
(7) جامع البيان ٠١/71١‏ . 
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والنزل كما قال أبو حيان : " عطاء النازل » ثم صار عاماً فيها يعد 
للقي 0 

فهذا النعيم الذي يثيبهم به ربهم كرامة لهم رفعةً لهم . وهذا ضد ما 
يجازى به الفريق الآخر وهم الفاسقون كا في الفقرة التالية . 
؟- جزاء الفاسقين ٠‏ _ 

لقد جاء سياق الآيات بتفصيل جزاء الفاسقين ووعيدهم في الدنيا 
والآخرة تهديدا لهم . 

( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون - ولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى ومن العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ) . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : " ( وأما الذين فسقوا ) أي خرجوا عن 
الطاعة ( فمأواهم ااا لصم 


بيد سرصم خآ و 54 


ال ا ل ا 
قال الفضيل بن عياض 0 
اللوييه اير تعهم واللاتكه لعبعهي ( وجل فى ذوكوا عذابيه الذار الذي كنت ب 
تكذبون ) أي يقال لهم ذلك تقريعاً و , 
هذا وقد أنذرهم الله - سبحانه - عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة من أجل 
أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى ربهم » وهذا من تفضل الله على عباده أن جعل لهم 
فسحة من أمرهم في هذه الدار » دار العمل » قبل دار الجزاء التي لا رجعة فيها . 
قال سبحانه : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
كثرت أقوال المفسرين في المراد بالعذاب الأدنى هنا : 
فقيل : مصائب الدنيا في الآنفس والآموال ( وهذا قول ابن عباس - 


(0؟) سورة الحج : الآية (؟5) . 
فرق تفسير ابن كثير 0/ 5 5١‏ . 
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وقيل : الحدود . 

وقيل : ما حل بالكفار من قتل يوم بدر . 

وقيل : السنون التي أصابتهم . وهي الحرب والقحط . 

وقيل : عذاب القبر . 

وقبل ؛ غعذات“الذنيا عموى”” .؛ 

وهذه الأقوال كلها محتملة داخلة في عموم معنى الآية »وهذا ما 
اختاره إمام المفسرين الطبري- رحمه الله -'" . 

وممن اختار القول بالعموم أيضاً السعدي في تفسيره ثم أشار إلى نكته 
هامة حيث قال : " وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر » ودلالتها 
ظاهرة » فإنه قال : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ) أي : بعض وجزء منه » 
فدل على أن ثم عذاباً أدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب النار " ”" . 

والتعبير هنا بالأدنى مقابلة بالأكبر وهو عذاب الآخرة يدل على أن 


سه ل و 2 


عذاب الدنيا يون عند العذاب الأخروي كما قال سبحانه :# ولعذاب الآخرة 
أمَدُوبقَ (2) 4 ". 

ثم يبن الله - سبحانه- عظم جرمهم وشدة ظلمهم بتكذيبهم الكتب 
وعنادهم للرسل فقال- عزَّ وجل - : ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم 
أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ) . 

أي لا أحد أظلم من كذب بآيات الله واستكبر بإعراضه و 


وقد توعدهم الله بالانتقام ٍإوَمَهُعزية د نيار (2) )4 . 


. 51 /4 وتفسير ابن كثير‎ ء1١١-١١‎ 8/51١ انظر : جامع البيان‎ )١( 
. ١١١ /”1١ انظر : جامع البيان‎ )0( 

() تيسير الكريم الرحمن ص 187 . 

(4) سورة طه: الآية )١71/(‏ . 

)2( انظر : تيسير الكريم ال حمن ص 195 . 

(5) سورة آل عمران : الآية (5) . 
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5-2 


وهذا الوعيد في هذه الآية يؤكد ما سبق من الوعيد بالعذاب في الدنيا 
والآخرة. 
"- تأبيد الخلود في نارجهتم : 

بين الله سبحانه في هذه الآيات أن الفاسقين الكافرين خالدون في نار 
جهنم » وقد قطع أطاعهم من الخروج بقوله ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ) . 

امس ا ع اوه ا 
قال - عر وجل - : + إِنَّألَه لمن الْكفْرِسنَ وأَعَدلمم سَعيرًا (50) حَللِبينَ فآ 
نا لاجَدُونَ وَكَاولَا ضير 8 “ :9. 

وقال- سبحانه -: # ومن بعص الله وََسوْلَه ون له نَارَ جَهَتَمٌ خَداِربنَ 
فيا بدا( )“4 ”" . 

وهذا معتقد لأهل السنة والجماعة أن الكفار مخلدون أبداً في نار جهنم » أما عصاة 
الموحدين فإمهم --وإن عذبوا في النار --فإن مالمهم إلى الجنة برحمة الله -عز وجل -. 

كا أنه يفهم من الآبة فهم آخر وهو زيادة عذاب لهم وإيلام وإهانة»ذلك أنه 
يكون لهم أمل في الفرج من شدة العذاب , لكن إذا أرادوا الخروج أعيدوا إلى الإهانة 
والعذاب فيشتد عليهم الكرب ويتضاعف الإيلام والحسرة”" . 

قال سيد قطب - رحمه الله - : " كل) أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها 
" وهو مشهد فيه حركة المحاولة للفرار والدفع للنار ( وقيل لهم ذوقوا عذاب 
النار الذي كنتم به تكذبون ) فهو التقريع زيادة على الدفع والتعذيب !!"”' . 


. )10-55( سورة الأحزاب : الآيات‎ )١( 
. )77( (؟) سورة الجن : الآية‎ 

(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن ص 507 . 
(:) في ظلال القرآن 5/ 57١‏ . 
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المبحث السادس 
( الإشارة إلى قصة موسى عليه السلام ) 


. إيتاؤه الكتاب‎ -١ 
. ؟- أهمية الصبر في الدعوة إلى الله عزَّ وجل‎ 
. منزلة اليقين في الدين‎ - 
: الايات‎ 
لاس رار ار ند اننا وض الحككت ذل تكن فى‎ 
يق ين لقو وَحَعَلَنَهُ هدى بق إِسِيل 5 وَحَعَلَنَا متهم أيِمَةٌ‎ 
وراد‎ 


عدوة ياتا ا محا لها قف 42 إن ريّكَ هو يَنْصِلُ 
دح ب لج وم لبك نَمَةفِمَا انوا فيه لفوت (0) بم ”3 . 


لمن 


5 


متاسبث الآيات لما قبلها : 

لما ذكر الله سبحانه عناد المشركين المكذبين لنبينا محمد - ول وما 
توعدهم به من العقاب في الدنيا والآخرة جاء ذكر موسى - عليه السلام - 
وصيره وأتباعه على أذى فرعون وجنده بعد أن آتاه الكداب كيدا قلي النبي 

- وتسلية له ولأتباعه في الدعوة إلى الله - عر وجل - . 

وإلى فقرات هذا المبحث : 
-١‏ إيناؤه الكتاب : 

ذكر الله - عر وجل - في هذه الآيات بعثته لنبيه موسى - عليه السلام 
- بقوله ( ولقد آتينا موسى الكتاب ) أي التوراة . 

قال العلامة الطاهر بن عاشور : " وأريد بقوله ( آتينا موسى الكتاب ) 
أرسلنا موسى ». فذكر إيتائه الكتاب كناية عن إرساله » وإدماج ذكر (الكتاب) 
للتنويه بشأن موسى » وليس داخلاً في تنظير حال الرسول - وَل - بحال موسى 
عليه السلام - في تكذيب قومه إياه» لآن موسى لم يكذبه قومه . 


. )530-577( سورة السجدة: الآيات‎ )١( 
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ألا ترى إلى قوله - تعالى - : ( وجعلناه هدى لبني إسرائيل ) الآيات » 
وليتأتى من وفرة المعاني في هذه الآية ما لا يتأنى بدون ذكر الكتاب "37 . 

ويأتي قوله - عر وجل - : ( فلا تكن في مرية من لقائه ) بعد قوله : 
(ولقد آتينا موسى الكتاب ) تثبيتاً لقلب النبي - يك - وإبعاداً له عن الشك . 

وهذا اللقاء شان إليه لل تصسه اللسرين »و لاد النبى - وَلكِةِ - 
بموسى عليه السلام ليلة الإسراء لما أخرج الطبري عن ابن عباس - رضي الله 
عنهم| - قال : قال نبي الله - كَل - : " آأريت ليلة أسري بي موسى مربوع الخلق 
إلى الحمرة والبياض » سَبْط الرأس » ورأيت مالكاً خازن النار » والدجال " في 
آيات أراهن الله إياه » ( فلا تكن في مرية من لقاته ) أنه قد رأى موسى ولقى 
موسى ليلة أسري به" '" . ش 

وهذا مشهور عن قتادة - رحمه الله -” 

هذا ما قرره المفسرون . وهناك توجيه آخر للآية » حيث قال سيد قطب 
- رحمه الله - : " وتفسير هذه العبارة المعترضة ( فلا تكن في مرية من لقائه ) على 
معنى تثبيت الرسول - كَل - على الحق الذي جاء به وتقرير أنه الحق الواحد 
الثابت الذي جاء به موسى في كتابه » والذي يلتقي عليه الرسولان ويلتقي عليه 
الكغايانة. وها القسين أرسم عندى نا أورده محف الفسرريق منها لها إشارة 
إلى لقاء النبي - وَدِةٍ - لموسى عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج ؛ فإن اللقاء 
على الحق الثابت والعقيدة الواحدة هو الذي يستحق الذكر والذي ينسلك في 
سياق التثبيت على ما يلقاه النبى - يك - من التكذيب والإعراض » ويلقاه 
المسلمون من الشدة واللأواء دوكذلك هوا الى بشي رما جاه يدق ليه 
(وجعلنا منهم يبدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون..."”* . 


ون 


. 73786 /؟١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) جامع البيان ١١7/71١‏ ء وانظر تفسير ابن كثير 0/ 517 . 
() المرجع السابق نفسه . 

(5) في ظلال القرآن 5/ .507١ 057١‏ 
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فعلى هذا ذكر إيتاء الكتاب لموسى ولقاء النبى - َلِْةِ - لموسى فيه تثبيت 
للنبي - يلِةِ - وأتباعه على الحق » ولئلا يختلج نفوسهم أدنى شك في صدق ما 
في القرآن من حق أو أي تردد في حصول موعود الله لهم بالنصر والظفر بالأجر . 


. ؟- أهمينّ الصبر في الدعوة إلى الله عر وجل‎ ١ 

ذكر الله -عز وجل - ثمرة الصير على الطاعة والدعوة إلى الله عر 
وجل - بقوله : ( وجعلنا منهم أئمة دون بأمرنا لما صبروا ) . 

فبالصبر تنال الإمامة في الدين » وأعظم بذلك من مزية وشرف !! 

اح ع ل سي ل ا 

إياهم وتقويتنا إياهم على الهداية » إذ صبروا على طاعتنا » وعزفوا أنفسهم عن 

تناس الدنا وشيو ا 0 

وقال الطاهر بن عاشور : " أشير إلى ما من الله به علي بني إسرائيل » إذ 
جعل منهم أيمة مبدون بأمر الله » والأمر يشمل الوحي بالشريعة لأنه أمر بها » 
ويشمل الانتصاب للإرشاد فإن الله أمر العلماء أن يبينوا الكتاب ويرشدوا إليه» 
فإذا هدوا إن| هدوا بأمره وبالعلم الذي أتاهم به أنبياؤهم وأحبارهم, فأنعم الله 
عليهم بذلك لما صبروا وأيقنوا لما جاءهم من كتاب الله ومعجزات رسوهم . 

فإن كان المراد من قوله : ( بآياتنا يوقنون ) دلائل صدق موسى - عليه 
السلام - أما المعنى : أنهم صبروا على مشاق التكليف ...وإن كان المراد من 
الآيات ما في التوراة من الشرائع والمواعظ فإطلاق اسم الآيات عليها مشاكلة 
تقديرية لا هو شائع بين المسلمين من تسمية جمل القرآن آيات لأنها معجزة في 
بلاغتها خارجة عن طوق تعبير البشر .. 

وفي هذا تعريض بالبشارة لأصحاب رسول الله - وك - بأن يكون أئمة 
لدين الإسلام وهداة للمسلمين إذ صبروا على ما لحقهم في ذات الله من أذى قومهم 
وصبروا على مشاق التكليف ومعاداة أهلهم وقومهم وظلمهم إياهم "”" . 


. ١١/7١ جامع البيان‎ )١( 
.”71//7؟١ (؟) التحرير والتنوير‎ 
- هاج‎ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


إن طريق الطاعة والدعوة إلى الله - عزَّ وجل - محفوفة بالصعوبات 
والعقبات الكبيرة والكثيرة » ولا بد من الصبر على ما يعرض للداعية من جراء 
دعوته » فقد يلقى الأذى الحسى بالضرب والاعتداء المسدي ونحو ذلك » وقد 
يلقى الأذى المعنوي بالصد والحعراقى والاحشار : ورب التكذيب والاتبامياث 
اللاسركل سين وسكي ان العيا نلعن رب 

قال الله - عر وجل - : 2 الم (رل) أحسب النّاس أن يركوا أن يقولواً 
“أمككا وَهْم لا يفْسَمونَ (1) وَلمَد نان من قله محلم م 
7 وَيَعلمَنَالَكَذِيينَ 9 )ه ”" . 

لقد ابتلي الأنبياء بأشد أنواع الأذى وصبروا وصابروا وفي مقدمتهم نبينا 
محمد - يَكِةِ - حيث آذاه قومه وعشيرته بالتكذيب والمقاطعة والأذى الجسدي 
والمعنوي » حتى إنهم أخرجوه من مكة وهموا بقتله - كَلِةٍ - ومع ذلك صبر 
ومضى في دعوته إلى الله- عز وجل- وصار إماما للدعاة والمصلحين . 

إن الله - عر وجل - أشاد بصبر الأنبياء وبين أن العاقبة تكون لهم . 
لب 

00 وَلََد ديت و رن ا نا ها وا حي نهم 
0 0 

51000 
منه تجاه الملحدين والمعاندين والعصاة . لذا أمر الله به رسوله - كَل - في قوله: 
+« فيز إن وَعْدَ أنه سق وَلَاسَسْتَحْشَنك اَن لا قورت 150 » ”5 . 


صب تنه ع 
علوم مني 5 عد ل ل سر و ل سير رس 2 


وقال سبحانه: 00 فَأصِيرٌ إن وعد ألله حوقلى ولا ستخفنكف الدين ِِ 
قرت ا 4 


. )3-١( سورة العنكبوت : الآيات‎ )١( 
. )"5( (؟) سورة الأنعام : الآية‎ 
. )7”0( سورة الأحقاف : الآية‎ 69 
. )50( سورة الروم : الآية‎ 2 
- 258- 


دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


ل ل ا ل ليا 
#وَإن سير أوتَنَهوا يضرع يده و 0 اا 

وقال -سبحانه -: ل[ 5 تصيروا وتَمّفُوأ أ وبَأَنوكُم من هَوْرِهِمَ عدا 
هه حَمْسَةَ المي مْنَ الْمكيكة مَسَوّمِينَ (1)0 )4 ”" . 

كا أن الصبر يؤدي إلى الفلاح وهو الفوز الدنيوي والمخريي ؛كا قال 


را عير 0 ماج وو 


31 0010 م 
-عزّ وجل - :+ يَتأيْهَا ليت ءا مَنُوا أصيروأوصَابروأ وَرَابِطُوأ وَأمَفُوا 


َحَلَّكُم فورب 0 00 

و 
وبيان ثمراته العظيمة في الدنيا والآخرة . 

والذي يعنينا هنا الصبر في مجال الإرشاد والدعوة إلى الله - عز وجل - 
والذي ندبنا ربنا - سبحانه - إليه بقوله : ( وجعلنا منهم آئمة بهدون بأمرنا لما 
صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) . 

فا أحوج الدعاة والمصلحين والمربين إلى الصبر في إصلاح ما اعوج من 
أمور المتعاملين معهم .» وعدم الاستعجال والحذر من اليأس أو الفتور . 

ولبس المين اما بمجال الدعزة فعس هيل شرورة السك 
بدين الله - عرٌّ وجل - والاستقامة عليه . 

قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضى الله عنه - : " الصبر من 
لادان فم له الر اب عن ال 11 , ْ 

هذا وما ذكره الله - عرَّ وجل - عن بني إسرائيل كان في أول أمرهم ما 
كانوا مقتدين بموسى متمسكين بالتوراة حين كانت نقية لم تحرف أو تبدل أو 
تؤول تأويلات باطلة . 


.)١7١( سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. )١7؟68( (؟) سورة آل عمران : الآية‎ 
. )5٠١( سورة آل عمران : الآية‎ )9( 
وفي سنده انقطاع » وأورده ابن كثير‎ 218712 /١ أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيهان‎ )5( 
.515 في تفسيره ه/‎ 
- 258 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : " أي لما كانوا صابرين على أوامر الله 
وترك زواجره وتصديق رسله وأتباعهم فيما جاءوهم به » كان منهم أئمة دون 
إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ‏ 
الكلم عن مواضعه .فلا عمل صا حا »ولا اعتقاداً صحيحاً .و لهذا قال- تعالى-: 
١‏ ملق تتابو إترويل الكنت (2 4" 


دمن قال سفياق : " مكد| كان عع 771 , 


؟- منزلت اليقين في الدين : 

اليقين - | عرفه الراغب في المفردات - : " من صفة العلم فوق المعرفة 
والدراية وأخواتها » يقال : علم يقين » ولا يقال : معرفة يقين . 

وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم "”” . 

فاليقين درجة علمية وعقدية عالية »وهو منزلة شريفة وعظيمة في دين 

قال الله ح تعال- مثنياً غل عباده المتقين : .# وان َنَمآ أل لِك وما ِل 

2ح سال ضحي ل جردو وم 22 معد ودر ع ركسي > وروصمتحوه دق 
من لِك يله هيوقو )لهك عَلَ هدى من وهم وأوليِكَ هُمْ النزيخوس (2) |4 . 
5 8 . مه مه ل د م د ب 2 مودعو دم ص2 د معو مجه الا 

وقال- سبحانه-: # الذين يقيمُونَ الصلوة وبوْنونَ الركوة وهم بالآخرة 
عوج ىورو )0( 
هم بوقِبونَ (8) 4 ١‏ 

وين - سبحانه - في كتابه أن اليقين هو الذي يحمل العبد على تدبر 
آيات الله الشرعية والكونية . 


. )١5( سورة الحاثية : الآية‎ )١( 
. 5١5/60 تفسير ابن كثير‎ )6( 
. المفردات ص 607 (يقين)‎ )90 
. )0-5( سورة البقرة : الآية‎ )54( 
. )5( سورة لقان : الآية‎ )0( 
- ه9ج‎ - 


دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 
٠. 5‏ و عه ماده ينو ل لوقي لوه خف د 
يقول-عزوجل -:# 4 وَإِدَا وقع القول عَلتهم أخرحنًا طش دابّة من 
الض مُكَلْمَهُم أن ناس كانوأ باينا لا وقَمُونَ 109 )و ”3 . 
8 200 لسع قف ل بسح 
وقال أيضاً : # هنذا بصكير ناي وَهدى ورحمة لْقَو لَعَوَوِ يموت 0 74" 
5 2 سم مسر لاس ووو سح م 
وقال - سبحانه - 20 وق يكدومَيكن ديقو قونلا )* ا" 
فهذه الآيات القرآنية دالة على أن اليقين أساس الانتفاع بالآيات 
الشرعية والكونية والإيان بها . 
وقد ذم الله - عر وجل - من جحد وكفر لانعدام اليقين عنده . 


هه 
ل قي صد سد لح سا 77 


قال -عرّوجل- : + فََصِيرْ إن وَعْدَ أله حقق وَل َسْتَخِفَك 
6ن 

وقال - سبحانه - : +[ آم حَلُآسَموات وَالارْسَ بل لفون 5 14" 

وفي الآية التي معنا بيان أن اليقين من أسباب الرفعة والحصول على 
الإمامة ( وجعلنا منهم أئمة هدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) . 

نقل ابن كثير- رحمه الله - عن بعض العلاء قوله : " بالصبر واليقين 
تنال الإمامة في الدين "”" . 

إن اليقين شرط في الاعتقاد الكامل الصحيح . لذا عده العلماء من 
شروط " لا إله إلا الله " . 

عدن شسدافين أوي حرفي اناد عق ع فو الفى كل "سيل 
الامتعقار أذوقول: اللي اتعمرى كاله ]لا الت على راناعيدك ببرأنا عل 
عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صئعت أبوء لك بنعمتك 


. )85( سورة النمل : الآية‎ )١( 
. )3١( (؟) سورة الحاثية : الآية‎ 
. )5( سورة الحاثية : الآية‎ )»:( 
. )50( سورة الروم : الآية‎ ):( 
. )7”5( سورة الطور : الآية‎ )5( 
. 5١1//0 تفسير ابن كثير‎ )5( 
- 295١ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 19٠‏ اه 


علي» وأبوء لك بذنبي » اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " قال : " ومن قالمها 
من النهار موقت بها فهات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة » ومن قالها 
من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة "77 | 

قال ابن حجر- رحه الله - : " قوله " من قالها موقناً بها " أي مخلصاً من 
البستصيد قا يف77 

واليقين يقي صاحبه من الفتن ويثبته عند البلاء وامتحان القبر . 

عن فاطمة عن أساء - رضى الله عنهها - قالت:: أتيت عائشة - رضى 
هنا حوس تفل فقت ما سآن الناين *تأشاوت إل اسراف فإذا اناس 
قاذ + الت : نيه 111 واقلكة آيه:؟! فأشاريت براسها أي تب ) نيك 
حتى علاني العَنّى » فجعلت أصب علي الماء » فحمد الله النبي - كَكَهِ - وأثنى 
عليه ثم قال :" ماهن شيء لم أكن أريثه إلا رآيتة في مقامي ‏ حتى الجنة والنارء 
فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً ( لا أدري أي ذلك قالت أسماء) 
من فتنة المسيح الدجال يقال : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن ( لا 
أدري بأيتهما قالت أساء ) فيقول : هو محمد » هو رسول الله » جاءنا بالبينات 
والهدى فأجبنا واتبعناء هو محمد - ثلاثاً - فيقال : نم صا حاً » قد علمنا إن كنت 
لموقنا به » وأما المنافق أو المرتاب (لا أدري أي ذلك قالت أساء) فيقول :لا 
أدري سمعت الناس يقولوق شيعاً فقلنة "7 , 

إن اليقين له الأثر البالغ على من وقر في قلبه ورسخ في تفكيره وعقله , 
وإن ثمراته وآثاره كثيرة جدا » لا يتسع المقام لبسطها والتدليل لها » ولعل فيه 
ذكرت كفاية . 


. ١54 أخرجه البخاري في كتاب الدعوات - باب 7 فضل الاستغفار لا/‎ )١( 
.٠١١ /١١ (؟) فتح الباري‎ 
. 7١ 279/١ أخرجه البخاري في كتاب العلم --باب 4 ؟ من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس‎ )( 


- 489 - 


دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


المبحث السادبع 
( أدلة مشاهدة على إمكانية البعث) 


. توالي القرون والأجيال‎ -١ 
. ؟- إحياء الأرض الميتة بالمطر‎ 
: الآيات‎ 


اللله-عرٌوجل -: 8 ألم يدهم كم أَمْلَكَنَا من قَبلهِم ين 
لفون يَمَسُونَ فى مستككيهع إن فى مَك ليت أَدل مسمعوت 8 ول 
روأ نا ضوق العا 9 لض الشزو قرم بده روعأ تَأَكُلُ مِنْهُ أَعَنمهُم 
شه ألا برو 150 4 0 
مناسبث الآيات لما قيلها : 

ا ذكر الله - عر وجل - ما انطوت عليه نفوس الكافرين من تكذيب 
للرسل وإنكار للبعث في آيات سابقة كقوله - سبحانه - : ( وقالوا أءذا ضللنا 
في الأرض إإنا في خلق جديد بل بلقاء ربهم كافرون ) [الآية العاشرة من هذه 
السورة]. 

ِئّن سبحانه هنا سئنه التي لا تتغير ولا تتبدل في أخذه للظالمين وضرب 
إخياء الأرضن المعة نكاد للبعك والشوو .هذا وجه للمنانيية”, 

وإلى فقرات هذا المبحث . 


: قوالي القرون والأجيال‎ -١ 
فالدتعال- :# ألم يعد هم كم مكنا من مَبْلهم م كن المرورة‎ 


لح كر سا 


بمشون فى من كنهم إِنَّ فى دَلِكَ لدَينتَ أفلا صسمعوت (5) 4 . 


. )7307/-55( سورة السجدة : الآيات‎ )١( 
- 59ج‎ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


الاستفهام في الآية استفهام تعجب من حال الكفار وإنكار عليهم 
تكذيبهم للرسل والبعث بعد الموت ونسيان ما حل بالمعاندين من العذاب في 
الدنيا قبل الآخرة » فهؤلاء المخاطبون وإن كانوا يشاهدون مصارع الغابرين إلا 
أخهم في غفلة عن الاعتبار والاتعاظ''"» ولذا حثهم الله - عزَّ وجل - على التفكر 
في هذه العبر والغطات من قبلهم بقوله : ( إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ) . 

قال السعدي - رحمه الله - : " ( إن في ذلك لآيات ) يستدل بها على صدق 
الرسل التي جاءتهم وبطلان ما هم عليه من الشرك والشر » وعلى أن من فَعَل فعلهم 
فعِلَ به | فعل بأشياعه من قبل » وعلى أن الله - تعالى -- مجازي العباد وباعثهم 
للحفر وانلسات (أقلا يسيعون ) آنات الله شعوعا فتعفعون ساب "0 

وقال الطاهر بن عاشور - رحمه الله - : " ( أو لم يبد لهم كم أهلكنا من 
قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ) ... ولما 
كان التذكير متصلاً » كقوله ( وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفى خلق جديد 
بل هم بلقاء ربهم كافرون ) . كان الهدي » أي العلم المستفهم عنه بهذا الاستفهام 
شاملاً للهدي إلى دليل البعث وإلى دليل العقاب على الإعراض عن التذكير 
فأفاد قوله ( كم أهلكنا من قبلهم من القرون ) معنيين : 

أحدهما - إهلاك أمم كانوا قبلهم فجاء هؤلاء المشركون بعدهم , 


وذلك تمثيل للبعث وتقريب لإمكانه . 
وثانيها - إهلاك أمم كذبوا رسلهم ففيهم عبرة لهم أن يصيبهم مثل ما 
أضا نبي 78 , 


؟- إحياء الأرض الميتيّ بالمطر : 
ومن الآدلة الحسية المشاهدة على البعث والنشور بعد الموت قوله - 
تعالى - ( أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه 


ع2 


أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ) . 


. 510// وتفسير ابن كثير‎ » ١1١5/7١ انظر : جامع البيان‎ )١( 
. 3894/5١ التحرير والتنوير‎ )9( 
- غ29‎ - 


دروس وعبر من سورة السجدة د . محمد بن حمد بن عبد الله المحميد 


قال الطبري - رحمه الله - في تأويل هذه الآية : " يقول - تعالى - ذكره : 
أو لم ير هؤلاء المكذبون بالبعث بعد الموت والنشر بعد الفناء » أنا بقدرتنا نسوق 
الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيهاء وأصله من قوهم : ناقة 
جرزء إذا كانت تأكل كل شيء » وكذلك الأرض الجروز التي لا يبقى على 
ظهرها شيء إلا أفسدته . نظير أكل الناقة الجراز كل ما وجدته. ومنه قولهم 
للاتسان الأكرل رو 0 

فهذه الآية واضحة الدلالة على البعث بعد الموت وأن الله - عر وجل - 
قادر على ذلك . فإن مز أحيى الأرض الجحرز الميتة قادر على الإعادة والبعث 
والنشور » سبحانه وتعالى . 

وتقلر عتوالاة "مي ب ب !3 
ألا عله المآ شرت وَرَيك إن أليف لنَاهَا لج المزك نه عل[ 
قير 0 )د ”7 . 

0 
وكذاقولهتعالى : # وءَايةَ طم 1 الدق القته يكار ايت 
ا كَنُونَ 0 4 2 
وقوله تعالى : +( وَالَدِى نَل مس السَمَآءِ مآ بقَدَرِ كرا يو- بده 
0 دو (١‏ 
مَبَحَآ كََلِكَ يحوت 00 )4 : 

هذه الآيات تؤكد ما دلت عليه الآية التي معنا من ٠‏ أن إحياء الأرض 

الميتة بالمطر من آيات الله الدالة على البعث بعد الموت . 


. ١١5/51١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة فصلت : الآية (39) . 
(08 سورة يسن + الآية (68). 
(5) سورة الزخرف : الآية .)١1(‏ 
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( خثام السورة ) 

وفيه 
-١‏ سفه المشركين باستعجال العذاب . 
7- تهديد المعاندين مع إمهالهم . 
5 0 . لس و 020 سر سحاو و يم 
قال-عزوجل -:# ويقولوت مَىْ هنا الفح إن حكتتم 
2 > سي سه صرح مس 2 ا خم ضير ص 000 5 ذه ابعر 
دون (5) فل ينم المج لاإشقع الي روأ إبمنهح ولا هر يتظروق (55) 
2 22 س0 )00 
فَأَعَرِض عَنْهُمٌ وَاننظر ! إِنْهُم مُتتَظرورت 2 4 . 

مناسبة خاتمة السورة لافتتاحيتها : 

افتتحت السورة بذكر ما عليه الكفار من تكذيب للنبى - عوَلكةِ - حيث 
قال - سبحانه - : ( أم يقولون افتراه ) وقد ختمت با يناسب ذلك » إذ إنهم 
استهزءوا باستعجال العذاب وهذا نتيجة لتكذيبهم . 

وإلى فقرات الخاتمة . 
-١‏ سمه المشركين باستعجال العذّاب : 

في ختام هذه السورة بين الله - عز وجل - مبلغ السفه الذي وصل إليه 
المشركون . حيث سألوا عن وقت العذاب أو الحكم عليهم سؤال استهزاء 

ا 1 ا عه [ف4 

قال تعالى : ( ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ) . 

وقد اختلف المفسرون في المراد بهذا الفتح على قولين : 

فقيل : الحكم والقضاء أو الثواب والعقاب. قال به قتادة وقيل : فتح مكة"'" . 

)4( ) 5 5 : 


. سورة السجدة : الآيات 7/802 -آخرها)‎ )١( 

(0) انظر : تفسير ابن كثير 0/ 514 » وروح المعاني ١5٠١/7١‏ . 

() انظر : جامع البيان ١١77/7 ١‏ » وتفسير ابن كثير 0/ 5١9‏ . 

4 انظر : جامع البيان ١١7/71١‏ » وتفسير ابن كثير 519/0 » وروح المعاني ١5١/7١‏ وأضواء 
البيان 5/ /ا60 . 
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5 57 نلف 8 ضف 3 فر : 
إن هذا السؤال من المشركين عن وقت الحكم وزمن نزول العذاب يدل 
على شدة تعنتهم ومبلغ جهلهم وضعف عقوم » وقد وردت نصوص أخرى 
في الكتاب تبين استعجالهم للعذاب استهزاء منهم بالنبي - كَكِِهِ - وتكذيباً لهء 


ومنها: 
سح ساح الور له هه ريب ود اسم صر ور 
قوله تعالى : # وَيِستَحلُوتكَ يعدا وإن يلف الله وعَدَهد )4 17 . 


8 سخ د د ل 


وقوله تعلل : # ومَسْتَحَجِلُوبَكَ بِالْعذَان ولِولا أجل مسمى جاء هر الْعرّاب )# '” . 
أن ع لح الل سه سس يس هه سس وى رم مس 0 لس بسي )6 
وقوله تعلل : مر يتنوك يعدا وَإِنَجَهُم لمحبطة كفن 4 " 
إن حال المشركين هذه غريبة وموقفهم عجيب أن يستعجلوا هلكتهم 
ومن ثم الاستهزاء بسؤاله " وهم غافلون عن حكمة الله في تأخيره إلى أجله 
الذى قدره » والذى لا يقدمه استعجا لايؤخره » وما بقادري*٠‏ دفعه 
ي قدره» والذي لا ب ولا يؤخره . وماهم بقادرين عل 
ول الات 0 
؟- تهديد المعاندين مع إمهالهم : 
لما بين الله سبحانه سفه المشركين باستعجال العذاب هددهم بأن 
العذاب آت لا محالة » وهذا ما يتضمنه قوله سبحانه : 
( قل يوم الفتح لا ينفع ظلموا إيانهم ولا هم ينظرون ) . 
قال سيد قطب - رحمه الله - : " سواء أكان هذا اليوم في الدنيا » إذ 
يأخذهم الله وهم كافرون » فلا يمهلهم بعده ولا ينفعهم إيم|نهم فيه » أو كان هذا 


. ١١5/51١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير 0/ 5١9‏ . 
(9) روح لمعاني .١51/71١‏ 

(4) سورة الحج : الآية (4170) . 
(4) سورة العنكبوت : الآية (617) . 
() سورة العنكبوت : الآية (05) . 
0 في ظلال القرآن 5/ 577 . 
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اليوم في الآخرة إذ يطلبون المهلة فلا يمهلون .. وهذا الرد يخلخل المفاصل » 
ويزعزع القلوب ..."0 

إن هذه الآية فيها إنذار المشركين وتخويفهم بأن يفجأهم العذاب 
بيغتي جد الاش وحم عل نيهم وعنادس وسيها ا بد ندمو اايمكليم 
محاولة لتصديقوالإيانك|قال-عرّوجل -:1 كَلَمَّا تَأََاْ بَأْسَنَا كَالُواْ ءَامنَا 


سن ساح سا 2 0 > أ- 0 0004 - هه 11000 
بأَهَّهِ وَحَدَهْ وَحَكََرَيًا يما كنآ يو مُتْرٍِكِينَ (25) عكر يك ينفَعَهُمَ إيِمتهُم 
2 2 هوام لي صه ‏ ي< سدح . 8 0 بعر 
أوَابلْسَ] سنت أَسَّهأَلّى هد حَلتَ فى يِبَادِو وَكَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفْرونَ 20 4 ب 
5 7 070 ص سر لخي دي 52 ل ضير 
وكماقال-عز وجل - :# وَلَنسَّتٍ ألتّوبَة لِلْذِيِت يَعَمَلُونَ 


قدو 


أَلسَسِيَعَاتِ حَهَهإِدًا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ قَالَ إِقْ منت (1)0 )4 ” . 

ول سيل حو حي ذا اأرسكة ارك قال امرك أن ل إله 
لا كه متت يدء با ديل دكن الشتيدميت (8) يلقن ود عَصَيَتَ مَل 
2 نَالْمْنْسِدِينَ 15 4 نذا 

إن العذاب إذا حل والموت إذا نزل فلا سبيل إلى التوبة ولا ينتفع الإيمان 
كما دلت على ذلك النصوص المتقدمة وكما يفيده قوله تعالى أيضاً : +[ يوم يأَقٍ 
بعص ات وَيْكَ لا ينع نفس يا ل تكن مدت ين قبل أوَكسَيتَ ف إيمددها 
حَرا هل لكوأ نا منكطووت (0)) )د * . 

وفي الحديث المروي عن النبي - وَل - :"إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر""' . 


ا 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سورة غافر : الآية (6/-80) . 

69 سورة النساء : الآية (14) . 

(4:) سورة يونس : الآيات )41-9٠5(‏ . 

(5) سورة الأنعام : الآية (198) . 

(5) أخرجه الإمام أحمد ١77/7‏ من حديث ابن عمر » والترمذي في كتاب الدعوات - باب 49 
فضل الاستغفار ... 045/0 وقال : حسن غريب وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع 
ا" 
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وبعد هذا التهديد للمستهزتين المكذبين أرشد الله - عزَّ وجل - نبيه - 
َل - إلى الاستمرار في مجال الدعوة والإعراض عن تعنتهم وعنادهم بقوله - 
سبحانه - : ( فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ) . 
قال ابن كثير - رحمه الله - : " أي أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل 
: 5 000 4 
ويتربصون بكم الدوائر ف م يوون سَاعر نيص بو رَيَالْمَُونِ (0) 4 2 
وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله في نصرتك وتأييدك, 
وسيتتظرون غب ما يتنظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله م » وحلول 
عذاه ب 1 
هذا ومن لطف الله بخلقه وإحسانه إليهم وتفضله عليهم أنه لا يعاجلهم 
بالعقوبة مهم| أجرمواء بل يمهلهم كي يتوبوا وينيبوا إليه ويراجعوا عقوهم علهم 
يفيقوا من غيهم ويؤمنوا بربهم » لكن إذا لم ينفعهم الإمهال أخذهم الله أخذ عزيز 
9 2 2 دك موع سه بم 
مقتدر كما قال - عر وجل - : # وَأمَلحمَإنَكدِى مين (ه) )4 '" . 
وعن أبي موسى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - كك - : 
الله - تعالى - ليم للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته " قال : ثم قرأ : # وَكَدَلِلََ 
ا ل ا ا ل ل 9 2 هده َ 
حَدٌَ مَيّكَ دآ لَحَدَ اضر وه ظلامة إن َعَم لع سَديدٌ 37 و 9 , 


0 ب 


. )"( سورة الطور : الآية‎ )١( 

فم تفسير ابن كثير / 419 » وانظر روح المعاني ١5١/71١‏ » وني ظلال القرآن 5/ "071 . 

(*)6 سورة القلم : الآية (40) . 

(5:) سورةهود: الآية(7١٠١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب تفسير سورة هود - باب 5 قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالمة 7١54/0‏ » ومسلم في كتاب البر والصلة - باب ١5‏ تحريم الظلم 6/ ١9937‏ 
حديث (70/7) وغيرهما. 


_ ل 7 
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وفي ختام تفسير هذه السورة العظيمة قال الأديب الفذ سيد قطب - 
رحمه الله - : " ... ثم يعقبه الإيقاع الأخير في السورة : ( فأعرض عنهم وانتظر 
إنهم منتظرون ) . 

وفي طياته تهديد خفي بعاقبة الانتظار » بعد أن ينفض الرسول - وَكةِ - 
ينمتن أمرهم ريدعهم يرهم الحو . 

وتختتم السورة على هذا الإيقاع العميق , بعد تلك الجولات والإيحاءات 
والمشاهد والمؤثرات » وخطاب القلب البشري بشتى الإيقاعات التي تأخذه من 
كل جانب وتأخذ عليه كل طريق ""'' . 

وبهذا ينتهي الكلام على هذه السورة المليئة بالدروس والعبر والعظات . 

نسأل الله الكريم أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم ويثبتنا عليه ويجعله حجة 
لنا يوم لقائه إنه سميع مجيب . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


. 577 /5 في ظلال القرآن‎ )١( 
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0 6 2 
خائمة البحث 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

بعد هذا التطواف في ثنايا هذه السورة العظيمة أخلص بنتائج منها : 

عظم هذه السورة وأخصيتها بالقراءة فجر الجمعة لحكم عظيمة . 

تنوع مباحث هذه السورة وموضوعاتما . 

التركيز في السور المكية على القضايا العقدية من محاجة المشر كين وإثبات 
نزول القرآن من الله عز وجل وتقرير المبدأ والمعاد ونحو ذلك . 

بيان شدة عناد المشركين مع وضوح الآدلة الكونية في أنفسهم وما 
حولهم ورغم قوة البرهان الشرعي أمامهم . 

الاحتجاج بخلق بني آدم على إمكانية البعث بعد الموت . 

ثناء الله عز وجل على المؤمنين المتقين ووعدهم بالثواب العظيم » وفي 

إثبات عذاب القبر من خلال القرآن الكريم . 

تسلية النبي ولد وأتباعه الدعاة بذكر ناذج من الدعاة الصابرين مثل 
إل أذيشباء. . 

أن القرآن العظيم معجزة النبي - كَل - الخالدة إلى يوم القيامة فلا يزال 
العلماء والمفسرون والباحثون ينهلون من معينه المتجدد وأفقه الواسع . 
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فهرس المصادروالمراجع 


القرآن الكريم 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي : 
ت1797ه» ط على نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز 5٠7‏ ١ه‏ . 

أيسر التفاسير لكلام العلي القدير : لأبي بكر الجزائري » الطبعة الرابعة . 

البحر المحيط : لأبي حيان الأندلسى »ت دلاه» ط : دار الفكر الثانية 557 ١ه‏ . 

قفة الأرييديا و القراة عن العريب لآل داق الأندلنى تق :عير 
المجلوب» ظ : المكنب الأسلامي «الآول 8-7 هد 7 

تذكرة الأريب في تفسير الغريب : لأبي الفرج ابن الجوزي ٠‏ تحقيق : د. علي 
حسين البواب . ط : دار المعارف » الرياض » الأولى /ا50 ١ه‏ . 

تفسير التحرير والتنوير : للطاهر بن عاشور » ط : دار سحنون » تونس . 
تفسير غريب القرآن : لابن قتيبة ت777 » تحقيق : أحمد صقر » ط : دار 
الكتب العلمية ١794‏ . 

تفسير ابن كثير : للحافظ أب الفداء ابن كثير ت 5 /الاه» ط : دار الأندلس ”19/7 . 
التيسير في القراءات السبع : لأبي عمرو الداني ت444 » تصحيح : أوتو 
برتزل » نشر دار الكتاب العربي » الطبعة الثالثة 5٠5١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : للعلامة السعدي ت1/5١١هاء‏ 
تحقيق : د. عبد الرحمن اللويحق . الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 

الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله القرطبي ت١57‏ , ط : دار إحياء 
التراث العربي . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : للإمام الطبري ت١٠‏ "اه ط : دار الفكر 5٠0‏ ١ه‏ . 
الجامع لشعب الإيان : للإمام البيهقي . 

حاشية الروض المربع : جمع : عبد الرحمن بن قاسم ت 1797 , الطبعة الثانية ٠7"‏ 5١ه‏ . 
حجة القراءات : للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ت 5٠7"‏ هء 
ط . مؤسسة الرسالة. 

ديوان الأخطل : جمع وشرح : مهدي محمد ناصر الدين » ط : دار المكتبة 
العلمية بلبنان» الأولى 5٠5‏ ١ه‏ . 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : للآلوسي ت١1717١اهاء‏ 
ط : إحياء التراث العربي » بيروت . 

كتاب السبعة في القراءات :للإمام ابن مجاهد » تحقيق :د. شوقي ضيف » دار 
المعارف » الطبعة الثالثة . 

سجود التلاوة وأحكامه : للدكتور صالح اللاحم » نشر : دار المجتمع . 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) : لأبي عيسى الترمذي 7917 » تحقيق : أحمد 
شاكر ورفيقيه » ط : شركة البابي الحلبي » الثانية 196١ه‏ . 

سق الداريس لكي خب الذارين قلق اه اقيق «عيد الل هاكتم براق 
نكر حديث أقاديس تاكنهان 451 اعد 

سفن أن داود: أي دازة السسيعاق نت لاي تمقرى + غررة خبية الدغاس 
» نشر: دار الحديث بسوريا ء الطبعة الأولى 7/9١ه‏ . 

سنن ابن ماجة : للإمام ابن ماجة ت175ه » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » 
ط : دار الفكر » بيروت . 

سير أعلام النبلاء : لأبي عبد الله الذهبي ت8: لاه » ط : مؤسسة الرسالة . 

شرح صحيح مسلم : للنووي ت 171 » ط : دار إحياء التراث » الثانية 195١ه‏ . 
الشرح الممتع على زاد المستقنع : للشيخ العثيمين ت١47‏ ١ه‏ ء تحقيق : عمر 
الحفيان » ط : دار ابن الجوزي , الأولى 57١7‏ ١ه‏ . 

صحيح البخاري : للإمام البخاري ت07١هء‏ ط : المكتبة الإسلامية » استمبول . 
صحيح الجامع الصغير وزيادته : للألباني» ط : المكتبة الإسلامية » الثالثة 5٠5‏ ١ه‏ . 
صحيح ابن حبان : للإمام محمد بن حبان البستي , ط. الأولى » دار الكتب العلمية . 
صحيح مسلم : للإمام مسلم ت١51‏ » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » ط : 
دار إحياء التراث » بيروت . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ ابن حجر العسقلاني 
ت807هه ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي » نشر : مكتبة الرياض . 

فتح القدير من علم التفسير : لمحمد بن علي الشوكاني ت ١١0٠١‏ » ط : دار الفكر . 
في ظلال القرآن : لسيد قطب . ط : دار إحياء التراث بلبنان » السابعة ١74١ه‏ . 

مجاز القرآن : لأبي عبيدة ت١٠١٠هه‏ تحقيق: محمد فؤاد سزكين » ط: مؤسسة 
الرهالة 1 اه 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ت18ل/اه» جمع : عبد الرحمن بن 
قاسم , ط : الملك فهد بن عبد العزيز . 

المحى : لابن حزم الظاهري ت5ه5:هه تحقيق : أحمد شاكر » ط : دار 
التراث,. القاهرة . 

المستدرك : للإمام الحافظ أب عبد الله الحاكم النيسابوري ء»ت 5٠5‏ » ط. دار المعرفة . 
المسند : للإمام أحمد ‏ ط : المكتب الإسلامي . 

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور : لبرهان الدين البقاعى ت0//ه » 
قو دن عي سدم نح مط فتكي انارق الرياضي 1 ار 
معالم التنزيل : للبغوي ت5١‏ 3ه » ط : دار المعرفة » الثانية /ا٠‏ 5 ١ه‏ . 

معاني القرآن وإعرابه : لأبي إسحاق الزجاج ت١١7ه‏ » تحقيق : عبد الجليل 
عبده شلبي » ط : عالم الكتب » الأولى 5٠/8‏ ١ه‏ . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث : لمجموعة من المستشرقين » ط : مكتبة 
يزيل :ف يدن همه 15375 ؛ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : لمحمد فؤاد عبد الباقي , ط : المكتبة 
الأسلاية: انعانول )15 : 

معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة » نشر : مكتبة المثنى ودار إحياء التراث » بيروت . 
الف : لموفق الدين ابن قدامة ت ككهء تحقيق :د غبد الله التركن ود 
عبد الفتاح ال حلو » نشر : هجر بالقاهرة » الأولى /501 1ه . / 
المفردات في غريب القرآن : للراغب الأصفهاني ت7٠0‏ » تحقيق : محمد سيد 
كيلاني » ط : دار المعرفة بلبنان . 

الموسوعة الحديثية / مسند الإمام أحمد بن حنبل ت 75١‏ » ط ١‏ مؤسسة الرسالة . 
النبأ العظيم : للدكتور محمد عبد الله دراز » الطبعة الرابعة /191١ه‏ . 

النشر في القراءات العشر : لشمس الدين ابن الجزري ت877ه » ط : دار 
الك العلمة يليثان + 


- 255 - 


الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكريم 
أحكامها وأخلافها 
(دراسة موضوعية ) 


د.عصام بن عبدالوحسن الحميدان 


عضو هيئت التد ريس بجامعنّ الملك فهد للبترول والمعادن . 

حصل على درجت الماجستير من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعنّ الإمام محمد بن سعود الاسلامينّ بأطروحته (أسباب التنزول 
وأثرها في التفسير) . 

حصل على درج الد د كتوراه من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعتّ الامام محمد بن سعود الاسلامينّ بأطروحته (آيات الأحكام 
في المغني لابن قداميّ من أول سورة المائدة إلى آخرها . جمعا 


ودراسي ). 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (4) 147٠١‏ اه 


- 255 - 


الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكرير د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 
المدخل 


نزل القرآن الكريم ليبدّن للناس ما يحتاجونه في معاشهم ومعادهم, قال 
الله تعالى: #[ وَأَنرلا إِليَكَ لكر لِمْبينَ إلدّاس ما نَل لبهم وَلَعلْهُمْ يتفكروت (20) )4 
(النحل) فلم يكن ال هدف من إنزال القرآن الكريم خاصاً بحياة المسلم الأخروية 
فحسيت» وإن ]| غيارة اللأرضن أيضا صعرفة الله تعال وذكره وعيادقه» وهذا هر 
كمال الشريعة الإسلامية» قال الله تعالى: +( وَيَرَلَا لَك الْكنب يَنيدًا لُكل شَوْءِ 
هدك وَيْمَة وَفترك ميدن (5) 4 (النحل) 

ولو نظرنا في رسالات الأنبياء السابقين لوجدناها تتناول بعض جوانب 
حياة الإنسان» فجاءت الرسالة الخاقة لتشمل حياة الإنسان كلها ف العقل 
والروح والنفسء وفي العلاقات الإنسانية والاجتماعية» وفي أوجه الأنشطة 
البشرية: السياسية والتربوية والإدارية والاجتاعية والاقتصادية. فكان النبى 86 
تعالى: + لَقَدَكَانَ لحم فى رول أله سوه كسك لمن كان يرجأ أله وأيوم ادر ووكرَللَ 
كبا 50 ©“ (الأحزاب ) ولم تخصص الآية نوعاً من الأسوة, بل عممت التأمي 
بالنبي كله في جميع أموره. 

وممايحتاجه الناس في معاشهم الدنيوي العمل في المهمن والوظائف 
وال حرف من زراعة وتجارة وصناعة وغيرهاء ليكتسبوا بهاء فإن الله تعالى جعل 
قوام الحياة بالمال» قال الله تعالى: كر ولا ووأ السّمهكه أَموككم الى جَعَلَاسَه لَك يما 4 
(النساء 5) والمال يكتسب بالوظائف والمهنء فالوظيفة وسيلة الاكتساب الأولى 
لعصب الحياة» وبهذا يتبين لنا أهمية الوظيفة في الإسلام» فالحفاظ على المال أحد 
ضرورات الإسلام الخمس التي جاء بحفظها '' » ووسيلة هذه الضرورة 


)١(‏ بققية الضرورات: حفظ الدين» والنفسء والعقلء» والنسل. 
- /ا28 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


الوظيفة» والقاعدة الفقهية المشهورة: الوسائل لها أحكام المقاصد والغايات» تبيّن أن 
الوظيفة تصبح ضرورة إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على المال. 

من أجل ذلك كله اهتم القرآن الكريم بالحديث عن الوظيفة» وتناوها في 
آياتٍ كثيرة» فشرفت الوظيفة بذلك وشرف كل موظف بذكره في القرآن الكريم. 
فهل يليق بالمسلم أن يتغاضى عن هذا الموضوع وقد أخذ حظه من الاهتمام في كتاب 
الله؟ وهذا ما دعاني للكتابة عن الوظيفة في القرآن» إضافة إلى الدواعي التالية: 

الآول: أن هذا الموضوع على أهميته لم يكتب فيه أحدة فقد كتب 
الباحثون عن أخلاقيات الوظيفة عموما"'' » وعن مفهوم العمل في القرآن”", 
إلا أن الربط بين الاثنين لم يتعرض له أحد بكتابة متخصصة. 

الثاني: أنه يسهم في تجلية معاني الآبات القرآنية التي تتحدث عن 
الوظيفة والعمل وما يتعلق بها. 

الثالث: أنه يبرز شمولية الطرح القرآني لما يفيد الناس في دينهم 
ودنياهم» ويبرز خطأ من يتصور أن القرآن الكريم كتابٌ روحيّ يتعلق با وراء 
المادة فحسب. 

الرابع: أنه بهم أكثر المسلمين في البلاد الإسلامية؛ لآن الوظيفة 
الحكومية أو الأهلية يشترك فيها عامة المسلمين» لذا فهم بحاجة إلى التعرف على 
الأحكام والآداب الخاصة بالوظيفة من منظور قرآني. 

لذا استعنت بالله تعالى وعزمت الكتابة في هذا الموضوع المهم. وجعلت 
البحث في ثلاثة فصول وتفصيلها على النحو التالي: 

المدخل: ويتضمن أهمية الموضوع وسبب اختياره 

التمهيد: ويتضمن تاريخ الوظيفة وتعريفها ومرادفاتها 
الفصل الأول : أقسام الوظائف في القرآن الكريم 

ويشتمل على مبحثين: 


)١(‏ أخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية- فهد بن سعود 
العثيمين» وأخلاقيات المهنة لمحمد المصري. 
(؟) العمل في القرآن لمحمد نذير حمدان. 
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الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكريم د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 


الملبحث الأول: الوظائف الخاصة. والمشتركة». وتحته حمسة مطالب: 
المطلب الأول: التجارة 
المطلب الثانى: الزراعة 
المطلب الثالث: رعي الأنعام 
المطلب الرابع: الحدادة 
المطلب الخامس: النجارة 

المبحث الثانى: الوظائف العامة 

وهي التي يعمل فيها الإنسان في إدارة تابعة للدولة أو مؤسسة كبرى 


الفصل الثاني: الأخلاق الوظيفية في القرآن الكريم 
المبحث الأول : الأخلاق الوظيفية المحمودة 
المبحث الثاني : الأخلاق الوظيفية المذمومة 
المبحث الثالث: وسائل التغلب على الممارسات السيئة في الوظيفة 


الفصل الثالث: شروط الوظيفة في ضوء القرآن الكريم 

الخاتمة: وتنضمن بعض المقترحات 

ونسيخت الآياث القرآنية من النسخة الالكترونية المعتمدة من مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء وجعلت أرقامها ختامها مباشرة وذيلتها 
باسم السورة فقطء عدا الشواهد المجتزأة من الآيات القرآنية الكريمة فجعلت 
أرقامها مع اسم السورة لثلا يظن ظان أن الرقم في ختام الآية» وخرجت 
الأحاديث مع بيان درجتهاء وتر حمت للأعلام. 

أسأل الله تعالى أن ينفعنى والمسلمين بهذا البحثء وأن يسدٌ هذه الثغرة 
العلمية التي طالما بقيت مهملة؛ وأن يفتح بهذا البحث أبواباً جديدة لإخواني 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (4) ١47١اه‏ 
التميبيد 


بدأت الوظيفة ببداية الإنسان حيث عمل آدم الكت في الرعي, والزراعة» 
وعمل بقية الأنبياء بالرعي كما جاء في الحديث”'' » وفي أيام نبي الله يوسف اكتلة 
كانت الوظائف الحكومية معروفة حيث عمل وزيراً للخزانة؛ أو المالية» قال الله 


5 حي ند فود بي م اتنا ...جنزلا سه صمح عم ا دس م 7 0 
سبحانه: 8( فَالَ أَجْعَلِن عَكَ حَرَآِ نٍالْأَرْضِإِفٍ حَفِيظ عَلِيمُ (50) وكَدَلِكَ مكنا لوسْفَ فى 
مه م ور ان 5 يَبرئ نر بيعي_اعنه 0 1-0 رم صووء - : 
لْارْضٍ يِتَبوَا متا حت َه فضِيبُ برَحَيِنا من شَفَآهُ وَلَاضِيمٌ أَجرَالْمْحَسِيِينَ (2) 4 


لودب 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني'":" كان نوح الكت نجاراً يأكل من 
كسبه.وإدريس الكل كان خياطاء وإبراهيم الكقق كان بزازاء وداود لكف كان 
يأكل من كسبه» وسليمان صلوات الله عليه كان يصنع المكاتل من الخوص فيأكل 
من ذلكء وزكريا التق كان نجاراء وعيسى التق كان يأكل من غزل أمه.'"”" 

ولا يخلو عصر من العصور إلا تتوفر فيه الوظائف بأنواعهاء لحاجة 
الناس لاء فمن الناس من يعمل لحسابه» وهي الوظيفة الشخصية. أو الآهلية 
وهو ما يعرف اليوم بالقطاع الخاصء ومن الناس من يعمل لحساب شخص 
آخرء وهى الإجارة» ومن الناس من يعمل في الدولة لخدمة الناس» وهو ما 
يغرق بالفطاع الغام. وقد ذكر القرآن الكريم جملة من هذه الوظاتف. كما سيرد 
في البيفك: 

ويحسن قبل البدء في البحث أن نسلط الضوء على الفروق بين الوظيفة 
ومرادفاتها: 


)١(‏ قال يكِما بعث الله نبياً إلارعى الغنم ) رواه البخاري(7/ 0789 عن أب هريرة ذله. 

(؟) محمد بن الحسن بن فرقد ء أبو عبدالله الشيباني الكوفي . العلامة فقيه العراق وصاحب الإمام 
أبي حنيفة » تولى القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف . له " المبسوط" و" الجامع 
الكبير"و"الحجة على أهل المدينة"وغيرها. ولد بواسط سنة ١77‏ ها ء ونشأ بالكوفة » وتوفي 
بالريّ سنة 1864 ه.( أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري : 2170-١17١‏ وسير أعلام النبلاء 
5-15م) 

9 الكسب (752070) 
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الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكرير د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 


# فالوظيفة: لغةً: ما يقدّر من عمل أو طعام أو رزق وغير ذلك في زمن 
معّن: وزتأق بمعض الخدمة المعكية'". 

واعكلاسا: وحدة من وحدات العمل تتكون من عدة أنشطة مجتمعة 
مع بعضها في المضمون والشكل ويمكن أن يقوم بها موظف واحد أو أكثر'". 

أو: كيان نظامي يتضمن مجموعة من الواجبات والمسؤوليات توجب 
على شاغلها التزامات معيئة » مقابل تمتعه بالحقوق والمزايا الوظيفية 7" . 

فالوكلفة ميد بالعقد. المحدد» والشروط: الدقيعة. والمدة الطويلة 
والحقوق الثابتة» والسلم الوظيفي. 

* والمهنة: لغة: العمل عموماء وتأتي بمعنى العمل الذي يحتاج إلى خبرة 
ومهارة©. 

واصطلاحاً: مجموعة من الأعمال تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من 
عيلال غارسات تدروية”. 

فالمهنة أقل من الوظيفة في متطلباتهاء حيث يمكن أن تكون عملاً خاصاً 
يتدرب عليه الإنسان ويؤديه لغيره دون عقد والتزامات وشروط ومدة طويلة 
عادة كالوظيفة» ومثال المهنة: أصحاب المهن ذوو الخبرة فيها كالنجارة والزراعة 
والجزارة وفنيي الكهرباء الذين يعملون لغيرهم» فهم أصحاب مهنء وهذه 
مهنتهم» ولكنهم ليسوا موظفين. 

وقد يكون صاحب المهنة موظفاً بمهنته لدى مؤسسة أو شركة أو قطاع 
حكومي فيتمتع ب| يتمتع به أصحاب الوظائف ويكون خاضعا لقانون الوظائف 
بلا خلاف. 


)١١ 57 /7( المعجم الوسيط‎ )١( 

(١؟)‏ معجم المصطلحات الإدارية/ د.محمد البرعي ود.محمد التويجري ( صفحة ١186‏ - فقرة : 447 
) مكتبة العبيكان - الطبعة الأولى ١5١5‏ ه. 

() أخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية للعثيمين ( 54 ) 
الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين لفوزي حبيش- نشر المنظمة العربية للعلوم الإدارية (17) 

(5) المعجم الوسيط ( 5 / )865٠‏ 

(0) أخلاقيات المهنة لمحمد المصري( 59 ) 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


#* والحرفة: لغةٌ: من الاحتراف» وهو الكسب"". 

واصطلاحاً: عمل يوارسه الإنسان يحتاج إلى تدريب قصير"". 

فالحرفة تختلف عن المهنة في أن الأخيرة تحتاج إلى مهارة تدريبية أكثر من 
الحرفة التى يكفى لا التدريب القصيرء ومثالها: حرقة البناء وقيادة السيارات 
0100( 

# والعمل :لغةً: الوظيفة» والفعل عن قصد”". 

واصطلاحاً: هو ما يقوم به الإنسان من نشاط إنتاجي في وظيفة أو مهنة 


050. 


أو حرفه 

فالعمل يعم كل ما سبق» وقد يستعمل مصطلح العمل للدلالة على 
الوظيفة» كما تُسمّى وزارات العمل في بعض الدَّوّلء وهم يعنون الوظائف. 
وهذا اصطلاح لغويء ويؤكد ما ذكرته من تبادل التعبير بين المصطلحين أن 
بعض الباحثين عرف العمل بأنه: مجموعة محددة من الواجبات والمسؤوليات 
يلزم للقيام بها توافر اشتراطات معينة في شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها 
وتسمح بتحقيق ال هدف من إيجادها'”. وهذا تعريف الوظيفة» ولا مشاحة في 
الاصطلاح, إلا أن الأصح اختصاص الوظيفة بالتعريف المتقدم لاء وأن العمل 
لفظ عام يشمل الوظيفة وغيرها. 

وسأجمع في هذا البحث بين ذكر الوظيفة والمهنة في القرآن الكريم» ولن 
يختص البحث بذكر الوظيفة الاصطلاحية فحسبء أما اختيار عنوان البحث ب: 
الوظيفة في القرآن الكريم فسببه وضوح مصطاح الوظيفة واشتهاره للعمل أكثر 
من غيره. فإن مصطلح المهنة قد يفهم منه المهن الصغيرة المحدودة» ومصطلح 
العمل عام جدا وقد يفهم منه العمل للآخرة لا للدنيا. 


)1١51 /١( المعجم الوسيط‎ )١( 

) 5٠ ( محمد المصري/ مرجع سابق‎ )١( 

(") المعجم الوسيط ( 5 / 577/8) 

(4) محمد المصري/ مرجع سابق ( )05٠‏ 

(5) الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية للدكتور بكر قباني» ص .1١‏ 
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الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكرير د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 


الفصل الأول 
الوظائف في القرآن الكريم 
تنقسم الوظائف في القرآن الكريم إلى قسمين: 
القسم الأول: الوظائف الخاصة والمشتركة. 
القسم الثاني: الوظائف العامة والحكومية. 
المبحث الأول: الوظائف الخاصتنٌ والمشتركت؛ ويتضمن خمستٌ مطالب: 
التي يعمل فيها الإنسان لحساب غيره- 


المطلب الأول: التجارة: 

مد خل: 

عرفت التجارة قديأء وذكرها القرآن الكريم» فقد كانت رسالة 
شعيب اككك إلى قومه نُصِحُهم بإيفاء الكيل والميزان بالقسط في تجارتهم؛ كما في 
قوله سبحانه: ( وَل مَيْنَ ََاهْرْ شْمَبًا قال قوم أَعْمْدُوأ أَّهَ ما أَحكُم ين 1 


ري رم همه 00 يخم لاير٠‏ .ام لتك 5 #00 و ن خ# 0 دصر 
عَبَيهُ وَلَا تَقْصُوا لْبِحكَيَالَ وَالْمرَانَ إن رسكم بَِيْرٍ وَإِذْ لَدتُ عَيِسكْمّ 


وي يد 
د 


اع ١‏ اعيد 2 ررهء 2 5*4 17 ل ل 1< وق رت ا 0 
عَدَاب يَوْرٍ حيط (00) وَكِفَوْرِ ووأ الْمِحكَيَالَ وَالْمِيرات بِالْقِسْط وَلَا َبْحَسُوأ 
م 25 متزوء دي ممم  .‏ #وكد. عه بتر ل رد وى 26 لفو سل عو 
لياس أَشَّْآءَهُمْ وَلَانََئََا ف الْارَضٍ مَفْسِدِينَ (5ه) بَقِيّتُ أله حر لَْكُمْ إن كام 


مُؤْصِين ومآ أَأعَليكْم يحَفِيظٍ (0) * (هود) 
وورد ذكر البيع والشراء في سورة يوسف في قوله عز وجل: # وَسَرَوَهُ 
بصن بس دَرَهِمَ مَعَدُودَوِ وَحكَانوأ فيه من أرجت (5) © (يوسف) وهو تجارة 
العبيد» ووردت المقايضة في التجارة في السورة ذاتهاء قال الله سبحانه: # وَقَالَ 
4 ل عه ركه له ع سا2 وه 


إنتكيو لقتو ا يسم فعاف لَه يَمروتهآ ذا الكلق لك أملوت لمر يورت 
4 (بوسل) قال ابن كفير بره !ني" «(وَقال لِفِنْيَانهِ *“#أَيُّ:غِلَنه 


)١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الشافعي» ولد سئة ٠١‏ لاف وصنف مصنفات كثيرة متقنة 
ومحققة 3 منها: البداية والنهاية» والتفسير» وجامع المسبانيك والسئن» توفي بدمشق سنة 
#/الاعرإطيقات المتسرين للداودي :18-1117 اعواين كن لحمد الدحيل) 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


هاحْعلوا بضاتهم 4 أَيْ ابي قَدِمُوا ينا لِيَمَْارُوا عِوَضًا عَْمَا في رِحَاهم » أي 
في أَتِعتهم من حَيْتْ لا يَشْغْرُونَ «إلعلّهُمْ يحون » ,. "11 

وعدا يي عل امي سول ترل يجان 
# فَأبِسَتُوا أحَرَكْم ورك هذه إل الْمَدِمَةِ قسَظر مآ دق طْمَامًا ملِْأَئِحكُم 


بام عد سد 2 


ِرزْقٍ مَنْهُ وَلَتَلطف ولا مُتَعِرَنَ بكم لَحَدَا 9 )“4 (الكهف) 

وخصٌ القرآن الكريم قريشاً بذكر تجارتهم » فقال تعالى: # لإياني 

ف 00 وللدية كله القاء َأأصّيفٍ () »4 (قريش». وكاتقف 
ع ل "ومن ذلك ما ذكر القرآن 
الكريم به أهل مكة حين يرحلون إلى الشام بأن يتعظوا بحال قوم لوط الذين 

5 5 5 7 ذش و ل م 

كانوا يمرون عليهم مصبحين وبالليل» قال سبحانه: +( وَإِنَى مون ليم 
مُصحِينَ 15 وَباليلِ ملا قدت 0507 # (الصافات)» ولذا يعد ذكر 
التجارة في القرآن الكريم مكياً في سور المزمّل» والقتصص. والملكء والرحمن. 

وكان أهل مكة أصحاب تجارة معروفون بذلكء, كما أن أهل المدينة 
أصحاب حرث وزراعة» قال©#: (الميزان ميزان مكة. والمكيال مكيال 
المدينة)""»وذلك أن أهل مكة يستعملون الميزان في تجارتهم» فهم أهل خبرة 
ودراية فيه» فجعلهم النبي يَةٍ مرجعاً في الميزان» كما أن أهل المدينة أهل خبرة في 
الزراعة فيحتاجون للكيل» فجعلهم مرجعاً فيه. 

وقال أبوهريرة 5ه :"إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهه" '*) 


)4/77 /” ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) قال ابن كثير:" قِبل اراد َلك ماكَانُوا ْمُه مِنْ الرّحْلّة في الشنَاء إل الْيَمَن وَف الصَّيْف إِلَ 
الشَّام في الاجر وَغَيْرِ ذّلِكَ' '.(تفسيره: 5/ 08017) 

(*) رواه أبو داود(157/7) والنسائي(0/ 05) بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم من 
رواية ابن عمر رضي الله عنهم|(عون المعبود:1777/9١)»‏ ورواه البزار عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال الميثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: 272/5 

(5) متفق عليه (البخاري: /١‏ 08) ومسلم(19797/5) 
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الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكرير د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 


واتبعيرت الآباك الدقنة أبقا مذكر العارة وشفيف التماحض 
الضوابط» كتحريم التطفيف في الكيل والميزان كما روى ابن عباس رضي الله 
عنهم| قال: لما قدم النبي يكل المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله + ويل 
ِلمُطَهْفِينَ (0) )4 (المطففين) فأحسنوا الكيل بعد ذلك.”" وورد تحريم الربا في 
آيات سورت البقرة وآل عمران المدنيتين» وجاء التحذير من الانشغال بالتجارة 
عن الصلاة والعبادة في سور التوبة والنور والجمعة المدنية. 

وسأورد في هذا المبحث بعض آيات التجارة» لا على سبيل الاستقصاءء 
لأن المقصود بهذا المبحث ذكر أنواع الوظائف المذكورة في القرآن الكريم وأمثلة 
لهاء لبيان أن القرآن الكريم تعرض هذه الأنواع. 
التجارة في القرآن الكريم: 

أولا:ذكر العجارة عموماً : ذكر القرآن الكريم التجارة عموماً في بعض 


02 1( و مره 2 س ماسر 


الآيات كقوله عز وجل: فر كانه ارت اموا لاتأاكاوا أن 
بَنَنَكُم بالطل ! ب كا ل عن ران 5 لفلوا أنفسكم 
إِنَّ أله كانَ يَكُمَ رَحِيمًا (1)5 4 (النساء) » وهي تشير إلى إباحة التجارة» قال 


ابن كثير رحمه الله:" قوله تعالى م[ إلا أككوت تجدره عن رراضٍ يِنَكُمْ 4 
قرئ تجارة بالرفع وبالنصبء وهو استثناء منقطع, كأنه يقول: لا تتعاطوا 
الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن المتاجرة المشروعة التي تكون عن 
ترامس بازع والدري فانولوها رتسيو وا ليخضي الامو كد 

ره 


5 4 0000000 ل 0 رك و 
وقول سيعل ل[ وإانانا ر أوخو نشوا لها ورك فليم فل 


د 
2ص يه سو ل سل صا رصاس سرع و موؤ مره 


مَاعِنْدَاَاَهِ حَبرمَنَ للَّهَو وم نَّالِتَجَرَةَ وأللّه حير ارقن ك4 (الجمعة). وهي 
تتضمن فائدتين ف التجارة: 


3 


لها 


)5877/1١1١:هحيحص(نابح أخرجه النسائي (الكبرى:208/57) وابن ماجة(5/ /5) وابن‎ )١( 
)417/94/1١( تفسير القرآن العظيم‎ )( 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


الفائدة الأولى: أن التجارة تلهى بعض الناس عن ذكر الله والفرائض» 
وهذا ملحوظ في حق من يعطي التجارة أكبر اهتمام وأولوية وينسى أن التجارة 
وسيلة لا غاية» وال ل ل متك لطي الفطاس لمان 


35 سخ سد مء8 سه ص يس سه يه لسر سه 


عن ذكر الله مسبحانه: + رجالا هيوم تحار ولا بيع عن 3 بر أله وام الصّلَوةِ 
يلكو )4 (النور/ا"؟) » ونهى الله تعالى المسلمين عن مباشرة البيع والتلهي 


وس صسه سس سر سوسم ذه 


بهدعن صلدة |الجمعة بعد النداء في قوله سبحانه + ايها لدِينَ َامَنْوَأ دا 
ووفك الشلزة ين ور الكت ااتكزا إل دو ال وذزدا ألت كم َي 


23 ك0 :0 #العلة يم معوا بالذقيا عا فرضبه اللاعلبهر فين 
ل يا ال يا 0 
وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره 
بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له )"2 

والفائدة الثانية من الآية: أن ما عند الله تعالى من الثواب خير من 


الأشعال بالعجارة: 
5 8 > 7 5 
وقوله سبحانه: #6[ قل إن كن ءابآ ل وَأَسَآَؤْكْمٌ وَإِخوفُكُم 
ا 0 رمظ عع رهظا مج بدح وو ا و 020 دم 
وأزواج وُعشيرك امال افترفتموعا ودر دها و 2 


كا تايس وت أن يي ل 
حَيَّ يَأ أنه يمري وَآنَهُ لا يبَوى الْمَوم أله تَسقِيت (2) )(التوية): 
وي لزي أ تكوةانارةأحب مونل وول 


وقولهعزوجل: 8 لبن اكع جنا اح أن كرا 0 من 
8 ب 0-6 0 


وى سلس 


)١(‏ رواه أحمد(ه/ 187١)والدارمي(877/1)‏ والطبراني عن زيد بن ثابت ذَبه » قال الهيثمي: رجاله 
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الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكرير د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 


(50) 4 (البقرة) و سبب النزول أوضح أن المراد بهذا الفضل هو التجارة» في 
رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في 
الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فسألوا رسول الله كَلةِ عن ذلك فنزلت 

0210 56 د د 4 3-2 9 ٠‏ 
« لَيْسَ عَكَتِحِكُمَ ججح أن تَبْتَعُوا فَضَلًا من رَيَِحكُمْ أ فيمواسم 
احج" 
ثانياً: أنواع التجارة في القرآن الكريم: 

ل ل ا لاو ا او ار 
سبحانه: + يما الس اموأ هل ادلم عَلَ يرو * َنَ عدا ألم () )4 
(الضف)» لمبعر الله تاق اومن أن تطلع تفوسهم لعرقة هذه الجارة الني 
سيذكرها الله» وكأن لسان حاهم يقول: ما هذه التجارة التي تنجي من العذاب 
للب ا سي ا ل ل 


ول مم مسر 


5 11 ب 4 
مباشرة: + : 0 دون ع سي ميم وَأَنف سكم ذل 

7 1 500 2 لوه دس 7 ا 006 م 5-0 
كم كر وَيَدَلكُْ بت جر من ححا لكر و 00 


فى جَنتِ ل ل 


4ه 24 هه ا 000 


0 


اولسار إِنَ الله هَ اشترئ مر ١‏ اللو ار وأمُواك 
م سج ابر عن ا اريت 00 


يأك ام كه وروت في سبل لَه يِفَو ونفَكَُوتَ وَعَدَا عن 

ف المورسةَ وَالْإجلٍ وَالشرانَ وََنْ أَووَن بعهُدو. مركت 2 أله 

بو أ بعكم الى بَايحُمُ بو وَدَللَك هْو ألْعَورُ ألمَظِيم (00) ) (التوبة) 

فسمى الله تعالى الجهاد في سبيله صفقة تتضمن بيعاً وشراءً» فهي تجارة مع الله 
سبحانه. فطوبى لمن اتجر مع اللّه. 

وقد ذكر القرآن الكريم أنواعا من التجارة» ويبلغ عدد الآيات المتحدثة 


)١1457 صحيح البخاري(5/‎ )١( 
وما بعدها)‎ 5٠5 (؟) الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم لمحمد مصطفى محمد (صفحة‎ 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


كوه 1 27 
ابل مس تَأحْمُبوه وليَكَشْ بيت 


0 م سمه 
اك 0 


اق جلك م لك علد الها 2 : كع 
ل مورا ءا ممه < ب 2-6 ل 
أن ثيل هو فامملل و يه باْعدل وَأسَتَشَبِدوأ سَهِيِدَيْنِ مِن من تامف 

ع 1 روداء > يدلوو ور 21 2 م ََ 
يكونا رَجلِين فرجل وأمَأتَانٍ مِمَن رَصون من الشهدَاءٍ أن تَضِلٌ إِحَدَنْهَمَا 


عو هه ره هم لمر أََ سم 


--ه ير 2 أ- عن الا اميه هس فنا ...> تين جين #فين 

فتزحكر إحد نهما التحرك ولا يأب الشَّبَداءٌ إِذَا ما دعو ولا شَكَموا أن تكثبوة 
4 2 ل سل 26 سمل م لي 0 يس 4 0 75 
صَجِيرًا كبا ال أجلو دلكم د عِندَ أله وأقوم للشهلدة أده ألا 
بد 0 سم 4 020 آآ أ ري بو عو سسا روم رلرء عدوم سل وس 1 22 
او لا أن تَكْوْت يِجَدره حَاضْرَةَ تديروتها بينجكم فلس عليْكر جتاح ألا 
آآ# ا وه ووسمة 02 سس سرح فر حا ا ار ل الي ا و ب راللر هم 
ما وش 0 تبايعتم ولا يضائٌ كايبُ لاشهيد إن تفعلوا 

و 0 9 َه كد 0 0 2 


يي 
وتسمى آية الذّين» وهي أطول آية في القرآن الكريم؛ وقد فصّل القرآن 
أحكام الدين فيها حفاظاً على الحقوق؛ لأن أكثر ما يضيع من أموال الناس في 
الذّيون والقروض» إما بعدم التوثيق» أو بعدم السداد» أو بأكل أموال النامن 
بالباطل. 
والإجارة: في قوله سبحانه في قصة موسى اكتلامع الخضر: ١#‏ فَأنطَلَمَا 
ان أي هل قري مظعم أهنها كارا أن سينوعكا ترجداهها عيذانا 


ووء 2م 


ربد فض تأقسامة. كال ربد سِنْتَ لَتَّحَذْتَ عليه أَجرَا (2) )4 (الكهف) 
وقولاعزوجلفيقصةموسىا6:8844 جَاءَنَهُ إِحَدَنْهُمَا ‏ تَمْقِى عَلَ 
اتنا تاك إمتته إن باعوك التريلاتك بعر ما سَنَيَتَ آنا لما جا 
قصَ عليه الْقَصَصَ كَل لاعن موت يب الْقدر الطَّدلِمِينَ (5 فَالتَ 
00 كلك اكت إدك حَبْرٌَ من أسْيَعْجَرَت الْمَوِىُ الدَمِينُ 50 *4 


- 
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(القصص) فالآجرة في الآية الأولى على السقياء والأجرة في الآية الثانية على 
الخدمة. 

وقول سبحائه في امطلقات: لز أتكوق ون حت كه ين دم ب 
و ع 002 يك سس حت هسحت 1 ور ب 
اوش يفوأ عون نكن أ ل طحي يعن اذ 

عي سح سل ا 1 بسن ) رودو عد ب د ظئء, وو يو 1 

أَرْضْعنَ د فثانوهن أجورهن وأتمروأ بمعروف وإن سرام فسارصع مم لهج حرئ 
((5) “4 (الطلاق) فالمطلقة إن ا وليذها اتعيحتنت آجرة الرضاعة. 


والكفالة والضمان: في قوله مسبحانه: 8( فَالُوا تَفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلكِ 
رو سس 


وَلِمَن جل اي سيد سن 
20 ,| عيم عيم والكة 1 3 5 3 5 يخ والقبيل سو |" زفرفق 


سي + وَكَمََهَا وكيا 4 (آل عمران77 ) فليست من 
الكفالة التجارية؛ بل هي الكفالة بمعنى الرعاية؛ قال القرطبي رحمه الله 0 


-ه 


ضَمَّهَا إِلَيِ. وقال أَبُو عيَيْدَة1؟) : م صَمِنَ القِيَام يهًا. وَقَرَ الْكُوفيُونَ "وَكمَلَهَا ١‏ 
التمْدر(»» ارو كني إل ارا وَالتَفدِير وَكَمَلَهَا يما رَكَريّه أي ألرَمَهُ 
كلها وَكَدَرَ كلِكَ عَلَيْهِوَيَسَرَمُكهُ. وَحَشْفَهُ الْبَاقُونَ عَلَ إشتاد الفغل إِلَّ 
كربا" أَخبَرَ الله تعَالَ أَنهُ هُوَ الَّذِي تَوَنَّ كَفَالَتهَا وَالْقِيَام با بدَكَالَةِ قَْله: 


سار« 


+ هَمَاكْنتَ ديهم إِ يورك أقلمهم ابه يَكَمُزْمَرَيم # (آل 0 


(1) تفسير القرطبي (179/14) 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجيء ولد سنة ١٠٠ه‏ تقريباء تبحر في جميع الفنون 
الشرعية» وصنف مصنفات مجودة منها: الجامع لأحكام القرآن والتذكرة والأسنى في شرح 
الأسماء 0 » توفي بمصر سنة ١517ه.(طبقات‏ المفسرين للداودي:؟7/ ٠١‏ والقرطبي 
لشهور حسن 

د م 

(5) معمر بن المثنى التيمي» ولد سننة ١١٠هه‏ من أئمة العلم في لسان العرب, له مصنفات كثيرة 
منها: مجاز القرآن وغريب الحديث» توفي سنة 4 ٠ه.(سير‏ أعلام النبلاء :4 550» والأعلام 
للزركلى:// 7177) 

(0) انظر: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني(/817) 

() انظر حجة القراءات لابن زنجلة(1١51١)‏ 

(0) تفسير القرطبي(4/ 017١‏ 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


وني معنى هذه الآية في الكفالة والرعاية قوله سبحانه: ل[ مهنا حاف 


4 


هم له 


ودحو دس >< 


الى مكل قلت مل ار علخ أهل بيت يَكتْلُوبك لحم وش 
وكنذ] قول» سبيحاتة : 8 فَقَاَ أكْيبها وعَرف في الْطابٍ إ# (ص ") 

ليس في الكفالة» قال القرطبي :'"' (أكفلنيها) أَيْ انل لي عَنْهَا حَنَّى أَكْفلهًا وَقَالَ 

الو ابن أعْطِنيًا ا م َكَل أو العا 7 ضُمَهَا ِل حَتَى 
والشركة: في قوله سبحانه : # قَالَ لعَدَ ظَلَمَكَ د سوال توك إل تماجد 


تيا ميك #ني 


ا 0 ء- ص ل 000 و 
0 بي بهم ا عل بقص إل لدت عاموا وَعَهلوا لصحت وَكلِلُ 


ل 
شاه رشي رعداة ها اد الخلَطّاء عَلَ الشَرَكَاء فِوبُعْدٌ: 
ند الف الشلياه في صِمَة الخْلَطَاء؛ٍ فَقَالَ أَكْثّر الْعْلََاء 4 نيان كن 
َاِحِد بعتَِه فَيَجْمَعهً راع واد وَالدَلووَافُوَاح 9 وَقَالَ طَاوْس"") 


)١(‏ رُفيع- بالتصغير - بن مهران الرّياحي البصري . الإمام المقرئ الحافظ المفسّر . أسلم في خلافة 
أبي بكر الصدّيق ذه . وهو ثقة كثير الحديث. له " التفسير". ولد زمن النبيكَلةِ » وتوفي سنة 
“7 ه.( الطبقات الكبرى لابن سعد: ١١7-15 / ٠7‏ » وسير أعلام النبلاء : : / /01؟- 
71» وطبقات المفسرين للداودي : ١‏ / 118 1194) 

(؟) صالح بن كيسان المدني» مؤدّب ولد عمر بن عبدالعزيزء تابعي ثقة. توفي بعد سنة 5٠‏ ١ه.(سير‏ 
أعلام النبلاء:0/ 5 40) 

9 انظر أقوال بعض المفسرين في تفسير الطبري(717/ 55 )١‏ 

)١175 /١6( تفسير القرطبي‎ )5( 

(5) انظر: المغني(5/ 601) 

(5) طاوس بن كيسان الفارسي ثم اليمني » أبو عبدال رحمن . الفقيه القدوة الحافظ المفسّر تلميذ ابن 
عباس رضي الله عنهما. كان إماماً في العبادة والورع والخشية. ولد باليمن سنة 777 ه وتوفي 
حاجاً سنة ٠ ٠5‏ ه.( الطبقات الكبرى لابن سعد: 0 / /الاه- 7 .» وسير أعلام النبلاء 0 
/ 4-8 » وطبقات الحفاظ للسيوطي : 5 17) 


اد 


الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكرير د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 


ل 9 ا 00 ل له و : 
نا دقان تالكرب ل الْمَضًا "وا مضي 
كاذ التقيل انال كاد 00 ومراد القرطبي رحمه الله أن الخلطة تختنلف عن 


عد 


اشر لتترك” شتراك في المال والربح والزكاة» والخلطة تميز في المال والربح 
الح 0 

أما قوله عزوجل: © صََبَ | لهك مكل نملك قد شه متفطيق 
ويا سلما َل َل يستومَان مَكلاالحتد له ب مم لا يلم 4 
ل 1 لون رت 
يتضمن الإشارة إلى حال الخلطاء والشركاء في ملكية عبد واحد وهم مختلفون. 
ثالثاً: أحكام النجارة في القرآن الكريو: 

اسار له 0 


بالسقد القع علو لات اوسن عاد : شر وطهب! عنام انلك ار 


. عطاء ابن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم » أبو محمد , مفتي الحرم المكي . ولد في خلافة عثمان‎ )١( 
0) ه‎ ١١5 كان ثقةَ عالماً عابداً . ولد في خلافة عثمان سنة 77 ه ونشأ بمكة وتوفي بها سنة‎ 
)8/8-10/4 / © : وسير أعلام النبلاء‎ 80/٠ -5517/ / © الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ 

(؟) هذان حديثان رواهما البخاري في صحيحه(كتاب الزكاة/ باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين 
مجتمع» وباب ماكان من خليطين فإنه| يتراجعان بينهم| بالسوية:017/7) » أحدهما(لا يجمع 
بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) والآخر( ما كان من خليطين فإنه| يتراجعان 
بينهما بالسوية) وكلاهما عن أبي بكر الصدَّيق في كتاب النبي الذي كتبه في الزكاة. 

() ذكره محمد بن الحسن حديئاً(الحجة:١/‏ 5817) ول أجده بهذا اللفظء وإنا هو من قول الإمام 
مالك(الموطأ:١/‏ 777)والله أعلم. 

(5) تفسير القرطبي(5١1179/1١)‏ 

(5) تفسير ابن كثير (5/ 07) 

(7) هذا حديث نبوي» ونصّه(المؤمنون عند شروطهم) رواه الترمذي (/ 774) وصححه عن عمرو بن 
عوف المزني ذه ورواه أبوداود (7/ 5 )١‏ والحاكم (؟/ 07) وحسّنْه الترمذي عن أب هريرة طد. 


- 1 - 
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قال الله سبحانه: +[ يها لد ءَامَنُوَا ووأ العفو * (المائدة١‏ ) وهذا 
أمر وهو يقتضي الوجوب؛ لأن عدم الوفاء بالعقد يسبب الضرر في حق 
الأطراف المشتركة في العقد» والضرر يزال. 

ب- تحريم التعامل بالربا: نظراً لأن بعض المعاملات التجارية يشوبها الربا 
خصوصاً في هذا العصر الذي أصبح التعامل البتكي فيه هو الغالب في معاملات 
الأفراد والمئؤسسات والدولء والتعامل البنكى يغلب عليه القروض الربوية» لذا يجب 
على التاجر المسلم أن يحذر من الوقوع في شرك الرباء لا سيم| وقد توعّد الله صاحب 
لربابأشد لعقوبةقال للهسبحله:+( يَتأَيّهَا ألَدِيت امنا أتَهُوا لَه وَدَرُوأ 
سمس ل اس ا 00 0 م 7س سح سفر م سيره سام ان سس ص سس سس قر 
بقَىَ مِن الربؤا إن كنتم مُؤْمِنِنَ (0) ون ل تعمَلُوأ أدبو يحَرَبٍ هن ألله ورسولو- 
0 وى ددا 2 يه عد + شر + مر ع دع عر له 
وإن ع فلكم رءوسشس أَمووْلِكمْ لا سظلِمونَ ولا تظكموت 007 )4 
(البقرة) وإذا كان الله تعالى قد حرّم الربا فإنه قد أباح أكثر المعاملات غير 
الربوية» وقد نص الفقهاء على أن الأصل في المعاملات الإباحة لا الحظر ١”‏ 
مستعملة في التجارة بشكل شائع. سواء أفي السلع القليلة» أم الكثيرة» 
والتطفيف هو: نقص المكيال والميزان'"» ويستوي التطفيف في الوزن مع 
التطفيف في الكيل في التحريمء لاشتراكهها في العلة» قال الله سبحانه: 

ال 1 0 ص سا اس ورعس رةه سس ضيه > ددع له رس سا بجر جروى 2م 
# وثّل لِلمُطِفْفِينَ (ر) الْذِينَ إذَا أكَالُوأ عل النّآاين تسسوفونَ (2) وَإِذَا كَالوهُمَ أو 
عر وح و أ[ ع 2 00 عبن 41 27 22 0 زر ار عر 
وَرَْهُمَ ححيِرُونَ (5) ألا يظنٌ أؤْلتيكَ أَهم مَبَعوُون (رع) ليم عظيم '(رن) بوم تقوم 
لنّاسُ لِرَتِ الْعَلِْيسَ 5 #«المطففين) والآية نزلت بسبب انتشار التطفيف في 
المدينة وقت قدوم النبي كَكةٌ إليهاء ى] تقدم. 

وحرم الله سبحانه تخسير الميزان» وهو إنقاص الوزن ظلم”". قال الله 
سبحانه #[ وَأسَم مها وَوَصَمٌ ألّمِيرات 0 ألا طَعَوأ ف ليان (2) 


8 ك١‎ 


)٠١9( الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد البورنو‎ )١( 
)ففط-7١؟7 انظر لسان العرب(9/‎ 0 
)رسخ-١7‎ 9 انظر لسان العرب(5/‎ 9 
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لها الت بنط ولا يِرُوأ ميان (5) # وقلعزوجلٍؤإوَإِلَ 
207 2 ل و قثوأ أمه :ما أكم د قال 5 1 
لخر عر 


0 وَالْمِيَاء ِف ركم بحر ا أَمَاكُ عَككُمْ عدا 0 


حيط (00) 4 (هود) قال قتادة رحمه الله: اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل 
بلق 


لك. وأوف ى) تحب أن يوفى لكء فإن العدل صلاح الناس 

د-تحريم الاتجار بالمحرمات: قال سبحاله: 6 يسَكَدُوئَكَ عري الْحَمَرِ 
والمثير 1 ضهمآ انم كبر رسع لئاس وَإِتْمهمآ 2-6 من تَعَهِمَا 
وتكلونلكت: ماذًا فون كُلِ العفو كدللك سين بين أله لَكُمْ ليت لم لَك 
7 كرون 0 4 (البقرة) ومنافع الخمر هو في دخلها التجاريء ولكن هذا 
الدخل خرام لأنه ناتخ عن محرّم) والح تابع للأصل”", وهذه المنفعة أو 
المصلحة الحاصلة من الخمر ملغية شرعاً لأنبا تتعارض مع أحكام الشرعء 
والمصالح إذا تعارضت مع أحكام الشرع تعتبر لاغية 0 

وإذا كانت الآية حرّمت الاتجار بالخمرء فهو حكم كل تجارة محرّمة 
قياساً على الخمر فالاتجار بالأفلام الحابطة» والكتب المنحرفة .. ونحوهما يأخذ 


الحكم ذاته. 


المطلب الثاني: الزراعي: 
مدخل: يمتن الله تعالى على عباده ا والثار» قال الله سبحانه: 
1 َو حي حك 0 - 3 آذآ ع 
1 وَألبَآدُ ألطيبُ يخْرج نباب إن 0 الى حَبَتَ لا يحي إِلَّا نكدا 
حَدَلِكَ ضَرَْ الاح لِعَوَمٍ يَفكْرُونَ (50 )4 «الأعراف)وقالسبحانهفي 
دعاء إبراهيم الكفنة: +( وب بآ إن سكنت من ذرَيّق يواد عير ذى رع عند 


32 


بَييِكَ الْمحَرَح 506 فاجعل أفعِدة مر الناس تهوى لمم 


)١18/71(يربطلا تفسير‎ )١( 
)؟7١١(ونروبلا (؟) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد‎ 
المصدر السابق(87)‎ )*( 
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1 2 ا 0010 2 - 4 ٠.‏ و د م 
وَأرَدْقهُم هِنَ التَمررتِ لَعَلَهُم مَتْكروْنَ 150 أ (إبراهيم) فلزروع واللمارنعمة 
تمض الشكر زقمى لقال عابنا قنعية امن آنا انه كمراً وؤرعاً وجيراً ولكنه 
جحر احا روا لي ااه رز ردقي تيك ره ركلا يماك 


5-4 
يََ وو >< آذ ذه مه 5 وس 


قال سبحانه : # وَأَضْرِتَ مر م يت مثلا رجلين جعلنا ِكّمَرِ هما سين مين أعناب 
00 2< سساح حيو 2 دسي لاله رفسا لاه 77 
وَحَفَفَئه] يسَخْلٍ وجِعلنا ينما رَرعا (05) كنا اين الت أكها ولمٌ 8 من 


ا 0 1 سر “ 8 َل ملعم بكي برو 202و 
شيعا ود خِللَهُمَا تهرا (5) وكات لد ثم قال لصحبه- وهو ادر أن كر 
ل تي عن مار اعبت خم ٠...‏ حبني رت حت يوز عبر وير 0 قَالَّ أذ 3 ل 2 
منك 7 واعز نفرًا وَطلَتفك فر 1 0 لنفس4- قا ل ماأظنٌ أن 
001 ل رصم عه 0200 ا 00 و 558 دك ل وه 
1 هازوه أبدا م (["1 وما أظنْ 95 ا قايمة ل زددت إِلك رن لاجدن 


1 
0 انها اه 0 قَآلَ صا وهو حاو أكَفْرتَ بِالَّذِى حَلَقَكَ من 
52 ل 


ع 2000 ره احرص ست ما د 92 عرس 0 صو ساس عر 6 ب ٠‏ ا 


فى : 
3 7 7 2 ف 2 و6 سس كه سه 
خرن و 5 0 موه 1 عي يود جر 
فين 


سق ل 150 تت ب أ لق 21 جنيك وبرسل علا 
ل ءِ نضح صَعِيدٌ صَعِيدً و( أو يضح مَؤْهَا ران نمطم 
طَبا () وأبطا يرو ضيح قب كيه عل ما أنمقّ فا و حَاويةُ عل 
0 يل َي د أ . برق أحدا (00)) وك كل افاي كرون رن 
أَّهِ وَمَا كان منتصرا (25) هتالِك الْولَيه لَه للَىَ هو حَيْ نابا حر عقا 80 )ه 

(الكهف) 
ويعدٌ الله تعالى الزرع آية من آياته تستحق التفكرء قال سبحانه: 
َكل ليك لْمَنَتَةَ أحيِيَها ولا نبا عن فيه بَأصكوُع 5 
وَحَعَلَنَا فِهَا جََّتٍ ين َيِل وأعتب وَهَجَرنا فا من اعون (20) 
لأسو ين رم وبا ته همألا مقحطزية (8) 9 سْبَحَنَ الى 
حَلَقَ الْأَرُويَ كلها من يدت الْأَرْضُ وَعن فهر ونا كَايَصْلَمُونَ 10 )4 
0 


(يس)وقالعزوجل: #ر وَمِنَ ديف ركم ١‏ أرق ا وَطمعًا ودنزل 
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ع 


و التق عه حلت يو اللطت يقد مزيها كك ى دياك لنت نور 
له تر 
يقلت (80) # (الروم) 


والزراعة من أوائل الأعمال التي عمل بها الإنسان» حيث ورد أن آدم 
اليل كان يعمل في الزراعة'''» وحكم داوود وسليان عليهما السلام بين مزارع 


له 


وراع كم جادفي لقرآن لكريم وَدَاوود وَسَليّمْنَ إِذْ يِححَكْمَانٍ في لليّثِ إِذْ 
عه نمَو وسكا كوم سيت () 4 (الأنبياء» 

قال ابن كثير:' 'روى ابن جريد عن ابن مسعود في قوله ( وداود 
عناقيده فأفسدته» قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرمء فقال سليمان: غير 
الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها. فذلك قوله 
(ففهمناها سليان ) ”"؛ وكذا روى العوفي عن ابن عباس”. وقال حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد حدثني خليفة عن ابن عباس قال: قضى داود بالغنم 
لأصحاب الحرث فخرج الرعاء معهم الكلابء فقال لهم سليان: كيف قضى 
بينكم؟ فأخبروه »فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا. فأخبر بذلك داود 
فدعاه. فقال: كيف تقضي بينهم ؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون له 


07/8 البداية والنهاية لابن كثير(١/ 47) والكامل في التاريخ لابن الأثير(1/‎ )١( 

(1) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد » شيخ المفسَّرين » الإمام المجتهد » ولد بآمل طبرستان - و 
طبرستان تسمى مازندران حالياً شهال إيران - » واستقر ببغداد » قال عنه الذهبي رحمه الله :" 
كان ثقةَ صادقاً حافظاً رأساً في التفسير . إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف . علامة في التأريخ 
وأيام الناس » عارفاً بالقراءات واللغة وغير ذلك » وكان ممن لا تأخذه في الله لومة لاثم ". له 
"جامع البيان" في التفسيرء و"تأريخ الأمم والملوك" و"تبذيب الآثار" وغيرهاء ولد سنة 775 
ه وتوفي سنة 71١١‏ ه ء ودفن ببغداد .( سير أعلام النبلاء : ١5‏ / 787-7517 » وطبقات 
المفسرين للداودي : 7/ ١18-1١١١‏ .ء والإمام الطبري للدكتور محمد الزحيلي ) 

() تفسير الطبري(117/١51)‏ 

(5) المصدر السابق(نفس الجزء والصفحة) 
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أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل 
حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذه أصحاب الحرث وردوا الغنم إلى 


ا امم 000 
لمجا اي سس ار 


ودرم ممع و عع ري 


1 ولا ا 0 


و 2 دعاو عو علو ّ ات اي بن 2 
حصّدتم فذ َوُه في سبلو إلا ليلا مما أ كلُونَ ثم يق من بح دلِكَ سَبَمُ 
د رد به ا 7 5 ب ِِ ار ع سا عو 
داك مم هن إلا ولا يَمَا 8 نَ نا َ يأَقِ مِنْ بَحَدِ دَلِكَ عام فيه 


اث َس فد تيو (2) 4 (بوسف) 

قال ابن كثير:" ( تزرعون سبع سنين دأباً ) أي يأتيكم الخصب والمطر 
سبع سنين متواليات» ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستغل منها 
الثمرات والزروع وهن السنبلات الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتدونه في تلك 
السنين فقال ( فيا حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاآً مما تأكلون) : أي مهما 
استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فادخروه في ستبله» ليكون أبقى له 
وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلاً قليلاً لا 
تسرفوا فيه لتنتفعوا في السبع الشدادء وهن السبع السنين لحل التي تعقب هذه 
السبع المتواليات» وهن البقرات العجاف اللاتي تأكل السان لأن سني الجدب 
يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب وهن السنبلات اليابسات» وأخبرهم أنمن 
لا ينبتن شيئاً وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء." 7" 


)١(‏ المصدر السابق(07/17) 
(؟) تفسير ابن كثير ( 7/ )١185‏ 
(") تفسير ابن كثير ( 7/ /5) 

5 


الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكرير د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 


وذلك أن القاز والتشحاف الزراعية مع أكثر ما ستطييه الأسان مخ 
الأطعمة» وكذلك البهائم التي تتغذى بشكل أسامي على الزروع والثار» وهي 
بدورها تمنح الإنسان مواد تغذية أساسية. 
آيا يات الزراعي في القرآن الكريو: 

ذكر الله تعالى الزراعة من أعمال الأفراد. ومن أعمال الدولة؛ فوردت 
ا ا ا ل 
ا ا تو خل سوق ده + ألم لتيل لعطية أ بهم الْكْمَارَ )4 

(الفتح: 4 ) قال ابن كثير:' ( و وى الإلجل كز افرع شان 
أ يْ فِرَاحَهُ ( فَآرَرَُ ) أيْ شَدَّهُ (فَاسْتَغلَظَ) أيْ شب وَطَالَ (فَاسْتَوَى عَلَ سُوقِه 
نم أَيْ مَكَذَلِكَ ايكاب ونرل الله ضل اله عليه و و 
)2 


0 1 


عو ار خب 2 عير 


وََيدُوهُ وَتَصَرُو قَهُمْ مَعَهُ كَالشَّطْءِ مع الرّزْع 
فالزرّاع يرعون زرعهم حتى يقوى فيعجبهمء وهذا يحتاج إلى خبرة 
ودراية بالحرث والزراعة والعناية مهما. 
4 0 بوره 56 ما يروما د 507 
ووزدكر ازجاع في أواسييعا ور اعلموأ م ل الديا ل 2 
2 سمه 2 7 وح سخ لك عر 
توك يلمر مخ #166 فق الخو والزد ككل حي اق الكتار 


رمز عق لخدن ا ب ا مم 2. ص سر دي وو يب اخ سساح م 


باندام ويح فردة مار , حطلما وف الألخروٌ عذاب سديد ومعفرة من 
أنه وَرِضْوَنٌ وما لَه ليآ إلا مََدمُ لْحُرُورٍ (5) * (الحديد) 

والزراعة كوظيفة عامة وردت في سورة يوسف حيث كان اعتماد الدولة 
على الزراعة؛ كما بينته رؤيا ملك مصرء وسخّرت كثيراً من الناس هذه الوظيفة 
التابعة للدولة» إضافة إلى أن كيرا من الناس ذلك الوقت كانوا يعملون في 
الزراعة. 


)7١ 5 تفسير ابن كثير(4/‎ )١( 
- لاكة‎ - 
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أحكام مهننّ الزراعي في القرآن: وجوب إخراج زكاة الزروع: 
يجب على الموظف الذي يعمل في الزراعة أن يخرج زكاة زرعه شكراً لله 


5 5 31 00 22 2 سر خسم 03 . م 
تعللورحمةلعبادهقالللهسبحاله:+ يَأيَهَا ألَدِنَ َامَنوَأ أَنَفِقُوأ من طَيْبَتِ 
ص م انتيل “يد ع م ١‏ صرحي ويد مصح: ساس 00« و 

7 اص وَمِمًا أحرينا 3 الل ولاتتموا الكرقرونة الوه 
ور - . ديدع 4< وم 2 مر 4 

ولس حَاجِذِيه ! ؟ أن تُفْحِصُوا فِيهِ وَاَعَلَموَا أن لَه عن ميد 150 )4 (البقرة) 
5 2 لعل مل سه 6د سح 2 سح قر مص "هه < 1 
ولالاسح انار وهو الزى عأ جنل مَعْروسَدتٍِ وعير مَعَرَوشَتٍ والنخل 


رص هدو را قله ووو رم و عر أت 3 ووه 
رع مكنا كلم والرسوركة والرماء سح مُتَسَدِيها عير ليه مِتَسَليهِ ‏ ككلوأ 
سم سه سه وم داهو لءوما 


مِن تمر إِذَآ أَثُمرَ وءَانوا حَفّه يَوَمَ عاو و قروا هه 587 
لْمسَرفيت 5 * (الأنعام) 

ولم تحدد الآيات مقدار هذا الحق» ولكن جاءت السنة مفسرة وشارحة 
له» في قوله كَلْلْةِ (فيما سقت الساء والعيون وما كان عثريا العشر» وفييما سقى 
بالنضح نصف العشر) رواه العاريي91 ْ 

ولص اللاتعال عربنا قي [صيساب 1 07 الى رجو انرا واي 
لله عز +3 ١‏ إِنَ كته كنا كوا حصب كن إذ موأ سرمي ميت كر 
(2) قلات عكيا تين أب وهر تإيجون ((10) ابح تَ كضرم"( ) ادا مُضْبِحِينَ 
'(5) أن أَعْدوأ عل رب وإِنَكُمٌ رمي 50 نطلا مم يَََمَنَ (50) ألا 78 
بن عل مَسَكينٌ َأ هود( ووه الو لصاون (50) مل ع 
ون 1166 وَسَظم أل أل لَك لوَلَا يحون 0 انوا سبَحَنَ ريَنا نا كا ظلويت 
5 تأجل بهم تتشي عل نين بتكو (2) زازبا اك نه (©) عن رجا أ 
دنا 12 ا 0 1 ينا عون 25907 )4 «القلم) قال ابن كثير رحمه الله:"' ذكر 
بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل البمن. قال سغيد بن خبير: كانوا من 
قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء'". وقيل: كانوا من أهل 


)١(‏ صحيح البخاري(7/ 1٠‏ 2) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(0)تبير الطبر 1/1 


- مكة - 
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الحبشة''' » وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة وكانوا من أهل الكتاب» وقد 
كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه 
ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضلء فل| مات وورثه بنوه قالوا: لقد 
كان أبونا أحمقّ إذ كان يصرف من هذه شيئاً للفقراء» ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك 
علينا. فل) عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم؛ فأذهب الله ما بأيدهم 
بالكلية رأس امال والربح والصدقة فلم يبق لهم شيء." ”2 
المطاب الثالث: رعي الماشيي: 

مدخل: الماشية والأنعام بمعنى» وهي: الإبل والبقر والغنم'" : وقد 
امتن الله تعالى على عباده بالأنعام في الأكل من لحمها والشرب من لبنها واللبس 
والأثاث من صوفها ووبرها وجلدها وشعرها والحمل على ظهورهاء فقال 
سبحانه في السورة المسمأة بالأتعام: # وت الْأنْعكم 0 وشيشنا 
حكوأ ها رَرَككُ أ وا تَرمأخظوتٍ التبطر إتَد لكز عدن (8 4 


(الأنعام) وقال عزوجل: ف[ لاسر كه كه فيها دفء ومَتلفِعٌ 
ع عوو م © و : و سام > هووسءي. مه 
وَمِنَهَا تا ن (5) وَلَكُم فهَا مال جين نربحون وحِين فْرَحونَ 
8 ب 9 03 س صج ع بر ح ل سا 
عَممِلُ أَنَعَالََكُمَ إِلَّ بر ل مَكْونوأ بكلغيه ليه الاي نفس إِك ربكم 


و لحم 60 (النحل) وقال سبحانه 5 لِلشّاسن 32 الشيوات 


ب 2 ل سورج ساسم وح خعر كد ب ما 5 
مي اليسكك وَالْسَيِينَ والقتتطير -- 6 هي والْقِصّةٍ وَالْكَيْلٍ 
م توم هد 1 رصح 6ه م دس رمه 
الميومة لكشتو والكرن ذادك 0 عو ارالحنا راط ونه بكتري 
عن عتبين 1 سر 75 رح 
لمعا '() ا جك اده 


صخر سر عر 


كا وَجَعَلَ لكر من جلود لاعن يونا سَْنَحِفُونَهَا يوم طَعيكم وَيْومَ 


)١(‏ تفسير الطبري(59/79١)‏ رواه عن عكرمة. 
(0) تفسير ابن كثير ( )5٠57/5‏ 
() لسان العرب(7١/‏ 0/85 -نعم» /1١4‏ 1/7 -مشى) 
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امَك ومن أسَوَافِها وَأَوبَارَا وَأَْعَارهآ أَتَنَا ومكَمًا ِل بن 1 * 
«النحل) 

م أ ا بي سج بس د مم 1 س2 

وخلق الانعام مجال للتفكر في خلق اللهعيٍر وَإنَّ لَك في الاتعنو لعبرة 

ميك يناف ُطُونه- مين َرَت وَدَ باصا سَايعالشّدرِيِينَ (15 )4 (النحل) 

00 ا 

وقال سبحانه: ل( نكي لتم لَبَة يتيك ماوعا ولكد مام 

كتير وناكو (3) 4 (المؤمنون) 


ومثل الأنعام كل ماشية يرعاها الإنسان. 


الرعي في القرآن الكريم: 

مهنة رعي الأنعام صاحبت البشرية من أوائل وقتهاء فقد جاء عن 
النبي كَل أن جميع الأنبياء عليهم السلام رعوا الغنم» فقالوكلةِ: (ما بعث الله نبيا 
إلا رعى الغنم )'''وهذا العموم يشمل جميع الأنبياء» وبذلك فإن آدم التق - 
وهو أول الأنبياء - رعى الغنم» واختصاص الله تعالى الأنبياء برعي الأغنام لميزة 
رعي الأغنام على رعي الأبقار والإبل» وهو أن رعي الغنم يورث السكينة» قال 
النبي كَلِّ: (الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر» والسكينة في أهل الغنم) '") 

و ذكر الله تعالى رعاية موسى اكَعل للغنم في قوله سبحانه: 8 وَمَايَلْلَهَت 
فيا متَارِبُ حر ()) # (طه) 

وداوود وسليمان عليهما السلام حا بين رعاة ومزارعين وقد تقدمء 


6 اله الوكى عا"مكت ء 1 آآ ‏ ه--2 7 ص دسيروه مج باع 2 
وفي قصة أخرى حكم داوود الاين مالكي غنم ل وهل أتنلك نبوا الخصم إذ 
ترص كر 8 افد ١‏ ايوخ .بين ا ل ل ل د مر خرص عر ا عه از ا م ما 

شَوَووأ لْمِحَرَاب ((0) إِذْ دَحَلُوا عل داورد فَمَرْعَ مِنهُمْ كَالوأ لا صَحَفْ تَصَمَان بع 


هر 2 يي 


00 56 ل سه م« 3 سه 0 ره ست سم ص له حت عبر يرضة 
مشا ع ينض لحك يسنا لحن ولا مط وَأهدا إل ولط (5) إن مدا 


)١(‏ رواه البخاري(7/ 1289) عن أبي هريرة ذك. 
(؟) متفق عليه( صحيح البخاري:7/ »١17/4‏ ومسلم:١/‏ 77) عن أب هريرة كيه 
- ه/اغ - 
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2 و د ف هس لور ب سس ص له . 2 
أَخى له يسع و عون عه وى نمجحة وْحِدَهُ فَهَالَ أ كلها وَعَرّن فى لَلْنِطَابٍ (0) قَالَ 
الا 0 ا 250101101 0-1 


قد ظلمك سَوّالِ تحجَيِكَ إل يعاجوء وان كيرا من الخاطاء لبتي بَعْصُهمْ عل بَعْضِ إلا 
ألدبنَ َامَنُوا وَحَيِلُواْ ألصَِِحَاتٍ وَقَلِيِلٌ مَا هم وطن داور يك تقر ري 


عن ري رذ 


وَكَرّ راكعا1 2 وأنآبت (50 #(ص )قال ابن كثير رحمه الله:" قوله تعالل(تفزع 
منهم ) إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره» وكان قد أمر 
أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه 
المحراب» أي: احتاطا به يسألانه عن شأنهاء وقوله عز وجل ( وعزني في 
الخطاب ) أي: غلبني» يقال: عز يعز إذا قهر وغلب'''» وقوله تعالى ( وظن داود 
أن| فتناه ) قال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أي اختبرناه '". 
وقوله تعالى ( وخر راكعاً ) أي ساجداً ( وآناب ) ويحتمل أنه ركع أولا : ثم سجد 
بعد ذرف 0 


1 


أحكام مهنني الرعي: 
أ- الإجارة في الرعي: فالراعي قد يكون أجيراً لغيره في رعي مواشيه: 
وقد ذكر هذا في القرآن الكريم في قصة موسى اكلا في قوله سبحانه # قَالَ َس 


دل أكعلك إندى لَه متف ع أد تأجن يق سج صنت 3 
ل ا ال دي 0 كتمدوه إن كاه الأد يه 
الصصيلحيتَ 0 (القصص) والإجارة ها أحكامٌ تفصيلية في كتب الفق». 
ومن أحكامها الوفاء بالعقد . وهو الحكم التالي: 

الوقاءبالقد ون الراض وضائحية الاقية: تقدنا برغى الأنيان 
بايا ون وك ريه ] اماناما فب الرناميهذا لازناو الحداني الى 
السابقة اتفق موسى اكقئل :مع الرجل الصالح على مدةٍ محددة وعملٍ محدد: ل قَالَ 


)١(‏ لسان العرب(0/ 4/الا-عزز) 

() رواه الطبري(57/77١)‏ 

(") تفسير ابن كثير ( 1/5 7) 

(5) انظر: المغني(8/ 5-4 ١5‏ )والموسوعة الفقهية(١/‏ 907-5057) 
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5 75( 20 2« اق ا ال 0 000 5-5 2 ص ص 530 
إِقِّ أَرِبدُ أن أتكحك إِحَدَى ابد هََيْنِ عل أن تَأجِرَنٍ تَمَنَىَ حجَج فَإِنَ 
رد - 

أتممت عقر فَمِن عنرك اال شَ 

وو ره - 7 لَك 56 عن م < هد سر سرح م 04 
د 

وح ما آذه 0 0 

عدوت عل وَأللّهُ عَلْ ما و وك 0 4 (القصص) فو موسي الئاة 

بأتمٌّ الأجلين. 


الرجل الصالح أنه كانتا تذودان غنهما عن الغنم خشية ضياعهاء وعفافاً منهماء 


عمراعض ...عبض عن.. عاضر ع 700 


ار ولما ورد ماء مذرت > ود عليه أمَهَ ين ألتحاس رس 
ووجد من دونهمٌ قرت مَدُوواق قل ماكناتكا كَاَا لاد شَتِى حَقّ يضَِرَ 
7 ريحط 2 ٍ ب ء جد ود ور 11 خبر سر عت 
لياه وكا هيح 7 كبر )#4 (لقصص )تل نكر اد 
ل 


)أن وَل إل م ور عقا وكا كاب تود را اذك ( وعد 

عله كد مِنْ النّاس يَسْقُونَ » أَيْ جماعَة يَسْقُونَ ( وَوَجَدَ 2 

تدان ) أي يكَفْكِمَانِ تمه أن ترد مع عَتَم أُولَِكَ العَاء لق عد 
مسي ا 50 


ختلف لمم المناسبة لماء كما قال سبحانه ©( أَرْسِلَه ممَنَاعَدَا يرك 


وَيَلْصَبَ وَإِنَا له لَحَدِفِظُوتَ 97 4 (يوسف) فقد طلب إخوة يوسف اتلة1 من 
أبيهم مشاركة يوسف لمم في الرعي والرتع واللعبء والرتع هو: التوسع في 
الخصب والمرعى”"". على قراءة النون من ( نرتع ونلعب) ”" 

د- سوم الماشية وتتبع الكلأً: فإن سوم الماشية من أهم ما يلزم الراعي 
فعله لرعاية الماشية وتغذيتها ئما خلق 0 0 رزق 


ا ل ل سح ل كه 


من الله تعالى للحيوانات» قال سبحانه #( فَأَنتَاضِيَا حا (50) ونا وقَضبا (88) ورينو] 


)8 7 المصدر السابق(*/‎ )١( 
)عتر-١١7/8(برعلا لسان‎ )5( 
)178 تفسير القرطبي(9/‎ )9( 
- الاج‎ - 
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ا 2“ 20 آذه ان ارم امير 
د :) مدن ع (2) وقد امن سه 
بهد رز يل ري اطسق أ وَتةشهات زيئة 6س 
فيه شِيمُورت (00) )4 (النحل) والسوم هو: الرعي ”"» والماشية السائمة هي 
التي تسوم أكثر العام» وفيها وحدها تجب الزكاة» دون المعلوفة» عند جمهور 
العلاية. 


المطلب الرابع: الحدادة: 

مدخل: يمتن الله تعالى على عباده بإنزال الحديد. فقال سبحانه في السورة 
المسماة بالحديد: لز لمك أدسلنا سنا بالتكت. وأول معو الكتدت 
تاسراتت يوم لاش 0 ونا للْديد شه يَأ سَّدِيدٌ وَمَنَدغِعُ 
لياس وَلِيعَلم أله من ينصرة وَرُسله: بالْعَيب إن أله وح حَرِيدٌ 150 ) (الحديد) 
وذلك أن الحديد يحتاجه الناس في صناعاتهم وبيوتهم وزينتهم وغير ذلك. 

وفي التعبير بقوله سبحانه«وَأَنرَََا آَكَرِيدٌ ) معجزة علمية في القرآن 
الكريم؛ لأنه ثبت علمياً أن عنصر الحديد وافد إلى الأرض من خارجها وليس 
موعن أضل خلقياء يهان الوب العالمية” , 
الحدادة في القرآن الكريم: 

كان داود اكلا يعمل في الحدادة كما قال سبحانه: م[ ففَهسَئها 0 
كد 0 م أوَسَخَرنَامََ داو اليصبال ومو 0 
كيرره (©رَمَكَهُ تنص لوس حك عوك باسك كه زح 

5-7 (الأنبياء) قال القرطبي رحمه الله:" +( وَعَلَمَئََهُ صَنْححَةَ فر 


)١(‏ لسان العرب(١/ 7١5‏ -أبب) 

(0) لسان العرب(7١/7١١”7'-سوم)‏ 

(9) فقه الزكاة للدكتور القرضاوي(١/‏ 0ه 

(؟)انظر موقع الهيئة العالمية لإعجاز القرآن الكريم على الانترنت: 0/0/19/.500180.018//:ماغط 
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لك ل ال ل لك 
كله؛ درعاً كان أو جوشتاً ”'' أو سيفاً أو رمح”'". قال الهذلي'" يصف رعحاً : 


25 
وقس لبو لكيس كانه عه روق ييز عام عدا '” 
واللبوس كل مايلسى »بواتشد ابن السكيي 3 
ألبسن لكل بحالة لبوسها ##»ة إما تعيمها وإما يومتها 
ورا تسوه الى تعريسي ابوس عر رتوب كارب . قال قتادة 
ع0 
: أول من صنع الدروع داودا' '. وإنما كانت صفائح » »فهو أول من سردها وحلقها. 1 


حل عو عل وخر له رصذارر 1 1 لتر 


وقال عز وجل: وَلْقَدَ مانا انفضا يبال مح وَالطهرٌ 
ماله لدريد ا أن عم عمل سَنِكَات ودر الشرو م 1 


0 


كلو كيد 0 #اسي) قال الفرطي رحداة الاين خبان #هباز 
عنده كالشمع””. قال بيه" كالعهين «فكان يعلهين غثر كان وقال 
السدي ”''': كان الحديد في يده كالطين المبلول والعجين والشمع » يصرفه كيف 


)٠١ 5 الجوشن الدرع(مختار الصحاح للرازي:‎ )١( 

(؟) لسان العرب(7/5١7-لبس)‏ 

أبو كبير عامر بن الحليس الذلٍ» شاعر فحل من شعراء الحماسة» قيل أدرك الإسلام 
وأسلم. (الأعلام )0 

(5) البئيس: الشجاع(مختار الصحاح: 49" والمعجم الوسيط:١/57)»‏ والروق: القرن (المعجم 
الوسيط:١/‏ 07/7 

(8)اخو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكّيت صاحب "إصلاح المنطق" وغيره من كتب 
اللغة» روى عن الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهماء» أحد أئمة اللغة( وفيات الأعيان لابن 
خلكان :1 3"48): والبيت لبيهس الفزاري (لسان العرب 00 

(5) رواه الطبري(17١/‏ 55) 

)8: ٠ /١1(ىبطرقلا تفسير‎ )0( 

(4)رؤع عه ابن الماذر:كالعجين:(الذر المنقوره + ) 

(4) الحسن أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري مولى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه » ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهء كان سيد التابعين علماً وعملاً » كثير 
الجهاد إماماً في الزهد , يتكلم بالحكمة؛ توفي في رجب سنة ٠١١‏ ه . ( الطبقات الكبرى لابن 
شعن 7/17 1١//- ١55‏ » وسير أعلام النبلاء : 5 / 0576 04 )2 

)٠ )‏ السدّيّ أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة . الإمام المفسّر » وثقه الإمام أحمد » 
وضعفه ابن معين . وله " التفسير ". سكن الكوفة وتوفي سنة ١11/‏ ه . ( سير أعلام النبلاء : ه 
/ 7575 555» وطبقات المفسرين للداودي ١:‏ / )0 
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شاء؛ من غير إدخال نار ولا ضرب بمطرقة"". ... مسألة: في هذه الآبة دليل على 
اعلم ادل لقصل المناع راك التجرض يها لا ماتص م مناصبه بل اللك 
زيادة في فضلهم وفضائلهم ؛ إذ يحصل لهم التواضع في انفسهم والاستغناء عن 
غيرهم » وكسب الحلال الخلي عن الامتنان . وفي الصحيح عن النبي يَلَيْةٍ قال : ( إن 
خير ما أكل المرء من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده ) "”") 

الذي ذكر الله تعالى عنه في القرآن الكريم أنه صنع سبيكة حديدية بالنحاس حتى 
اتعصيع عل اجرح ويا عوج ذالم يليكاوا رركا عيل در ني قال الله 


عو ع سرةو مرا وء ومع 


سبحانه: + َالوأينَدَا قري جوج ومأجُوح فد ود فى الْرّضٍ هَل يجَْلُ اك حَريًا 
ع أن يحَعل يبنا ويف دا( َل ممق فيه وق حونو بعل يكل 


ص رج ممه 


0 0 ءاين. تر لخديل حو إذا ساو ين الصَددن َال انوأ 1 
0 اق أَفْيعٌ عَكَيِهِ قَطرا (09) مما أسَطدعُوأ أن يظهروه وما 
اطق سا5 » (الكهف) قال ابن كثير رحمه الله: " (الوق كر لكين 


والزبر جمع زُبْرة وهي القطعة منه» قاله ابن عباس”" ومجاهد!*) وقتاد 0 وهي 


كاللبنة» يقال : كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي أو تزيد عليه ( حتى إذا ساوى بين 


الصدفين ) أي وضع بعضه على بعض من الأساس»؛ حتى إذا حاذى به رؤوس 
الخبلين طولا وعرف]- واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال -( قال 
انفخوا ) أي أجَّج عليه النار حتى صار كله ناراً ( قال آتوني أفرغ عليه قطرا) قال 


)١(‏ انظر أقوال بعض المفسرين في تفسير الطبري(577/557) 

(1) تفسير القرطبي(5١/27577»‏ والحديث المذكور أخرجه البخاري(؟/ ١1/7)عن‏ المقدام طلاك. 

(*) رواه الطبري(7١/‏ 5 ؟) 

(4) مجاهد بن جبر المكي » أبو الأسود. شيخ القراء والمفسّرين ووارث علم ابن عباس ذَه. كان فقيهاً 
ثقة كثير الحديث . له " التفسير ". ولد كه لك بدي ١‏ سوكرف ومو دونه + ٠هء‏ 
وقيل غير ذلك. ( الطبقات الكبرى لابن سعد: 6 / 557 »557 » وسير أعلام النبلاء : 4 / 
6-/407» وطبقات المفسرين للداودي : 7 / :”8 -8:08) 

(0) قتادة أبو الخطاب ابن دعامة- بكسر الدال - بن قتادة السدومى البصري » حافظ العصر » 
وقدوة المفسّرين والمحدّثين , له " التفسير " و" الناسخ والمنسوخ " و" المناسك " . توفي سنة 
6ه .( الطبقات الكبرى : 17 / 711١-1779‏ » وسير أعلام النبلاء : 579- 2.717 وطبقات 
المفسرين للداودي : 7 / 517 ٠‏ /5) 
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ابن يباين" وعناهد وخكرمة" '" والضداك''" وقادة والسدى اهو الصعاس ”1 
زاد بعضهم المذاب» ويستشهد بقوله تعالى ( وأسلنا له عين القطر) ولهذا يشبه 
> 0(0) خف اللا 0 5 ا - 5 

بالبرد المحير. ولم ترد في القران الكريم أحكام تتعلق بمهنة الحدادة. 

المطاب الخامس: التجارة: 

ل 0 

لخد ع اجا لاير ار 5 7 ينا و 
7 شي 700 2 ل نر امتو سيدا 7 1 للا 9 عه 

5 ين مرو سوأ بنذ َل إن او ًا ونا ٠‏ 3 37 2 


00 موت من . يأ عَدَابٌ م لمات مُقيمٌ 0 َي 


وه وار كد يع سا 7 هه 


8 0 وَمَنْ 2 و 57 2 5 وَل كمأ 0 


سوير نه حرط وَمُرسنهاً سن رق شور د د د 


ته تله 54 


الكل 56 0-0-7 0 د ااحكب يكنا ا 


ل سمخب فر 3 8 ره 1 


من 015 شر( #(القمر)و م هذه الفلك اليه 08 ضينات 
أمام الأمواج العاتية الضخمة تدلّ على حسن صناعته لها وإتقانه لمهنة النجارة. 


)55/١5(يربطلا رواه‎ )١( 
(؟) عكرمة البربري » أبو عبدالله » العلامة الحافظ المفسَّر مولى ابن عباس رضي الله عنهما. وثقه‎ 
797 الطبقات الكبرى : 5 / ا‎ ٠.ه‎ ٠١5 الإمام أحمد والبخاري وغيرهما. توفي سنة‎ 

وسير أعلام النبلاء : 5 /, 1١‏ -71» وطبقات المفسرين للداودي /١‏ كاك /ا14) 

(") الضحاك أبو محمد وقيل أبو القاسم ابن مزاحم الهلالي . من أوعية العلم . كان إماماً في التفسير 
ووثقه الإمام أحمد وابن معين وغيرهما. له" اير . توفي بخراسان سنة ٠١”‏ ه وقيل غير 
ذلك (٠‏ الطبقات الكبرى 53 ل ٠لا‏ وسير أعلام النبلاء 5 / 5650-8 ) 

(4) انظر أقوال بعض المفسرين في تفسير الطبري(5١/777)‏ 

(0) تفسير ابن كثير 4/69 )1١‏ 
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ووردت مهنة النجارة فى القرآن الكريم في ذكر صناعة الأقلام من 
الشجر. في قوله سبحاله: 76 وَلَوَ كَ ف الألض. عن محرو اتلد والكر 
-ه 3 عرية عنس عو عل 2 2 1 ع 
مده مِنْ بَحَدِو- سَبَعَةُ نر مَاتَقِدَتَ منت أله إن َه ريو 7 بد 05 * 
دلقمان) أَيْ: ولو أن يع أشكار الأزض شعلت أدللاما 0 التكر مداما 
وَأَمَدَّهُ سبعَة أَبْحُر مَعَهُ َكُييَتْ با كَلهَات اله الدَالَّ عل عَظَمَته وَصِفّاته وَجَلّاله 
لَتَكَسّرَث 0 وت كا ابر لد جاه أحناها جذان"" وهذه الصعة عد 


نرق لقا لحري احعاء ملا بعيطة اناه 


الميحث الثاني: الوظائف العامي والحكوميي: 
-وهي التى يعمل فيها الإنسان في إدارة تابعة للدولة أو مؤسسة كبرى-: 
كان داوود اك ملكاً وقاضياً» وورث سليان الملك من أبيه» قال الله 
سال ع[ ورك سلتكن دازرد را َال يكأيّها لاس عُلْمما مَنطِقَ الظيْرِ يسا نكل 
شَيْء إن هلدًا طوَ الْمَصْلُ الْميين (5) 4 (النمل) قال ابن كثير رحمه الله:" 
(وَوَرِتَ سلبان دَاوّد) أَيْ في ال 0 
وفي قصتيها في القرآن الكريم من الفوائد والأحكام ما يتعلق بالوظيفة: 
الضائدة الأولى: العدل: حيث أمر الله تعالى داوود كنك بالعدل فقال 
سبحانه: [ يدود نا جَعَلََكَ حَلِيمَهٌ في الْدرْضٍ َ: ينلاس لق ولا نَع 
مو همس 0000 ا 02 مه 
لْهوَئ مَك عن سبل الله إن لذي يضِلُوَ عن َيِل الله لَهُمْ عَدَ 0 كوينينا 
تسو يوم ألِْسَانٍ 25 )4 (ص) 
المائتدة الثانيي: القوة والكفاءة ودقة المتابعة: ف قول اللّه تعالى عن 


سليان اكت :#8 وَبَمَعَدَ ألطَيْرَ فَعَالَ مَايِ لآ أرى الْهُدَهْدَ أَمَ كاد مِنَ 
1 عيب © لفرت عَدَامًا هََرِيدًا أو لأأدحتهه أو ليَأْتِمَى سلطّن 
)١(‏ تفسير ابن كثير(7/ )10١‏ 
(5) المصدر السابق (9/ 8/ه0”) 
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بين (5) )4 (النمل) ومن قوّته أنه كان يعاقب المتخلفين عن الأمر في قول الله 
سبحانه: +( وَءَاخَرنَ مَقَرَنينَ فى الْأصَفَادٍ (20 )4 (ص) 
الفائدة الثالثت: لا يجوز أن تشغل الوظيفة عن ذكر الله؛ لأن الحكم 


ووع ص وو عن ع عر عبني 3 


عي 0 8 لريحَ عدوها شهر ورواحها شُبر 
واملذا 1 حَينَ لطر ومن ألْجنّ من عمل بين ديك بِإِذْنِ يوه ص َع هم 
أ فين كاب اشير 50 حملرن له مَأيمتَآهُ من ريب و يكيل 
0 وَقَدُورِ زاسيكت أَعَمَلُواً آل دَاوْدٌ شك وَقَِلٌ رَنْ عبَايفَ 
ع قوع مراك 
7 (4)15 (سبأ) قال ابن كثير رحه اله: نا َعَلَيْهِمْ السّلَام 
َك َي يرال تل ولا وَعَمَلا؛ قال إن أبي حَايم حَد ها أى كدت 
عَبْد اله بْن أبي بكر حَدَئنا جَغْمَريَْ َعْنِي إبْن سيان عَنْ نابت الْبَْانَ قا قَالَ: كَانَ 5315 


1 
هب م ل ع لاس رك نت ار كد 


عَلَِالصّلام قد جَرَعَل أله وَولّده وَنِسَائهِ الصّلاة ة فكان لا تا تي عَلَيْهُمْ سَاعَة 

مِنْ اليل وَالتمان إلا وَإِنْسَان من آل دَاوَدَ قَائِم يُصَلِ فَعَمَرَمْكُمْ ل هَذْهِ الكية 
(عْمَُوا آل داو كرا وَكلِيل مِنْ عِبَادِيٍ الشكرر): وف الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ رَسُول 
الله :كله أنه َالَ: ( إِنَ أَحَبٌ الصَّلاة إِلَ الله تَعَالَ صَلَاة داو كَانَينَام يضف اللَيْل 


2 
اله سير 
1 هع 


يوم د له وَيَنَامِ سُدُسه وَأَحَبّ الصّيّام إ[ اللّه تَعَالَ صِيَام دَاوْدَ كَانَ يَصُوم يَوْمًا 
تتفطر يزْكاه وَلايَندٌ إذا أ ارده 

فلم يشغل الحكم آل داوود الكل عن الشكرء وأكثر الناس لا يشكرون 
الله تعالى فيشغلهم الحكم وغيره من أعمال الدنيا عن أعمال الآخرة. 

ومن الوظائف الحكومية في الدولة وظيفة يوسف الككلةا حيث عمل 
وزيراً للخزانة أو التموين أولآ ثم امج اع الل لزنه ل 
وزارته للخزانة: +[ فَالَ أَجَعَلَنٍ عل حَرَآيِنِ الْأَرَضٍ إِفِ حَفِيظٌ عَليم (10 * 


د 
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الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكرير د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 


5 
2 
00 


الومش] و دان رابو اله ري 7 


إحد 
م لح لير ل عبن اج خب ...عبر و عن ييه ل و 0 
ايض شر عا محرت دقاة حيت 5-7 من نشاء ولا ضِيع جر 


14 يو <> 
عر ووم م صجوو 


لْمْحَسِيِينَ (15 #«يوسف)وقولهتعال:# رت قَدَ ءَايَسَتٍ من الْمُزك 
ولتق من ويل الْتَدَِيق ايك التكوات والاض الت ون ف الذنا 
وَالْأِخْرَةَ وَفَن مُسْلِمَا وَأَلَحِفن بَلصَدلِحِينَ (3) 4 (يوسف) 

وقد ورد في هذه القصة القرآنية عدة أحكام وفوائد تتعلق بالوظيفة: 

أوها: العدل في قوله سبحانه: ج وََم هرهم يهَازِومَ تال أنوي يأ 
لمم ين يم آل ا سَ لف الكل وَأْأ حبر الْمنزِينَ :زه )4 (برسصف) 
وقوله سبحانه: # قَالَ مَكادً أله أن تَأَخْدَ إلا من وَجَدَنًا مَتَسَنَا عِندَمَْإئَا إِذَا 
يموت (0) # (يوسف) 

الغاني: تسوس لطارل تسد :+ ذَالَ لا تَثيب عَم 
َْمبنفِرُ َه لككمٌ وَهْ أنِحَمْ الرحصِيت (05) 4 (يوسف) 

. الثالث:التواضم في قو سيحه: 9 انكر تين د لك 
عل هك أت صيدًا وأذف» بانلحك تتمو كه معت (00) #(يوسف) 
فلم ينسه الحكم أباه. وبرّه بوالديه ودعاؤه الله تال انمتن ميل واعثرائ 


5 


اه 


بنعمة الله سبحانه عليه 8[ كلما كارا عل رونت قف اكه لوت ركان 
ور 22007 0 00 عت “مات 2 ج ‏ -8 9 
أَدَخْلُوا مصر إن سآ َس وين 6 ورقع ده على العرش م 0 * 


سيدا وََالَ يكبت هذا ويل * 2 وك اه -505 


ِ- م 


:5 ا ع -2 0 0 2 تيه م 
إِذ لمحن من السَحَن عه يادو يذ بنرك كر الشيطنن بق وين 
5 2 رس 70, بي الى سكي سير وس مس 2 عر لني ٠:‏ 222 ارد سا د هه 
خرف إن رف م ا م ل ريم 


9 
89 


6 
1 
ب 
ع 

5 
بت 


م د حل 2 5 00110 0 1 2 
لياو كن مما وَأ حم بلسي 5 ل 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 49٠‏ اه 


الفصل الثاني 
الأخلاق الوظيفية في القرآن الكريم 


مدخل: 8 
ممهوم الأخلاق: ' 
الخلق لغة : في القاموس المحيط "الخلق بالضم وبضمتين السَّجيّة 

والطبع؛ والمروءة» والدّين""") 

واصطلاحاً: صفة مستقرة في النفس ذات آثار في السلوك محمودة أو 
كاوق 
مة 010 

فالخلق صفة مستقرة لا عارضة ؛ لأن الإنسان قد يتلبس ببعض 
الصفات غير الثابتة لموقف معيّن . كالكرم » أو الخوف . أو الغضب » أو غير 
ذلك . في حين أنه إذا رؤي في الأحوال العادية تظهر منه الصفات الحقيقية التي 
كالب هذه المخاض يفده العظة التنمارة كا اكاوس ا فالسلر كك لي 
هو الخلق . بل هو أثره وشكله الظاهر. فسلوك الإنسان وتصرفاته يدلان على 
خلقه غالباً » وإنما قلت غالباً لأن الإنسان قد يصدر منه تصرفات في حالات 
طارئة لا تدل على خلقه» كالغضب والإكراه والتصنع والرياء. 


مذمو 


مكانت الأخلاق في الاسلام: 7 

تتضح مكانة الأخلاق في الإسلام في أمور عذة: 
أولها: كثرة النصوص الواردة فيها في الكتاب والسنة: ففي القرآن 
الكريم أكثر من ( ٠٠١‏ ) آية تتحدث عن الفضائل الخلقية "" 5 اليذه 
الشريفة أكثر من 7٠١‏ حديث في الفضائل الخلقية”'. 


)١١7ال(ةحفص‎ )١( 
وانظر تعريفات‎ ) ٠١ / ١ (؟) الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبدالرحمن حسن حبئكة الميداني(‎ 
وجالينوس ( تسهيل النظر وتعجيل الظفر في‎ ) ١5 : أخرى لابن مسكويه ( #بذيب الأخلاق‎ 

أخلاق الملك وسياسة الملك للماوردي : ٠١١‏ - بتحقيق رضوان السيد ) 
انظر : تفصيل آيات القرآن الحكيم لول لابوم بترجمة محمد فؤاد عبدالباقي ( صفحة 7/5) 
(5) انظر : كنز العمال للمتقي الحندي (”/ 45٠0-1‏ ) 
2 دخ ب 


الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكرير د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 


الثاني: المنزلة العظيمة التي جعلت لما في ميزان الإسلام : حيث جعل 
النبى َلَِةِ أعلى درجة في الجنة لمن حسّن خلقه"""» وييّن يكلةِ أن رسالته جاءت 
لتكمّل مكارم الأخلاق » فقال:( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) '" وهذا 
الحصر تأكيد على مكانة الأخلاق في رسالة الإسلام. وين بَكِةٍ أن أكمل المؤمنين 

ع ا عات ع. كن ٠.‏ 3 

إيهاناً أحسنهم خلقا '". وبيّن كل أن أثقل شيء في ميزان الأعمال يوم القيامة 
الاق اليو 

الثالث: الوعيد الشديد لمن ترك شيئاً منها: فقد سمّى النبي وَل صاحب 
الخلق السبىء منافقاً في قوله: ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب », وإذا وعد 
أخلف , وإذا اؤتمن خان ) ”*". وشهد للمرأة التي تؤذي جيرانها بأنها في النار". 
وهذا يدل على أن التخلق بالأخلاق الإسلامية ليس نافلة من الفعل » بل هو 

الرابع: اهتمام علماء الشريعة بها: فقد اهتم علماء الشريعة بالأخلاق منذ 
حيث دونت كتب السنة الأحاديث التى تتحدث عن الأخلاق الإسلامية» 
وأوها كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله" حيث روى عدة أحاديث عن حُسن 
الدلق. 


١(‏ ) رواه أبو داود (5/ 3557) والترمذي(70/5)وحسنه » والبيهقي في السنئن )١597/١١(‏ عن 
أبي أمامة ظلفله. ْ 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة#به وهو في صحيح الأدب المفرد للألباني -١1/(‏ 
رقم )3١1‏ ورواه أحمد بلفظ(7/١7”81)‏ "صالح الأخلاق". 

(؟) رواه الترمذي (5777/5) وصححه عن أبي هريرةظكه 

(5) رواه الترمذي (5/ 7"77) وصححه عن أب الدرداء ضلينه 

(5) رواه البخاري »)7١/١(‏ ومسلم (١/172)عن‏ أبي هريرةظه. 

(7) رواه ابن حبان(17١/727)‏ والحاكم (5/ )١7‏ وصححه عن أبي هرير55ه. 

(0) الإمام مالك بن أنس بن مالك الحميري ثم الأصبحي » أبو عبدالله » شيخ الإسلام وإمام دار 
الحجرة . كان آية في الحفظ والعلم والفقه والورع » ولد بذي المروة- قرية بين خيبر وتيماء- سنة 
97 ه وتوفي بالمدينة سنة 11/4 ه ودفن بالبقيع . (سير أعلام النبلاء : 4 / 15-544 » ومالك 
لأبي زهرة » والإمام مالك لعبدالغني الدقر) 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 4٠‏ اه 


المبحث الأول : الأخلان الوظيميي المحمودة: 
الخلق الأول: الأماني: 
الأمانة لغة: ضد الخيانة» وهي من الأمنء لأن الأمين لا يخافه الناس 
ولا يحذرون التعامل ا 
وفي الشرع: خلق يعف به الإنسان عما ليس له به حق. ويؤدي ما عليه 
0 1 
من الحقوق . 
الأمانة حمل عظيم أشفقت شفقت منه السماوات والأرضء قال تعالى: 8[ إِنَا 


س ح اعزل ا ١‏ 72 2ح سل سرع < ساح سل وما 


اموق يي أن يتما واشفتن ينا 


وَحَلَهَ لمكن يك جَهُولا 0 )4 (الأحزاب) 
والأمانة 0 ا الأمانة المالية» والأمانة العلمية» والأمانة في أداء 


العمل؛ وقوله سبحانه: © إِنَّأَلَهَ ب يمدق أن نودو امات ِلك أَمْلِهَا “4 (النساء: 
51 ا عزوجل:# يأيها اه 31 َامَنُوا لا ونوا الله واليَسُول ووو 
املحة ودر تَعَلَمُوتَ (50) )4 (الأنفال) بصيغة الجمع يشمل الأمانات كلها. 

والأمانة في المال من أعظم الأمانة ؛ لآن المال محبوبٌ للإنسان» كما قال 


00 لي اي 


ستحالة 0 الك الس ون 


مدع تي و تش يتبت الإنسان ليتأكد أنه لا 


أذ هل و سه و 


سه خرافياء لقان لياف و قل لج الاك م يحرم علتَهمٌ 
الضتية الأعراف :لاه ١‏ ) وقالعز وجل : # يِسَحَلُوتكَ ل 1 


أي لَك ألطَيبَتٌ )4 (المائدة: 4) 
ومن الأمانة في المال: أداء الحقوق للعمال والموظفين سواء أكان رواتب 
أم مستحقات أم مكافآت أم بدلات أم غيرهاء قال سبحانه وتعالى: +( وَل 


)١(‏ لسان العرب(7١1/ 7١‏ -أمن) 
(1) موسوعة نضرة النعيم لمجموعة بإشراف الشيخ د.صالح بن حميد(0059/7) 
- 585 - 


الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكريو د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 

5 بَحَسُوآَلئَاسَ أشيآءه هُمْ * (الأعراف: 65 ) ومن بخس حق العامل 
بتع سند تور اناه إن اخذهله قيير آكن لآمرال العا قالع ع وجل : 
+ يتابهًا اليرت : دَامَئُوأ لا يَأ لووك سك كم بالطل بطل * 


ومن الآمانة في المال: عدم اعتداء الموظف والعامل على أموال الدولة أو 
خرن ا وأخذ شيء من ممتلكاتها 0 لأن اود 
وو التعدى عليهاء و الكدلة القرآية السبابقة بقة تدل على ذلك 

و الآمانة العلمية تتضمن: نشر العلم: حيث ان: 520 
ترام للناس ولا يكتمونه # وَإِدْ أَحَذَ أله معو مسكقّ ألْدِينَ أوثوأ كنب ْ 
0 للنّاسن ولا تكسموية, يدوه ود ظُهُورِهِمَ وَأَشَكرواأ م 
َّى يشوك '(ق) 4 (آل عمران) فمن يتولى وظيفة تعليمية عليه وجب 
ل جران ضيه سكام الوب د عد 
لأصحابهاء من باب الأمانة العلمية وخالفة ذلك تعد سرقة أدبية» وهذا 0 


3 1 


قرآيّ» قال الله تعلل: مإ َلآ 0 فَلَسَمَدٌ الا ويد علتبا 62016 وار آنا 
بره 0 0 27 1 ا ...عبر طبارت 2007 
با كل ركه كنه ايأ أنَُوُونَ عَلَ أله مَا ا 


ع 


(الأعراق) فسينوا إلى 0 معلويدة 1 موي وهذا يخالف الأمانة العلمية. 
الخلق الثاني: العدل: 

العدل لغة: ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد الجور'") 

وفي الشرع: الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب ما هو محظور دينا”" . 


)ليان العرى15 1 ٠مالدعيل)‏ 
(؟) موسوعة نضرة النعيم (9/ 71/47) 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


العدل من أوجب الواجبات في نظام العمل الإسلامي » وهو فضيلةٌ 
متفق عليها بين جميع الشرائع » قال سبحانه: # قُلَأَسَّ رَىَ بِالْقِسَطِ * 
(الأعراف: )١19‏ والعدل يلزمه المدير المسلم في تقييمه للموظفين» ويلزمه 
ا موظف في تعامله مع المراجعين بالسوية» ويلزمه الجميع حال الخلاف 
والشكوىء قال الله تعالى: +[ يَكأيها ألذّت ءَامَنُوأْ هوأ وم ينه شهَدَآءٌ 
ِالِْسْيلَ وَلايَجْرِمكعَ ممَكَانُ َوَوِ ع أَلَا تدوأ أعدلوأهْوَأَكْرَبُ 
للتَّقوَُ وَأنَّقُوأ أله ب الله حَرِير يِمَا تَصَمَنُوت '(2) 4 (المائدة) 

وعكس العدل الظلم الذي نبى الله تعالى عنه» وله صور كثيرة في 
الوظيفة: منها ظلم الموظفين ببخسهم حقوقهم, وظلم الععال بتأخير أجورهم. 
وظلم المجتهدين بعدم ترقيتهم؛ وظلم الموظفين بسماع الافتراءات عليهم من 
أقرامهم دون تثبّتء ونحو ذلك» وقد قصّ الله تعالى علينا مثلاً يحتذى به في 
العدل في الوظيفة» في قول الرجل الصالح الذي آجر موسى ككل نفسه عنده. 
فقال سبحانه +( كَل ِف ريد أن ألكسلك إحدى أنه دين َل أن أرق 
تَمَلىَ حجج «إِنَ أتمه قحك 32 كو دوك 3 أرية 1 اث قلف 
ص نعيون كاه اه هس الصَميلحِيتَ (50 * (القصص) 

ومن مجالات العدل في الوظيفة العدل في القضاء؛ فوظيفة القاضى من 
أخطر القضايا لما يقضى فيها من دماء وأموال وحقوق وحدود. لذا فالتاقئ 
أزل مخ تدعى للعدل ق وظفف قال الت كلل (القضاة خلاقة وعد ف الله 
راقاة ف الغاره كان الذى ف الله فرعدل عرى للق قفن وريد غرف ابلق 
فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) ."") 

وضرب الله تعالى لنا مثلآ للعدل في الحكم في قصة داوود كلل حين 
قضى بين الرجلين فتسرّع في الحكم فعلمه الله تعالى القسط في القضاء بقوله 


)١(‏ رواه أبوداود("/ 49؟)والترمذي(8/ *7١6)وابن‏ ماجه(7/ 01/15 عن بريدة ذَيِيبه »وصححه 
الحاكم وقال أبوداود: هو أصح شيء في الباب. 
- غ282 - 


الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكرير د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 


سبحانه: #6 وهل أتنك وأ آلْخَضم إِذ وروأ اليحراب (50) إِذّ دَحَلُواً عل داور 
صر ا 6 سل « عط ين يها جين سسحت و سه لس سح 5 ران ين 0 
ا ست حَصَمَانَ بق بعصا عل بت فلمك يننا الْحَقّ ولا 
هج للفو 


ضنطط وميك إلى سو الفرط 50 زد عدا ل لد 0 وضعو نَجحَه و نجه 


2 


ع َال أكْيليها وَعَرّف في لَلْخِطابٍ (0) دَالَ لمَدَ ظَلَمَكَ سْوَالٍ تَممَيِكَ إل 
عاو وَإنّ كيرا ين اخلط لت ينهم عل بَمَض إلا الدب ام قينا 
لصَِحَديِ وليل َاهُم وَظنّ اود 58 نه فأستغفررية. ود راكعا وأناب 89 
مقن لكلف وإ لت ينا اللو وَحُسَنَ معَاٍ (؟ يَنْدَاوْدُ إِنّا جَعَلَنَكَ 


لق ع ين .عن يبن ص 


خليفة فى لْدرْضٍ َ عن الاين بِآلحَىّ ولا د تَيّع ألْهُوَئ فضك عن سَسِلٍ كً 3 


ب وو س7 وى و لوم 
مي 


يدن عد سيل لله لو كات كي ماه لماي (2) )4 (ص) 
الخلق الثالث ؛ الرقابة الذاتينّ والرغبة في الرقي والكمال في أداء الوظيفن: 

الرقابة الذاتية هي إحساس الموظف و الحامل يانه مكلت يأذاء العمل 
ومؤْتمَنّ عليه » من غير حاجة إلى مسؤاول يذكره بمسؤليته» والرغبة في الكمال في 
اد لوقي من صنات الراهي اناجم كنال اله لحان ل ليضة موسي 21 
00 َالَِقَ أَر 2 م إِعْدَى ب بعك أن َأَرَق تَمَنىَ حجَج 


ب عد دح سا 114 ع 2 122 


ل مد 113 الى لك كته إن 


2 أنهي ليحن 5 # قال ابن كثير:” قَدْ لتيل عل نتوين 
عَلَيِْالسّلام إن فعلَأكْمل الْأجَلَيْنٍِ وهاه وَفَالَ البْخَارِيَ : حَدََنَا نحَمّدبْن 
عَبْد الرّحِيم حَدََا سَعِيد بْن سيان َتنا مرْوَان بْن شجَاع عَنْ سَام الأفطَس 
عَنْ سَعِيد بن جُبير قَالَ: هال يروي مِنْ أَهْل الميرة أي الْأجَلَيْنٍ قَضَى مُوسَى ؟ 
فَقَلْت: اوك واه سرع لعو . فَقَدِمْت عَلَ إبْن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُ َسَالْته قَقَالَ: و قَعَى أَكْتَرهَا وَأَطْيبِهًا: إنَّ رَسول اللهإِذَا قَالَ 
را 


(0) تفسير ابن كثير(7/ 07/5 
- 286 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 19٠‏ اه 


فانظر كيف قام موسى َكل بعمله على خير وجه وزاد من عنده في 
العمل رغبة في الثواب والأجر من الله تعالى بخدمة الرجل الصالح» وكذلك كل 
موظف يقدم خدمة للدولة والناس فإنه ينال الأجر من الله تعالى فيطلبه بالإتقان 
في العمل والرغبة في أدائه ليس لأجل دقة المحاسبة ولكن مراقبة لله تعاللى. 

وسبيلها الأول: مراقبة الله تعالى حيث يشعر الموظف أنه تحت نظر الله 
تعالى» مطلعٌ عليه في كل أعماله. قال الله تعسال: ج إ مكل عَلِك رقا 
( النساء: ١‏ ) وقال سبحانه: مر لوي م 


م 2 ووء ولك أَدَقّ 


تور من نوق تلكو | لهو اهم وَلَا حمْسَةٍ إلا هُوَ 0 
ري ا" تير يا عملوا بم اليمة إن أله 
يكُلِ شَىَءِ عَِيمُ (1)50 )4 ( المجادلة) ذإذا اعفن ذلك أذى عمله بحسب نا انق 
عليه دون نقصان. وهو بعد ذلك محاسبٌ على عمله » لا من قبل مدرائته » وإنم| 
عا ع ع ا يي 
( مَريلك لَسسَعَلتَهُمَ أَجمعينَ 07 عمَا انوا يعَمَنُونَ (00) )4 ( الحجر ) 

وهذه الرقابة تنمى الولاء والانتاء الوظيفى الذى تفتقده الكثير من 
القرقاك والتسساهه أن اماس الرظت يانه رقب قل القية وغول 
يشعره بالرغبة في إنجاح أعمال المؤسسة. فينمو لديه الانتماء لوظيفته» ومما ينمي 
الانتماء للوظيفة: إشراك الموظف في القرارات» ومنحه الميزات والمستحقات من 
غير تأخير» وتواضع المسؤولين والارتياح النفسي في الوظيفة. 
الخلق الرابع: الفوة: 

ويعبّر عنها في الآنظمة الإدارية بالكفاءة والجدارة» والمصطلح القرآني 


هو القوة؛ قال الله سبحانه في سياق قصة موسى اكلفكل كل : + إِركَ حر من 


ا 


2 


شر ب طب نز قا اضر ل عدت 


حجرت امَو ا ارلاصة 
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محال لآخرء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله''' حيث قال:"القوة في كل 
ولايةٍ بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب والخبرة 
بالحروب والمخادعة فيهاء والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل 
والقدرة على تنفيذ الأحكام" '") 

وتشمل قوة الموظف الحانبيين المسديء والمعنوي؛ فالجسدي: في قدرته 
على القيام بالعمل بأن لا يكون فيه عاهة أو مرض يمنعه من القيام بالعمل» 
والمعنوي: في القوة العلمية» التى تشمل التمكن في التتخصص. واستغلال 
القدرات والإمكانات» وشابعة التطوير والتجديده» وقد جمع الهاتعال بين 


يتن 0 


القوّتين للقائد طالوت الذي قال فيه: #ِنَاللَه أَصَطْفَدهُ عَلِتَحَكُم وزاده. 
َه فى لل وَألْحسسير )4 ( البقرة:61 ١‏ ) والبسطة في العلم هي القوة 
العلمية في الحرب وحسن القيادة وغيرها. 


الخلق الخامس: حسن المعاملي: 

أمر الله تعالى بمعاملة الناس عامةً بالحسنى» فقال سبحانه: © وَقُولُوأً 
لتايس حَسَمًا # (البقرة: 8 )» وخصٌ الصاحب بالجنب- ومنه الزميل في 
العمل بالمعاملة الحسنة في قوله عز وجل: . وَبالوَلِدَيِحْسَدَاوَيذى الْفرَيَ 
وَالِْتَدى وَالْمَسَكينٍ وَلَلَارٍ ذى الْفْرََ وَالْجَارٍ ألْجَنبٍ وَألصَاحِيٍ 
ألْبحَمْيِ 4 (النساء :2 فالجار ذي القربى: الجار القريب في النسبء والجار الجتُب: 
الجار القريب في المنزل» والصاحب باجتب: الرفيق في البيت» والعمل؛ والسفر ". 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام الحراني » الإمام الحافظ الناقد الفقيه المجتهد 
المفسر البارع علم الزهّاد نادرة العصر » وله مواقف جهادية مشهورة . وكان لا يخاف في الله 
لومة لائم » وهو من مجددي الإسلام . أكثر من التصنيف, وطبع أكثر كتبه » ولد بحران سنة 
١ه‏ وتوفي بدمشق سنة 777 ه . (البداية والنهاية : »١15٠-١75 / ١5‏ وطبقات المفسرين 
للداودي : )65١0-55 /1١‏ 

(؟) ابن تيمية / السياسة الشرعية )١9(‏ 

(؟) تفسير القرطبي (80/ )١89‏ 
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وفمال تصق العاملة .مع الموظقين :ف العشم «والترحيت وإفقناة 
السلام؛ وفي عدم إحراجهم أو إهانتهم, وفي الوفاء بالعقد» ونحو ذلك. 

وفي القرآن الكريم مثال على حسن المعاملة مع الموظف في قوله سبحانه 
لس ا ا ل ل او 

+« قَالَإِفَ أَريداً أن ملك إدى َه مَك أن تأرق َي 


م صد باج عددء ما دس 3 و 2 22م 


جح يإ أنَصَمَتَ عَفْهَا َحِنَ نك وَمآ ريد أ أ نَّ عاتَلكك مسَسجد حبدزت 


انب - 
د َو 
م 
- 


إن شآ أله يس الكَعيلحِينَ 15 #القصص)نقوله(ومَآ يد ا أن أشىّ 
ليت ) فيه ملاطفة للعامل» وتقريب لقلبه» وطمأنة بالرفق به. 

وليس هذا مقصوراً على المسلمين فقط ؛ بل حتى غير المسلمين من 
زملاء العمل يجب معاملتهم بالحسنى ؛ للعموم في قوله سبحانه: © وَقُولُوأً 
كاين نكا 4 


الخلق السادس : التواضع: 

التواضع لغة: التذلل» من الوضع ضد الرفع؛ لأن المتواضع يتذلل للحق""". 

وفي الشرع: إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه”". 

التواضع فضيلة عظيمة» وهي من صفات المؤمنين» كما حكى الله تعالى 
ل ل د 

به 14 و ار رس 2 و َ 

+ هَدَامن فَضْلٍ رق لِبَلوَق َأَسْكْرَامَ أَكْفْرُ # ( النمل:0: ) فلم يفخر على 
ااا ب ايا ل ل م 
ل ول ب 1 رلا (2) 4 (الإسراء) وقال سبحانه: +( ا 
حَدَك داس ولاش ف الَْرْضٍ مَرَعًا 1:0 ) ( لقان ) وذكر الله تعالى لنا قصصر 


(1) لسان العرب(8/ 7976191 وضع) 
(؟) موسوعة نضرة النعيم(7557/5١1)‏ 
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المتكبرين عن الحق» والخلق» وكيف كانت عاقبتهم» ومنهم فرعون الذي تكبر 
عن الحق فكان جزاؤه +( تَأَحَدَنَه وده فبَدسَهُمْ في الي تئلم (28 © 
(الذاريات) وقارون الذي تكبر على الخلق فكانت نهايته # عَسَفْمَا بهم وَيدَارِِ 
لْأَيَصَ هَمَاكَانَ ل من فِكَدِينَصْرويه: ين دون أله وَمَاكارت من الْمَسَتَصرينَ 
6 4 (القصص ) 

فالمسؤول المتواضع يتفقد حاجات زملاثه الموظفين » ويجالسهم . 
ويشاركهم في المناسبات . والموظف يتواضع لزملائه » وللمراجعين » فيقدّر 
حاجاتهم » ويجتهد في خدمتهم. 


المبحث الثاني : الأخلاق الوظيفيت المذمومي: 
الخلق الأول: الغش: 

الغشٌّ لغة : في المعجم الوسيط : غشٌّ صدره : انطوى على الحقد 
والضغيئة ؛وغش صاحية : ؤيكن لهغير الصلحة : وأظهر له غير ها 
مشر لفن مرادفاته: التزوير » والكذب. 

والتزوير : لغة : زوّر الكلام : موّهه وزخرفه » وزوّر عليه كذا : نسبه 
إليه كذباً وزور”") 

وفي القانون : تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المقررة بالقانون بقصد الغش 
في محرر صالح للإثبات ويرتب عليه القانون أثراً ”". 
الوثائق الرسمية» وخداع المدير أو الموظف أو العامل بالتغيير في خطاباته المقدمة 
للدائرة» والكذب عليه وعلى الشركة أو المؤسسة في الأعذار أو غيرها. وإذا كان 
الغشُ يتضمن الكذب والخيانة والخداع؛ فإن تحريمه في القرآن الكريم مركب » 


(52)1/ 507) 
(؟) المعجم الوسيط /١(‏ 105 ) 
(7) أخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية للعثيمين( ١74‏ ) 
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2 عه كس سا برو 


أما الكذب فتحريمه في آياتٍ كثيرة كقوله سبحانه : # ف كلُوبهم مَرَصٌ فَرَادَهُمُ 
ا وَلَهُمْ عَدَابُ ليلا يا كنا شبو حي سيسير 
هَمَنَ حَآجَكَ في ص بعد مَاجآك من آلإ مل اندم أبناك وأ 5 
0 0 سنا ل 4 رن فتبكل ل د عل 
في 
يك ا برِيدُوأ أن يحُدَعُوكَ رت حَنك 0 7 يد 
عضرو وَبِالْمُؤميييت (50 )ا (الأنفال) 
والله تعالى حرَّم غش الأعداء فقال سبحانه : +[ وَلِمًا تحَاضََتَ من ووو 
عا علد الكية عل سوه إن أنه ا 0 
لاا ار ل ون إخبارهم 
بنقض العهد مسبقاً. قال القرطبي رحمه الله ما ملخّصه:" +[ وَلِمًا تَحَافََكََ من 
وريه #: أي غِِشَا وَتَفْضًا لِلْعَهْدٍ . +[ دََيْذَ الهم عل سآ نَ َه امِب 
01 نه وَالْعَى : وما تان من قَوْم يبك ينهم حَهْد خيانة ان إَيِْم العهْدء 
قل قل كم َدِذْت يكم عَهْدَكُمْ »ونا مُقَاتََكُمْ ؛ لِيَعْلَمُوا دَلِكَ كوتو امَحَكْفٍ 
الا 00 فكية ذل هانة 


هريت و يور صمحرسم 


وَعَذُرًا مين هَذَا بِقَوِْه: +[ إنَأمَهَلايحِبُ لَفإِيِينَ 0ه د "7 


ا اكات الوا 


لما 


د ا" 


تمواق إن جل ا و اي ول وير كا عر 


م كابير 


01 م موس بو سا 0 
كن الَذِنَ كفروأ عبرو عل أله الْكَذِب وأ كرشم و5( 4 (لمائدة) 7" 


الى اق قرف 
(؟) لسان العرب(١/5/8‏ -سيب) 
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واصطلاحاً: هو عدم الالتزام بالحضورٍ والانصراف وأداء العمل على 
الوجه المطلوب في وقت الدوام المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل» وهو 
حرأ م؛ لأن المؤمنين عند شروطهم؛ والله تعالى يقول: م يَكأيّهًا الِب ءَامَنُوَا 
وهو يَالْحْقُودِ *# (المائدة: ,)١‏ وهذا أمر يقتضي الوجوب. فلا يجوز الحضور 
متأخرأء والانصراف مبكراً دون إذن صاحب العملء لأنه إضرارٌ بالعمل» 
ل ا 
1 كانه ارس م ل 0 نكم يالبتطل أ اك 
2 عرق تان 4ق ريا لننانا امد | يك 
4 (النساء) 

ومن صفات المؤمنين الوفاء بالعهد قال الله سبحانه في صفات المؤمنين: 
+1 الدب بودونَ بهد لله ولا سَمُصُوبَ الِْئقَ (1) وين يَصِلُونَ مآ أَمرَ هيو أن 
يوَصَلَ خسو رَيَهم ويحاهُونَ سو لَلِسَاٍ 15 4 ( الرعد) ومما أمر الله به أن 
يوصل العقود المباحة » وقال عز وجل : # ووو الْعَهَدِ إن الْعَهَدَ كانت 
متَعْولا )4 (الإسراء: 4 وهذا أمرٌ يقتضي الوجوبء وسيّسأل عنه يوم 
القيامة» وقال سبحانه في صفات الكافرين: 


ع ووو 


# َي عضوب عَهَدَ لَه ون سقو لطع 7 دوي أن ول 
وك ا سو أَلدَارٍ(: 5 (الرعد) فجعل من 


للدم كوب 2 


ود يدود فى الارس أذليك نذا 
ضمن ما استحقوا به العقوبة نقض العهد وقطع ما أمر الله به أن يوصلء ومما 
يدخل في الوصل الالتزام بالعقد المباح. 
الخلق الثالث: استغلال الوظيغت لغير مصلحتها: 

من الأمور التي تعد استغلالا للوظيفة في غير ما وضع لها: أخذ 
الرشوة» وسيأتي الكلام عليها. والاختلاس:كاستيلاء الموظف على الأآموال 
المسلمة إليه بسبب وظيفته» وقيامه بتحصيل أموال غير مستحقة عند جباية 
الرسوم أو الضرائب أو الغرامات أو العوائد وما أشبه. وقيام الموظف بحجز كل 
81١ -‏ - 
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أو بعض ما يستحقه الموظفون من رواتب أو أجور أو تأخير دفعها إليهم بقصد 
الانتفاع الشخصي. وقبول الهدايا والإكراميات بالذات أو الواسطة. وإضرار 
الموظف بالمصلحة العامة في ميدان الصفقات والمقاولات والتوريدات. 

والذي يجمع ذلك هو: تسخير الوظيفة لتكون مصلحة شخصية لا 
مصلحة عامة؛ ولو كان ذلك بالطرق غير المشروعة. وتحريم هذا الاستغلال 
مرح ل التراه اكريو الى مو الالو و السرزناار ابملي علي مواد 
ا و قال 0 كانه ارك عامثرا ل 


رع سه 5 


ناكار ملك يَنَنَحكُم 13 بالطل > الى" ججدرة عن تراضٍ 6 


بلطل إلا 


ا سي إِنّ ١‏ ا 20 © 4 (النساء) وقال سبحانه: 
سس سرح مه 0 لق 


و كه راملا يت لد يِمَاعَلٌ يوم ال ِقيامَةٍ وق كل 
تذين كا كك و وهم 35 ودر هه 4 (آل عمران) 


الخلق الرابع: إفشاء الأسرار: 
وا ار لد ا ا 
السلام ل فَالَيبوَ لال لشخا ا كاك 4م 1ل 


و 


ادن عد ميت 5 # (يوسف) فأوصاه بكتم ما رأى واعتباره سراً. 
والوظيفة تتضمن الكثير من الأسرار خصوصاً في المناصب العلياء 
اماما را را و ا ار را ا 


5-7 وو 2000 


نوع من الأمانة» وقد قال اللّه تعالى 7 إقة ا نكي إِمَكَ حير من 


يبو ريه برعي لتر اصح 


اتنكتجرت العو لدعِن(5) © ( الققصص) فخير الموظفين الأمناءء وقد حذّرنا 
الله تعالى من إفشاء أسرار الدولة الإسلامية والمسلمين عموماً في قصة حاطب بن 
أبي بلتعة ه حين أفشى سر رسول الله كَل ا ل 

37 5 لاوس وليك تلقو إِليِيم بِالْمودّة 
كرا يتا اك :2 الكق يود التترل 3ك ل نكا باق رك 21 
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ع يي كان و ا 0 و 2 ا 
26 ع ل دح جو 57 0 2 )001 
وي كشف الم رد عل من يختصبه الس وار حرام في كش 
والتجر» والاطلاع عل ما لا يبخي» والتدخُل فيا لا يعني وف كشفه تبرة 


الخلق الخامس: الرشوة: 

أفيليا لذة: مع الرقناء :وهو الخبل الذق يقرصضل نه إل امام ووه 
الشبه بينهما أنها يتوصل بها إلى المقصود ببذل المال. 

واصطلاحاً: هي ما يؤخذ من جُعل - وقد يكون الجعل مالا أو منفعة -عم| 
وجب على الشخص فعله. وقيل: ما يعطى لإبطال حقء أو إحقاق باطل. 7 
والرشوة محرمثٌ ومن كبائر الذنوب» من وجوه: 

الآول: أنهاسحت» ومن صفات اليهود. قال الله سيبحانه: 
عد لِلسّحَتِ )* (المائدة : 47 ) وقال كل :( لعن 
الله الراشى والمرتشى 

0 0 لأموال الاش «الباط] »قال اسبحاله: 
# ولا مَاطْو أَموَلك بين بِالْبطِلٍ وَتُدْلُوأ بها 0 


عَ يراوه 


ِتَأَكُلُوأ ميقا مَنْ آَمولٍ لاس يالِإنْو وَأَنسم تَحَلَمُونَ من )4 ( البقر 


َو 


)١(‏ انظر سبب النزول في: أسباب النزول للواحدي بتخريج عصام الحميدان(؟47) وهو في 
الصحيحين(البخاري:/ 2٠١98‏ ومسلم: 1951/5) 

(؟) لسان العرب(5١/‏ 77 "ا-رشا) 

(') موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( /3٠١‏ 4057 ) 

60 رواه الترمذي (7/ 777) وصححه عن أب هريرة ظلكه. 
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والثالث: أنها طريقٌ لتجاوز النظام» وطريقٌ لتعويد الموظفين على عدم 
تقديم أعمالهم إلا بالرشوة» وبالتالي إفساد ذممهم وحرمان الكثير من الناس من نيل 

حقوقهم الطبيعية بالطرق المشروعة, لعدم إمكانهم دفع الرشوة ديئاً أو عجزاً. 

والرابع: أنها من أسباب انتشار الضغائن والأحقاد في المجتمع من قبل 
أولئك الذين يشعرون بالظلم والغبن. 

وقبول دايا على الأعمال الواجبة نوعٌ من الرشوة بطريق غير 
مباشرء والقرآن الكريم ننِّه إلى الحذر من الحدايا التي يقصد بها الرشوة في قصة 
امون رح سي سر الو 
لو ا قو" قال سيحانة :وق مُرسكة لهم يمد نيد 
َنَاظِرة يم جع لمر © (50) فْلَمَآءَ يمن قَالَ ثرون يمال َم اصن 0 
يك ليب يف 5 تخ إلتوح متهم مور لَاَلَ 
هم يها حرم رحب ينها أله وهم ميرو (59) ( النمل) وتغيير الأسماء من هذا 
النوع عند بعض الناس أسلوبٌ ماكر للالتفاف على النظام» كتسمية الواسطة 
خدمة» وتسمية الرشوة عمولة أو هدية» وتسمية تطبيق النظام تشدد. 

والنبي كك وضح ما جاء في القرآن الكريم بمثال عملٌء ففي 
الموحيد 1" ابح ااا ل ا ا 
حين فرغ من عمله؛ فقال : يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إِلي. فقال له:" أفلا 
قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا !" فغضب النبي 4 غضباً 
شديداًء ثم قام في الناس خطيباً وحذرء حتى قال :( فوالذي نفسي بيده: لايغل 
أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يحمله على عنقه إن كان بعيراً.. أو بقرة.. أو شاة...) 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله:" قال سليمان في كتابه(ألا تعلو علي وأتونٍ مسلمين) وهذا لا تقبل فيه 
فدية» ولا يؤخذ عنه هدية» وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل» 
وإنما هي رشوة بيع الحق بالباطل» وهي الرشوة التي لا تحل"(1948/17) 

(1) صحيم البخاري (1/ 455 ؟) ومسلم (0/ 0047 
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الخلق السادس: عدم طاعتّ أوامر الرؤساء والمد راء وأصحاب الأعمال: 
قرر القرآن الكريم وجوب الطاعة لأولي الأمر في قوله سبحانه: 
ول صل سل سا سيره 6 571 1 ِِ ودر عه مو وو . سا 

00 ري اما ليتوا لله وَأطِيعوا سول وأو الس كد ون لوحم في سَّىْءِ 

8 لله والرسُول إن تومو الله َالو ألآز دَلِكَ حر وَأحَسَن تاو لا 

16 44 <النساء) وقوله سبحانه: 2 وَإِذَا جالع 7 ضنََ لْدَمَنِ 1 ألْحَوَوٍ 

داعأ يف وَلْوْ رَدُوهُ إِلّ أَليَسُولٍ وَإِلَت ول الأمر مِتَومَ لَلِمَهُ الَدذبنَ 

ل ع 00 ا السام ار وراد ا لساك ار 

فيها نوابٌ عنهم. 
وهذه الطاعة مقيّدة بطاعة الله تعالى؛ لذا نجد في الآية الكريمة الأولى أن 

الله تعالى أفرد طاعة الله لأنها مستقلة بذاتهاء ثم كرر لفظ الطاعة للرسول لأن 

لمي ا ا و اص عابيو زد اكرار انك املاع لآن 
والطاعة عل لزه + لالم فيا أحبب وكروطا] يؤر بمتصية» إن ادر بجحي 

فلا سمع عليه ولا طاعة )"") 
وطاعة المسؤولين في غير معصية ضرورة وظيفية؛ لأسباب: 

الأول: أنها طاعة لله ورسوله» لأن الله أمر بطاعتهم ومعصيتهم معصية لله ورسوله. 

الثاني: ما 30 0 د وكيا لا ا الأهداف ولا تنفذ 

الرابع: أنيا إِحسانٌ وتقديرٌ للجماعة لأن الجاعة نما تسير بأمر المسؤول» فمن 
أطاغة ‏ فقك. قدو الجماعة واحترمهاء وبادلما الإحسان حين خدمها 


١‏ رواه الترمذي ( )٠١97/54‏ وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الخامس: أنها تحقيق للمصلحة العامّة» وقضاءٌ على المحسوبيات والمصالح 

الشخصية. 

السادس: أنها طريق للنهوض والرقي بالأمة وطريق الكمال والتقدم 
لقول الله سسبحانه +[ نكم حَيْرَ َه أخِجَتٌ لئاس # (آل عمران:١١١‏ ( 
وطريق الخيرية هو طلب الكمالين الدنيويّ والأخرويٌ. 
المبحث الثالث: وسائل التغلب على الممارسات السيئيّ في الوظيفي: 

أولة: تنميت الرقابتي الذاتيي: 

تنمية الرقابة الذائية تف الذوامر اللكرمية واللؤسسات والشر كا عن 
قير سن الإتجراءات الوظيقية».والدوزات التطويرية::والفقات الطائلة: 
الولف الناجم عو الذي يراقب الله تعال قبل أن يراقبه السوول» وسو الذي 
يراعي المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية. فإذا ترسّخ هذا المفهوم الكبير في 
نفس الموظف فستنجح المؤسسة بلا شك؛ لأن ولاء الموظفين لها قويٌ. 

وقد جاءت الآيات القرآنية الكريمة الكثيرة التي تنمي رقابة الله تعالى في 
نفس المسلم من خلال اعتقاد المسلم باطلاع الله عليه كقوله سبحانه: # إِنَالَه 
لايح عله سَىْءن الْأرضٍ ولَافئ آلسَمَ ([0) 4 «آل عمران) وقولهدعز 

ا َه 2 5 


ضِ عر 0 سء ره , عير عت بحت مب .ابر فر كد 24> ص22 
وجل: # رَبَسَآ نك تعَلَمُ مَا نحن وَمَا تعن وَمَا يح عل الله من شَىَءِ ف الْأرْضٍ 
ولافى السمَاءِ © 4 (إبراهيم) ومن خلال اعتقاد المسلم بسعة علم الله تعالى» 


عضن ع 

8 7 - عر اهز عبر ص< ساح حا خبربين كبن سم | ليد وس عع سه ٠‏ لصيل 
كقوله سبحانه: # وعنده مَفَاتِحَ ألْعَيبٍ لا يَعَلمهَا إ لا هو وَيَعَلمُ ماف الْبرٌ 
سح سح خ سا دح ل د ل ل لك سح سا رو ع له م< هم هه 
والبحر وما مسفط من وَرَقَة إلا يَعَلَمَهَا وَلاحبَّةَ فى ظلمنتٍ الارض ولا 


رَظبٍ وَلا ياس إلا فيكتي مين )1 )4 ( الأنعام) 
ثانياً: القدوة الحسني: 
فكثي من القرارات والأنظمة لا تلقى صدىّ عند الموظفين والعمال إلا 
إذا رأوها واقعاً في المسؤول والمدير الذي يشرف على تنفيذهاء أما إذا رأى 
الموظفون رئيسهم غير ملتزم ببذه القرارات والأنظمة لسبب أو آخر فلن يكون 
لهذه الأنظمة أية أهمية. 
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واد كرى لطل اف للقيو رار سيد ودر قار 
في رول أله سوه حَسَكة لم نكن يَرجوا اله واليوم) در ور كيرا 107 )* 


ع ل ل 


(الأحزاب) وقوله عزوجل:+[ قد كَانتَ لك سوه حَسَكةُ ا هيم وَالْدنَ مَعَه 


ِذَ الوا لومم ! إِنا ًا يكوأ نك وما بدو ين دون الله كَفَريًا د د ويدَا ينا ويك 
10001 سر ل قن اقم ارك ار لج حر 0 م1 رب ع 0ه يكسم دح داه > 
العداوة والبعضاء أبدا حقّ تَوْمنوا يانه وحده: إلا قَولَ برهم له لَأسْتَغْفْرَنَ لك 
وَمآ أَمِكُ لَكَ مِنَ أله ون سي يبنا علَكَ نوكا وَإِلبَكَ أَبََا وَإِيَكَ الْمَصِررْ 8 4 
د مك 2 عش مص معو عم برو م2 ف ير 
ا 0 وْلتِكَ الزن هدى الله فيهديهم افده قل 


لد أَسَكَلَكُمْ عِكِّهِ م 1 إل كر المدلمر © 4 (الأنعام) 


ثالثاً: محاسبىين المسؤولين) والموظمين: 
فالمحاسبة جزع 9 0 العملية ده أن كيرا من المدراء 


الوظيفي في قوله مسحل في قمة سلياة امع المدهد اج ميم عدجا 


13 7 1 جره 2 بر فلن 


5 أو لَيَأَتِمَي يسَلْطَنٍ تين (1)5 4 «النمل) 
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الفصل الثالث 
شروط الوظيفة في القرآن 


الشرط الأول: أن تكون مباحة؛ لقوله سبحانه: 9[ يَتَّْهًا ءا موا 
و 2 

لوأ من طَيَبَات مَارَدَفنَكُمْ # (البقرة :0)وقوله عروجل 2 أَلنَّاسُ 
وأْعِفَاقٍ الْأرْضِ حَكلا عيبا وَلَاتَبََحأْحْطواتٍ الصَيَطل إِنَّهه لَك عدو مين 
(55) # (البقرة) وهما تدلان على طلب أكل الحلال» وسبيله الوظيفة. 

وكذلك قوله سبحانه ل( ل 
5-7 عل 
وَأبَحوأ من فصل الله وَأذكْيوأ الله كيرا لََلَكي نفْيِحُونَ (00) » (الجمعة) يدل 
ا سس اي ا ا 0 
صناعية أم إدارية آم تقنية» فالوظيفة وسيلة لكسب الرزق الذي أمر الله تعالى به 
والله تعالى لا يأمر بالفحشاءء بل يأمر بالمعروفء فإذا تعارضت مصلحة الوظيفة 
المادية مع أمر الله تعالى ألغيت مصلحتهاء وتقدم بيان ذلك في الاتجار بالخمر ونحوه. 

وقد لا يكون المسلم متجراً بالحرام» ولكنه موظف في إدارة أو شركة 
تصنع الحرام» أو تتاجر بالحرام» أو تزرع المحرّمء فلا ينبغي أن يلتبس عليه 
الحكمء بل يعرف أن تقديم أية خدمة أو سعي أو عمل لهذه الشركة المتجرة أو 
ل ال ل ل ا 
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) وقال (هم سواء)' '» فلعن كل من سعى في 
الرباء وقال كَكِِهِ :( لعن الله الخمر وشارمها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها 

2 (9؟) . 0 :5 1 

ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) فكل هؤلاء ملعونون وإن لم يشربوا 


)١(‏ رواه مسلم(18/7١؟١١)‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(؟) رواه ابن ماجه(7/ ١7١١)وأحمد(97//7)عن‏ ابن عمر رضى الله عنه وزادا ( وآكل ثمنها ) 
وأخرجه الضياء في المختارة(7/ 7/١)عن‏ أنس رضى الله عنه وحسّنه. 
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الشرظ اناي الوفاء بالعقد: لقوله سبحانه: +[ يكَأَيّها ليت 
و ُو حقو أ ِلتْ لك يَسِيِسَةٌ الأتعنو ِل مَايَلَ عَليَكْ غَيْرَ جل 
لد 00 بك (3) 4 (المائدة) والعقد إذا كان مباحاً 
وجب الالتزام به لذن ما اتفق عليه المتعاقدان ضان ملوماء لقوله كلل : (البعان 
بالخيار ما ل يتفرّقا )'") 

فيجب عل الطرفين المتعاقدين الالتزام بالعقد. سواء أكان ذلك بين 
الدولة والموظفين فيهاء أم بين الشركة وعمالماء لآن الإخلال بالعقد ضرر 
للطرفين. وضرب الله تعالى لنا مثلاً لعقدٍ بين موسى التق والشيخ الصالح على 
أن يزوج الرجل الصالح ابنته لموسى اقلا مقابل أن يعمل له موسى اكت ثاني 
سنين أو عدر أءفقال سبيحانة: 


2 جر - 
سس اس وراتمه 2 ل ل ا ا سس 
+ قالإِفَ أرِيد أن أنبكحك إحدى ابدىّ هين علع أن تاجرفي تمدى 
هوه - 
مس صد باج عد داح لا ماح سا م ح بخ راسم مه 2 يك لي سرع سل م لل 
حجج فإن اتممت عشرا فمن عنرك ماأرِيدا اشقّ و سسبعد فت 


ن كاه أنه مرت الصسيلحيتَ َال دلك بين وَبِيتلك أَيّما الأجحلين 
و 


00 1 # القصص» والتزم 


اتشرظ الثاقك: أن بنط الألحين أحره ثاما حبس الاتفتاق: لقولة 
سبحانه في قصة موسى مع المرأتين والشيخ الكبير: + جاه إِحَدَسهُمَا تَمْى عَلَ 
أسْيِحَْا قَالتَ إرك فى يدَعُوك لِسَجْرِيلك أرَ مَاسَقَيتَ كنا )4 الم 15 
ووم الإواواب اي له ّ ةل 


اي 0 


)١(‏ متفق عليه (البخاري:7/ 7 "الا ومسلم:"/ )١1175‏ عن حكيم بن حزام طله. 
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الخائمة 
بعد هذا الاستعراض لقومات الوظيفة وأخلاقياتها في القرآن الكريم أرى 
من المناسب أن أضع بعض المقترحات التي تساعد في ربط الوظيفة بالقرآن الكريم 

فق المجتمعات الإسلامية والعربية: فالتربية الإسلامية لما أكبر الأثر ف تنشثة الأيثاء 
على حبٌ القرآن الكريم» وبالتالي يحرص الجيل المسلم على العيش بالقرآن في 
مدرسته وبيئته ووظيفته وأسرته» كا كان خلق النبي كَلِةٍ هو القرآن. فأقترح أن مهتم 
أولياء الأمور بتحفيظ القرآن الكريم لأبنائهم» وتدارسه في الأسرة بشكل مستمر. 

وو تترنات رواسا عور كاك اساي ا وضع اا قلس والفواين 
والأحكام التي تلتزم ب بمنهج القرآن الكريم» وإبراز هذه الأنظمة بأدلتها الشرعية 
للموظفين والإداريين» ورفع ١‏ صَعْبَرْتَ الْمَو لمن # في رأس كل 
عقدء وشعار + وَصُواْمِعَارَرَقَك)) مأمَمسَلَلَاطنَبًا 4# في رأس كل تجارة. فأقترح أن تقوم 
وزارات العمل بمراجعة أنظمتها ا لتكون متوافقة مع القرآن الكريم؛ونقوم 
بعمل الدورات التي توعي الموظفين بأخلاق الوظيفة» ويكون حضورها إلزامياً لجميع 
الموظفين» وتقوم بتبني مشروع أخلاق الوظيفة في جميع أنشطتها. 

ودور الجامعات والمعاهد الإدارية المتخصصة أساس في تأصيل 
وتفصيل الدراسات التي تعنى بجانب الولحة ل التدران لكريم والمنده 
الإسلامي؛ ووضع المقررات الجامعية التي تبيّئ الطالب الجامعي للدخول إلى 
عالم الوظيفة وهو متسلّح بالعلم الشرعي المتعلق بالوظيفة . فأقترح أن يكون 
مقرر أخلاق الوظيفة إلزامياً لجميع الطلاب في الجامعات. 

ودور وسائل الإعلام مهم في توعية المسلمين بهذا الجانب» ووزارات 
الإعلام عليها دور في توعية الإعلاميين وحث دور الصحافة على تسليط الضوء 
على أخلاق الوظيفة ومقوماتهافي الإسلام» وكذلك وزارات الأوقاف من 
خلال خطب الجمعة وغيرها. فأقترح أن تنسّق وزارات الإعلام مع الجامعات 
والمعاهد والباحثين ليمدذوهم بالمادة العلمية اللازمة لتكون مادة إعلامية على 
مدار العام تناقش في كل مرة قضية جديدة تتعلق بمقومات الوظيفة وأخلاقها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه. 
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الوظيفة ومرادفاتها في ضوء القرآن الكريم د.عصام بن عبد المحسن الحميدان 


المصادروالمراجع 


الأخلاق الإسلامية وأسسها / عبدالرحمن حسن حبنكة - دار القلم-ط الثانية 
/ا٠ة5١اه.‏ 

أخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية- 
فهد بن سعود العثيمين-ط الثانية 5 ١5 ١‏ ه- مؤسسة الرسالة. 

أخلاقيات المهنة/ محمد عبدالغنى المصري -مكتبة الرسالة الحديثة - ط الأولى 4٠1‏ ١ه‏ 
أسباب النزول للواحدي شحرييع عصام الحميدان- دار الإصلاح بالدمام- ط 
الأولى ١١51١ه.‏ 

تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقي ( ت ه )- دار الفكر -بلا تاريخ 

تفسير الطبري المعروف بجامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري(ت ١١٠"1ه)-‏ دار الفكر- 565٠151١ه‏ 

تفصيل آيات القرآن الحكيم لجول لابوم مع مستدركه لمحمد فؤاد عبدالباقي - 
دار الكتاب العربي-بلا تاريخ. 

تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك للاوردي : 
بتحقيق رضوان السيد دار العلوم العربية-ط الأولى» /9/1١م.‏ 

تبذيب الأخلاق لابن مسكويه(ت١‏ 547ه) دار الكتب العلمية -ط الأولى 5٠8‏ ١ه‏ 
التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني(ت455ه)- 
تصحيح أوتو برتزل- دار الكتاب العربي-ط الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري(ت١517ه)‏ 
بتصحيح هشام البخاري- 677 ١ه‏ دار عالم الكتب. 

حجة القراءات لأبي زرعة عبدالرحمن بن زنجلة- تحقيق سعيد الأفغاني- 
مؤسسة الرسالة- ط الثانية 18١ه.‏ 

الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية- د. بكر القباني- معهد الإدارة 
العا بالروافن +14 اهن 

الدر المنثور للسيوطي عبدال رحمن بن أبي بكر(ات١١9ه)حدار‏ الفكر- 19917م. 
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سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزويني(ت7175ه)- تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي- دار الفكر -بلا تاريخ. 
سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني(ت 0 1١1ه)-‏ تحقيق محمد نحبي 
الدين عبدالحميد- دار الفكر- بلا تاريخ 
سنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت119ه)-تحقيق أحمد 
شاكر وآخرون-دار إحياء التراث-بلا تاريخ 
سنن الدارمي لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي(ت05١ه)-‏ تحقيق فواز أحمد 
زمرلي وخالد السبع العلمي- ط الأولى» دار الكتاب العربي» /1٠5١ه.‏ 
السنن الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر النقي لعلاء الدين بن علي المارديني ابن 
سنن النسائي لأحمد بن شعيب النسائي(ت”7٠1ه)-تحقيق‏ عبدالفتاح أبو 
غدة- ط الثانية 5 ٠‏ 5 ١ه‏ - مكتب المطبوعات يحلب 
السياسة الشرعية لآبن تيمية ( ت1/782ه > نشر الركاسة العامة طيئة الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر- ط الأولى ١5١7‏ ه. 
صحيح ابن حبان لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت704ه)- تحقيق 
شعيب الأرناؤط- ط الثانية ١5١5‏ ه-مؤسسة الرسالة 
صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إساعيل البخاري(ت107ه)- تحقيق 
د.مصطفى ديب البغا- ط الثالثة -/ا٠‏ 5 ١‏ هحدار ابن كثير 
صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القشيري(ت١15ه)-‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي- دار إحياء التراث- بلا تأريخ 
عون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي- ط الثانية 1146 م- دار الكتب 
العلمية 
فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت807ه)- تحقيق محب الدين 
الخطيب-دار المعرفة-يلا تاريخ 
فيض القدير لعبدالرؤوف المناوي-ط الأولى 11757ه- المكتبة التجارية 
الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني(ت94/١ه)-‏ بتحقيق د. سهيل زكار-ط 
الأولى ٠‏ ه-نشر عبدالحهادي حر صوني 
كسب الموظفين وأثره في سلوكهم/ صالح محمد فهد المزيد-بلا ناشر ولا تاريخ 
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كنز العهال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين على المتقى البرهان فوري ( ت 
0م )- تمسين موت لبقا تلن بكرت نيان د ميدن ارال 
اه 

لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم, دار صادرء بلا تاريخ 

مجمع الزوائد لعلي بن أبي بكر الحيثمي(ت/7٠8ه)‏ دار الريان للتراث -/501١ه‏ 
المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله محمد الحاكم النيسابوري (ت00٠1ه)-‏ 
تحفيق مصطفى عبدالقادر عطا-ط الأولى١ 5١‏ ١ه-‏ دار الكتب العلمية 

مسند أحمد للإمام أحمد بن حنبل(ت١4‏ ١ه)-مؤسسة‏ قرطبة- بلا تاريخ 
معجم الطبراني الكبير لأبي القاسم الطبراني-تحقيق حمدي السلفي- ط الثانية 
0 ١ه-مكتبة‏ العلوم والحكم 

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم-إعداد مجموعة 
بإشراف صالح بن عبدالله بن حميد- ط الثانية 414 ١ه-‏ دار الوسيلة 

مبادئ الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية- عبدالله راشد 
السنيدي- بلا ناشر ولا تاريخ 

المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية- نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي 
بقطر- بلا تاريخ 

معجم المصطلحات الإدارية/ د.محمد البرعي ود.محمد التويجري -مكتبة 
العبيكان - الطبعة الأولى ١51١5‏ ه. 

المغنى لابن قدامة المقدبى(ت ١57ه)‏ بتحقيق الدكتورين عبدالله التركى 
وعبدالقعام الخلو ددر هجرةط الأولب:+ 1ه ْ 
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد صدقي البورنو- مؤسسة 
الرسالة- ط الأولى ١5٠5‏ ه. 

الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين - فوزي حبيش- نشر المنظمة العربية 
للعلوم الإدارية - بلا تاريخ 
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